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قواعد النشر

تُقبــل الأعمــال المقدمــة للنشــر فــي مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة 
ــة: ــات التالي ــب المواصف ــامية حس ــات الإس والدراس

١. يقُــدم صاحــب البحــث المــادة العلميــة علــى النمــوذج الإلكــروني المخصــص للنشــر عــر موقــع المجلــة بالدخــول علــى صفحــة 
جامعــة أم القــرى ثم الدخــول علــى البحــث والإبتــكار ثم مجــات الجامعــة ثم مجلــة علــوم الشــريعة والدراســات الإســامية، ثم 

اختيــار نمــوذج نشــر بحــث وتعبئــة النمــوذج بالمعلومــات المطلوبــة ومرفقــات البحــث.
٢. يطُبــع البحــث علــى برنامــج Microsoft Word بالخــط العــربي التقليــدي Traditional Arabic بنمــط )١٦( 
بتباعــد بــن الأســطر بقــدر: )١،٥( علــى وجــه واحــد؛ علــى ألاَّ يزيــد حجــم البحــث عــن خمســن صفحــة، بمــا فيهــا المراجــع 

والملاحــق والجــداول، وبهوامــش )٢،٥ ســم كحــد أدنى( لــكل مــن أعلــى وأســفل وجانــي الصفحــة.
٣. ترُقم صفحات البحث ترقيماً متسلسلًا، بما في ذلك الجداول والأشكال والصور وقائمة المراجع.

٤. لا تقل جودة الصورة عن ٣٠٠ ميجا بيكسل.
٥. يرُفــق ملخصــان بالعربيــة والإنجليزيــة لجميــع البحــوث، بمــا لا يزيــد عــن مائــي )٢٠٠( كلمــة في مــن البحــث ويكتــب موضــوع 

البحــث باللغــة الإنجليزيــة مــع صفحــة الملخــص الإنجليــزي فقــط.
٦. يشــار إلى جميــع الإحــالات والتعليقــات والهوامــش آخــر البحــث، وليــس في كل صفحــة، بالإشــارة إلى عنــوان الكتــاب، واســم 
المؤلــف، والصفحــة، عنــد الإقتبــاس المباشــر. وترقــم هــذه الإحــالات والتعليقــات والهوامــش تسلســلياً مــن بدايــة البحــث حــى 

نهايتــه، وتكــون مكتوبــة بطريقــة آليــة وليســت يدويــة.
٧. تعُــرض المصــادر والمراجــع في نهايــة البحــث، علــى أن ترتــب هجائيــاً حســب اســم المولــف كامــاً، متبوعــاً بعنــوان الكاتــب 
أو المقــال، ثم رقــم الصفحــة، فاســم الناشــر)في حالــة الكتــاب( أو اســم المجلــة )في حالــة المقــال(، ثم مــكان النشــر )في حالــة 

الكتــاب( وتاريــخ النشــر. أمــا في حــال المقــال فيضــاف رقــم المجلــة، أو الســنة، والعــدد، وأرقــام الصفحــات.
٨. يُنح الباحث نسخة إلكترونية من العدد الذي صدر فيه بحثه.

٩. إذا تم الاعتذار عن قبول البحث فلا يعاد لصاحبه ولا تلتزم المجلة بتوضيح أسبابه.

حقوق الطبع:
تعــر المــواد المقدمــة للنشــر عــن آراء مؤلفيهــا، ويتحمــل أصحابهــا مســؤولية صحــة المعلومــات والاســتنتاجات ودقتهــا. وجميــع 

حقــوق الطبــع محفوظــة للناشــر )مجلــة أم القــرى(، وعنــد قبــول البحــث للنشــر يتــم تحويــل ملكيــة النشــر مــن المؤلــف إلى المجلــة.
دعوة للنشر:

ترحــب المجلــة بجميــع الباحثــن في مجــال اهتمامهــا العلمــي والبحثــي، وتدعوهــم للإســهام المتميــز في إنتــاج المعرفــة بكافــة صورهــا 
ومناحيهــا واتجاهاتهــا، وتنميــة البحــث بمــا يتناســب مــع تطــور العصــور وتقدمــه التقــي، وبمــا يتــاءم مــع أهــداف الجامعــة ورســالتها 

ورؤيتهــا، وبمــا يواكــب طمــوح أعضــاء هيئــة التحريــر، والهيئــة الاستشــارية.
التواصل مع المجلة:

ترســل جميــع الأعمــال والاستفســارات مباشــرة إلى رئيــس تحريــر مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة والدراســات الإســامية 
.)jill@uqu.edu.sa( :علــى البريــد الإلكــروني

.)usj@uqu.edu.sa( :أو إلى إدارة مجلات الجامعة على البريد الإلكتروني
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هيئة الإشراف والتحرير
المشرف العام 
معالي مدير جامعة أم القرى

أ.د. عبدالله بن عمر بافيل

نائب المشرف العام
سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

د. ثامر بن حمدان الحربي

رئيس هيئة التحرير
أ.د. عبدالله بن محمد القرني

هيئة التحرير
أ.د. إبتسام بنت بدر الجابري عضو هيئة التحرير

أ.د. جلال الدين بانقا أحمد بشير عضو هيئة التحرير

أ.د. سالم بن غرم الله الزهراني عضو هيئة التحرير

أ.د. صباح بنت حسن فلمبان عضو هيئة التحرير

أ.د. محمد بن خليفة التميمي عضو هيئة التحرير

أ.د. ناصر بن محمد مشري الغامدي عضو هيئة التحرير

د. عبدالله بن محمد حيدر علي عضو هيئة التحرير

مدير الإدارة
أ. عبدالله بن سعيد باأخضر
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التبيان في أحكام وآداب ختم القرآن

د. علي بن جريد بن هلال العنزي

ملخص البحث:

يهدف البحث إلى جمع آداب وأحكام ختم القرآن الكريم، حيث لم يصنف فيه مصنف 
يجمع شتات مسائله، ويلم متفرق فروعه.

تنـاول البحـث فضـل ختـم القـرآن والمـدة التي يختـم فيهـا وفـروع هـذه المسـألة، كمـا تنـاول 
البحـث مـا يشـرع مـن أعمـال حـال الختـم مـن الختـم في الصلاة فريضـة كانـت أو نافلـة، وشـهود 
الختـم وغير ذلـك، ثم كان الحديـث عمـا يشـرع مـن الأعمـال بعـد الختـم، ومـن أهمهـا وأشـهرها 
الدعـاء داخـل الصلاة وخارجهـا، ومنهـا الـكلام علـى دعـاء الختـم في صلاة التراويـح وغير ذلـك 

مـن المسـائل التي تناولهـا البحـث.

وأعتنى الباحـث بذكـر أقـوال أهـل العلـم المتقدمين والمعاصريـن مـع إحالتهـا إلى مصادرهـا، 
وأيضـاً العنايـة بذكـر الحجـج والأدلـة، ثم الترجيـح بينهـا. 

ثم ختم الباحث بالنتائج والتوصيات.

كلمات مفتاحية: ختم، القرآن، قراءة، آداب، أحكام.
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المقدمة
إنَّ الحمـد لله؛ نحمـده، ونسـتعينه، ونسـتغفره، ونعـوذ بالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات 
أعمالنـا، مَـن يهـده الله؛ فلا مضـلَّ لـه، ومـن يُضلـل؛ فلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله 

وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله.

أما بعد، فإن أجل ما صرفت فيه الأوقات، واستغلت به الأنفاس، واستثمرت به الأعمار 
تلاوة كتاب الله تعالى، والإكثار من قراءته، واتخاذه أنيسا في الخلوات وقريناً في الفلوات.

- ولعمـر الله - لقـد كان هـذا دأب الصالحين، وسـبيل المحسـنين، حتى أكثـروا مـن ختمـه، 
وتـزودوا مـن درسـه.

ولا يزال الخير في هذه الأمة باقياً، وحب كلام الله في القلوب نامياً والإقبال على القرآن 
متزايداً، الأمر الذي يجعل المسلم بحاجة للتعرف على أحكام تلاوته وآداب قراءته ومسائل ختمه.

غير أن المؤلفـات في آداب التلاوة كثيرة أجـاد أربابهـا، وأتقـن مؤلفوهـا هـذا البـاب، أمـا 
أحـكام ختـم القـرآن وجمـع فروعـه وبحـث آدابـه فلـم أر مصنفـا جمعهـا، ولا مؤلفـا انتظمهـا.

ومن هنا نشأت عندي فكرة جمع مفردات هذا الباب المبارك: ختم القرآن الكريم.

فجمعته من كتب علوم القرآن وفضائل القرآن وشروح الحديث والفقه مع النظر في بعض 
الكتـب المصنفـة في بعـض مسـائله، فجـاء - فيمـا أرجـو وأحسـب - جامعـاً لمـا يحتاجـه الناظـر 

ويطلبـه القاصـد، والله المسـتعان.

وأسميته: »التبيان في أحكام وآداب ختم القرآن«.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- حب المساهمة في خدمة كتاب الله تعالى، وهذا من أرجى ما يحتسب.
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- لا ينفك أغلب المسلمين من الحاجة إلى معرفة أحكام ختم القرآن الكريم، فالكتابة 
في هذا الموضوع تلبي هذه الحاجة.

الذي يستدعي  الأمر  الكريم،  القرآن  - عدم وجود بحث يجمع مسائل وأحكام ختم 
وجود مؤلف في هذا الموضوع. 

أهداف الموضوع:

- إرشاد المسلم إلى ما صح من آداب ختم القرآن الكريم.

- الوقوف على ما صح في فضل ختم القرآن الكريم وما لم يصح.

- التنبيه على أخطاء يفعلها البعض عند ختم كتاب الله تعالى. 

خطة البحث: 

البحث مقسم إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وفهرس.

أما المقدمة فذكرت فيها أسباب البحث ومنهجه والدراسات السابقة.

وأما الفصول فهي:

الفصل الأول: فضل ختم القرآن، ومدته.

وفيه تمهيد، ومباحث هي:

المبحث الأول: فضل ختم القرآن.

المبحث الثاني: أكثر مدة يختم بها القرآن.

المبحث الثالث: أقل مدة يختم بها القرآن الكريم.
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المبحث الرابع: أفضل مدة لختم القرآن الكريم.

المبحث الخامس: وقت ختم القرآن الكريم.

الفصل الثاني: ما يشرع من أعمال حال الختم. 

وفيه المباحث الآتية:

المبحث الأول: ختم القرآن في صلاة.

المبحث الثاني: الختم في صلاة التراويح.

المبحث الثالث: ختم القرآن في الفريضة.

المبحث الرابع: شهود ختم القرآن الكريم.

المبحث الخامس: صوم يوم الختم.

المبحث السادس: التكبير عند نهاية سورة الضحى.

المبحث السابع: قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً.

 الفصل الثالث: ما يشرع من الأعمال بعد الختم:

 وفيه المباحث الآتية:

المبحث الأول: جمع الآيات التي فيها السجدات حال الختم.

المبحث الثاني: الدعاء بعد الختم.

المبحث الثالث: دعاء الختم في الصلاة.

المبحث الرابع: الشروع في ختمة أخرى.
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المبحث الخامس: الوعظ بعد الختم.

المبحث السادس: صنع العشاء عند ختم القرآن الكريم.

ثم الخاتمة وفيها تدوين أهم النتائج، ثم فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات.

منهج البحث:

الدراسات السابقة:

لم أجـد بحثـا يسـتوفي مفـردات ختـم القـرآن الكـريم، غير أني وجـدت بحـوثاً كتبـت في بعـض 
الجزئيـات فمنها:

- »جزء في مرويات ختم القرآن الكريم وحكمه داخل الصلاة وخارجها«. تأليف الشيخ 
بكر بن عبدالله أبو زيد - رحمه الله وغفر له -، وهذا من أحسن ما كتب، غير أنه كان مركزا في 

دعاء الختم.

- »دعاء الختم في صلاة التراويح« تأليف: أ.د. إبراهيم الصبيحي. 

وهذا جيد في بابه، ومؤلفه محقق مشهور، رحمه الله وغفر له.

- »دعاء الختم في التراويح« تأليف: أ.د. الشريف حاتم العوني.

الجرمان، بحث  عبدالرحمن  د.  والأدنى«  الأعلى  الزمنيان  القرآن وحداه  »فضل ختم   -
منشور في مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 43، ملحق 2، 2016م.

وهو بحث موجز يقع في ثلاث عشرة صفحة.
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المنهج المتبع في الدراسة:

كان البحث مستعملًا فيه المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن، والمتمثلان بتتبع أقوال 
أهل العلم من مظانها، وجمعها، ومن ثم المقارنة بينها وذكر حججها ثم الترجيح بينها.

وبعد، فهذا جهد المقل، فما كان فيه من صواب، فمحض فضل الله تعالى وتوفيقه، وما 
كان فيه من زلل أو خطل، فإني أستغفر الله منه، والله منه بريء ورسوله.

والله المسـئول أن يتجـاوز عنـا، وأن يغفـر لنـا خطـأنا وإسـرافنا في أمـرنا، وأن يتقبـل منـا، 
إنـه هـو السـميع العليـم.

والحمد لله أولًا وآخراً، وظاهراً وباطناً. 
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الفصل الأول: فضل ختم القرآن، ومدته.

التمهيد: معنى ختم القرآن الكريم.

من معاني كلمة »ختم« الدلالة على الإنهاء، يقال: ختم القرآن، أي بلغ نهايته، فقرأه 
كله، أو حفظه كله.

ولتحقق هذا الأمر فلابد من قراءة كتاب الله تعالى كاملًا، فلو ترك آية منه لم يكن بهذا 
خاتما للقرآن الكريم.

ومن هنا جاء تنبيه العلماء على أمر يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو ترك قراءة البسملة 
في ابتداء السورة، وأكثر أهل العلم على أنَّ البسملة آية حيث كتبت، فتاركها - على هذا - 

تارك لمائة وثلاث عشرة آية، كما روي عن ابن عباس)1(. 

النووي: »وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة  قال 
سوى براءة، فإن أكثر العلماء قالوا: إنها آية حيث تكتب في المصحف، وقد كتبت في أوائل 
السور سوى براءة، فإذا قرأها كان متيقناً قراءة الختمة أو السورة، فإذا أخل بالبسملة كان تاركا 

لبعض القرآن عند الأكثرين«)2(.

فمن أراد ختم القرآن الكريم فأسقط آية أو أكثر أثناء تلاوته فله في استدراكها طريقتان:

الأولى: أن يعود إلى موضع ما فاته فيقرؤه وما بعده، وهذا لا إشكال فيه فيمن يختم خارج 
الصلاة، أما في داخل الصلاة - وهذا يحدث كثيراً في صلاة التراويح - فثمة إشكال بسبب 
تنكيس الآيات، وقد منعه أهل العلم - والظاهر والله أعلم - أنه لا حرج فيه في هذه الحال؛ 
لأنه لم يرد بهذا الفعل تنكيس الآيات، وإنما أراد استدراك ما فاته؛ لتتم ختمته، »وهذا مأثور عن 
علي � أنه نسي آية من سورة ثم في أثناء القراءة قرأها وعاد إلى موضعه، ولم يشعر أحد أنه 

نسي إلا من كان حافظاً«)3(.
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ما  وقرأ  آية  أو  فترك سورة  التراويح،  القراءة في  »وإذا غلط في  الحنفي:  المعالي  أبو  قال 
بعدها، فالمستحب له أن يقرأ المتروكة ثم المقروءة ليكون قد قرأ القرآن على نحوه«)4(.

ولم ير أبو العباس ابن تيمية هذه الطريقة، فقال:

»إذا نسي بعض آيات السورة في قيام رمضان، فإنه لا يعيدها ولا يعيد ما بعدها«)5(. 

الثانية: ذكرها الإمام أحمد � حيث سئل عن الإمام في شهر رمضان، يدع الآيات من 
السورة، ترى لمن خلفه أن يقرأها؟ قال: نعم ينبغي أن يفعل، قد كان بمكة يوكلون رجلاً يكتب 

ما ترك الإمام من الحروف وغيرها، فإذا كان ليلة الختمة أعاده. 

قال ابن قدامة: »وإنما استحب ذلك لتتم الختمة، ويكمل الثواب«)6(.

المبحث الأول: فضل ختم القرآن.

الطيبات تلاوة كلام رب البريات، فما تقرب عبد لله  إن من عظيم الحسنات وجليل 
أفضل  القرآن هي  تلاوة  أن  »اعلم   :� النووي  العلامة  قال  منه جل شأنه،  خرج  ما  بمثل 

الأذكار«)7(.

نْفَقُوا 
َ
لاَةَ وَأ قَامُوا الصَّ

َ
ِ وَأ يقول تعالى مؤذناً عباده بهذا: ﴿ إنَِّ الّذَِينَ يَتلْوُنَ كتَِابَ الّلَ

ٰــرَة لَنْ تَبُورَ﴾ )فاطر:٢٩(.  ا وعََلَانيَِةً يرَجُۡونَ تجَِ ا رَزقَْنَاهُمْ سِرًّ ممَّ
فانظر - رحمك الله - كيف أن الله بدأ بتلاوة القرآن الكريم وقدمها على إقام الصلاة 

وإيتاء الزكاة، وهما قطب الدين بعد الشهادتين، وركناه العظيمان.

ٰــرَةً لَنْ تَبُور﴾.  ثم قال: ﴿ يرَجُۡونَ ﴾ أي: بعملهم المذكور وأوله تلاوة القرآن الكريم ﴿ تجَِ

قال قتادة: كان مطرف � إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء)8(.
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ويأتي في مقدمـة الأحاديـث المرغبـة بالإكثـار مـن تلاوة كلام ربنـا تبـارك وتعـالى قولـه صلى الله عليه وسلم: 
»من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول » الم » حرف، ولكن 

ألـف حـرف، ولام حـرف، وميـم حـرف« )9(.

فهذا فضل عظيم وثواب جد كبير.

وهـذا الفضـل لا يختـص بختـم القـرآن الكـريم، بـل هـو عـام لـكل مـن قـرأ شـيئاً مـن القـرآن 
الكـريم، غير أن مـن ختـم القـرآن، وأكثـر مـن الختـم أصـاب مـن هـذا الفضـل أعلاه، وحظـي مـن 

هـذا الخير بأوفـره.

ولم أجد - بعد البحث - آية أو حديثاً صحيحاً مرفوعاً يختص بختم القرآن الكريم، والوارد 
من الأحاديث ضعيف، وبعضه ضعيف جداً )10(.

لكـن جـاء عـن السـلف مـا يفيـد أنَّ عنـد الختـم دعـوة مسـتجابة، ولهـذا كانـوا يحرصـون علـى 
حضـور الختـم والدعـاء -كمـا سـيأتي إن شـاء الله تعـالى -. 

فهذه فضيلة ثابتة لختم القرآن، ومثلها لا يقال من قبيل الرأي، والله أعلم.

المبحث الثاني: أكثر مدة يختم بها القرآن )11(:

اختلف أهل العلم في أكثر مدة يختم فيها القرآن على أقوال:

القول الأول: أربعون يوما.

وهذا مذهب الحنابلة )12(، قالوا: يكره ختم القرآن فوق أربعين يوماً، قال الإمام أحمد �: 
أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين )13(.

وكذا قال إسحاق بن راهويه، واختاره الزركشي)14(.

وقيده الأحناف بالحافظ)15(.
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وهذا إذا لم يكن له عذر، فأما مع العذر فالأمر واسع.

ودليل هذا القول:

- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عبدالله بن عمرو بن العاص � في كم يقرأ القرآن! قال: »في 
أربعين «)16( فبدأ أول شيء بالأربعين.

قال الصنعاني: »وهذا أبعد ما ورد من التقادير، فلا تقرأه فيما هو أكثر منها؛ إذ غاية ما 
ورد فيه هذا«)17(.

- ولأن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى نسيان القرآن والتهاون به.
لكـن الكراهـة حكـم شـرعي لا تثبـت إلا بدليـل، ولا دليـل، ومـا اسـتدلوا بـه مـن الحديـث لا 

يفيـد الكراهـة، وإنمـا هـو إرشـاد مـن النبي صلى الله عليه وسلم واسـتحباب للختـم في هـذه المـدة.
وترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه كما هو معلوم في أصول الفقه.

وهذا ما فهمه الإمام ابن حزم من الحديث، كما سيأتي نقله في موضعه -إن شاء الله تعالى-. 
وقد رد ابن حجر استدلال الحنابلة، فقال بعد أن ذكره: »ولا دلالة فيه على المدعى« )18(.

أما الإمام البخاري � فقد ردَّ هذا القول - التحديد بأربعين - فقال في صحيحه:
ــرْآنِۚ ﴾  ــنَ القُْ ــرَ مِ ــا تيََسَّ ــرَءُوا مَ »باب: في كــم يقــرأ القــرآن، وقــول الله تعــالى: ﴿ فَاقْ

)المزمــل:2٠(«)19(.
أي أن الله أطلق القراءة، ولم يقيد، وقد علق العيني على هذا التبويب بقوله:

»يريد بذلك الرد على من قال: أقل ما يجزئ من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين 
جزءا من القرآن، حكي ذلك عن إسحاق بن راهويه والحنابلة«)20(.

ويؤيـد هـذا: أنـه جـاء عـن بعـض السـلف الختـم في شـهرين، كمـا سـيأتي نقلـه -إن شـاء 
الله تعـالى-.
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ثم زاد الحنابلة، فقالوا: يحرم تأخير الختم فوق أربعين إن خاف نسيانه، قال: الإمام أحمد: 
ما أشد ما جاء فيمن حفظه، ثم نسيه)21(.

ولا شـك أنـه يتأكـد علـى الحافـظ الإكثـار مـن تلاوة القـرآن الكـريم في يومـه وليلتـه، لكـن مـن 
غير تحديـد بوقـت، ولهـذا جـاءت وصيـة النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهـد القـرآن الكـريم مطلقـة مـن غير تقييـد 
بوقـت، حيـث قـال صلى الله عليه وسلم: » تعاهـدوا القـرآن، فوالـذي نفسـي بيـده لهـو أشـد تفصيـا مـن الإبـل في 

عقلهـا «)22(.

فلا نقيـد مـا أطلقـه الشـرع، لا سـيما والنـاس متفاوتـون في تمكنهـم مـن الحفـظ وفي سـرعة 
النسـيان وبطئـه، فيوصـى بقراءتـه علـى وجـه يبقـى معـه حفظـه)23(.

وذكر ابن مفلح عن بعض أهل العلم القول بتحريم تأخير الختم أكثر من أربعين يوما)24(.

ويناقش هذا القول )25( بأنه لا يوجد دليل على التحريم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو 
لا يفيد التحريم، وغايته الإرشاد لختم القرآن في مدة أقصاها أربعون يوماً. 

القول الثاني: استحباب الختم في شهر.

وهذا ما يفهم من صنيع البخاري � حيث قال: »باب: في كم يقرأ القرآن«. 

ثم أورد حديث عبدالله بن عمرو وفيه ختم القرآن في شهر.

فكأنه يشير بهذا إلى أن هذه المدة ينبغي ألا يتجاوزها المسلم في ختم قراءة كتاب الله تعالى. 

قال ابن حزم: »ويستحب أن يختم القرآن كله مرة في كل شهر« ثم قال: 

»برهان ذلك: وساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»اقرأ القرآن في شهر« )26(« )27(.
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القول الثالث: ينبغي أن يختم القرآن في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة، أي: لا يقل 
عن ختمتين في العام.

وذكروا عن أبي حنيفة قوله: من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى للقرآن حقه؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم عرضه على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين )28(.

وهـذا لا يسـلم لقائلـه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قـد عارضـه جبريـل القـرآن ثمـان سـنوات في كل سـنة 
مـرة واحـدة في رمضـان، ولا شـك أن مـا داوم عليـه مـن العمـل أولى بالأخـذ، فلمـا لا يقـال: مـن 

ختمـه مـرة واحـدة في العـام، فقـد أدى حقـه؟!!.

ثم هذه المعارضة لم تكن من أجل الختم، وإنما من أجل تثبيت حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. 

القول الرابع: أنه لا تحديد لأكثر المدة.

واسـتدل مـن ذهـب إلى هـذا المذهـب بعـدم وجـود مـا يـدل علـى التحديـد مـن كتـاب الله أو 
سـنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقـراءة القـرآن جـاءت مطلقـة، والمطلـق يبقـى علـى إطلاقـه، كمـا في قولـه تعـالى: 

﴾ )المزمـل:٢٠(. ـرَ مِنَ القُْـرْآنِۚ ﴿فَاقرَْءُوا مَا تيََسَّ
وهـذا القـول لا يتنـافى مـع قـول مـن قـال باسـتحباب الختـم في شـهر، ولا مـع قـول مـن قـال 
بالأربعين لو قصروه على الاسـتحباب؛ فالاسـتحباب شـيء، والقول بالكراهة أو التحريم شـيء 

آخر.

فمن ذهب إلى الاستحباب لا يقول بكراهة تأخير الختم إلى أكثر من شهر فضلا عن 
التحريم. 

وفي صنيع البخاري � ما يبين هذا، فهو ردَّ على من قيد، ثم بين أن قراءة القرآن تصدق 
علـى قـراءة آيتين مـن كتـاب الله تعـالى في اليـوم، وأنـه لا تحـريم ولا كراهـة في هـذا، ثم أرشـد إلى 

استحباب ختمه بشهر وألا يتجاوزه. 
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وقد يسـتدل بحديث عبدالله بن عمرو »من قام بعشـر آيات لم يكتب من الغافلين ومن 
قـام بمائـة آيـة كتـب مـن القانتين ومـن قـام بألـف آيـة كتـب مـن المقنطريـن« رواه أبـو داود)29(. 

فقد اختار الطيبي، ووافقه الملا علي القاري)30( أن معنى القيام لا يراد به خصوص الصلاة، 
بل هو مطلق، فكل من قرأ عشر آيات في الصلاة أو خارجها برئ من داء الغفلة.

وعلى هذا - عدم التقدير- يدل عمل السلف، قال النووي - وقد اختار هذا القول -: 

»وقد كانت للسلف � عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه، فكان جماعةٌ منهم 
يختمون في كل شهرين ختمة، وآخرون في كل شهر ختمة، وآخرون في كل عشر ليال ختمة، 

وآخرون في كل ثمان ليالٍ ختمة« )31(. 

والراجـح - إن شـاء الله تعـالى - أنـه لا حـد لأكثـر المـدة التي يختـم فيهـا القـرآن الكـريم، بـل 
يقـرأ الإنسـان بحسـب مـا تيسـر لـه، كمـا أطلـق الله تعـالى، غير أنـه ينبغـي لـه ألا يأتي عليـه أربعـون 
يوما إلا وقد ختم كتاب الله تعالى، كما أرشـد النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمرو إلى هذا بقوله - وقد 

سـبق -: »في أربعين«، وهـذا إرشـاد للأمـة جمعـاء، كمـا هـو معلـوم.

المبحث الثالث: أقل مدة يختم بها القرآن الكريم:

لعل من المناسب ذكر مسألة ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام، ما حكمه؟ وهل ينصح 
به؟ وما موقف السلف منه؟.

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث، هي:

الأول: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص � أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: » واقرأ القرآن في كل 
شهر« قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: » فاقرأه في كل عشرين « قال: 
قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: » فاقرأه في كل عشر« قال: قلت: يا نبي الله، 

إني أطيق أفضل من ذلك، قال: » فاقرأه في كل سبع، ولا تزد على ذلك «)32(.
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فقوله صلى الله عليه وسلم: » ولا تزد على ذلك « نهي، وأقل درجات النهي الكراهة، فلا يمكن أن يكون 
ختم القرآن في أقل من ثلاث جائزاً - فضلاً عن كونه مندوباً - مع وجود هذا النهي، وإن فعله 

من فعله، فالعبرة بالسنة المطهرة، إذ هي المرجع مع كتاب الله تعالى عند اختلاف الناس.

قال الإمام الذهبي في ترجمة عبدالله بن عمرو:

»وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله إلى ثلاث ليال، ونهاه أن يقرأه في أقل من ثلاث، وهذا 
كان في الذي نزل من القرآن، ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن.

فأقل مراتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من ثلاث، فما فقه ولا تدبر من تلا 
في أقل من ذلك« )33(.

الحديـث الثـاني: عـن عبـدالله بـن عمـرو، قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: » لا يفقـه مـن قـرأه في 
أقـل مـن ثلاث «)34(.

ذكر أهل العلم أن هذا الحديث يحتمل الإخبار بعدم فقه القرآن في حق من قرأه في أقل 
من ثلاث، ويحتمل أن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من صنع هذا ألا يفقه القرآن.

قالوا: وعلى كلا الاحتمالين، فالحديث دال على الكراهة )35(.

قال الإمام أحمد: أكره أن يقرأه في أقل من ثلاث )36(. 

ومن تبويبات المحدثين على هذا الحديث تبويب ابن حبان، حيث قال:

»ذكر الزجر عن أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام؛ إذ استعمال ذلك يكون أقرب 
إلى التدبر والتفهم«. ثم ساق الحديث )37(.

فالحديث ظاهر الدلالة في النهي عن الختم في أقل من ثلاثة أيام.

الحديث الثالث: قالت عائشة �: »كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث«)38(.
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وعنها قالت: »لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح«، وفي لفظ:

»ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح«)39(.

فهـذه الأحاديـث تـدل دلالـة واحـدة علـى أن السـنة في قـراءة القـرآن كاملاً ألا يقـرأ في أقـل 
من ثلاثة أيام، قال العلامة ابن باز �: »فظاهر السنة أن الأقل ثلاث، والسبع أفضل، ومن 

له مشـاغل فليعتِن بما هو أرفق به« )40(.

وقـد جـاء عـن جمـع مـن السـلف النهـي عـن الختـم في أقـل مـن ثلاث، منهـم ابـن مسـعود، 
حيـث قـال: 

اقـرأوا القـرآن في سـبع، ولا تقـرؤه في أقـل مـن ثلاث، وليحافـظ الرجـل في يومـه وليلتـه علـى 
جزئه )41(. 

وقـال أيضـاً: مـن قـرأ القـرآن في أقـل مـن ثلاث فهـو راجـز، هـذَّاً كهـذِّ الشـعر، ونثـرا كنثـر 
الدقـل)42(.

وكان معاذ يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث )43(.

ثم هـذا النهـي معلـل بعلـة، وهـي عـدم فقـه القـرآن، ومعلـوم أن فقـه القـرآن معنى مقصـود، 
بـَّرُوا آياَتـِهِ  نزَْلنَْـاهُ إلَِيـْكَ مُبَـارَكٌ ليَِدَّ

َ
بـل تدبـره هـو غايـة إنزالـه كمـا قـال تعـالى:﴿ كتَِـابٌ أ

لبَْـابِ ﴾ )ص:٢٩(.
َ
ولوُ الأْ

ُ
ـرَ أ وَليَِتَذَكَّ

ولهذا أتى رجل زيد بن ثابت، فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: 
»حسن، ولأن أقرأه في نصف، أو عشر، أحب إلي «. وسلني لم ذاك؟ قال: فإني أسألك، قال 

زيد: » لكي أتدبره وأقف عليه «)44(.

وقـال رجـل لابـن عبـاس: إني رجـل في كلامـي وقـراءتي عجلـة، فقـال ابـن عبـاس: »لأن أقـرأ 
البقـرة فأرتلهـا أحـب إلي مـن أن أهـذ القـرآن كلـه« )45(.
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وتحقيقا للتدبر، وطلباً للتفكر في كتاب الله تعالى فقد كان السلف يستحبون الترتيل على 
الحدر؛ لأن الترتيل ادعى للتدبر من الحدر، وإن قل مقدار ما يقرأ.

قال الترمذي: »والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم« )46(.

فلهـذه الأدلـة اختـار أكثـر السـلف عـدم ختـم القـرآن في أقـل مـن ثلاثـة أيام، وبعضهـم نـص 
علـى الكراهـة، كمـا هـو مذهـب الحنابلـة، وعـزاه غير واحـد إلى إسـحاق.

قـال ابـن كثير: »وقـد كـره غير واحـد مـن السـلف قـراءة القـرآن في أقـل مـن ثلاث، كمـا هـو 
مذهب أبي عبيد وإسـحاق وابن راهويه وغيرهما من الخلف«)47(.

ثم  الفعل)48(،  المذاهب، حيث نصَّ على تحريم هذا  أشد  ابن حزم فكان مذهبه  وأما 
استدل بهذا الحديث: »في سبع ولا تزد على ذلك«. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في 

أقل من سبع، والنهي يفيد التحريم.

ولا يقـال - بنـاء علـى قـول ابـن حـزم -: إن النهـي عـن الختـم في أقـل مـن سـبعة أيام يـدل 
على التحريم في ثلاثة أيام وأربعة وخمسة؛ لأنها أقل من سبعة؛ لأنه ورد ما يدل على الجواز في 

أقـل مـن سـبع، أمـا مـا دون ثلاثـة أيام فلـم يـرد مـا يـدل علـى جـوازه. 

واختار آخرون من أهل العلم أنه لا بأس بقراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام، وفهموا أن 
الأحاديـث لا تعني النهـي عـن قـراءة القـرآن في أقـل مـن ثلاثـة أيام، خاصـة وأنهـا مقيـدة بعـدد، 

والعـدد لا مفهـوم لـه عنـد جمـع مـن العلمـاء)49(.

وأيضـاً ورد هـذا عـن جمـع مـن السـلف، منهـم عثمـان � فقـد ثبـت أنـه كان يختـم في ركعـة 
واحدة. 

قـال النـووي: »وأمـا الـذي يختـم في ركعـة فلا يحصـون؛ لكثرتهـم فمـن المتقدمين: عثمـان بـن 
عفـان، وتميـم الـداري، وسـعيد بـن جبير � ختمـة في كل ركعـة في الكعبـة«)50(.
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وهؤلاء العلماء يرون أفضلية الحدر على الترتيل؛ تحصيلًا لكثرة الثواب بكثرة ما يقرأ، ومن 
هؤلاء أصحاب الشافعي)51(، وقال الثوري: لا بأس أن تقرأه في ليلة إذا فهمت حروفه)52(.

والراجـح -إن شـاء الله تعـالى- أنـه ينهـى عـن ختـم القـرآن الكـريم في أقـل مـن ثلاثـة أيام 
والمداومـة علـى ذلـك؛ للنهـي الـوارد في الأحاديـث السـالفة، ولبيـان النبي صلى الله عليه وسلم أن قارئـه في هـذه 

المـدة لا يفقهـه، وأقـل أحـوال النهـي الكراهـة، كمـا هـو مذهـب أحمـد وغيره مـن أهـل العلـم.

ومـا ذهـب إليـه ابـن حـزم مـن القـول بالتحـريم فيـه نظـر؛ إذ لم نجـد مـن قـال بـه قبـل ابـن حـزم، 
ونحـن مأمـورن بفهـم النصـوص بمـا فهمهـا السـلف الصـالح، ولهـذا قـال ابـن حجـر �: »وأغـرب 

بعـض الظاهريـة، فقـال: يحـرم أن يقـرأ القـرآن في أقـل مـن ثلاث« )53(. 

وقال المباركفوري بعد نقله لفعل بعض السلف من الختم في أقل من ثلاثة أيام: »فالظاهر 
أن هؤلاء الأعلام لم يحملوا النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على التحريم، والمختار 

عندي ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما، والله تعالى أعلم«)54(.

ولا يقال أيضاً بالجواز؛ لأن النهي لا يمكن حمله على الجواز، ولوجود من كره هذا الأمر 
من السلف كما نقلته عن ابن مسعود ومعاذ وابن عباس؛ لهذا؛ لما ذكر الذهبي في ترجمة أبي 
بكر بن عياش أنه مكث نحوا من أربعين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، علق عليه بقوله: 

»وهذه عبادة يخضع لها، ولكن متابعة السنة أولى«)55(. 

وههنا مسألة متعلقة فيما نحن فيه، وهي هل القول بالكراهة عام، أم يستثنى منه الأزمنة 
والأماكن الفاضلة، كرمضان وعشر ذي الحجة ومكة شرفها الله؟. 

يرى بعض أهل العلم أن النهي الوارد عن ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام يستثنى منه 
الأزمنة الفاضلة، كرمضان، فلا يكره ختم القرآن فيه في أقل من ثلاثة أيام، ومن هؤلاء أحمد 

وإسحاق، وهما ممن قال بكراهية ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام)56(. 

لكن الحديث العام، لم يستثنِ زمنا ولا مكانا، ثم العلة عامة أيضاً، فتعم.
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لهذا؛ فالصحيح - إن شاء الله تعالى- عدم الاستثناء، وأن الأفضل ألا يختم في أقل من 
ثلاثة أيام، لا في رمضان ولا في غيره، وهذا ما ذهب إليه العلامة ابن باز)57(. 

المبحث الرابع: أفضل مدة لختم القرآن الكريم:

كان للسلف عادات متباينة في ختم القرآن الكريم، كما ذكر غير واحد من أهل العلم، 
فكان منهم من يختم في شهرين، ومنهم من يختم في شهر، ومنهم من يختم في ثمان، ومنهم من 

يختم في سبع، ومنهم من يختم في ثلاث، ومنهم من يختم في أقل، وقد سبق مناقشته.

لكن الأكثر من السلف كان لهم مدة يلزمونها في ختم القرآن، وهي سبعة أيام، كما قال 
النووي وغيره )58(.

وهذا منهم تفضيلًا لهذه المدة على غيرها، قال السيوطي في بيان عادة السلف في الختم:

»ثم في سبع، وهذا أوسط الأمور وأحسنها، وهو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم«)59(.

ويدل على هذا ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن في هذه المدة، وعدم الزيادة عليها، ففي 
حديث عبدالله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: » اقرأ القرآن في شهر«، قلت: إني أجد 
قوة، قال: » أقرأه في عشر«، قلت: إني أجد قوة، قال: » اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك« )60(.

وسأل أوس بن حذيفة الصحابة كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور، وخمس 
سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشرة سورة، وثلاث عشرة سورة، وحزب المفصَّل من 

ق حتى يختم)61(.

فهـذه سـبعة أيام يختـم فيهـا الصحابـة كتـاب الله تعـالى، وخير الهـدي هديهـم، قـال شـيخ 
الإسلام:

»لم يعلم في الصحابة على عهده من داوم على ذلك، - أعني على قراءته دائماً فيما دون 
السبع -، ولهذا كان الإمام أحمد � يقرؤه في كل سبع«)62(.
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ويهذيـن الحديثين اسـتدل الحنابلـة علـى مذهبهـم، وهـو اسـتحباب ختـم القـرآن في سـبعة 
أيام، قـال العلامـة ابـن قدامـة المقدسـي: »يسـتحب أن يقـرأ القـرآن في كل سـبعة أيام؛ ليكـون لـه 

ختمـة في كل أسـبوع. 

قال عبدالله بن أحمد: كان أبي يختم القرآن في النهار في كل سبعة يقرأ في كل يوم سبعا، لا 
يتركه نظرا« )63(.

ثم ذكـر الدليلين، وأخـرج أبـو عبيـد وغيره مـن طريـق واسـع بـن حبـان عـن قيـس بـن أبي 
صعصعـة - وليـس لـه غيره - أنـه قـال: يا رسـول الله في كـم أقـرأ القـرآن؟ قـال: »في خمسـة عشـر« 

قلـت: إني أجـدني أقـوى مـن ذلـك قـال: » اقـرأه في جمعـة«)64(.

فهذا يؤيد أن الختم في سبع أولى؛ لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم له، ودلالته عليه.

بل عند الحنابلة رواية بكراهة ختم القرآن الكريم فيما دون سبع.

والدليل يردها، - والعلم عند الله تعالى-.

فهذا القول في تحديد أحسن مدة يختم فيها القرآن الكريم، وقد رأيت أدلته، وفي المسألة 
قول آخر، وهو:

ما ذهب إليه النووي)65( - وعزاه لأكثر العلماء -)66( من أن هذا تابع لنشاط الإنسان، 
وقدرته على المحافظة على الورد، فالأولى ما يناسب كل شخص، بحيث يداوم على الفعل، ولا 

تقطعه القراءة عما يطلب منه من أعمال، وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف.

وهذا يعني أنه لا تقدير، وإنما المرجع نشاط المرء.

وهذا القول رواية في مذهب الحنابلة )67( وإليه ذهب الزركشي)68(. 

لكن ينبغي تقييد هذا القول بثلاثة أيام، فلا يختم بأقل منها، ثم هو على قدر نشاطه، مع 
مراعاة المداومة على الفعل، فإن المداومة على الطاعة وإن قلت خير من عمل كثير لا يداوم 
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عليه العبد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: » أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل« 
)69(، ولما أرشد عبدالله بن عمرو أرشده إلى أن يختم في أربعين، ثم في شهر، ثم في سبع وأوصاه 

ألا يزيد.

وهذا - والعلم عند الله - من أجل الديمومة على العمل.

فهذا الذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة أن يراعي جهده ونشاطه وطاقته وإقبال نفسه، 
فإن رأى قدرته على الختم في سبع فليحرص عليه ولا يزد، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمرو، 
ولزوم السنة فيه الخير والبركة، وها هو الصحابي الجليل يندم على تركه ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم. 

وللغزالي كلمة جميلة فيما نحن فيه، حيث يقول: »ولذلك ثلاث درجات، أدناها أن يختم 
في الشهر مرة، وأقصاها في ثلاثة أيام مرة، وأعدلها أن يختم في الأسبوع. وأما الختم كل يوم فلا 
يسـتحب، وإياك أن تتصـرف بعقلـك، فتقـول: مـا كان خيرا فكلمـا كان أكثـر كان أنفـع، فـإن 
العقـل لا يهتـدي إلى أسـرار الأمـور الإلهيـة، وإنمـا يتلقـى مـن النبـوة. فعليـك بالاتبـاع، فـإن خـواص 

الأمـور لا تـدرك بالقيـاس« )70(.

المبحث الخامس: وقت ختم القرآن الكريم:

المراد بهذه المسألة: أن الإنسان إذا قارب ختم القرآن، فهل يؤجله إلى أول النهار أو أول 
الليل، فيختم؟ أو يختم في أي وقت شاء ولا فضيلة لجزء من اليوم؟ هذه هي مسألتنا.

فاعلم - رحمك الله - أن جمعاً من أهل العلم استحبوا أن يكون ختم القرآن أول النهار، 
أو أول الليل، وفي كلامهم بيان لعلة هذا الحكم.

ولم يأت في هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن أصحابه � ما يقوي الختم في الوقت 
المذكور، فقد روي عن سعد بن أبي وقاص � أنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت 

عليه الملائكة حتى يصبح، وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي)71(. 
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قال البقاعي: »ومن المعلوم: أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو مرفوع حكماً«)72(.

وهذا على القول بصحته، أما ولم يصح، فلا.

لكـن جـاء ذلـك عـن التابعين، فعـن عمـر بـن مـرة التابعـي قـال: كانـوا يحبـون أن يختـم القـرآن 
من أول الليل أو من أول النهار. وعن إبراهيم، قال: » إذا قرأ الرجل القرآن صلت عليه الملائكة 

يومه، وكان يعجبهم أن يختموا في قبل الليل، وأول النهار« )73(.

قال سليمان للأعمش: فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموا أول النهار، وأول الليل)74(.

وكان أبو العالية إذا أراد أن يختم القرآن من آخر النهار أخره إلى أن يمسي، وإذا أراد أن 
يختمه من آخر الليل أخره إلى أن يصبح)75(.

وبهذا قال ابن المبارك، ولما نقله أبو داود لأحمد كأنه أعجبه )76(، قال ابن قدامة:

»وذلك، لما روي عن طلحة بن مصرف، قال: أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة 
الليل صلت عليه  أول  إذا ختم في  يقولون:  النهار،  أول  وفي  الليل،  أول  يستحبون الختم في 

الملائكة حتى يصبح، وإذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي« )77(.

واعتمدوه المتأخرون من الحنابلة مذهباً )78(.

فهذه الآثار تعطي هذا العمل قوة، قال النووي: »يستحب كونه في أول الليل أو أول 
النهار« )79(.

لكن ينبغي أن يقال: من تحراه فلا ينكر عليه؛ اقتداء بهذه الثلة الصالحة، أما الفضل فلا 
يثبت؛ إذ لم يصح به دليل، والفضائل لا تقال اجتهادا، بل هي موقوفة على النص، فما ورد به 

النص قلنا به، وما لم يرد لم نقل به. 

وبهذا تعلم بعد ما قاله بعض الفضلاء المعاصرين من أن الصحيح أنه لا وقت للختم محدد 
في الشرع من ساعة من الليل أو النهار)80(.
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الفصل الثاني: ما يشرع من أعمال حال الختم. 
المبحث الأول: ختم القرآن في صلاة:

استحب جمع من أهل العلم أن يجعل الخاتم للقرآن ختمته في صلاة نافلة، فإذا قارب الختم 
وهو يقرأ لنفسه صلى فختم، يقول النووي �: »وإن قرأ وحده فالختم في الصلاة أفضل«)81(.

قال محمد بن جحادة: كانوا يستحبون إذا ختموا من الليل أن يختموا في الركعتين بعد 
المغرب، وإذا ختموا من النهار أن يختموا في الركعتين قبل صلاة الفجر)82(.

ومن آداب التلاوة التي ذكرها الحليمي: » أن يتحرى لقراءته وختمه الصلاة«)83(.

لكـن هـذا الاسـتحباب لا دليـل عليـه، ومـن الخطـأ ربـط عبـادة بعبـادة مـن غير دليـل، 
وهـل هـذا إلا فتـح لبـاب الاجتهـاد في العبـادات، والتشـريع في القـربات، وقـد قـال الله تعـالى: 

ۚ ﴾ )الشـورى:٢١(. ُ ذَنْ بـِهِ الّلَ
ْ
يـنِ مَا لمَْ يـَأ مْ لهَُـمْ شُـرَكَءُ شَـرعَُوا لهَُـمْ مِنَ الدِّ

َ
﴿ أ

المبحث الثاني: الختم في صلاة التراويح: 

اتفقت المذاهب الأربعة المتبوعة بإحسـان على أنه يسـتحب للأئمة ختم القرآن الكريم 
في صلاة التراويـح مـرة واحـدة ونقـل الاتفـاق علـى هـذا ابـن مفلـح)84(، كمـا هـو منصـوص 
كلامهـم)85(، وهـذا مـن أجـل أن يسـمع النـاس كلام الله تبـارك وتعـالى كاملاً، وهـو مـن أجـل 
السـنة  قولهـم موصين بالختـم:  مـن جميـل عبـارات الأحنـاف  التراويـح، وكان  مقاصـد صلاة 

الختـم مـرة، فلا يترك الإمـام الختـم لكسـل القـوم)86(.

ليسمع  الشهر؛  النقصان عن ختمه في  لا يستحب   « الحنبلي:  يعلى  أبو  القاضي  قال 
الناس جميع القرآن، ولا يزيد على ختمه كراهية المشقة على من خلفه«)87(. 

قال شـيخ الإسلام: »وأما قراءة القرآن في التراويح، فمسـتحب باتفاق أئمة المسـلمين، 
فـإن شـهر  القـرآن فيهـا؛ ليسـمع المسـلمون كلام الله.  قـراءة  بـل مـن أجـل مقصـود التراويـح 
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رمضـان فيـه نـزل القـرآن، وفيـه »كان جبريـل يـدارس النبي صلى الله عليه وسلم القـرآن «)88(«)89(.

ويمكـن أن يفهـم مـن معارضـة جبريـل للنبي صلى الله عليه وسلم أن قـراءة القـرآن كاملـة مـن الإمـام علـى 
المدارسـة )90(. نـوع مـن هـذه  الجماعـة في رمضـان 

لكـن يشـكل علـى هـذا قـول الإمـام مالـك ومـن قبلـه شـيخه ربيعـة: ليـس ختـم القـرآن في 
رمضـان بسـنة للقيـام)91(. 

وكذا قال ابن العربي المالكي)92(، وقد ذكر القاضي عياض)93( أن مالكاً لم يرد البدعة، وإنما 
أراد أنه ليس لها حكم السنن، لكن يرغب فيه، وهذا يعني أنه لا يرى سنية الختم.

ويشـبه هـذا قـول العلامـة العثيمين: » لا أعلمـه سـنة عـن الرسـول صلى الله عليه وسلم، ولكـن أهـل العلـم 
يقولـون: ينبغـي للإمـام أن يقـرأ جميـع القـرآن في صلاة التراويـح مـن أجـل أن يُسْـمِع المأمومين كل 

القـرآن، ويسـتحب أن يختـم ختمـة في كل رمضـان«)94(.

وقد استقر عمل أهل الإسلام منذ أزمان متطاولة على ختم كتاب الله في صلاة التراويح، 
ولم يعلم أحد أنكره أو بَدَّعَة، بل يفعلونه متعبدين به لله، متقربين له سبحانه، فهذا وحده دليل 

كاف على سنية هذا الأمر، فلا تجتمع أمة الإسلام على ضلالة.

وهـا هـو عمـرو بـن المهاجـر - وكان علـى شـرطة عمـر بـن عبدالعزيـز- يقـول: كان القـراء 
يقـرءون عشـرا عشـرا، فـإذا ختمـوا اسـتعرضوا، فقـرءوا مـن حيـث شـاءوا )95(.

فهذا الختم في صلاة التراويح كان في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز، وكان التابعون 
متوافرين يشهدونه من غير نكير منهم. 
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المبحث الثالث: ختم القرآن في الفريضة:

يرغب بعض الأئمة أن يُسمع جماعة مسجده القرآن كاملاً في صلاة الفريضة، فيقرأ قراءة 
متصلة في صلاة الفجر والمغرب والعشاء، فما حكم هذا العمل؟ وهل له مستند في شرعنا؟ 

ذكر فقهاء الحنابلة أنه يكره قراءة القرآن كله في فرض واحد، وعللوا ذلك بأمرين اثنين، هما:

عدم النقل، والإطالة.

والتعليل الأول يقتضي الكراهة للمنفرد أيضاً، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه 
شيء من هذا في فرض واحد، والمنقول في النفل فقط.

وأما إذا لم يكن في فرض واحد، بل كان في فروض متعددة، فلم ير فيه الإمام أحمد بأساً، 
وهو المذهب المنصوص عليه في كتب الحنابلة.

قـال مهنـا: سـألت أحمـد عـن الرجـل يقـرأ في الصلاة حيـث ينتهـي جـزؤه؟ فقـال: لا بأس بـه 
في الفرائـض. 

وقـال حـرب: قلـت لأحمـد: الرجـل يقـرأ علـى التأليـف في الصلاة: اليـوم سـورة وغـدا التي 
تليهـا؟ قـال: ليـس في هـذا شـيء، إلا أنـه روي عـن عثمـان أنـه فعـل ذلـك في المفصـل وحـده)96(.

وجاء نحوه عن عمر بن عبدالعزيز)97(. 

فهذا الأثر يدل على جواز قراءة القرآن كاملًا في الفرض؛ لأنه إذا جاز التتابع في المفصل 
جاز فيما سواه من القرآن.

وجـاء أثـر صريـح في هـذا، لكنـه غير صحيـح، فقـد روي عـن أنـسٍ قـال: كان أصحـاب 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـرءون القـرآن مـن أولـه إلى آخـره في الفرائـض)98(. 
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ولعل العمدة من الدليل، هو أنَّه لا يوجد مانع يمنع من هذا الفعل، فكما يجوز للإنسان 
إماما ومنفردا أن يقرأ أي سورة أو آيات من القرآن، فأي مانع يمنع من قراءة هذه السورة وتلك 

الآيات ضمن ورد يحدده ليختم.

ورأى بعض علمائنا المعاصرين كابن باز وابن عثيمين أن الأولى تركه، ويتحصل من كلامهم 
أربعة علل، هي:

 الأولى: لم ينقل ما يدل على فعله واستحبابه، قال الإمام أحمد: » لا أعلم أحداً فعل هذا«)99(.

الثانيـة: أن السـنة أن يقـرأ في الصلـوات مـن المفصـل، وختـم القـرآن في الفـرض يفـوت هـذه 
السـنة )100(.

الثالثة: أنه لا يمكن إسماع الناس جميع القرآن؛ لأنه سيبقى مدة طويلة في الختم، وسيتغير 
الناس، فلا يسمعون كل القرآن. 

الرابعة: في هذا العمل تفويت لفائدة تكرار سور المفصل، وهي الحفظ، فإن السورة إذا 
تكررت على السمع كان هذا معيناً على حفظها، ومع هذا العمل لا تتحقق هذه المصلحة )101(.

ويمكن الانفصال عن الدليل الأول بأن البحث في الجواز وليس في الاستحباب.

وأمـا الدليـل الثـاني: فيقـال: إن القـراءة مـن المفصـل هـي الغالـب أو الأكثـر، وإلا فقـد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقـرأ مـن خـارج المفصـل، فـإذا قـرأ مـن المفصـل وقـرأ مـن ورده لأجـل أن يختـم لم يقـل في 

حقـه خالـف السـنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قـرأ بالمغـرب بالطـور)102( وبالأعـراف)103(. 

وبمثل هذا يجاب عن الدليل الرابع.

وأما الدليل الثالث فنعم، فلا يمكن الختم إلا بمدة طويلة مما يؤدي إلى تغير الناس، لكن لا 
يعني هذا تحريم الفعل.
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ولا شك أن عدم الفعل أولى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعل صلى الله عليه وسلم ولا صحابته 
الكرام � كان الأكمل والأحسن الالتزام بفعلهم. 

المبحث الرابع: شهود ختم القرآن الكريم:

يسـتحب أهـل العلـم شـهود ختـم القـرآن والاجتمـاع لـه، معللين ذلـك بكونـه مـن المواطـن 
التي يرجى فيها إجابة الدعاء، ولهذا في أثر الحكم أن مجاهد وعبدة بن أبي لبابة في اليوم الذي 
يختمـون فيـه، يبعثـون إلى بعـض إخوانهـم، ويدعونهـم إلى شـهود الختـم، ويقولـون: إن الرحمـة تنـزل 

عنـد ختـم كتـاب الله تعـالى. 
وكان أنس إذا أراد أن يختم جمع أهله وماله.

وهذا الأثر هو العمدة في الباب.
يقول مالك بن دينار: كان يقال: » اشهدوا ختم القرآن« )104(.

قال النووي: »واستحب السلف صيام يوم الختم وحضور مجلسه« )105(.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة العلامة الشيخ ابن باز:

» الدعاء عند ختم القرآن فعله السلف، فقد كان موجودا في القرون المفضلة، حيث كانوا 
يحضرون عند ختم القرآن، ويدعون في الصلاة وخارجها، وليس هو بدعة« )106(.

فشهود الختم ثابت عن السلف، فليس من الحق إنكاره، ولا إنكار التواصي عليه.

المبحث الخامس: صوم يوم الختـم:

استحب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم من علماء المذاهب كالنووي »صيام يوم 
الختم إلا أن يصادف يوماً نهى الشرع عن صيامه« )107( )108(.

ولم يذكروا دليلاً لهذا الاستحباب، ولعلهم رأوه تعظيماً لهذا اليوم الذي يختم فيه القرآن، 
ولأجل أن يكون أحرى في إجابة الدعاء، إذ يجتمع الختم والصيام، والله أعلم.
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والحق - إن شاء الله تعالى- أنه لا يستحب صيام يوم الختم؛ إذ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم.

ابعين  ت وال ال ليست أق ه، ف اب قول باستحب ابعين لا يسوغ ال ت ووروده عن بعض ال
من مصادر التشريع حتى نقول باستحباب أفعالهم، إلا أن يجمعوا. 

وقد قال الشيخ بكر أبو زيد: »لم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته �، 
وعامة ما يروى فيها مما لا تقوم به الحجة «)109(.

بل الإنكار على من صام يوم الختم أقرب من القول باستحبابه، وذلك أن أي عبادة تقيد 
بما لم يقيدها به الشرع، فإن التقييد حينئذ مما ينكر؛ إذ هو إضافة على الشرع.

المبحث السادس: التكبير عند نهـاية سورة الضحى:

المراد بهذا أن يكبر إذا فرغ من سورة الضحى، ثم يكبر إذا فرغ من » ألم نشرح«، وهكذا 
حتى يختم القرآن الكريم. 

ويستوي في هذا إذا كان في الصلاة أو خارجها.

قـال ابـن الجـزري: » التكبير عنـد القـراء: عبـارة عـن قـول: الله أكبر قـرب ختـم القـارئ علـى 
مـا يفصـل«)110(.

وهذه أحد المسائل التي اشتد فيها الخلاف، وسبب ذلك أنه لا يوجد نقل صحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم )111( ولا عن الصحابة � في هذا الأمر، إنما غاية ما ورد النقل عن أهل مكة، وكان 
من بينهم القارئ عبدالله بن كثير �، ومن هنا، قال بعض أهل العلم: من قرأ من طريق ابن 

كثير كبر ولا حرج، ومن قرأ من طريق غيره، فلا.

فكان التكبير محل وفاق - عند الأكثر- لمن قرأ لابن كثير.
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وأما أصحاب الفن القراء فإنهم يرون استحبابه؛ لوروده ثابتا في قراءة ابن كثير من طريق 
البزي وقنبل، وبعضهم يراه في كل قراءة، ويرون وروده عن جميع القراء.

قال ابن الجزري: »ووردت أيضا عن سائر القراء«)112(.

ولا شك أن هذا مما ينازع فيه ابن الجزري �، أعني ورودها عن جميع القراء، أما من 
طريق ابن كثير فالتكبير ثابت. قال مكي: » أجمع القراء على ترك التكبير إلا البزي«)113(.

وسيأتي -إن شاء الله تعالى- كلام أبي العباس ابن تيمية في أن التكبير لابن كثير فحسب.

وعلى كلٍ، فالبعض يرى أن التكبير سنة مطلقة، إما أخذاً له من قراءة القراء وأنه مروي 
عنهـم، كمـا ذكـر ابـن الجـزري، وإمـا عـن طريـق القيـاس، وأنـه طالمـا ثبـت بقـراءة ابـن كثير، فإنـه 

لا يختـص بابـن كثير. 
وهؤلاء هم علماء القراءات، وأما الفقهاء فسيأتي ذكر الحديث عنهم.

وقد كان هذا الأمر مشتهرا عن علماء مكة وقرائهم، حتى قال الفاكهي في أخبار مكة: 
حَـىٰ ﴾  »ذكـر سـنة أهـل مكـة عنـد ختـم القـرآن والتلبيـة عنـد القـراءة إذا بلغـوا: ﴿ وَٱلضُّ

حتى يختمـوا القـرآن« )114(.

فقد سأله  الأمر من غير نكير،  بن عيينة شهرة هذا  ونقل عالم مكة ومحدثها سفيان 
تلميذه الحميدي، قال له: يا أبا محمد، رأيت شيئا ربما فعله الناس عندنا، يكبّ القارئ في شهر 
رمضان إذا ختم، فقال: رأيت صدقة بن عبدالله بن كثير يؤم الناس منذ أكثر من سبعين سنة، 

وكان إذا ختم القرآن كبّ)115(.

وهذا كما أنه نقل فهو إقرار من هذا العالم الرباني، فلم يكن ينقله وهو يرى بدعيته مثلا، 
أو يرى عدم فعله على أقل الأحوال، وممن رأى جوازه بل سنيته من أئمة العلم والفتوى أبو 

عبدالله الشافعي:



التبيان في أحكام وآداب ختم القرآن                                      د. علي بن جريد بن ‬هلال العنزي

41

قال البزي: قال لي الشافعي: إن تركت التكبير، فقد تركت سنة من سنن نبيك صلى الله عليه وسلم )116(. 
فهذا واضح أن الإمام الشافعي لا ينكر هذا الأمر، بل يرى سنيته.

وقد علق الحافظ عماد الدين ابن كثير على هذا النقل بقوله: وهذا يقتضي صحة هذا 
الحديث )117(.

وهذا يدل على ثبوت هذا الأمر عن الشافعي عند ابن كثير)118(.

وقد نقل التكبير عن ابن عباس)119( وتلميذه مجاهد، حتى قال مجاهد:

ختمـت علـى عبـدالله بـن عبـاس تسـع عشـرة ختمـة كلهـا يأمـرني أن أكبر فيهـا مـن ألم 
نشـرح)120(. 

وقد ذكر ابن الجزري � عمل الناس بهذا في عصره، فقال:

»ورأيت أنا غير واحد من شيوخنا يعمل به ويأمر من يعمل به في صلاة التراويح... 
وفعلت أنا كذلك مرات لما كنت أقوم بالإحياء إماما بدمشق ومصر«.

ثم قـال: »ولمـا مـن الله تعـالى علـي بالمجـاورة بمكـة، ودخـل شـهر رمضـان، فلـم أر أحـداً ممـن 
صلـى التراويـح بالمسـجد الحـرام إلا يكبر مـن الضحـى عنـد الختـم، فعلمـت أنهـا سـنة باقيـة فيهـم 

إلى اليـوم« )121(. 

وأمـا الفقهـاء، - سـوى الحنابلـة - فلـم أجـد عندهـم ذكـرا لهـذا الأمـر، وكان الإمـام الجـزري 
الشـافعي قـد صـرح بهـذه النتيجـة، وأنـه لم يجـد نصـاً عنـد أصحـاب الشـافعي - مـع ثبوتـه عـن 
إمامهـم - في شـيء مـن كتبهـم المبسـوطة، ولا المطولـة الموضوعـة للفقـه )122(، وكـذا الأحنـاف 

.)123( والمالكيـة 

وأمـا الحنابلـة فمذكـور في كتبهـم ومسـطر في مصنفاتهـم، والمذهـب عندهـم اسـتحبابه، كمـا 
نـص علـى هـذا في الإقنـاع وغيره )124(. 
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والحق - إن شاء الله في هذه المسألة - أن التكبير لا يشرع؛ فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
عن أحد من صحابته الكرام)125(. 

بل وحتى أهل مكة لعله لم يكن يفعل في عهد التابعين إلا عند عدد يسير منهم كمجاهد 
بن جبر، ثم انتشر بعد، - والله أعلم -، ويدل على هذا إنكار عالم مكة وفقيهها في زمنه عطاء 
بـن أبي رباح، حيـث قـال لمـا سمـع الخـاتم يكبر لمـا بلـغ والضحـى، قـال: مـا كان القـوم يفعلـون 
هـذا، فقيـل لـه: أفلا تنهـه! قـال: سـبحان الله، أنهـى رجلاً يقـول: الله أكبر وقـال أيضـاً: إن هـذا 

لبدعة )126(.

لأجل هذا لا ينبغي فعله، كما هو رواية عن الإمام أحمد)127(، وعلى هذا فعل المسـلمين 
في مسـاجدهم ومجامعهـم مـن عصـور متطاولـة، وعلـى رأسـها الحرمـان الشـريفان، بـل لا يـكاد 

يعـرف هـذا الأمـر إلا عنـد خاصـة طلبـة العلـم.

وقـد وجـه سـؤال للجنـة الدائمـة في المملكـة برئاسـة العلامـة عبدالعزيـز بـن باز، عـن هـذا 
التكبير، فقالـت: » لا يشـرع التكبير في آخـر سـورة الضحـى إلى آخـر سـور القـرآن؛ لضعـف 

الـوارد في ذلـك، وتركـه أولى«)128(. الحديـث 

لكـن نلحـظ أنهـم رَحــِمَهُم الله لم يحرمـوه، وإنمـا رأوا تركهـا أفضـل؛ لأن الحديـث الـوارد فيـه 
ضعيـف.

ولعلهم رَحـمَِهُم الله أرادوا القراءة المشهورة في العالم الإسلامي، وهي قراءة حفص، أو قراءة 
ورش وليـس فيهمـا التكبير، أمـا مـن قـرأ لابـن كثير فالـذي يظهـر أنـه لا مانـع منـه -إن شـاء الله 

تعالى-. 

وقـد سـئل شـيخ الإسلام ابـن تيميـة � عـن هـذا فقـال: » إذا قـرءوا بغير حـرف ابـن كثير 
كان تركهـم لذلـك هـو الأفضـل؛ بـل المشـروع المسـنون، فـإن هـؤلاء الأئمـة مـن القـراء لم يكونـوا 

يكبرون لا في أوائـل السـور ولا في أواخرهـا «)129(. 
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ثم يـزداد الأمـر شـدة حينمـا يقـع في الصلاة، ومعلـوم أن الصلاة لا يحـدث فيهـا شـيء مـن 
الأذكار إلا مـا دل الدليـل عليـه، ولا دليـل ههنـا، فكيـف نقـول بـه حتى علـى قـراءة مـن قـرأ لابـن 

كثير؟!!.

لا سيما إذا علمنا أن من صيغ التكبير المروية عن البزي: لا إله إلا الله، الله أكبر، والحمد لله.

فأين الدليل على هذا الذكر داخل الصلاة!!!. 

وهب أنه صح به الأثر خارج الصلاة، فهل يقال داخل الصلاة؟!!.

وههنا مسألة يذكرها علماء القراءات، وهي: ما سبب التكبير؟ ويذكرون عدة أسباب، منها:

أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر، ثم جاءه الوحي بسورة الضحى، كبر فرحا 
وسرورا. 

وهذا أشهرها، ونسبه ابن الجزري)130( للجمهور.

لاَمُ كبر فرحـاً وسـروراً، - وقيـل: شـكرا لله- بتلـك النعـم التي  ومنهـا: أنـه عَلَيۡـهِ ٱلصََلاةَُ وَٱلسََ
عددهـا الله عليـه في قولـه: ألم يجـدك إلى آخـره.

ومنهـا: أنـه لمـا رأى جبريـل علـى خلقتـه العظيمـة، فهالـه ذاك المـرأى فكبر عَلَيۡـهِ ٱلصََلاةَُ 
لاَمُ. وَٱلسََ

ومنها: قولهم: نكتة التكبير التشبيه للقراءة بصوم رمضان إذا أكمل عدته يكبر، فكذا 
هنا؛ يكبر إذا أكمل عدة السورة.

لكن، إذا علمنا أنه لم يصح التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لنا أن نخوض في سببه، وأنى 
لنا أن نتحدث عن أمر لم يثبت أصلًا.
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ورغم أن التكبير لم يثبت، فكذلك سبب التكبير لم يثبت، حتى قال العلامة ابن كثير عن 
السبب الأول، وهو أشهرها -فما بالك بما دونه-:

»ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف« )131(. 

المبحث السابع: قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً:

ذكر بعضهم أنه ينبغي عند الختم: تكرار قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات، فإذا بلغها 
قرأها ثلاث مرات، بدلاً من قراءتها مرة واحدة.

وقد ذكر الزركشي)132( أن عمل الناس على هذا، ولم يذكر دليلا لتأييد هذا الأمر سوى 
عمل الناس.

وعلل بعضهم)133(: أن الحكمة في التكرير ما ورد أنها تعدل ثلث القرآن فيحصل بذلك 
ختمة.

أي أنه راجع إلى جبر ما لعله حصل في القراءة من خلل. 

ووجـه آخـر أبـداه السـيوطي، قـال: »وكمـا قـاس الحليمـي التكبير عنـد الختـم علـى التكبير 
عنـد إكمـال رمضـان، فينبغـي أن يقـاس تكريـر سـورة الإخلاص علـى إتبـاع رمضـان بسـت مـن 

شوال«)134(.

ويناقش هذا بما يلي:

سبيل  فلا  الرأي،  وإعمال  الاجتهاد  على  لا  الاتباع،  على  مبناها  العبادات  أن  أولًا: 
للقياس، ولا طريق للعقل في تحصيلها وسنها، قال ابن مسعود �: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 

كفيتم)135(.

ثانياً: قول الزركشي: عليه عمل الناس مما يناقش فيه، فأين النقل عن السلف في هذا، 
أصحاب القرون المفضلة؟ فلم نجد له ذكراً البتة، بل انتشار هذه العادة واشتهارها جاء متأخراً، 
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لعله كان في القرن الخامس الهجري، وقد قال ابن الجزري: »هذا شيء لم نقرأ به، ولا أعلم 
أحداً نص عليه من أصحابنا القراء، ولا الفقهاء«.

ثم ذكر سبب هذا الشيء، ورجح أنه اختيار لأحد القراء يقال له: الهرواني)136(، وصار 
العمل على هذا في أكثر البلاد عند الختم في غير الروايات، والهرواني هذا توفي في عام )402( 

.)137(

فهذا النص من هذا الإمام الحجة يبين لك حقيقة الأمر، وأنه لا يعرف عند القراء، ولا 
يؤخذ على أنه رواية.

ثالثاً: أن عمل البعض ليس بحجة، سواء في بلدة أم في زمن، ولهذا لم يقبل العلماء قول 
إمام دار الهجرة في حجية عمل أهل المدينة على إطلاقه. 

رابعاً: أن من أهل العلم من أنكرها، فليس قول من قبلها بأولى بالقبول من قول من 
أنكرها، ففي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز تكرارها )138(.

قال ابن الجزري: »والصواب ما عليه السلف؛ لئلا يعتقد أن ذلك سنة«)139(. 

خامساً: أن باب البدع إنما فتح بمثل هذا، باستحسان أمور وعادات ليس عليها أثارة 
من علم، ولا بينة من هدى.

الفصل الثالث: ما يشرع من الأعمال بعد الختم.

المبحث الأول: جمع الآيات التي فيها السجدات حال الختم:

ذكر بعض أهل العلم أن بعض أئمة المساجد - فيما سبق- يجمع آيات السجود بعد أن 
يختم مباشرة في الركعة الأخيرة من التراويح، فيسجد عند كل آية، والظاهر أنهم حال قراءتها 
أولًا لا يسجدون، فإذا ختموا قرأوا وسجدوا، وهذا يسمى اختصار السجود، وقد وجد هذا 

الفعل في عهد التابعين، فما حكم هذا الصنيع؟.
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ذكر جمع من أهل العلم أن هذا مما يكره، وذكر آخرون أنه من البدع؛ إذ لم يؤثر فعله 
عمن يقتدى به.

أما من ذهب إلى كراهته من السلف، فهم الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين 
وأبو العالية والنخعي وأحمد وإسحق)140(.

وهذا يحتمل أنهم أرادوا بالكراهة كراهة التحريم لا التنزيه، وهذا اصطلاح شائع في عرف 
السلف، بل هو الأغلب عند إطلاق لفظ الكراهة، يؤيد هذا قول سعيد بن المسيب: » ثلاث 

مما أحدث الناس اختصار السجود، ورفع الأيدي، ورفع الصوت عند الدعاء«)141(. 
وعدَّ أبو شامة هذا الفعل من البدع وابن الحاج والسيوطي وغيرهم)142(. 

وقد علل ابن قدامة وغيره كراهة هذا الأمر بكونه لم يرو عن السلف فعله، بل كراهته، 
ولا نظير له يقاس عليه )143(.

وخالف أبو حنيفة فأجازه )144(.
والأقرب - والعلم عند الله تعالى- كراهة هذا الفعل؛ لما ذكر من الأدلة.

المبحث الثاني: الدعاء بعد الختـم:

من الآداب التي يرشد إليها الكثير من أهل العلم عند ختم القرآن الكريم دعاء الله تعالى، 
ويستحبون هذا استحبابا مؤكدا، ويعدونه من مواطن إجابة الدعاء، قال النووي �:

»الدعاء مستحب عقيب الختم استحبابا متأكداً « )145(.

ولم يرد في الكتاب والسنة إرشاد إلى هذا، ولكن وردت به آثار عن الصحابة والتابعين، 
فقد جاء عن أنس �: أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا )146(.

وجاء عن ابن عباس � أن رجلاً كان يقرأ القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ابن 
عباس صلى الله عليه وسلم يجعل عليه رقيباً، فإذا أراد أن يختم قال لجلسائه: قوموا حتى نحضر ختم القرآن )147(.
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وعن عبدالله بن مسعود، قال: »من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. قال: فكان عبدالله 
إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا، وأمنوا على دعائه« )148(.

وأما التابعون، فقد روى الحكم بن عتيبة قال: كان مجاهد، وعبدة بن أبي لبابة يعرضون 
مصاحفهم، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه، بعثوا إلي وإلى سليمان، فقالوا: إنا كنا 
نعرض مصاحفنا، وإنا أردنا أن نختم، وإن الرحمة تنزل، أو قال: تحضره عند ختم القرآن )149(.

فهذه العلة التي لأجلها كانوا يحرصون على الدعاء، صح عن مجاهد أنه قال: »الرحمة 
تنزل عند ختم القرآن« )150(. 

وكان إمام أهل السنة والجماعة - الإمام أحمد- يفعله، فقد قال ابنه صالح: كان أبي يختم 
من جمعة إلى جمعة، فإذا ختم يدعو ونؤمن.

وقد قال ابن قدامة مفصحاً عن مذهب السادة الحنابلة في هذه المسألة: 

»ويستحب أن يجمع أهله عند ختم القرآن وغيرهم؛ لحضور الدعاء« )151(.

وانظر - رحمك الله - أنه نص على الاستحباب؛ لأجل ما سلف من الآثار المروية.

فبعد هذا، لا يمكن الإنكار على من دعا، بل الإنكار جدير على من أنكر هذا الصنيع، 
ولهذا نفى العلامة ابن باز - وحسبك به - علمه بوجود نزاع في استحباب الدعاء بعد ختم 

القرآن )152(.

فهذا الموطن من أرجى مواطن إجابة الدعاء، فاحرصه عليه عبدالله ولا تزهد فيه، فيفوتك 
خير عظيم، قال العلامة ابن القيم: »من آكد مواطن الدعاء وأحقها بالإجابة« )153(.

المبحث الثالث: دعاء الختم في الصلاة:

هذه المسألة من أكثر المسائل التي وقع فيها اختلاف بين أهل العلم المعاصرين بين جوازها 
وعدمه، بل بين البدعية والاستحباب، ولم يشتهر الخلاف عند المتقدمين كثيراً.
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وكان خلاف العلماء على قولين اثنين، هما:

الأول: كراهة الدعاء عند الختم.

وإلى هذا ذهب مالك الإمام وبعض الأحناف)154(.

سئل مالك � عن الذي يقرأ القرآن فيختمه ثم يدعو، فقال: 

»ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن، وما هو من عمل الناس«)155(.

وينقل بعض المالكية، فيقول: »في العتبية كراهة مالك الدعاء عقب ختم القرآن«)156(.

وقـد اسـتدل بعضهـم بقـول الإمـام مالـك: مـا هـو مـن عمـل النـاس ببدعيـة هـذا الأمـر وعـدم 
جوازه.

وستأتي مناقشة هذا الاستدلال -إن شاء الله تعالى-.

وحجة هذا القول: أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته شيء من هذا.

لكن نلحظ أنهم لم يذكروا التحريم ولا البدعية، بل الكراهة فحسب، فالقول بالبدعية 
قول محدث لم أر من قال به -في حدود اطلاعي وبحثي-. 

وقد ذهب بعض علمائنا المعاصرين إلى القول بالتحريم، بل ببدعية دعاء الختم في التراويح، 
وهو الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد)157(.

وأمـا نسـبة بعضهـم هـذا القـول للشـيخ العلامـة ابـن عثيمين فغير صحيـح، إنمـا قـال الشـيخ 
�: إنـه لا يشـرع، وفـرق بين الأمريـن)158(، ولم ينـص علـى البدعيـة ولا مـرة واحـدة، مـع تكـرر 
سـؤال الشـيخ عن دعاء الختم. وكان ينهى عن التشـديد في المسـألة، -ولا شـك أن التبديع من 

التشديد-)159(.
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القول الثاني: يستحب دعاء الختم في صلاة التراويح.

وعلى هذا عمل أهل مكة من أيام أتباع التابعين - وربما قبل ذلك - وكذا أهل البصرة، 
اشتهر عنهم دعاؤهم في التراويح بعد ختمهم القرآن، ولم يزل العمل عليه حتى أيامنا هذه، 
لم يزل عملا مستحسنا محمودا، ترى فيه اجتماع أهل الإسلام في قبلتهم وأعظم مساجدهم، 
وحرصهم على شهود الدعاء، ومن لم يكن منهم حاضرا لهذا المحفل العظيم حرص على النظر 
إليه ومتابعته واستماع الدعاء ومشاهدة ذاك المنظر المهيب والمشهد الجليل، فليلة الختم في 

المسجد الحرام من ليالي أهل الإسلام. 

وممن ذهب صريحاً إلى الختم في التراويح الإمام أحمد �، وهو مذهب الحنابلة )160(.

قال العلامة ابن القيم: »ونص أحمد � تعالى على استحباب ذلك في صلاة التراويح)161(، 
برَِبِّ  عُوذُ 

َ
أ ﴿ قُلْ  قراءتك:  إذا فرغت من  القرآن:  يقول في ختم  سمعت أحمد  قال حنبل: 

النَّاسِ﴾)الناس:١(، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟. 
قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة.

قال عباس بن عبدالعظيم: وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة، ويروي أهل المدينة في 
هذا أشياء، وذكر عن عثمان بن عفان �.

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبدالله أختم القرآن، أجعله في التراويح أو في الوتر؟.

لنا دعاء بين اثنين، قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا  قال: اجعله في التراويح؛ حتى يكون 
فرغت من آخر القرآن، فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام، 
ويرفع  قائماً،  يدعو  خلفي  وهو  أمرني،  ففعلت كما  قال:  شئت،  بما  قال:  أدعو؟  بم  قلت: 

يديه«)162(.
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ونقـل إبراهيـم الحـربي عـن الإمـام أحمـد أنـه سـئل عـن الرجـل يختـم القـرآن في شـهر رمضـان: 
أيدعـو قائمًـا في الصلاة، أم يركـع ويسـلم ويدعـو بعـد السلام! فقـال: لا، بـل يدعـو في الصلاة 

وهـو قائـم بعـد الختمـة.

قيل له: فيدعو في الصلاة بغير ما في القرآن؟ قال: نعم)163(. 

وفي هذا النص دليل على استحباب الإمام أحمد لهذا الأمر، وفيه بيان الحجة والبرهان 
الذي اعتمد عليه الإمام أحمد لما ذهب إليه، وهي عمل أهل مكة، وعمل سفيان بن عيينة 

وهو أحد أئمة المسلمين.

فهنا احتج الإمام أحمد � بعمل أتباع التابعين من أهل مكة في أمر لم يرد فيه سنة، مع 
أدلة أخرى تؤيده، سيأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى-.

وقـد كان الإمـام أحمـد � يسـتدل بقـول التابعين وربمـا اسـتدل بقـول تابعيهـم أيضـاً، ولا 
غرابـة في هـذا، » قـال أبـو داود: قـال أحمـد بـن حنبـل: مـا أجبـت في مسـألة إلا بحديـث عـن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت في ذلك السبيل إليه أو عن الصحابة أو عن التابعين، فاذا وجدت 
عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم لم أعـدل إلى غيره، فـاذا لم أجـد عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم فعـن الخلفـاء الأربعـة 
الراشـدين المهديين، فـاذا لم أجـد عـن الخلفـاء فعـن أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم الأكابـر فالأكابـر 

مـن أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فـاذا لم أجـد فعـن التابعين وعـن تابعـي التابعين«)164(. 

وكذا، هو عمل أهل البصرة، ثم استمر العمل عليه، وارتضاه أهل العلم من غير نكير. 

قصارى ما كان أن مالكاً � لم يعلم العمل به في المدينة، فحمل الأمر على الكراهة، 
وهذا لا يقابل عمل أهل الإسلام، في مكة وفي البصرة ويروي أهل المدينة في هذا أشياء وذكر 

عن عثمان.

فمصران من أمصار أهل الإسلام يعملون به، ثم لا ينكره العلماء فيهما ولا في غيرهما، 
وهم حماة الدين والذابون عنه، ثم تتابعت عليه الأمة إلى عصرنا أنى لنا إنكاره؟!!. 
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وهل يعني هذا إلا أن الأمة قد ضلت طوال هذه المدة وأخطأت خطأ بينا في شعيرة 
معلومة وقربة ظاهرة.

فهذا مما يجعل القول ببدعيته قولا مرفوضاً، وبهذا رد العلامة ابن باز هذا القول حيث قال:

» لا أعلم عن السلف أن أحدا أنكر هذا في داخل الصلاة، كما أني لا أعلم أحدا أنكره 
خارج الصلاة )165(، هذا هو الذي يعتمد عليه في أنه أمر معلوم عند السلف قد درج عليه 
أولهم وآخرهم، فمن قال: إنه منكر فعليه الدليل، وليس على من فعل ما فعله السلف، وإنما 
إقامة الدليل على من أنكره وقال: إنه منكر أو إنه بدعة، هذا ما درج عليه سلف الأمة وساروا 

عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم، وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون«)166(.

وقال أيضاً: »وهذا معروف عن السلف تلقاه الخلف عن السلف، وهكذا كان مشائخنا 
أئمة  ولا يخفى على  أولهم،  تلقاه آخرهم عن  يفعلون ذلك،  للسنة وعنايتهم بها  مع تحريهم 

الدعوة ممن يتحرى السنة ويحرص عليها«)167(. 

والشيخ � من أهل الإطلاع والمعرفة بالخلاف، ولو كان ثمة خلاف أو إنكار من أحد 
لأشار إليه.

وممـا يؤيـد جـواز دعـاء الختـم داخـل الصلاة أن الدعـاء في الصلاة لا يسـتنكر، بـل الصلاة 
هـي الدعـاء، وقـد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعـو في صلاة الليـل إذا مـر بآيـة رحمـة ويسـتعيذ إذا مـر بآيـة 

عذاب)168(. 

ويؤيده أيضاً: أن الدعاء عند الختم من مظان إجابة الدعاء ومن أحواله المرغب فيها، 
فإذا كان الختم في الصلاة فأي مانع يمنع من الدعاء؟!!.

وبهذه الأدلة كان الشيخ العلامة ابن باز � يرد على من قال ببدعية دعاء الختم داخل 
الصلاة )169(. 
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وأما ما قاله الإمام مالك � وقد سئل عن الذي يقرأ القرآن فيختمه ثم يدعو، فقال: 

ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس)170(.

فلعلك تلحظ أن هذا السؤال ليس عن دعاء الختم في الصلاة، بل هو عام، وعليه؛ فالرد 
لهذا يسير، بأن يقال: إن الإمام مالك أفتى بما علم، وغيره قد علم أن أنساً � كان يدعو عند 
الختم، وكان مجاهد وغيره من السلف -كما مر- يفعلونه، بل ويتواصون عليه وعلى شهوده.

ولا شك أن قبول فعل أنس � أولى، ولو علمه مالك لأخذ به- فيما نحسب -؛ فقد 
علل رد الدعاء بأن لا يعلمه من عمل الناس. 

على أن قول مالك لا يعني البدعية، كما نقلته قبل عن أرباب مذهبه.

وعليه؛ فلا يمكن الاستدلال بقول الإمام مالك على بدعية الدعاء عند الختم؛ لأن مالك 
لم يقل بالبدعية أصلًا.

التبديع، ألا وهو: أن مالك  وشيء آخر يورد على من استدل بقول مالك ونحا إلى 
لا يرى ختم القرآن في التراويح، وعمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على خلاف هذا، قال 

مالك: ليس ختم القرآن في رمضان بسنة للقيام.

وسبقه إلى هذا شيخه ربيعة، فقال: ليست بسنة )171(.

ولكن العمل على خلاف هذا الرأي، بل المذهب المنصوص عليه عند المالكية استحباب 
الختم في رمضان)172(. 

فمن احتج بمنع مالك من دعاء الختم لزمه الأخذ بمنعه الختم في قيام رمضان، أو على 
الأقل القول بعدم استحبابه)173(.

هذا، والذي يفهم من كلام متأخري المالكية عدم كراهية دعاء الختم في الصلاة، وها هو 
ابن الحاج المالكي يقول: »وبالجملة، فالموضع موضع خشوع وتضرع وابتهال ورجوع إلى المولى 
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سبحانه وتعالى بالتوبة مما قارفه من الذنوب والسهو والغفلات وتقصير حال البشرية، فينبغي 
أن يبذل العبد جهده كل على قدر حاله ومرتبته«)174(. فلم يقل: موضع بدعة أو كراهية.

فالقول الراجح - إن شاء الله تعالى- هو استحباب دعاء الختم في الصلاة، وموضعه كما 
قال الإمام أحمد بعد الفراغ من سورة الناس.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة العلامة ابن باز: 

»يسـتحب الدعـاء عنـد ختـم القـرآن في صلاة التراويـح، ويسـتحب حضـوره؛ لفعـل كثير 
مـن السـلف، ولا بأس بالذهـاب إلى المسـاجد؛ لحضـور ختـم القـرآن«)175(.

وفي خاتمـة هـذه المسـألة يجـدر التنبيـه علـى مظهـر مـن المظاهـر المخلـة بأدب العلـم وروح 
الفقه ما يفعله البعض من الخروج من المسجد قبل الشروع في دعاء الختم وعدم شهود الصلاة 
إلى نهايتهـا، فيفوتهـم بذلـك أجـر الانصـراف مـع الإمـام، وليـس هـذا مـن أدب الاختلاف، ولا 
من توقير العلم، ولم يكن الخلاف في العلم يمنع أهل العلم من الصلاة خلف بعضهم البعض، 
فقـد »كان الصحابـة والتابعـون لهـم بإحسـان، ومـن بعدهـم مـن الأئمـة الأربعـة يصلـي بعضهـم 
خلـف بعـض، مـع تنازعهـم في هـذه المسـائل المذكـورة وغيرهـا، ولم يقـل أحـد مـن السـلف إنـه 
لا يصلـي بعضهـم خلـف بعـض، ومـن أنكـر ذلـك فهـو مبتـدع ضـال، مخالـف للكتـاب والسـنة، 

وإجمـاع سـلف الأمـة، وأئمتهـا«)176(. 

وفي خصوص هذه المسألة كان الشيخ العلامة ابن عثيمين � لا يرى دعاء الختم، لكنه 
كان ينهى عن مفارقة الإمام والخروج من الصلاة )177(.

المبحث الرابع: الشروع في ختمة أخرى:

يستحب جمع من العلماء لقارئ القرآن إذا ختمه أن يشرع في ختمة أخرى، فيقرأ الفاتحة 
وخمس آيات من سورة البقرة، ثم يدعو بدعاء الختم.
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قـال القرطبي: »كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم إذا ختـم يقـرأ مـن أول القـرآن قـدر خمـس آيات، لئلا 
يكـون في هيئـة المهجـور«)178(.

قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبّون إذا ختموا القرآن أن يقرءوا من أوله آيات )179(. 
وقال النووي باستحبابه)180(.

وفي هذا يقول الشاطبي في حرزه:
وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه.. مع الختم حلا وارتحالا موصلا.

وفي مذهب الأحناف ترتيب السور من واجبات التلاوة في الصلاة، غير أنهم يستثنون 
من يختم، فإذا قرأ في الأولى المعوذتين، فإنه في الثانية يقرأ بالفاتحة وشيء من سورة البقرة )181(.

ووافقهم على هذا المالكية أيضاً )182(.

والحديث المشار إليه هو حديث ابن عباس: قال: قال رجل: يا رسول الله، أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال: » الحال المرتحل«. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: » الذي يضرب من أول 

القرآن إلى آخره، كلما حل ارتحل«)183(. 

كمـا هـو  فعلـه،  الأمـر، ولا  اسـتحباب هـذا  يـروا  فلـم  العلـم،  أهـل  مـن  وخالـف آخـرون 
مذهـب الحنابلـة )184(، فقـد نـص الإمـام أحمـد علـى أنـه إذا فـرغ مـن قـراءة سـورة النـاس لا يقـرأ 

الفاتحـة وخمسـاً مـن البقـرة.

قال الشارح ابن أبي عمر: »ولعله لم يثبت فيه عنده أثر صحيح« )185(.

ويحتمل أنه لم يحمل الحديث - الحال المرتحل- على المعنى الذي ذكروه من قراءة الفاتحة 
وأول البقرة.

وأيد الحنابلة المنع بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء ولا عن الصحابة � ولا عن أحد 
من أئمة المسلمين المقتدى بهم، فكيف يوصى بهذا الأمر؟!!.
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وأما الحديث الذي احتجوا به والآثار، فلم يصح منها شيء.

بـل إن الحديـث - علـى تقديـر صحتـه، ولم يصـح - لا يـدل علـى مـا ذكـروه مـن اسـتحباب 
قـراءة الفاتحـة وأول سـورة البقـرة، بـل هـو دال علـى تعاهـد القـرآن الكـريم، وأن الإنسـان إذا ختـم 

شـرع في ختمة أخرى. 

بل حمله بعضهم على الجهاد وأنه كلما فرغ من غزوة لحق في غزوة أخرى ليوافق هذا 
العمل أفضل؟ فقال: » إيمان بالله ورسوله«. قيل: ثم ماذ؟ قال:  حديث أبي هريرة � أي 

»الجهاد في سبيل الله« قيل: ثم ماذا؟ قال: »حج مبرور«)186(.

قال العلامة ابن القيم �: »وهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا استحبه 
أحد من الأئمة، والمراد بالحديث: الذي كلما حل من غزاة ارتحل في أخرى، أو كلما حل من 
عمل ارتحل إلى غيره تكميلًا له كما كمل الأول، وأما هذا الذي يفعله بعض القراء فليس مراد 

الحديث قطعا، وبالله التوفيق.

وقـد جـاء تفسير الحديـث متصلاً بـه أن يضـرب مـن أول القـرآن إلى آخـره، كلمـا حـل 
ارتحـل، وهـذا لـه معنيـان، أحدهمـا: أنـه كلمـا حـل مـن سـورة أو جـزء ارتحـل في غيره، والثـاني: أنـه 

كلمـا حـل مـن ختمـة ارتحـل في أخـرى« )187(.

وهذا هو الصحيح في المسألة - إن شاء الله تعالى-.

المبحث الخامس: الوعـظ بعد الخـتم:

استحب بعض العلماء الوعظ بعد ختم القرآن الكريم. 

الجبل  قاضي  الحنابلة كابن  ونقله بعض علماء   ،� الإمام أحمد  وممن نصَّ على هذا 
والحجاوي، ثم محقق المذهب البهوتي )188(.
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ولم يذكـروا دليلا أو تعليلاً علـى هـذا، فهـل أخـذوه مـن الوعـظ بعـد الكسـوف، أو أخـذوه 
مـن مجمـوع أدلـة تـدل علـى اسـتغلال جمـع النـاس بالموعظـة الحسـنة، كالجمعـة والعيديـن وعرفـة 

وغير ذلـك. 

وعلى كلٍ، فالوعظ عبادة تحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يؤيد هذا الأمر، وأما القياس 
فإنه لا يصح في العبادات، وطالما قرر العلماء أن لا قياس في العبادات.

وقـال ابـن الحـاج: »والخطـب الشـرعية معروفـة مشـهورة، ولم يذكـر فيهـا خطبـة عنـد ختـم 
القـرآن في رمضـان ولا غيره، وإذا لم تذكـر فهـي بدعـة ممـن فعلهـا سـيما إن كان الموضـع معروفـاً 

.)189(» مشـهوراً 

المبحث السادس: صنع العشاء عند ختم القرآن الكريم:

البعض  تعدى  بل  احتفالا،  له  الطالب حفظا صنع  ختم  إذا  أنه  البعض  عمل  جرى 
فصنعوا ولائم عقب صلاة التراويح إذا ختموا كتاب الله تعالى، ودعوا إليه، فما حكم ذلك 

كله؟

جاء عن أمير المؤمنين عمر � أنه لما ختم سورة البقرة نحر جزوراً )190(. 

وذكر أهل العلم أنَّ من أنواع الوليمة ما يسمى الِحذَاق، وعرَّفوه بقولهم: طعام يصنع عند 
ختم الصبي القرآن الكريم)191(.

وكذا عندهم: المشِْداخ: وهو الطعام المأكول في ختمة القارئ )192(.

»ولعل الفرق بينهما: أن الحذاق اسم للطعام الذي يصنع عند ختم الصبي القرآن تعلمًا، 
والمشداخ اسم لما يصنع عند ختم القرآن دراسة «)193(.

وذكرهم له في كتبهم دليل على إباحته عندهم، وقد نص على هذا بعضهم )194(.
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ولعل وجه الجواز والإباحة القاعدة العريضة المعلومة عند أهل الإسلام الأصل في الأشياء 
الحل ما لم يأت دليل على المنع، ولم يوجد دليل يدل على المنع. 

وهذه الوليمة وذاك الطعام إنما يصنع إظهاراً للفرح والشكر لله تعالى بهذه النعمة، وليس 
من باب التعبد، مثله مثل صنع الطعام للقادم من سفر، أو للحصول على شهادة، أو التعيين 

في وظيفة، أو الحصول على مسكن، كل هذا من باب المباحات.

لكن لو فعلها تعبدا لله، وصنعها تديناً وتقرباً لله تعالى، فهذا مما يقال ببدعيته والنهي 
عنه؛ لأنا لا نتعبد الله إلا بما شرع.

وبهذا التفصيل قال جمع من علمائنا المعاصرين، ففي فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن 
باز � وإخوانه لما سئلوا عن حكم الاجتماع على قراءة القرآن، ثم الاجتماع على الطعام، قالوا:

» كذا دعوة من حضر القراءة إلى طعام لا بأس بها ما دامت لا تتخذ عادة بعد القراءة« )195(.

وهذا وإن لم يكن في خصوص الختم، لكنه مثله، وفي فتوى آخرى، قالت اللجنة عن 
الاحتفال بحفاظ القرآن الكريم: » لا حرج في ذلك؛ لأنه من باب التشجيع والحث على العناية 

بكتاب الله تعالى« )196(.

وقـد سـئل العلامـة ابـن عثيمين عـن إقامـة الحفلات عنـد ختـم القـرآن أو عنـد المناسـبات 
السارة فأجاب رحمه الله تعالى: »إقامة الحفلات عند قدوم الغائب أو عند النجاح أو ما أشبه 
ذلـك لا بأس ولا حـرج فيـه؛ لأن النـاس يفعلـون هـذا لا بقصـد العبـادة، ولم يطـرأ علـى بالهـم أنهـم 
يفعلون هذا تقربا إلى الله، ولكنهم يفعلون ذلك فرحا وسرورا بما أنعم الله به عليهم من حصول 

مطلوبهـم، ولا بأس بهـذه الحفلات« )197(.

قال الشيخ الفوزان، وقد سئل عمن يصنع وليمة إذا أتم الطالب حفظ القرآن الكريم، 
فقال:
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لا بأس بذلك، هذا من إظهار الفرح بالخير والتشجيع على حفظ القرآن الكريم، وقد 
عمل عمر � وليمة لما أنهى حفظ سورة البقرة )198(. 

وبمثـل هـذا قـال العثيمين لمـا سـئل عـن الاحتفـالات التي تقـام في جمعيـات تحفيـظ القـرآن 
الكـريم)199(.

ولعلـك تلحـظ أن هـذا الحكـم هـو في الختـم خـارج الصلاة، أمـا إذا كان الختـم في الصلاة 
ثم تقـام الولائـم ويدعـى النـاس إليهـا، فقـد نهـى عنـه علمـاؤنا المعاصـرون، ففـي فتـاوى اللجنـة 

الدائمـة:

» أمـا الوليمـة أو الاحتفـال بمناسـبة ختـم القـرآن، فلـم يعـرف عنـه صلى الله عليه وسلم ولا عـن أحـد مـن 
أو  الوليمـة  فكانـت  الشـريعة،  أحـكام  إلينـا كسـائر  لنقـل  فعلـوه  ولـو   ،� الراشـدين  الخلفـاء 

بدعـة محدثـة« )200(.  القـرآن  مـن أجـل ختـم  الاحتفـال 

وبمثل هذا أفتى العلامة ابن عثيمين � حيث قال:

» لا يشرع شيء من مثل هذا عند ختم كتاب الله عـز وجـل فلا يشرع حفلات ولا 
طعام ولا غيره، فلو قرأ الإنسان القرآن كله، ثم أراد عند ختمه أن يصنع وليمة يدعو إليها 
الناس، أو أن يتصدق بطعام على الفقراء أو أن يعمل حفل كلمات وخطب، فإن هذا كله 
ليس من السنة، وإذا لم يكن من السنة وصنع بمناسبة دينية وهي ختم القرآن فإنه يكون من 

البدعة «)201(. 

ولعل الأمر الذي يفسر هذا هو أن ختم القرآن في الصلاة محدد بوقت، فالغالب أن 
الختم في التراويح يكون في ليلة سبع وعشرين أو تسع وعشرين، فيكون هناك ارتباط واضح 
بين الختم بهذا الوقت وعمل الوليمة، خاصة وأن الختم متكرر في كل رمضان غالبا، مما ينتج 

عنه كون الختم سببا للوليمة، وتقييد عبادة بسبب لم يشرعه الشارع لا يجوز. 
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أما في طعام يصنع للصبي إذا ختم، فهذا لا يتكرر، ولا هو محدد بوقت، بل متى ما ختم 
صنعه والده، وهكذا الاحتفال بالطلبة المشاركين في حلق القرآن الكريم )202(. 

فالحاصل أن صنع الطعام إن كان مرتبطاً بالختم واتخذ عبادة فهذا ينهى عنه، كصنع 
الطعام وإعداد الولائم لأجل الختم في التراويح؛ لأن تخصيص عبادة بسبب لم يشرعه الله لا 
يجوز، فإن خلا عن التخصيص وكان المقصود به إظهار الفرح والسرور بتمام النعمة فلا بأس 

به إن شاء الله تعالى. 
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الخـاتمـة
أختـم بحثـي بحمـد ربي جــل وعـلا علـى مـا مـن بـه ووفـق مـن جمـع مـادة هـذا البحـث وألهـم 

للصـواب، وأدون خلاصـة مـا توصلـت إليـه، فأقـول مسـتعينا بالله تعـالى:
- من أجل أعمال المؤمن ختم القرآن الكريم، فينبغي التكثر منه. 

- لا يصح في فضل الختم القرآن الكريم حديث، لكنه داخل في فضل تلاوة القرآن الكريم.
- لا يليق بالمسلم البعد عن تلاوة القرآن بحيث يمر عليه أربعون يوما لم يختم فيها كتاب الله 

تعالى.
- أحسن مدة يختم فيها القرآن ما توارد عليه جمهور السلف: الختم في سبعة أيام.

- اجتهاد بعض العلماء من قيام ببعض أعمال صالحة عند الختم أو بعده أو الوصية به مما 
عرى عن الدليل اجتهاد غير صحيح بل هو مردود على صاحبه كصيام يوم الختم وقراءة 

سورة الإخلاص ثلاثاً، والشروع في ختمة أخرى والوعظ والتذكير بعد الختم.
- استحب كثير من السلف أن يكون الختم أول النهار أو أول الليل ولم يرد في هذا دليل 

يعضده.
- يستحب لمن ختم الدعاء بعد الختم استحباباً مؤكدا، فينبغي المحافظة عليه.

- لا بأس بالتواصي لشهود ختم القرآن الكريم، سواء كان في صلاة التراويح أو خارجها. 
- استحباب التكبير خارج الصلاة عند الفراغ من سورة الضحى وهكذا عند الفراغ مما يليها 

حتى ختم القرآن هو لمن قرأ لابن كثير، أما من قرأ لغيره فلا يستحب له هذا.
- اعتاد البعض بصنيع عشاء لحفظ ابنه القرآن الكريم؛ فرحا بهذه النعمة، لا تعبدا واعتقادا 

للاستحباب والمشروعية، فهذا لا بأس به - إن شاء الله تعالى-.

هذا ما تيسر تدوينه، وتحصل تلخيصه، والله المسئول أن يتقبله من كاتبه بقبول حسن، 
وأن يبارك له فيه، ويعظم له أجراً، ولمن رام الانتفاع به، وقصد الاستفادة منه، إن ربنا جواد كريم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الهوامش والتعليقات:
)1( ذكره اليشكري في الكامل في القراءات )ص:474( ولم أجده، وانظر: مختصر قيام الليل )ص:236( 

والمبسوط للسرخسي )15/1( فقد ذكراه عن ابن المبارك.
واعلم أن كون البسملة من القرآن أو ليست منه مسألة خلافية، وقول الجمهور من العلماء أنها آية من 
القرآن حيث كتبت؛ حتى قال رشيد رضا كما في مجلة المنار)404/19(: »ولولا التعصب للمذاهب 
من قوم وللأسانيد من آخرين لأجمع المحدثون والفقهاء والمتكلمون على أن البسملة آية من كل سورة 
غير براءة )التوبة( كما أجمع الصحابة على كتابتها في المصاحف، وكما أجمع القراء السبعة المتواترة 
قراءاتهم على قراءتها عند البدء في كل سورة غير براءة- فهذان دليلان قطعيان أحدهما خطي متواتر 

والآخر قولي متواتر يؤيدهما كثير من أحاديث الإثبات الصحيحة«. 
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )439/22( عن هذا القول: »وهذا أعدل الأقوال، فإن 
كتابتها في المصحف بقلم القرآن يدل على أنها من القرآن، وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما 

بعدها تدل على أنها ليست من السورة«.
وذهب المالكية إلى أنها ليست من القرآن؛ اعتمادا على أنها لم تتواتر، وإلا لم يقع فيها خلاف، والقرآن 

لا يثبت إلا بطريق التواتر.
وهو دليل منقوض بمثله، فمن أثبت كونها قرآن لم يشترط هذا.

انظر: شرح التلقين )568/1(، الذخيرة للقرافي )180/2(، الموسوعة الفقهية الكويتية )84/8(. 
)2( التبيان في آداب حملة القرآن للنووي )ص: 81(. 

)3( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )411/21(. 
)4( المحيط البرهاني لبرهان الدين )460/1(. 

)5( مجموع الفتاوى )410/21(. 
)6( المغني لابن قدامة )127/2(. 
)7( الأذكار للنووي )ص:101(. 

)8( أخرجه الطبري في جامع البيان )366/19(، وانظر: الدر المنثور )23/7(.
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)9( أخرجه الترمذي )2910( وقوام السنة في الحجة في بيان المحجة )198/2( والبغدادي في تاريخ بغداد 
)111/2( والضياء المقدسي في فضائل القرآن )ص:50(: من حديث ابن مسعود، وقال الترمذي: 

»هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه«.وصححه الألباني.
)10( فمن ذلك: حديث العرباض بن سارية: »من ختم القرآن فله دعوة مستجابة«.

ضعيف: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )259/18(، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد )172/7( 
والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )15/7( بعبد الحميد بن سليمان. 

ومنها حديث سعد مرفوعا: »من ختم القرآن أول النهار؛ صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن ختمه 
آخر النهار؛ صلت عليه الملائكة حتى يصبح«.

ضعيف: أخرجه أبو نعيم في الحلية )26/5( وقال: غريب من حديث طلحة، تفرد به هشام، عن 
محمد. 

وهذا يعني ضعف الحديث، وهشام هو ابن عبيد الله الرازي سئل الإمام أحمد: 
أكتب عن هشام بن عبيد الله؟ فقال: لا، ولا كرامة. انظر)موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في 

رجال الحديث وعلله( )43/4(.
والحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )105/10(.

ومنها: حديث: »إذا ختم أحدكم القرآن صلى عليه ستون ألف ملك«.
قال الشوكاني في الفوائد المجموعة )ص:310( »في إسناده: كذاب ووضاع«. 

ومنها: حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » له عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة في الجنة ». 
الوضاع  الجامع  نوح  عصمة  أبو  سنده  في   )434/3( الإيمان  شعب  في  البيهقي  أخرجه  موضوع: 

الكذاب المعروف.
)11( لهذه المسألة والتي تليها ترجم الإمام المروزي بقوله: »باب أكثر ما يختم فيه القرآن، وأقله من عدد 

الليالي«. انظر مختصر قيام الليل )ص: 155(. 
القنـاع  كشـاف  للبهـوتي)255/1(،  الإرادات  منتهـى  شـرح   ،)127/2( قدامـة  لابـن  المغني  انظـر:   )12(

 .)430/1( للبهـوتي 
)13( انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود )ص:103(.
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)14( انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )752/2(، شرح السنة للبغوي )498/4(، البرهان 
في علوم القرآن للزركشي )471/1(.

)15( في الموسوعة الفقهية الكويتية )58/33(: »قال الحنفية: ينبغي لحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين 
يوما مرة«.

)16( أخرجه عبدالرزاق )355/3( وأبو داود )1395( والترمذي )2947( من حديث عبدالله بن عمرو 
بن العاص �. 

وحسنه الترمذي والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )17/4( والأرنؤوط.
)17( التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني )603/2(. 

)18( فتح الباري لابن حجر )95/9(. 
)19( صحيح البخاري )196/6(. 

)20( عمدة القاري للعيني )57/20(، ثم بين وجه ذلك، فانظره، وهكذا فهم غيره أنه أراد الرد على من 
ذهب إلى التحديد، انظر: فتح الباري لابن حجر )95/9(، إرشاد الساري للقسطلاني )483/7(. 

)21( انظر: كشاف القناع للبهوتي )430/1(، مطالب أولي النهى للرحيباني )604/1(. 
)22( أخرجه البخاري )5033( ومسلم )791( من حديث أبي موسى الأشعري �.

)23( انظر: طرح التثريب للعراقي )101/3(.
)24( انظر: الفروع لابن مفلح )382/2(.

)25( انظر: فتح الباري )97/9(، تحفة الأحوذي للمباركفوري )220/8(.
)26( أخرجه البخاري )5054( ومسلم )1159(. 

)27( المحلى لابن حزم )96/2(. 
)28( انظر: البرهان في علوم القرآن )471/1(، الموسوعة الفقهية الكويتية )58/33(. 

الكبير  في  والطبراني   )310/6( حبان  وابن   )181/2( خزيمة  وابن   )1398( داود  أبو  أخرجه   )29(
)58/13( والبيهقي في شعب الإيمان )494/3( من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص �.

وصححه الألباني في الصحيحة )642(. 
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ذلك،  في  ونوزعا   ،)910/3( للقاري  المفاتيح  مرقاة   ،)1188/4( للطيبي  المشكاة  شرح  انظر:   )30(
وأن المراد الصلاة، وهو الصحيح، انظر: مرعاة المفاتيح )187/4(، التحبير لإيضاح معاني التيسير 

 .)6/6(
للقاري  المفاتيح  مرقاة   ،)103/3( للعراقي  التثريب  طرح  وانظر:  )ص:101(،  للنووي  الأذكار   )31(

 .)1502/4(
)32( أخرجه البخاري )5054( ومسلم )1159(. 

)33( سير أعلام النبلاء للذهبي )84/3(. 
فضائل  والفريابي في  داود )54/2(  وأبو  وأحمد )389/11(  الطيالسي )33/4(  داود  أبو  أخرجه   )34(

القرآن )ص:224( والنسائي في السنن الكبرى )277/7( من حديث عبدالله بن عمرو �.
قال الترمذي: »هذا حديث حسن صحيح«، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وصححه الألباني. 
)25( انظـر: حاشـية السـندي علـى سـنن ابـن ماجـه )406/1(، عـون المعبـود )187/4(، مرعـاة المفاتيـح 

 .)282/7(
)36( انظر: المغني لابن قدامة )128/2(. 

)37( صحيح ابن حبان )35/3(. 
)38( أخرجه ابن سعد في الطبقات )376/1( وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي )122/4( وقال 

الألباني في الضعيفة )6954(: ضعيف جدا، من أجل يوسف الغرق. 
)39( أخرجه مسلم )746( وابن ماجه )1348(. 

)40( الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري )22/4(. 
)41( أخرجه سعيد بن منصور )442/2- قسم التفسير( والبيهقي في السنن الكبرى )555/2(. 

)42( أخرجـه سـعيد بـن منصـور )444/2- قسـم التفسير( والفـريابي في فضائـل القـرآن )ص:226( وأبـو 
عمرو الداني في البيان في عد آي القرآن )ص:322(، وأخرج شـطره الأول ابن أبي شـيبة )377/5( 

وأبـو عبيـد في فضائـل القـرآن )ص:180(. 
)43( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )354/3( وابن أبي شيبة )378/5-ت: الشثري(. 
)44( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )354/3( وابن أبي شيبة )380/5-ت: الشثري(. 
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)45( أخرجه عبدالرزاق )489/2(. 
)46( سنن الترمذي )47/5-ت: بشار(. 

)47( تفسير ابن كثير )83/1(.
)48( المحلى بالآثار )96/2(. 

)49( أفاده ملا علي في مرقاة المفاتيح )1502/4(. 
)50( التبيان في آداب حملة القرآن للنووي )ص:60(، وانظر: سنن الترمذي )47/5-ت: بشار(. 

)51( عزاه لهم ابن القيم في زاد المعاد )327/1(. 
)52( نقله عنه عبد الرزاق في مصنفه )354/3(. 

)53( فتح الباري لابن حجر )97/9(. 
)54( تحفة الأحوذي للمباركفوري )219/8(. 

)55( سير أعلام النبلاء للذهبي )503/8(. 
)56( انظر: لطائف المعارف لابن رجب )ص:171(،شـرح منتهى الإرادات للبهوتي )255/1(، كشـاف 

القنـاع للبهـوتي )429/1(. 
)57( مجموع فتاوى ابن باز )350/11(. 

)58( انظر: شرح النووي على مسلم )42/8(، التبيان في آداب حملة القرآن )ص:59(، الفتاوى الحديثية 
للهيتمي )ص:42(. 

)59( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي)361/1(. 
)60( أخرجه البخاري )5054( ومسلم )1159(. 

)61( أخرجه أحمد )16166( وابن شبة في تاريخ المدينة )508/2( وابن ماجه )1345( وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني )218/3( شرح والطحاوي في مشكل الآثار )401/3( والبيهقي في شعب الإيمان 

.)484/3(
قال ابن كثير في تفسيره )50/1(: »وهذا إسناد حسن«، وكذا العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 

)ص:327(.
وضعف إسناده الألباني في ضعيف أبي داود )69/2- الأم( من أجل راويه ابن يعلى الطائفي. 
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)62( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )407/13(. 
للبهوتي  القناع  )381/3(، كشاف  مفلح  لابن  الفروع  وانظر:   ،)127/2( قدامة  لابن  المغني   )63(

 .)429/1(
المعرفة والتاريخ )298/1( وابن أبي  القرآن )ص:177( والفسوي في  عبيد في فضائل  أبو  )64( أخرجه 
الصحابة  معرفة  نعيم في  وأبو  الكبير )344/18(  والطبراني في  والمثاني )62/4(  الآحاد  عاصم في 

.)2307/4(
وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة. 

)65( شرح النووي على مسلم )43/8(، وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي )ص:61(. 
للسيوطي  ماجه  ابن  سنن  شرح  وانظر:   ،)97/9( الباري  فتح  في  حجر  ابن  النووي  عن  نقله   )66(

)ص:96(.
)67( انظر: الفروع لابن مفلح )381/3(، كشاف القناع للبهوتي )430/1(.

)68( البرهان في علوم القرآن للزركشي )471/1(.
)69( أخرجه البخاري )6462( ومسلم )785( من حديث عائشة �. 

)70( انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي )192/1(. 
)71( سنن الدارمي )2184/4( وقال أبو محمد: »هذا حسن، عن سعد«.

وفي نسخة: من سعد. وقال السيوطي في الإتقان )382/1(: »رواه الدارمي بسند حسن«.
قال ابن علّان في شرح الأذكار: »نازعة الحافظ في تحسينه، بأنه في سنده ليث بن أي سليم، وهو 
ضعيف الحفظ، ومحمد بن حميد مختلف فيه، قال: وكأنه حسّنه لشواهده السابقة وغيرها، أو لم يرد 

الحسن بالاصطلاح«. وانظر: الأذكار للنووي )ص: 103(.
)72( مصاعد النظر للبقاعي)366/1(. 

)73( أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )ص:44( والبيهقي شعب الإيمان )424/3(. 
)74( أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )ص:44(. 

)75( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )129/6(.
)76( مسائل الإمام أحمد- رواية أبي داود- )ص:93(. 
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)77( المغني لابن قدامة )126/2(. 
)78( انظر: كشاف القناع للبهوتي )430/1(، مطالب أولي النهى للرحيباني )605/1(. 

)79( المجموع للنووي )168/2(. 
)80( انظر: الأجزاء الحديثية - جزء في مرويات ختم القرآن الكريم للشيخ بكر أبو زيد )ص:285(. 

)81( المجموع شرح المهذب للنووي )168/2(، وانظر: الأذكار للنووي )ص:104(.
)82( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص:109(.
)83( نقله عنه البيهقي في شعب الإيمان )328/3(. 

)84( انظر: الفروع لابن مفلح )375/2(. 
)85( انظـر: شـرح مختصـر خليـل للخرشـي )8/2(، حاشـيتا قليـوبي وعميرة )248/1(، مطالـب أولي النهـى 

 .)565/1( للرحيبـاني 
)86( انظر: حاشية ابن عابدين )رد المحتار( )46/2(.

)87( انظر: المغني لابن قدامة )124/2(.
)88( أخرجه البخاري )6( ومسلم )2308( من حديث ابن عباس �. 

)89( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )122/23(.
)90( انظر: مجموع فتاوى ابن باز )333/11(.

)91( انظر: المدونة لمالك بن أنس )288/1، 289(.
)92( انظر: أحكام القرآن لابن العربي )468/4(.

)93( في التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة )341/1(. 
)94( اللقاءات الرمضانية )ص:692(، وانظر: )ص716(.

)95( أخرجه السرقسطي في الدلائل في غريب الحديث )1128/3(.
)96( انظر: كشاف القناع للبهوتي )375/1(، حاشية الروض المربع لابن قاسم )34/2(.

فضائل  والمستغفري في  )ص:396(،  والصلاة(  الطهارة  )كتاب  مسائله  رواه حرب في  الأثر  وهذا 
القرآن )608/2( عن عبدالرحمن بن أم الحكم قال: صليت خلف عثمان بن عفان، فكان يقرأ في= 
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=صلاة الصبح من يوم الجمعة إلى صلاة الصبح من يوم الخميس، من: الذين كفروا )سورة محمد( 
يوم  المغرب من  يوم الجمعة إلى صلاة  المغرب من  أربع عشرة سورة، ويقرأ في صلاة  الممتحنة،  إلى 

الخميس:من المرسلات إلى ﴿لَ أقُْسِمُ بَِٰذَا الْبـلََدِ ﴾ أربع عشرة سورة. 
)97( أخرج حرب الكرماني في مسائله )ص:78- كتاب الصلاة( عن عمرو بن مهاجر، أن عمر بن 
عبدالعزيز كان يقرأ في صلاة العشاء: من المرسلات إلى: لا أقسم بهذا البلد، واقرأ باسم ربك الذي 

خلق. 
)98( أخرجه الطبراني في الأوسط )123/8( والبيهقي في شعب الإيمان )519/3(، قال الإمام أحمد: هذا 

حديث منكر انظر: بدائع الفوائد )95/3(، الجامع لعلوم الإمام أحمد )267/14(. 
)99( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله )ص:84(، وقال الشيخ ابن باز في مجموع فتاواه )146/12(: 
» لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين �، وكل الخير في اتباع سيرته عليه الصلاة 

والسلام وسيرة خلفائه �«. 
وقال ابن عثيمين في نور على الدرب)190/2(: »ولم أعلم أن أحداً من أهل العلم قال إنه ينبغي أن 

يقرأ من أول القرآن إلى آخره متسلسلًا؛ ليسمع الناس جميع القرآن«. 
)100( أخرج أحمد )7991( والنسائي )982( وابن خزيمة )261/1( وابن حبان )145/5( من حديث 
سليمان بن يسار، عن أبي هريرة � قال: »ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من 
فلان - قال سليمان-: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، 
ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل«. 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحافظ في بلوغ المرام )ص:85(: »أخرجه النسائي 
النسائي بإسناد صحيح« وحسن  المجموع )383/3(: »رواه  النووي في  بإسناد صحيح«، وقال 
إسناده في خلاصة الأحكام )387/1(، وقال الألباني في أصل صفة الصلاة )429/2(: »وهذا 

إسناد صحيح على شرط مسلم«. 
)101( أفاده العلامة ابن عثيمين في نور على الدرب )190/2(. 

)102( أخرجه البخاري )4854( ومسلم )463( من حديث جبير بن مطعم �. 
)103( أخرج البخاري )764( عن زيد بن ثابت قال: »سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين«. 

)104( أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )ص:45(. 
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)105( المجموع شرح المهذب )168/2(. 
)106( فتاوى اللجنة الدائمة -2 )74/6(. 

)107( انظر: مصنف ابن أبي شيبة )129/6(، ولم أجده في المصاحف، ولا في غيره من كتب ابن أبي 
داود.

للسيوطي  القرآن  علوم  في  الإتقان  )ص:158(،  للنووي  القرآن  حملة  آداب  في  التبيان  انظر:   )108(
.)382/1(

)109( الأجزاء الحديثية لبكر أبو زيد )ص:219(
)110( شرح طيبة النشر للجزري )ص:331(.. 

)111( ورد حديث واحد يذكره علماء القراءات محتجين به في هذه المسألة، وهو حديث منكر عند أهل 
الحديث، وهو: ما رواه البزي أحمد بن محمد عن عكرمة بن سليمان بن كثير صاحب القراءة قال: 
قرأت على إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين، فلما بلغت: والضحى قال لي: كبّ حتى تختم، مع 
خاتمة كل سورة، فإني قرأت على عبدالله بن كثير فأمرني بذلك، وأخبرني عبدالله بن كثير أنه قرأ على 
مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على 

أبي بن كعب فأمره بذلك، قال: وأخبرني أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك.
أخرجـه الفاكهـي في أخبـار مكـة )11/3( وأبـو طاهـر المخلـص في المخلصيـات )227/1( - ومـن 
طريقـه الذهبي في الميـزان )145/1( - والحاكـم في المسـتدرك )344/3( والـداني أبـو عمـر في جامـع 

البيـان )1740/4( والبيهقـي في شـعب الإيمـان )428/3( جميعهـم بهـذا الإسـناد.
قال الحاكم: »هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه«.

وتعقبه الذهبي بقوله: البزي قد تكلم فيه. وقال في الميزان )145/1(: »هذا حديث غريب، وهو 
مما أنكر على البزي، قال أبو حاتم: هذا حديث منكر«. وانظر: اللسان لابن حجر )633/1(.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، لا أحدث عنه. وقال العقيلي: منكر الحديث.
وكأنه اضطرب في هذا الحديث، فرواه مرة بإسقاط أبي بن كعب، كما عند الداني، ومرة ذكره.

قال الحافظ أبو العلاء الهمداني -كما في إبراز المعاني لأبي شامة )ص:735(: »لم يرفع التكبير أحد 
من القراء إلا البزي، فإن الروايات قد تطارقت عنه برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومدار الجميع على رواية 

البزي«.
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وبنحوه قال ابن كثير في تفسيره تفسير ابن كثير )423/8(.
وفيه علة أخرى، وهي جهالة إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين، مقرئ مكة، والمقصود جهالة حاله 

في الحديث، فلا يعني علمه بالقراءات أن يكون معروفا بالحديث. فرق بين الأمرين.
ولهـذا؛ حكـم جمـع مـن العلمـاء بضعـف الحديـث، منهـم العلامـة الألبـاني بعـد تحقيـق متين، فانظـره في 

الضعيفـة )6133(.
)112( النشر في القراءات العشر لابن الجزري )410/2(، وانظر: إبراز المعاني لأبي شامة )ص:735(، 

لطائف الإشارات للقسطلاني )633/2(. 
النظر  مصاعد  الأماني )ص:738(،  من حرز  المعاني  إبراز  وانظر:  لمكي )ص:734(،  التبصرة   )113(

.)206/3(
)114( أخبار مكة للفاكهي )11/3(. 

)115( جامع البيان في القراءات السبع للداني )1745/4(. 
)116( النشر في القراءات العشر لابن الجزري )415/2(، وانظر: إبراز المعاني لأبي شامة )ص:736(.

)117( تفسير ابن كثير )423/8(. 
)118( أفـاد الألبـاني � في سلسـلة الأحاديـث الضعيفـة )298/13( عـدم ثبـوت هـذا الخبر عـن 

الشـافعي، فهـو مـن روايـة البـزي عـن الشـافعي، والبـزي ضعيـف الحديـث.
وهذا التعليل فيه نظر بين، فالبزي من أئمة القراءات، فهو مصدق في نقل القرن الكريم، أفلا يصدق 
في نقل خبر جرى له، وقصة حدثت له؟!!. وضعفه � ليس من جهة عدالته، وعدم الركون إلى 
صدقه، أبداً، فلو كان كذلك، لما قبل نقله لكتاب الله تعالى، فكيف يقبل نقل القرآن من كذاب 
لا يتورع من الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان ذلك من قبل حفظه، فلم يقبل نقله للحديث، 
إذ الحديث يحتاج إلى تفرغ وعناية بالمحفوظ، ولم يكن هذا الإمام متفرغا لذلك، مثله مثل غيره من 

العلماء الذين نقُدوا وقدح في حفظهم، لا في عدالتهم وصدقهم فيما نقلوه من أخبارهم.
وهـذا خبر حـدث للبـزي وقصـة جـرت لـه لا نقبـل نقلـه ولا قولـه؟!! واحتمـال نسـيانه بعيـد؛ لأنـه قصـة 

جـرت لـه مع الشـافعي.
ويؤيد هذا أنه ذكر في جرحه أنه كان يوصل الأحاديث، وهذا جرح في الحفظ، لا في الصدق.

ثم أشار الشيخ الألباني إلى أنه مرة قال: الشافعي إبراهيم بن محمد، مما يدل على اضطرابه.
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والجواب عن هذا: أن هذه قصة أخرى جرت، وإبراهيم هذا هو ابن عم الشافعي، وكان من كبار 
الآخذين عنه.

وقد نقل هذا الخبر عن الشافعي أبو شامة وابن كثير وهم من أعمدة الشافعية ولم ينكراه.
وانظر: إبراز المعاني من حرز الأماني )ص:736(، النشر في القراءات العشر )415/2(.

أما كون هذا يفيد تصحيح الشافعي للحديث، فلا يسلم؛ لأن سنية أمر من الأمور لا تثبت من 
طريق حديث بعينه، فربما رأى الإمام ثبوته عن أحد الصحابة، ولم ينكر، أو رأى أن هذا لا يقال 

من قبيل الرأي والاجتهاد فقال بسنيته.
والحاصل: أن قول الشافعي المذكور لا يلزم منه تصحيحه للحديث. 

)119( ولم يصح عنه، فقد رواه أبو عمرو الداني في جامع البيان )1742/4( من طريقين، أحدهما: 
فيه شاذان كان يتهم بوضع الحديث، وهذا جرح شديد.

وفي الآخر: إبراهيم بن أبي حية اليسع بن الأشعث، أبو إسماعيل المكي.
قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال الدارقطني: متروك. 

البيان  الداني في جامع  أخرجه  الأثر  وهذا  الجزري )416/2(،  العشر لابن  القراءات  النشر في   )120(
 .)1743/4(

)121( النشر في القراءات العشر لابن الجزري )428-427/2(. 
)122( ولم يذكره النووي في كتابه التبيان، مع أنه قصد الجمع في آداب التلاوة. 

)123( انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري )427/2(. 
النهـى  للبهـوتي )431/1(، مطالـب أولي  القنـاع  قدامـة )127/2(، كشـاف  المغني لابـن  انظـر:   )124(

 .)605/1( للرحيبـاني 
)125( كما تبين هذا من دراسة الأسانيد، وقد أفاد الشيخ بكر أبو زيد في الأجزاء الحديثية في مرويات ختم 

القرآن )ص:235( أنه لم يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته شيء. 
)126( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )11/3(. 

)127( انظر: الفروع لابن مفلح وحاشية ابن قندس )383/2(، الآداب الشرعية لابن مفلح )310/2(.
)128( فتاوى اللجنة الدائمة -2 )188/2(، وانظر فتوى العلامة ابن عثيمين في فتاوى إسلامية )48/4(. 
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)129( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )417/13(.
)130( النشر في القراءات العشر لابن الجزري )406/2(. 

)131( تفسير ابن كثير )423/8(. 
)132( انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي )473/1(. 

)133( انظره في البرهان في علوم القرآن للزركشي )474/1(، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )385/1(. 
)134( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )385/1(. 

)135( أخرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة )ص:56( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة )96/1(. 

)136( النشر في القراءات العشر لابن الجزري )451/2(. 
)137( انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد للبغدادي )508/3(، سير أعلام النبلاء للذهبي )101/17(. 

)138( انظر: الفروع لابن مفلح )383/2(. 
)139( النشر في القراءات العشر لابن الجزري )451/2(. 

)140( انظـر: مصنـف ابـن أبي شـيبة )421/3(، مسـائل الإمـام أحمـد وإسـحاق بـن راهويـه )750/2(، 
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص:92(، الأوسط لابن المنذر )280/5(، التبيان 

في آداب حملـة القـرآن )ص:142(، كشـاف القنـاع للبهـوتي )449/1(. 
)141( أخرجه الصنعاني في مصنفه )251/2( وابن أبي شيبة )421/3(. 

)142( انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث لابن شامة )ص:86(، المدخل لابن الحاج )298/2(، 
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي)ص:149(. 

)143( انظـر: المغني لابـن قدامـة )449/1(، الشـرح الكبير علـى المقنـع لابـن أبي عمـر )232/4(، حاشـية 
الروض المربع لابن قاسـم )242/2(. 
)144( انظر: المغني لابن قدامة )449/1(. 

)145( التبيان في آداب حملة القرآن للنووي )ص:160( المجموع شرح المهذب للنووي )168/2(. 
 )2180/4( سننه  في  والدارمي  التفسير(  قسم  سننه)140/1-  في  منصور  بن  سعيد  أخرجه   )146(

والفريابي في فضائل القرآن )ص:189(.
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وسنده صحيح، قال النووي في التبيان )ص:159(: »وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن 
قتادة التابعي الجليل صاحب أنس« )فذكره(.

)147( أخرجه الدارمي )2179/4( وأبو عبيد في فضائل القرآن )ص:108( وابن الضريس في فضائل 
القرآن )ص:51( وإسناده ضعيف من أجل صالح المري. 

)148( أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )ص:51(. 
)149( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص:107( وابن الضريس في فضائل القرآن )ص:44،86،81(، 

والفريابي في فضائل القرآن )ص:189(.
قال النووي في الأذكار )ص: 104(: »وروَى بأسانيد صحيحة، عن الحكم بن عُتـيَـبَْةَ«.

وانظر الكلام المطول على تخريج هذا الأثر في سنن سعيد بن منصور )144/1- قسم التفسير(. 
)150( أخرجـه ابـن أبي شـيبة )129/6( والفـريابي في فضائـل القـرآن )ص:189( وصححـه النـووي في 

)ص:159(.  التبيـان 
)151( المغني لابن قدامة )126/2(. 

)152( مجموع فتاوى ابن باز )356/11(. 
)153( جلاء الأفهام لابن القيم )ص:403(، وانظر: الفواكه الدواني للأزهري )330/2(، غذاء الألباب 

للسفاريني )513/2(. 
)154( المحيط البرهاني في الفقه النعماني لبرهان الدين )313/5(. 

)155( انظر: المدخل لابن الحاج )299/2(. 
فتاواه  مجموع  في  عثيمين  ابن  العلامة  قال  وهكذا   ،)698/2( للمنجور  المنتخب  المنهج  شرح   )156(

)215/14(: وكرهه مالك. 
)157( الأجزاء الحديثية لبكر أبو زيد )ص:284(. 

)158( انظر: الشرح الممتع للعثيمين )42/4(، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )212/14( مجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين )223/14(. 

)159( لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين )318/5(. 
)160( انظر: كشاف القناع للبهوتي )428/1(، مطالب أولي النهى للرحيباني )566/1(. 
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)161( وهذا يخالف ما قاله الشيخ بكر أبو زيد في مرويات دعاء ختم القرآن )ص:274( إن أحمد سهل 
فيه، ولم يقل باستحبابه.

والحق ما ذكره ابن القيم. 
)162( جلاء الأفهام لابن القيم )ص:403(. 

)163( انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )91/1(. 
)164( انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية )ص:336(، وقد استفدت هذا النقل المفيد من كتاب 

د.إبراهيم الصبيحي: دعاء الختم في صلاة التراويح )ص:29( رحمه الله وغفر له. 
)165( لعلك تلحظ أن الشيخ � لم يعد قول مالك إنكارا للفعل. 

)166( مجموع فتاوى ابن باز )356/11(. 
)167( مجموع فتاوى ابن باز )355/11(. 

)168( عن حذيفة � أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية 
عذاب إلا وقف وتعوذ.

أخرجه أبو داود الطيالسي )415( وأبو داود )871( ومن طريقه البغوي في شرح السنة )103/3( 
والترمذي )262( وابن ماجه )1351( وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وصححه 

الألباني. 
)168( مجموع فتاوى ابن باز )355-356/11(. 

)169( انظر: المدخل لابن الحاج )299/2(. 
)170( انظر: المدونة )289/1(. 

)171( انظر مختصر خليل وشرحه للخرشي )8/2(. 
)172( قال القاضي عياض في التنبيهات المستنبطة )341/1( شارحا قول مالك في الختم:

»أي ليس لها حكم السنن، ولم يرد أنها بدعة، وتمام كلام ربيعة يبينه«. 
)173( المدخل لابن الحاج )295/2(. 

)174( فتاوى اللجنة الدائمة -2 )89/6(. 
)175( قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى )375/23(. 
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)176( نور على الدرب )74/5(، )73/5(. 
)177( الجامع لأحكام القرآن )30/1(.

)178( أخرجه أبو عمرو الداني في جامع البيان )1750/4( وإسناده ضعيف، فيه مجاهيل، وفيه المسيب بن 
شريك، قال أحمد: تركوا حديثه، وقال البخاري: سكتوا عنه، وهذا جرح شديد، ورغم هذا صحح 

إسناده ابن الجزري في النشر )449/2(.
)179( الأذكار للنووي )ص:105(.

)180( انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين )547/1(.
)181( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )104/27(.

الحديث  أمثال  في  والرامهرمزي   )168/12( الكبير  في  والطبراني   )2948( الترمذي  أخرجه   )182(
الإيمان  شعب  في  والبيهقي   )260/2( الحلية  في  نعيم  وأبو   )757/1( والحاكم  )ص:122( 

)382/3( جميعهم من طريق:
صالح المري، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عباس، قال: )فذكره(.

وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل صالح المري، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: 
متروك، وقال ابن عدي في الكامل )98/5(: »وعامة أحاديثه التي ذكرت والتي لم أذكر منكرات 
ينكرها الأئمة عليه، وليس هو بصاحب حديث، وإنما أتي من قلة معرفته بالأسانيد والمتون، وعندي 

مع هذا لا يتعمد الكذب بل يغلط بيناً«. 
وقد ضعفه الترمذي، وذكر أنه روي مرسلا ورجحه.

منتهى  شرح   ،)383/2( مفلح  لابن  الفروع   ،)316/2( مفلح  لابن  الشرعية  الآداب  انظر:   )183(
الإرادات )255/1(.

)184( الشرح الكبير لابن أبي عمر )172/4(.
)185( أخرجه البخاري )26( ومسلم )135(، وانظر ما كتبه أبو شامة في إبراز المعاني )ص:737( حول 

معنى الحديث فقد أفاد وأجاد.
)186( إعلام الموقعين لابن القيم )234/4(.

)187( انظر: الإنصاف للمرداوي )182/4(، كشاف القناع للبهوتي )428/1(. 
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)188( المدخل لابن الحاج )295/2(. 
)189( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )346/3( من طريق أبي بلال الأشعري، عن مالك، عن نافع، 

عن ابن عمر به.
قـال ابـن كثير في مسـند الفـاروق )494/2(: أبـو بلال هـذا: ضعفـه الدارقطني. وقـال ابـن حجـر في 

لسـان الميـزان )27/8(:
»قال ابن حبان في الثقات: يغرب ويتفرد، ولينه الحاكم أيضًا«.

فمثل هذا لا يحتمل تفرده عن مالك، والله أعلم.
)190( انظر: المغني لابن قدامة )275/7(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )338/5(، مغني المحتاج 

للشربيني )404/4(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )32/3(. 
)191( انظر: الإنصاف للمرداوي )314/21(.

)192( قاله الخلوتي في حاشيته على منتهى الإرادات )478/4(. 
)193( قال التغلبي في نيل المارب )202/2(: »وكلُّ هذه الدعواتِ مباحةٌ لا تكره ولا تستحب، والإجابة 

إليها مستحبةٌ، إلا وليمةَ العرس، فإنها سنةٌ مؤكدة«. 
)194( فتاوى اللجنة الدائمة -1 )480/2(. 

)195( فتاوى اللجنة الدائمة -2 )11/11(، وأحد المفتين في هذه الفتوى الشيخ بكر أبو زيد صاحب بدع القراء. 
)196( فتاوى نور على الدرب )643/12(. 

)197( مقطع من اليوتيوب، وعنوانه: ما حكم عمل الوليمة عند ختم القرآن - العلامة صالح الفوزان. 
)198( انظر: لقاءات الباب المفتوح )270/9(. 

)199( فتاوى اللجنة الدائمة -1 )488/2(، وانظر:)489/2(، فتاوى اللجنة الدائمة -2 )90/6(. 
)200( فتاوى نور على الدرب للعثيمين )187/2(. 

)201( قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع )114/5(: 
»الحفلات التي تقام عند تخرج الطلبة، أو عند حفظ القرآن لا تدخل في اتخاذها عيدا؛ لأمرين:

الأول: أنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم.
الثاني: أن لها مناسبة حاضرة، وليست أمراً ماضياً«. 
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المصادر والمراجع
- الأصبحي، مالك بن أنس. »المدونة« )ط1، بيروت: دار الكتب العلمية،1415هـ(.

- ابـن أبي شـيبة، عبـدالله بـن محمـد. »المصنـف« تحقيـق: سـعد بـن ناصـر الشـثري. )ط1، الـرياض: 
دار كنـوز إشـبيليا، 1436هــ(.

- ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو. »الآحاد والمثاني« تحقيق د. باسم الجوابرة. )ط1، الرياض: دار 
الراية،1411ه(.

- ابن أبي قدامة، عبدالرحمن بن محمد. »الشرح الكبير« تحقيق د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 
)ط1، القاهرة: دار هجر للطباعة، 1415هـ(. 

- ابن الجزري، محمد بن محمد. »شرح طيبة النشر في القراءات«. تحقيق الشيخ أنس مهرة. )ط2، 
بيروت: دار الكتب العلمية،1420هـ(.

- ابن الحاج، محمد بن محمد »المدخل« )بدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت: دار التراث(.
- ابن الضريس، محمد بن أيوب. »فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة«. 

تحقيق: غزوة بدير. )ط1، دمشق: دار الفكر، 1408هـ(.
- ابن العربي، محمد بن عبدالله. »أحكام القرآن« )ط3،بيروت: دار الكتب العلمية،1424هـ(.

- ابن القيم، محمد بن أبي بكر »بدائع الفوائد« )د.ط،بيروت:دار الكتاب العربي(.
الأرنؤوط.  شعيب  تحقيق  العباد«.  خير  هدي  في  المعاد  »زاد  بكر.  أبي  بن  محمد  القيم،  ابن   -

)ط27،بيروت: مؤسسة الرسالة،1415هـ(.
- ابن القيم، محمد بن أبي بكر. »جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام« تحقيق: 

شعيب الأرناؤوط.)ط1،الكويت: دار العروبة،1407ه(.
- ابن باز، عبدالعزيز بن عبدالله. »مجموع فتاوى ومقالات متنوعة«. أشرف على جمعه وطبعه: 

محمد الشويعر. )ط2، الرياض: دار ابن القاسم،1420ه(. 
- ابن باز، عبدالعزيز بن عبدالله. »فتاوى نور على الدرب«. جمع د.محمد بن سعد الشويعر )ط1، 

الرياض: الرئاسة العلمية للبحوث العلمية والإفتاء،1428ه(.
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- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم. »منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية«. تحقيق: 
محمد رشاد سالم، )ط1، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،1406هـ(.

عبدالسلام  تحقيق: محمد  العالمين«.  عن رب  الموقعين  »إعلام  بكر.  أبي  بن  القيم، محمد  ابن   -
إبراهيم. )ط1،بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ(. 

- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم. »مجموع الفتاوى«. تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم )المدينة النبوية: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،1416هـ(. 

- ابن حجر، أحمد بن علي. »فتح الباري شرح صحيح البخاري« قام بإخراجه وصححه محب 
الدين الخطيب.)د.ط، بيروت: دار المعرفة، 1379ه(.

- ابن حزم، علي بن أحمد. »المحلى بالآثار«.)بدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت: دار الفكر(.
- ابن حنبل، أحمد بن محمد. »مسند الإمام أحمد بن حنبل«. تحقيق شعيب الأرنؤوط. )ط1،بيروت: 

مؤسسة الرسالة،1421هـ(.
- ابن حنبل، أحمد بن عبدالله. »موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله« 
جمع وترتيب: السيد أبو المعاطي النوري - أحمد عبدالرزاق عيد - محمود محمد خليل. )ط1، 

بيروت: عالم الكتب، 1417هـ(.
الوظائـف« )ط1،  العـام مـن  فيمـا لمواسـم  المعـارف  بـن أحمـد »لطائـف  ابـن رجـب، عبدالرحمـن   -

حزم،1424هــ(. ابـن  دار  بيروت: 
المختار«  الدر  على  المحتار  رد  عابدين(  ابن  »)حاشية  عمر.  بن  أمين  محمد  عابدين،  ابن   -

)ط2،بيروت: دار الفكر،1412هـ(. 
- ابن عثيمين، محمد بن صالح. »فتاوى نور على الدرب«. )ط1، المملكة العربية السعودية: من 

إصدرات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، 1434ه(.
- ابن قدامة، عبدالله بن أحمد. »المغني«. )د.ط، القاهرة، مكتبة القاهرة،1388ه(. 

- ابـن كثير، إسماعيـل بـن عمـر. »تفسير القـرآن العظيـم«. تحقيـق سـامي السلامة. )ط2، الـرياض: 
دار طيبة،1420هــ.(.
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- ابـن ماجـة، محمـد بـن يزيـد. »سـنن ابـن ماجـه« تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط. )ط1، بيروت: دار 
العالمية،1430هــ(. الرسـالة 

- أبو داود، سليمان بن الأشعث. »سنن أبي داود«.تحقيق شعَيب الأرنؤوط. )ط1،بيروت: دار 
الرسالة العالمية،1430هـ(

- أبو داود، سليمان بن الأشعث. »مسائل الإمام أحمد«. تحقيق طارق بن عوض الله. )ط1، مصر: 
مكتبة ابن تيمية،1420هـ(.

- أبو زيد، بكر بن عبدالله. »الأجزاء الحديثية«. )ط1، الرياض: دار العاصمة،1416ه(. 
- أبو شامة، شهاب الدين عبدالرحمن »الباعث على إنكار البدع والحوادث«. تحقيق عثمان أحمد 

عنبر. )ط1، القاهرة: دار الهدى، 1398ه(.
دار  بيروت:  )د.ط،  الأماني«.  من حرز  المعاني  »إبراز  الرحمن.  عبد  الدين  شامة، شهاب  أبو   -

الكتب العلمية(.
- الأزهري، أحمد بن غانم. »الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني«. )د.ط، بيروت: 

دار الفكر،1415هـ(.
- الأصبهـاني، أحمـد بـن عبـدالله. »معرفـة الصحابـة«. تحقيـق عـادل العـزازي. )ط1، الـرياض: دار 

الوطـن للنشـر، 1419هــ(.
- آل تيمية، عبدالسلام، عبدالحليم، أحمد. »المسودة في أصول الفقه«. تحقيق محمد محيي الدين 

عبدالحميد.)د.ط،بيروت: دار الكتاب العربي(.
- الألباني، محمد ناصر الدين. »سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها«. )ط1، 

الرياض: مكتبة المعارف،1415ه(.
- الألباني، محمد ناصر الدين. »سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة«. 

)ط1، الرياض: دار المعارف،1412هـ(. 
- الأنصاري، زكريا بن محمد. »منحة الباري بشرح صحيح البخاري«. تحقيق: سليمان العازمي. 

)ط1، الرياض: مكتبة الرشد، 1426هـ(.
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- الأنصاري، زكريا بن محمد. »أسنى المطالب في شرح روض الطالب« )بدون طبعة وبدون تاريخ، 
دار الكتاب الإسلامي(.

الجندي،  النعماني. تحقيق: عبدالكريم  الفقه  البرهاني في  المحيط  بن أحمد،  الدين، محمود  برهان   -
الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ. 

- الباجي، سليمان بن خلف. »المنتقى شرح الموطأ«. )ط1، مصر: مطبعة السعادة،1332ه(.
أمور  المختصر من  الصحيح  المسند  الجامع  البخاري=  بن إسماعيل. »صحيح  البخاري، محمد   -
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه«. تحقيق: محمد زهير الناصر. )ط1، بيروت: دار طوق النجاة، 

1422ه(.
- البغدادي، أحمد بن علي. »تاريخ بغداد«. تحقيق: د.بشار عواد معروف. )ط1، بيروت: دار 

الغرب الإسلامي،1422هـ(.
- البغـوي، الحسين بـن مسـعود. »شـرح السـنة«. تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط. )ط3، بيروت: المكتـب 

الإسلامي،1403هـ(.
- البقاعـي، إبراهيـم بـن عمـر. »مصاعـد النظـَر للإشـراف علـى مقاصـد السـور« )ط1، الـرياض: 

المعـارف،1408ه(. مكتبـة 
- البهوتى، منصور بن يونس. »شرح منتهى الإرادات«. )ط1، بيروت: عالم الكتب، 1414هـ(.

- البيهقي، أحمد بن الحسين. »السنن الكبرى«. تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. )ط3، بيروت: دار 
الكتب العلمية، 1424هـ(.

)ط1،  عبدالحميد.  عبدالعلي  الدكتور  تحقيق  الإيمان«.  »شعب  الحسين.  بن  أحمد  البيهقي،   -
الرياض: مكتبة الرشد، 1423هـ(.

- الترمذي، محمد بن عيسى. »سنن الترمذي« تحقيق بشار عواد معروف. )ط1، بيروت: دار 
الغرب الإسلامي، 1998م(.

- الجوزجاني، سعيد بن منصور. »التفسير من سنن سعيد بن منصور«. تحقيق: د.سعد آل حميد. 
)ط1، الرياض: دار الصميعي، 1417هـ(. 
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الإمام أحمد«  لعلوم  الفلاح(. »الجامع  بدار  الباحثين  الرباط، سيد عزت عيد )بمشاركة  - خالد 
)ط1، مصر: دار الفلاح،1430هـ(.

- الخرشي، محمد بن عبدالله. »شرح مختصر خليل للخرشي« )بدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت: 
دار الفكر للطباعة(.

الصقير،  د.سامي  الإرادات«. تحقيق:  منتهى  على  الخلوتي  أحمد. »حاشية  بن  الخلوتي، محمد   -
د.محمد اللحيدان. )ط1، سوريا: دار النوادر، 1432هـ(. 

- الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن. »سنن الدارمي«.تحقيق حسين سليم الداراني. )ط1، المملكة 
العربية السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع، 1412هـ(.

- الداني، عثمان بن سعيد »جامع البيان في القراءات السبع«. )ط1، الإمارات: جامعة الشارقة، 
1428هـ(.

الشيخ  المحققين بإشراف  من  النبلاء«، تحقيق: مجموعة  أعلام  أحمد. »سير  بن  الذهبي، محمد   -
شعيب الأرناؤوط.)ط3، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405هـ(.

- الذهبي، محمد بن أحمد. »ميزان الاعتدال في نقد الرجال«. تحقيق علي محمد البجاوي. )ط1، 
بيروت: دار المعرفة، 1382هـ(.

- الزركشي، محمد بن عبدالله. »البرهان في علوم القرآن«. تحقيق: محمد أبو الفضل. )ط1، مصر: 
دار إحياء الكتب العربية، 1376ه(. 

- السرخسي، محمد بن أحمد. »المبسوط«. )د.ط، بيروت، دار المعرفة، 1414ه(.
- السرقسطي، قاسم بن ثابت. »الدلائل في غريب الحديث«.تحقيق د.محمد بن عبدالله القناص. 

)ط1، الرياض: مكتبة العبيكان،1422هـ(.
- السفاريني، محمد بن أحمد. »غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب«. )ط2، مصر: مؤسسة 

قرطبة،1414هـ(. 
- السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر. »الإتقان في علوم القرآن« تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

)د.ط، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ(.
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- السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر. »الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع«. تحقيق ذيب القحطاني. 
)د.ط، الرياض: مطابع الرشيد، 1409هـ(.

- الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. الطبعة الأولى، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ.

- الشوكاني، محمد بن علي. »الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة«. تحقيق: عبدالرحمن بن يحي 
المعلمي. )د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية(. 

- الصبيحي، إبراهيم بن محمد. »دعاء الختم في صلاة التراويح« )ط1، الرياض: الألوكة، 1436ه(.
- الصنعاني، عبدالرزاق بن همام. »المصنف«. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. )ط2، الهند: المجلس 

العلمي، 1403هـ(.
- الصنعاني، محمد بن إسماعيل. »التنوير شرح الجامع الصغير«. تحقيق: د.محمَّد إسحاق. )ط1، 

الرياض:
)ط2،  السلفي.  عبدالمجيد  بن  حمدي  تحقيق:  الكبير«  »المعجم  أحمد.  بن  سليمان  الطبراني،   -

القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 1415ه(. 
- الطبري، محمد بن جرير. »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«. تحقيق د.عبدالله التركي. )ط1، 

مصر: دار هجر، 1422هـ(. 
)ط1،بيروت:  الأرنؤوط.  شعيب  تحقيق  الآثار«.  مشكل  »شرح  محمد.  بن  أحمد  الطحاوي،   -

مؤسسة الرسالة، 1415هـ(.
- الطوسي، محمد بن محمد الغزالي »إحياء علوم الدين«. )د.ط، بيروت: دار المعرفة(.

- الطيبي، الحسين بن عبدالله. »شرح الطيبي على مشكاة المصابيح« تحقيق: د.عبدالحميد هنداوي. 
)ط1، مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، 1417 هـ(. 

ابن  دار  )ط1،السعودية:  المستقنع«  زاد  على  الممتع  »الشرح  صالح.  بن  محمد  العثيمين،   -
الجوزي،1422هـ(. ابن أبي يعلى، محمد بن محمد. »طبقات الحنابلة«. تحقيق محمد حامد 

الفقي )د.ط، بيروت: دار المعرفة(.
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- العراقي، زين الدين عبدالرحيم. »المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار«. )ط1، بيروت: دار ابن حزم، 1426هـ(.

- العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير. »عون المعبود شرح سنن أبي داود«. )ط2، بيروت: دار 
الكتب العلمية، 1415هـ(.

البخاري«. )د.ط، بيروت: دار إحياء  القاري شرح صحيح  العيني، محمود بن أحمد. »عمدة   -
التراث العربي(. 

- الفاكهي، محمد بن إسحاق. »أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه«. تحقيق د.عبدالملك عبدالله 
دهيش. )ط2، بيروت: دار خضر،1414ه(.

- الفريابي، جعفر بن محمد. »فضائل القرآن«. تحقيق يوسف عثمان جبريل. )ط1، الرياض: مكتبة 
الرشد، 1409هـ(.

العمري. )ط2، بيروت:  والتاريخ«. تحقيق أكرم ضياء  يعقوب بن سفيان. »المعرفة  الفسوي،   -
مؤسسة الرسالة، 1401ه(.

- القاري، علي بن سلطان. »مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح«. )ط1، بيروت: دار الفكر، 
1422هـ(. 

دار  بيروت:  قليوبي وعميرة«.)د.ط،  البرلسي. »حاشيتا  أحمد  القليوبي، أحمد سلامة، عميرة،   -
الفكر، 1415هـ(.

- قوام السنة، إسماعيل بن محمد. »الحجة في بيان المحجة« تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي.)ط2، 
الرياض: دار الراية، 1419هـ(.

- الكلوذاني، محفوظ بن أحمد. »الهداية على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل«. 
تحقيق عبداللطيف هميم - ماهر الفحل. )ط1، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 1425هـ(. 

- الكوسج، إسحاق بن منصور. »مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه«. )ط1، 
المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي، 1425هـ(.

- اللالكائي، هبة الله بن الحسن. »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« تحقيق أحمد الغامدي. 
)ط8،السعودية: دار طيبة، 1423هـ(.
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بن  أحمد  وترتيب:  جمع  الدائمة«.  اللجنة  »فتاوى  والإفتاء.  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   -
عبدالرزاق الدويش. )ط1، الرياض: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، 1428ه(.

- المباركفورى، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم. »تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي«. )د.ط، 
بيروت: دار الكتب العلمية(. 

- المخَلِّص، محمد بن عبدالرحمن »المخلصيات وأجزاء أخرى لأبي طاهر المخلص« تحقيق نبيل سعد 
الدين جرار. )ط1، دولة قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1429هـ(.

- المقدسي، محمد بن عبدالواحد. »فضائل القرآن العظيم وثواب من تعلمه وعلمه وما أعد الله عز 
وجل لتاليه في الجنان«. تحقيق: صلاح الشلاحي.)ط1، بيروت: دار ابن حزم،1421هـ(.

- المقدسي، محمد بن مفلح. »الفروع ومعه تصحيح الفروع« تحقيق: عبدالله التركي. )ط1، بيروت: 
مؤسسة الرسالة، 1424ه(.

حديث  )د.ط،  الوتر«.  وكتاب  رمضان  وقيام  الليل  قيام  »مختصر  علي.  بن  أحمد  المقريزي،   -
أكادمي، باكستان، 1408ه(. 

- المنجور، أحمد بن علي. »شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب«. تحقيق: محمد الشيخ محمد 
الأمين. )د.ط، دار عبدالله الشنقيطي(. 

سليمان  د.محمد  تحقيق:  المآرب«  نيل  على  اللبدي  »حاشية  بن ياسين.  عبدالغني  النابلسي،   -
الأشقر.)ط1، بيروت: دار البشائر، 1419ه(.

الكبرى« تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي. )ط1، بيروت:  النسائي، أحمد بن شعيب. »السنن   -
مؤسسة الرسالة،1421هـ(. 

- النووي، يحيى بن شرف. »المجموع شرح المهذب« )د.ط، بيروت: دار الفكر(.
- النووي، يحيى بن شرف. »التبيان في آداب حملة القرآن«. حققه محمد الحجار. )ط3، بيروت، 

دار ابن حزم، 141ه(. 
القدسي.  الدين  حسام  تحقيق:  الفوائد«.  ومنبع  الزوائد  »مجمع  بكر.  أبي  بن  علي  الهيثمي،   -

)القاهرة: مكتبة القدسي، 1414هـ(. 
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تحقيق:  والمختلطة«  المدونة  الكتب  على  المستنبطة  »التنبيهات  موسى.  بن  عياض  اليحصبي،   -
الدكتور محمد الوثيق. )ط1،بيروت: دار ابن حزم، 1432هـ(.

الزائدة عليها« تحقيق: جمال بن  القراءات والأربعين  - اليشكري، يوسف بن علي. »الكامل في 
السيد.)ط1، مؤسسة سما، 1428ه(. 





موازنة بين مراتب الوقف المختار عند أبي عمرو 
الداني وابن طيفور السجاوندي

د.إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الزَّهراني
الأستاذ المشارك بقسم القراءات ـ جامعة أم القرى
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وابن  الداني  عمرو  أبي  عند  المختار  الوقف  مراتب  بين  موازنة 
طيفور السجاوندي

هراني د.إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الزَّ

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى الموازنة بين مراتب الوقف المختار عند أبي عمرو الداني وابن 
طيفور السّجاوندي �، من خلال استعراض أقسام الوقف عند كلٍّ منهما ثم الموازنة بينها 
من خلال ثلاثين موضعًا، هي نماذج أعطت صورة كافية عن اختلافهما في تقسيم الوقف 

والأحكام. 

يبتدئ البحث بمقدِّمة فيها قيمة الموضوع وسبب اختياره، ثم ترجمة موجزة لأبي عمرو 
الداني وتعريف بكتابه المكتفى، ثم ترجمة موجزة لابن طيفور السجاوندي وتعريف بكتابه علل 
الوقف عند كلٍّ منهما، ثم دراسة تطبيقية على  أقسام  بيَّنت  الدراسة  الوقوف، ثم في قسم 

ثلاثين موضعًا لكلٍّ منهما فيه حُكْم، ثم الخاتمة وفيها نتائج وتوصيات، والله الموفق. 
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Comparison Between the Stopping of the Chosen 
Waqf at Al - Sajawandi and Abu Amr Aldani

Abstract:

This research aims to compare Abu Amr Al-Dani with 
Ibn Tayfur Al-Sajawandi in relation to the topic of Selective 
Stopping in Quran (Al-Waqf Al-Mukhtar). The researc
h mentions the different categories of Stopping as given to us 
by each scholar mentioned above, enhanced by 30 different 
examples for each category. 

The research opens with an introduction that entails the 
importance of the subject at hand, the reason of choosing it, 
a brief biography of Abu Amr Al-Dani followed by a brief 
summary of his book “Almuktafa”, and a brief biography of 
Ibn Tayfur Al-Sajawandi followed by a brief summary of his 
book “Ilal Al-Waqf”.

Afterwards, in the study section, the categories of Stoppin
g are listed according to each scholar with an applied study to 
30 different Quranic verses. Finally, conclusions, results, and 
recommendations are given.
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مقدمة
سيِّد  نبينا محمد  على  والسلام  والصلاة  بالقَسَم،  وشرَّفه  بالقلم،  علَّم  الذي  الحمد لله 
يَم؛ ومن تبعهم بإحسان وسار على  العُرْب والعَجَم، وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والشِّ

نهجهم والتزم.

أما بعد:
جاوندي  فلا تخفى على أهل الاختصاص مكانة كلٍّ من أبي عمرو الداني وابن طيفور السِّ
في علـم الوقـف والابتـداء، ومـا تـركاه مـن أثـر فيمـن بعدهمـا علـى اختلاف أزمانهمـا، وإذا قيـل 
المكتفـى فحسـبك بـه اكتفـاء، بـيَْـد أن ابـن طيفـور لكتابـه قيمتـه العلميـة ووجـوه امتـاز بهـا. ولمّـَا 
كان الأمـر كذلـك؛ اخترت هذيـن الكتابين لأقـوم بموازنـة أقسـام الوقـف بينهمـا مـن خلال 
دراسـة تطبيقيـة، اشـتملت علـى ثلاثين موضعًـا، كانـت كاشـفة لإيجـاد الفـروق بين الكتابين أو 
المؤلِّفَينِْ في تقسـيم الوقـف والحكـم عليـه، وجعلـت الأسـاس الـذي أبني عليـه وأنطلـق منـه أقسـام 
الوقـف عنـد أبي عمـرو وحكمـه علـى كل موضـع ثم أقُـارن وأوُازن بين قولـه وقـول ابـن طيفـور. 
وسترى ذلـك بإذن الله في النمـاذج التطبيقيـة، مـع مـا أثبتُّـه في الخاتمـة مـن نتائـج أسـأل الله فيهـا 

التوفيـق والتسـديد. وقـد جعلـت هـذا البحـث علـى النحـو التـالي:

التمهيد: ويشتمل على:
- ترجمة موجزة لأبي عمرو الداني.

- تعريف مختصر بكتاب المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني.
جاوَنْدي. - ترجمة موجزة لابن طيفور السِّ

- تعريف مختصر بكتاب علل الوقوف للسجاوندي.
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قسم الدراسة: وفيه:
- أقسام الوقف عند أبي عمرو الداني.

- أقسام الوقف عند ابن طيفور السجاوندي.
- ثلاثون موضعًا للدراسة التطبيقية.

الخـاتمـة

وأسأل الله التوفيق والعون، وأن يكون في هذه الورقات ما ينفع من يقرؤها ويطِلعُ عليها، 
والله خير مسؤول.
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ترجمـة مـوجـزة لأبي عمرو الداني)1(:
• اسمه ونسبه ومولده:

هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد، أبو عمرو، الأموي القرطبي )2(، ويعُرف قديماً 
بابن الصيرفي)3(.

كان من موالي بني أمية )4(، ولهذا يقال له الأموي، وُلِدَ في قرطبة عام:371هـ)5(، ولهذا 
يـنُْسَب إليها. سكن دانية واستوطنها آخر حياته، وينسب إليها أيضًا. ويقال له ابن الصيرفي 

قديماً لأن والده اشتغل بالصيرَّفة )6(.

• طلبه للعلم وشيوخه وتلامذته:

ابتدأ طلب العلم أول سنة:386هـ، ورحل إلى المشرق سنة:397هـ، ومكث بالقيروان 
أربعة أشهر، ثم توجَّه إلى مصر، ومكث بها سنة، ثم سافر إلى مكة للحج، ورجع إلى الأندلس 

سنة:399هـ، وتنقل في بلاد الأندلس حتى استقر في دانية وسكنها إلى آخر حياته �)7(.

أكبر شيخ له أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب، صاحب البغوي، تتلمذ عليه وعلى غيره، 
ومنه سمع سبعة ابن مجاهد، درس العربية والفقه على مذهب الإمام مالك �.

وقرأ القرآن الكريم أيضًا على أبي الحسن طاهر بن غلبون، وأبي الفتح فارس بن أحمد 
الضرير)8(.

حـدَّث عنـه وقـرأ عليـه خلـقٌ كثير، منهـم: ولـده أبـو العبـاس، وأبـو داود سـليمان بـن نجـاح، 
وغيرهما)9(.

كان محـدِّثً مكثـراً، ومقـرئً، ولغـويً نحـويً، حَسَـنَ الخـطِّ والضَّبـط، مـن أهـل الـذكاء والحفـظ 
للسُّـنة والسـلف، حافظـًا لآثارهـم  الدعـوة؛ متابعًـا  العلـم، دينِّـًا فاضلاً ورعًـا مجـابَ  والتفنُّـن في 

بأسـانيدها)10(.
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• وفاته ومؤلفاته:

تـوفي بدانيـة سـنة:444هـ)11(، لـه مؤلفـات كثيرة، أحصـى لـه الذهبيُّ � مائـةً وعشـرين 
مؤلفًـا)12(، وقـد اختُلـِفَ في عددهـا)13(، مـن أشـهر مؤلفاتـه:

1- التيسير في القراءات السبع.
2- المقنع في معرفة رسم المصاحف.

3- المحكم في نقط المصاحف.
4- المكتفى في الوقف والابتداء.

5- الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله.
6- جامع البيان في القراءات السبع.

7- البيان في عدِّ آي القرآن.

هذه مطبوعة، وثمة كتب له أخرى كثيرة.

تعريف مختصر بكتاب المكتفى في الوقف والابتداء:
مشهور  معروف  وهو كتاب  بابه،  عمدة في  والابتداء  الوقف  المكتفى في  يـعَُدُّ كتاب 
متداول بين أهل هذا الفن. ولا خلاف بين أهل العلم في نسبته لمؤلفه أبي عمرو الداني �، 
وهذا مما يكسبه منزلته وقيمته العلمية اللائقة به، يضاف إلى هذا ما في مضمونه، والكتاب 

مطبوع متداول، في مجلد واحد )14(.

بدأ أبو عمرو الداني كتابه » المكتفى« بمقدمة تكلم فيها على الوقف والابتداء، وقيمة 
هذا العلم ومكانته وصلته بغيره من علوم القرآن الكريم، والحضِّ على تعلمه. وعناية الصحابة 

ومن بعدهم به.
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ثم تكلم على أقسام الوقف والابتداء، وجعلها أربعة، كما يلي:

تامٌ مختار، وكافٍ جائز، وصالح مفهوم، وهو ما يعبَّ عنه غالبًا بالَحسَن؛ وقبيح متروك.

وأفرد لكل قسم منها مبحثاً للتعريف به والتمثيل له.

ثم شـرع في قسـم التطبيـق حيـث بـدأ كتابـه بسـورة الفاتحـة إلى آخـر القـرآن الكـريم مرتبًّـا 
حَسـبَ السُّـور، وداخـل كلِّ سـورة حَسَـب الآيات.

وقـد مأل كتابـه بكثير مـن الأحاديـث المسـندة، والآثار عـن الصحابـة � والتابعين ومـن 
بعدهم، فيما يتعلق بمعاني الآيات والتفسير، والقراءات المتواتر منها والشاذ، والإعراب، يعضد 
بها أقواله وآراءه وترجيحاته، وهو في هذا مكثر، وهذا من غير ريب يضفي على هذا الكتاب 

قـوة وأصالة.

وقد اعتمد الداني � في كتابه هذا اعتمادًا كبيراً على ابن الأنباري محمد بن القاسم، 
صاحب كتاب » إيضاح الوقف والابتداء«، فنقل عنه كثيراً، وغالبًا ما يورد أقواله ويناقشها 
ويرجح ويختار، فتارة يوافقه، وهذا كثير، وتارة يخالفه، وأحيانً يسكت وأكثرَ من النقل عن 
السجستاني  حاتم  وأبي  والأخفش  مجاهد  وابن  ويعقوب  وعاصم  نافع  القراءة كالإمام  أئمة 
والتوسع  الإغراب  عن  بعيدة  فصيحة،  رصينة،  متقنة  موجزة   � الداني  وعبارات  وغيرهم 

والاستطراد في الكلام.

زكريا  والابتداء كالشيخ  الوقف  في  بعده  ألَّف  فيمن  واضحًا  تأثيراً كبيراً   � أثَّر  وقد 
الأنصاري في كتابه »المقصد«، والأشموني في كتابه »منار الهدى«.
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ترجمة ابن طيفور السجاوندي )15(:
• اسمه ونسبه:

هو محمد بن طيفور، أبو عبدالله، الغزنوي السجاوندي.

الغزنوي نسبة إلى غَزْنة في خراسان، والسجاوندي بكسر السين وفتح الواو.

إمام كبير محقق مقرئ، نحوي، مفسر)16(.

• حياته:

لم تذكر كتب التراجم عنه شيئًا كثيراً، بل أغفلت حتى تاريخ ولادته، وشيوخه وتلاميذه 
مع كثرة مؤلفاته وتصانيفه التي تدل على سعة علمه ومكانته الرفيعة، قال الذهبي: »لم أدر 

على من قرأ ولا من أقرأ » )17(، وقال: »لم تبلغني أخباره كما أريد«)18(.

• وفاته ومؤلفاته:

توفي سنة ستين وخمسمائة من الهجرة )19(.

ترك � مؤلفاتٍ كثيرة ذات قيمة علمية دالَّة على علمه �، منها:
1- »عين التفسير« )20(. قال ابن الجزري: »له تفسير حسن للقرآن«)21(.

2- »علل الوقوف«، ويُسَمَّى أيضًا الوقف والابتداء الكبير.
3- »وقوف القرآن«، ويسمَّى الوقف والابتداء الصغير.

4- »علل القراءات«.
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 تعريف مختصر بكتاب علل الوقوف:
كتاب »علل الوقوف« من الكتب المشـهورة المعروفة في علم الوقف والابتداء، وله اسـم 
آخـر، وهـو » الوقـف والابتـداء الكبير« نسـبته لمؤلفـه ابـن طيفـور لم يجـادل فيهـا أحـد. وقـد ذكـره 

العلمـاء الذيـن ترجمـوا لـه. والكتـاب مطبـوع متـداول، في ثلاثـة أجزاء)22(.
بدأ ابن طيفور كتابه بمقدمة بيَّ فيها أقسام الوقف عنده، وقد جعلها خمسة: اللازم، 
عليه،  أمثلة  منها  لكلٍّ  بها وذكر  لضرورة. عرَّف  والمرخص  لوجه،  والمجوَّز  والجائز،  والمطلق، 

وجعل لكل قسم منها رمزاً دالًّ عليه.
ثم أفرد مبحثاً لما لا يجوز الوقف عليه مع التمثيل. ثم تكلم على الابتداء وما ينبغي أن 

يبُتدأ به إذ جعل له قاعدة. ثم تكلم على الوقف على )كلا(.
والكتاب كما في عنوانه: »علل الوقوف« يـعُْنَ بالتعليل وبيان المعنى والإعراب حَسَب 

الحاجة، وربما ذكر الخلاف ويرجّح غالبًا.
وابـن طيفـور مُقِـلٌّ في كتابـه مـن النقـول عـن المتقدمين، ولم يذكـر لـه مصـادر اعتمـد عليهـا، 
ولكنـه ربمـا نقـل عـن بعـض الأعلام، مثـل: مقاتـل، وأبي عبيـدة معمـر بـن المثنى، وأبي حـاتم، 
وابـن مقسـم، والعمَّـاني، وأبي عمـرو بـن العلاء، والفـراء، والأخفـش، وابـن الأنبـاري، وأبي علـي 

الفارسـي، وغيرهـم. وهـم قليـل.
وأسلوبه واضح، وعباراته دقيقة، عميقة المعنى، ولا يتوسع في الكلام كثيراً في بيان علل 

الوقوف، ولكنها إشارات باختصار مع وضوحها وإفهام المراد من كلامه.
وقد تأثر به من بعده كالأشموني في كتابه »منار الهدى«)23(، إذ نقل عنه كثيراً، واستفاد 

منه النيسابوري في كتابه »غرائب القرآن ورغائب الفرقان«)24(.
وكذلك القسطلاني في كتابه » لطائف الإشارات لفنون القراءات«)25(، وابن الجزري في كتابه 

» الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء«)26(، وابن ابن الجزري في كتابه »شرح طيبة النشر«)27(.



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد )٧٥( - جماد الأول ١٤٤٠هـ

                                  98

أقسام الوقف عند أبي عمرو الداني: 
أقسـام الوقـف عنـد أبي عمـرو الـداني هـي التي اختارهـا ابـن الجـزري )28( وشـاعت في هـذا 
الفـن وسـار عليهـا النـاس. وهـي كمـا قـال أبـو عمـرو: »تام مختـار وكاف جائـز، وصـالح مفهـوم، 
وقبيـح متروك« )29( وأحيـانً كثيرة يعبر عـن الصـالح المفهـوم بالحسـن. قـال أبـو عمـرو في بيـان 

معـاني هـذه المصطلحـات:
1- الوقـف التـام هـو الـذي يحسـن القطـع عليـه والابتـداء بمـا بعـده؛ لأنـه لا يتعلـق بشـيء 
ممـا بعـده. وذلـك عنـد تمـام القصـص وانقضائهـن، وأكثـر مـا يكـون موجـودًا في الفواصـل ورؤوس 
ولَئٰـِكَ هُمُ المُْفْلحُِونَ ﴾، والابتداء بقوله: ﴿ إنَِّ الّذَِينَ كَــفَرُوا﴾ 

ُ
الآي، كقولـه تعـالى: ﴿وَأ

)البقرة:6-5()30(.
2- )الوقف الكافي هو الذي يحسن الوقف عليه أيضًا والابتداء بما بعده، غير أن الذي 
بعده متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ كما ذكرنا، وذلك نحو الوقف على قوله: ﴿حُرّمَِتْ 
هَاتكُُمْ﴾ )النساء:23(. والابتداء بما بعد ذلك في الآية كلها( )31(. ويتفاضل  مَّ

ُ
عَلَيكُْمْ أ

الوقف الكافي في مراتبه. وإذا كان الوقف التام عند أبي عمرو يتفاضل؛ فإن الكافي أولى منه 
بالتفاضل)32(.

3- )الوقف الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به 
ِ رَبِّ العَْالمَِينَ﴾، ﴿الرحَّْمَنِٰ  من جهة اللفظ والمعنى جميعًا، وذلك نحو قوله: ﴿ الحَْمْدُ لَِّ
والابتداء  مفهوم،  المراد  لأن  حسن؛  وشبهه  ذلك  على  الوقف  )الفاتحة:3-2(.  الرحَِّيمِ﴾ 
ينِ﴾ )الفاتحة:2-4( لا  بقوله: ﴿ رَبِّ العَْالمَِينَ﴾ و ﴿الرحَّْمَنِٰ الرحَِّيمِ﴾ و ﴿مَالكِِ يوَمِْ الدِّ
يحسن؛ لأن ذلك مجرور، والابتداء بالمجرور قبيح لأنه تابع لما قبله( )33(. وإذا وقع الوقف الحسن 

على رأس آية؛ فإن أبا عمرو � يرى الوقف عليه اتباعًا للسنة.
4- )الوقـف القبيـح هـو الـذي لا يعـرف المـراد منـه، وذلـك نحـو الوقـف علـى قولـه: )بسـم(، 
و )ملـك(، و )رب(، و )رسـل( وشـبهه، والابتـداء بقولـه: )الله(، و )يـوم الديـن( و )العالمين(، 

و)السـموات(، و)الله( لأنـه إذا وقـف علـى ذلـك لم يعلـم إلى أي شـيء أضيـف()34(.
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أقسام الوقف عند ابن طيفور السجاوندي:
قسم ابن طيفور الوقف إلى خمسة أقسام، على النحو الآتي:

علـى  كالوقـف  الـكلام،  معنى  المـرام، وشـنَّعَ  غيرَّ  وُصِـلَ طرفـاه  لـو  مـا  اللازم: وهـو   -1
قولـه: ﴿ فَتَـوَلَّ عَنهُْـمْۘ ﴾ مـن )الآيـة:6 سـورة القمـر(، فلـو وصـل ﴿ عَنهُْـمْۘ ﴾ بــــ ﴿ يوَمَْ يدَْعُ 
﴾ وكان المعنى: فتـول عنهـم عندمـا ينُفـخ في 

اعِ﴾ صـار الظـرف ظرفـًا لقولـه: ﴿فَتَـوَلَّ الـدَّ
الصُّـور، وهـو محـال)35(. وقـد رَمَـز ابـن طيفـور لهـذا القسـم بحـرف الميـم )م(.

 ُ 2- المطلـق: وهـو مـا يَْسُـن الابتـداء بمـا بعـده، كالاسـم المبتـدأ بـه، نحـو قولـه تعـالى: ﴿ الّلَ
يجَْتَبـِي إلَِيـْهِ مَـنْ يشََـاءُ﴾ مـن )الآيـة:13 سـورة الشـورى(، والفعـل المسـتأنف مـع السين، 

ـفَهَاءُ﴾ من )الآية:142 سـورة البقرة( )36(، ورمزه )ط(. كقوله تعالى: ﴿ سَـيَقُولُ السُّ

3- الجائـز: وهـو مـا يجـوز فيـه الوصـل والفصـل لتجـاذب الموجِبـيَنِْ مـن الطرفين، كقولـه 
نـْزلَِ مِـنْ قَبلْـِكٌَّ﴾ مـن )الآيـة:4 سـورة البقـرة(؛ لأن واو العطـف يقتضـي 

ُ
تعـالى: ﴿وَمَـا أ

الوصـل، وتقـديم المفعـول علـى الفعـل يقطـع النظـم، فـإن التقديـر: ويوقنـون بالآخـرة )37(. ورمـزه 
)ج(.

نْيَـا باِلآْخِرَةِۖ  ولَئٰـِكَ الّذَِيـنَ اشْـتَرَوُا الحَْيَـوٰةَ الدُّ
ُ
4- المجـوَّز لوجـه: كقولـه تعـالى: ﴿ أ

ـفُ﴾ لتعقيـب يتضمَّـن معنى  ﴾ مـن )الآيـة:86 سـورة البقـرة(؛ لأن الفـاء في قولـه: ﴿ فَـلَا يخَُفَّ
الجـواب والجـزاء، لا حقيقـة الجـواب والجـزاء، وذلـك يوجـب الوصـل، إلا أن نَظـْم الفعـل علـى 

الاسـتئناف يـرى للفصـل وجهًـا )38( ورمـزه )ز(.

5- المرخَّص لضرورة: وهو ما لا يستغني ما بعده عما قبله، لكنه يرخص الوقف ضرورة 
انقطاع النفس لطول الكلام، ولا يلزمه الوصل بالعود، لأن ما بعده جملةٌ مفهومة، كالوقف 
نزَْلَ﴾ )39( 

َ
مَاءَ بنَِاءً﴾ من )الآية:22 سورة البقرة(. والبدء بما بعدها: ﴿وَأ على قوله: ﴿ وَالسَّ

ورمزه )ص(.
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ثلاثون موضعًا للدراسة التطبيقية:
نمـاذج من الوقف الـتام:

مِنَ  هْلَهُ ۥ
َ
قولـه تعـالى: ﴿ وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ رَبِّ اجْعَـلْ هَذَٰا بلََدًا آمِنًـا وَارْزُقْ أ 	-1

مَتّعُِهُ قَليِـلًا ثُمَّ 
ُ
ِ وَاليَْـومِْ الآْخِرِۖ قَـالَ وَمَـنْ كَفَـرَ فَأ الثَّمَـرَتِٰ مَـنْ آمَـنَ مِنهُْـمْ بـِالّلَ

هُ إلَِىٰ عَـذَابِ النَّـارِۖ وَبئِسَْ المَْصِيـرُ ﴾ )البقـرة:126(. ضْطَـرُّ
َ
أ

يرى أبو عمرو أن الوقف على قوله: ﴿وَاليَْومِْ الآْخِرِۖ ﴾ تام؛ لأن قوله: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ﴾ 
وما بعده من قول الله عز وجل، وقولُ النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه قد تم عند 
قوله: ﴿ وَاليَْومِْ الآْخِرِۖ ﴾ )40(. ويرى ابن طيفور أن الوقف مطلق؛ لأن ما بعده كما هو ظاهر 

يَْسُن الابتداء به )41(، والتقى في هذا الموضع تام ومطلق.

لكـن قـول أبي عمـرو بالتمـام قـد يكـون فيـه نظـر؛ لأن مـا بعـده وإن كان مـن قـول الله إلا 
أنـه إجابـة لدعـوة إبراهيـم عليـه الصلاة والسلام، فكيـف يكـون تامًـا والمعنى العـام فيـه اتصـال 

واضـح)42(، لا شـك أن الوقـف أولى لكـن الوقـف قـد يكـون كافيـًا، والله أعلـم.

هَا النَّـاسُ اتَّقُـوا رَبَّكُـمُ الّـَذِى خَلَقَكُـمْ مِـنْ نَفْـسٍ  يُّ
َ
ٰـــأ 2- قولـه تعـالى: ﴿يَ

َ الّذَِى  وَاحِـدَةٍ وخََلَـقَ مِنهَْـا زَوجَْهَـا وَبَـثَّ مِنهُْمَـا رجَِـالاً كَثيِـرًا وَنسَِـاءًۚ وَاتَّقُـوا الّلَ
َ كَانَ عَلَيكُْـمْ رَقيِبًـا﴾ )النسـاء:1(. رحَْـامَۚ إنَِّ الّلَ

َ
تسََـاءَٓلوُنَ بـِهِ وَالأْ

الوقف على قوله: ﴿وَنسَِاءًۚ﴾ عند أبي عمرو تام)43(، وإن كان في وسَط الآية، فهو 
اتفقتا  لأن الجملتين وإن   « قال معللًا:  ابن طيفور جائز،  وعند  به.  بعده  لما  تعلق  ألا  يرى 
فقد اعترضت المعطوفات« )44( ذلك لأن الجملتين فيهما الأمر بتقوى الله؛ وحُكْم ابن طيفور 
يتسق مع قاعدته في تقسيم الوقف، أما حكم أبي عمرو ففيه نظر من جهة المعنى، ومن جهة 
الإعراب، فأما من جهة المعنى فلأن الجملتين فيهما الأمر بالتقوى، وأما من جهة الإعراب 
فإن الثانية معطوفة على الأولى)45(، والأقرب أن يكون الوقف كافيًا، وهو قول ابن الأنباري 

وإن كان قد عبَّ عنه بالحسن)46(، والله أعلم.
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ِۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ  َ رضِْۖ قُلْ لِّ
َ
ٰـوَاتِ وَالأْ مَـ قوله تعالى: ﴿ قُلْ لمَِنْ مَا فيِ السَّ 	-3

لَا  فَهُمْ  نْفُسَهُمْ 
َ
أ خَسِرُوا  الّذَِينَ  فيِهِۚ  رَيبَْ  لاَ  ٰـمَةِ  القِْيَ يوَمِْ  إلَِىٰ  لَيَجْمَعَنَّكُمْ  الرحَّْمَةَۚ 

يؤُْمِنُونَ﴾ )الأنعام: 12(.
طيفور.  ابن  عند  ومطلق  عمرو،  أبي  عند  تام   ﴾ فيِهِۚ رَيبَْ  ﴿لَا  قوله:  على  الوقف 
وقد نص كلاهما رحمهما الله على العلة، فقال أبو عمرو: »تامٌ إذا رفُِع ﴿الّذَِينَ خَسِرُوا﴾ 
بالابتداء، وجُعِلَ الخبر في قوله: ﴿ فَهُمْ لاَ يؤُْمِنُونَ﴾ وهو الوجه« )47(. وقال ابن طيفور: 
﴿الّذَِينَ﴾ مبتدأٌ خبرهُ: ﴿فَهُمْ لاَ يؤُْمِنُونَ﴾«)48( والحكم عندهما واضح، والحجة واحدة، 

وهي ظاهرة )49(، والله أعلم.

ــهُمَاۚ  ٰـ ــهُمَا صَالحًِــا جَعَــلَا لَــهُ ۥشُــرَكَءَ فيِمَــا ءاتـَ ٰـ ــا ءاتـَ 4- قولــه تعــالى: ﴿فَلَمَّ
ــركُِونَ﴾ )الأعــراف:190(. ــا يشُْ ُ عَمَّ ــى الّلَ فَتَعَالَ

ٰـهُمَا﴾ عند أبي عمرو تام، قال معللا: » لأنه انقضاء قصة  ا ءاتـَ الوقف على قوله: ﴿فَلَمَّ
ا يشُْركُِونَ﴾ يريد مشركي العرب«)50(، وعند ابن طيفور وقف  آدم وحواء �، وقوله: ﴿عَمَّ
جائز، قال: » لابتداء التنزيه على التعظيم، ومن وصل عجّل التنزيه إلى شبهة التشبيه«)51(. 
التقى في هذا  الوقف والابتداء كاف)52(. وقد  أهل  الموضع عند كثير من  والوقف في هذا 

الموضع الحكم بالتمام -وهو لأبي عمرو-، والحكم بالجواز -وهو لابن طيفور- والله أعلم.

وَثَمُودَۛ  وعََادٍ  نوُحٍ  قَومِْ  قَبلْكُِمْ  مِنْ  الّذَِينَ  نَبَؤُاْ  تكُِمْ 
ْ
يأَ لمَْ 

َ
﴿ أ تعالى:  قوله   -5

ۚ...﴾ )إبراهيم:9(. ُ وَالّذَِينَ مِنْ بَعْدِهمِْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إلِّاَ الّلَ
الوقف على قوله: ﴿ وَثَمُودَ ﴾ عند أبي عمرو تام)53(، وما بعده مستأنف. وأما ابن طيفور 
فقـد فصَّـل فجعـل الوقـف علـى قولـه: ﴿ وَثَمُـودَ ﴾ مطلقًـا لمن رجع بقوله: ﴿ لَا يَعْلَمُهُمْ﴾ إلى: 
﴿ وَالّذَِيـنَ مِـنْ بَعْدِهـِمْ ﴾ ومـن رجـع بهـا إلى الـكل فوقـفُْـه على: ﴿ وَالّذَِيـنَ مِنْ بَعْدِهمِْ ﴾ 

. والله أعلم. وهو أيضًا وقف مطلق)54(. فأبو عمرو اختار، وابن طيفور خيَّ
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ٰـنَهُۥۙ وَلهَُمْ مَا يشَْتَهُونَ ﴾ )النحل:57(. ٰـتِ سُبحَْ ِ البَْنَ َ 6- قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلوُنَ لِّ

ٰـنَهُۥۙ ﴾ وهو عنده تام، على أن ما  الوقف عند أبي عمرو في هذه الآية على قوله: ﴿ سُبحَْ
بعدها جملة جديدة مستأنفة، قال أبو عمرو: » ﴿ مَا ﴾ في موضع رفع، أي: ولهم البنون«)55(.

ٰـنَهُۥۙ﴾ قال معللًا: » لأن قوله:  الوقف على قوله: ﴿سُبحَْ وابن طيفور لا يرى جواز 
ٰـنَهُۥۙ﴾ تنزيه معترض«)56(. فالجملة  ﴿وَلهَُمْ مَا يشَْتَهُونَ﴾ مفعول ﴿ وَيَجْعَلوُنَ﴾ و ﴿سُبحَْ
جملة  بينهما  وما  وَيَجْعَلوُنَ﴾   ﴿ بقوله:  منصوبتان  وهما  الأولى،  على  معطوفة  عنده  الثانية 
اعتراضية، وهذا الموضع من جهة الوقف يراه أبو عمرو في أعلى المراتب، وهو التام. وابن طيفور 

لا يجيزه، وقول ابن طيفور أظهر وأقرب)57(، والله أعلم.

ٓۥ ءايةًَ للِنَّاسِ  7- قولـه تعـالى: ﴿ قَـالَ كَذَلٰـِكِ قَالَ رَبُّكِ هُـوَ عَلَىَّ هَيّنٌِۖ وَلنَِجْعَلَـهُ
مْرًا مَقْضِيًّا ﴾ )مـريم:21(.

َ
وَرحَْمَةً مِنَّـاۚ وَكَنَ أ

يـرى أبـو عمـرو الوقـف علـى قولـه: ﴿ هَيّـِنٌۖ ﴾ تامًـا، قـال: ﴿ هُـوَ عَلَـىَّ هَيّـِنٌۖ ﴾ تام، ثم 
ٓۥ ءايـَةً للِنَّـاسِ ﴾ »بتقديـر: ولكـي نجعلـه آيـة للنـاس نخلقـه«)58(. وأمـا  تبتـدئ: ﴿ وَلنَِجْعَلَـهُ
ابـن طيفـور فحكـم علـى الوقـف علـى ﴿ هَيّـِنٌۖ ﴾ بالجـواز حيـث اسـتوى عنـده الوجهـان، قـال: 
فأمـا  لنجعلـه«)60(.  قـدرناه  متعلقـة بمحـذوف، أي: وقـد  أو  الـواو)59( مقحمـة،  »لجـواز كـون 
الحكم بالتمام ففيه نظر، والصلة بين المعنى في الجملة الأولى والثانية ظاهرة. وأما الحكم بجواز 
ـح. وقـد يكـون الوصـل  الوقـف والوصـل فهـو تخييرٌ للقـارئ بين الوجهين، وابـن طيفـور لم يرجِّ

أولى، وقـد اختـاره الأشمـوني)61(، والله أعلـم.

ٰـكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُْمْ  ِ حَقَّ جِهَادهِِۚ ۧ هُوَ اجْتَبَـ 8- قوله تعالى: ﴿ وجََاهدُِوا فيِ الّلَ
ٰـكُمُ المُْسْلمِِينَ مِنْ قَبلُْ وَفِ هَذَٰا  ـ بيِكُمْ إبِرَْهٰيِمَۚ هُوَ سَمَّ

َ
ينِ مِنْ حَرَجٍۚ مِلّةََ أ فيِ الدِّ

لَوٰةَ وَآتوُا  قيِمُوا الصَّ
َ
ليَِكُونَ الرسَُّولُ شَهِيدًا عَلَيكُْمْ وَتكَُونوُا شُهَدَاءَٓ عَلىَ النَّاسِۚ فَأ

ٰـكُمْۖ فَنعِْمَ المَْوْلَٰ وَنعِْمَ النَّصِيرُ﴾ )الحج:78(. ِ هُوَ مَوْلـَ كَوٰةَ وَاعْتَصِمُوا باِلّلَ الزَّ



موازنة بين مراتب الوقف المختار عند أبي عمرو الداني...                      د. إبراهيم بن عبدالله الزهراني

103

﴾ عند أبي عمرو تام)62(. الوقف على قوله: ﴿ النَّاسِۚ

وعنـد ابـن طيفـور جائـز، قـال معللاً: » للعطـف مـع الفـاء، والوصـل أجـوز«)63(. والقـول 
كَوٰةَ ﴾ متفرع  لَـوٰةَ وَآتوُا الزَّ قيِمُـوا الصَّ

َ
بالتمـام فيـه نظـر، ذلـك لأن الأمـر في قولـه تعـالى: ﴿ فَأ

﴾ ولهذا؛ فإن المعنى في الجملتين فيه من التعلق  عن قوله: ﴿ وَتكَُونوُا شُـهَدَاءَٓ عَلَى النَّاسِۚ
ببعضـه مـا يمنـع القـول بالتمـام، ولكنـه كافٍ)64(، والله أعلـم.

عَامَ  كُلوُنَ الطَّ
ْ
رسَْـلنَْا قَبلَْكَ مِنَ المُْرسَْـليِنَ إلِّآَ إنَِّهُـمْ لَيَأ

َ
قولـه تعـالى: ﴿ وَمَـآ أ 	-9

تصَْبـِرُونَۗ وَكَنَ رَبُّـكَ 
َ
سْـوَاقِۗ وجََعَلنَْـا بَعْضَكُـمْ لبَِعْـضٍ فتِنَْـةً أ

َ
وَيَمْشُـونَ فـِي الأْ

)الفرقـان:20(. بصَِيـرًا﴾ 
تصَْبـِرُونَۗ﴾ عنـد أبي عمـرو تام)65(. وعند ابن طيفور جائز، قال: 

َ
الوقـف علـى قولـه: ﴿أ

تصَْبـِرُونَۗ﴾«)66(. والأقـرب -والله أعلـم- 
َ
» لتمـام الاسـتفهام، ولكـون الـواو حـالًا لضمير ﴿ أ

أن تكـون الـواو في قولـه: ﴿ وَكَنَ رَبُّـكَ بصَِيـرًا ﴾ للاسـتئناف، والجملـة تتضمـن معنى المجـازاة 
والحـث علـى الصبر)67(، ولهـذا فـإن الوقـف كافٍ. والله أعلـم.

اعِ إلَِىٰ شَيْءٍ نكُُرٍ ﴾ )القمر:6(. 10- قوله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنهُْمْۘ يوَمَْ يدَْعُ الدَّ

يرى أبو عمرو الداني أن الوقف على قوله: ﴿ فَتَوَلَّ عَنهُْمْۘ ﴾ تام، والظرف ﴿ يوَمَْ ﴾ لا 
يتعلق بشيء مما قبله. والمعنى: يخرجون من الأجداث يوم يدع الداع)68(. ووافقه ابن طيفور في 

العلة والمعنى، والوقف عنده لازم)69(، والتقى هنا التام مع اللازم. والله أعلم.
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نماذج من الوقف الكافي:

ِ وَباِليَْومِْ الآْخِـرِ وَمَا هُمْ  11- قولـه تعـالى: ﴿وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يَقُـولُ ءامَنَّا بـِالّلَ
)البقـرة:8(. بمُِؤْمِنيِنَ﴾ 

الوقف على قوله: ﴿بمُِؤْمِنيِنَ﴾ عند أبي عمرو كافٍ)70(، وعند ابن طيفور لازم)71(.

فأمَّا حُكْم أبي عمرو بأنه كافٍ فلأن المعنى ما زال متصلًا بعضُه ببعض، فقوله تعالى 
وَمَا يشَْعُرُونَ﴾  نْفُسَهُمْ 

َ
أ إلِّآَ  وَمَا يخَْدَعُونَ  ءامَنُوا  وَالّذَِينَ   َ الّلَ ٰـدِعُونَ  ﴿يخَُـ بعدها: 

)البقرة:9( بيان لحقيقة حالهم وإيمانهم المدَّعى الذي نفاه عنهم القرآن الكريم)72(، وأما حكم 
ٰـدِعُونَ﴾ تغيَّ المعنى  ابن طيفور بأنه لازم فلأنه لو وصل قوله: ﴿بمُِؤْمِنيِنَ﴾ بقوله: ﴿يخَُـ
التقدير: وما هم بمؤمنين  ابن طيفور: »فلو وصل صار  إثباتً لإيمانهم، قال  الضد وصار  إلى 
عنهم،  الإيمان  نفي  المراد  فإن  المعنى،  فينتقض  الموصوف،  مع  لا  الوصف  فينفي  مخادعين، 
وإثبات الخداع لهم، ولأن النفي إذا دخل على الموصوف بصفة ينفي الصفة ويقرر الموصوف، 
كقوله: ما هو برجل كاذب« )73( فكلا الحكمين مصيب، وكل بُنَي على اعتبار، فأبو عمرو 
نظر إلى درجة الوقف ومرتبته، وابن طيفور نظر إلى تغير المعنى عند الوصل، وهنا التقى الكافي 

مع اللازم، ولا تعارض بينهما، والله أعلم.

ةً مُسْـلمَِةً لكََ  مَّ
ُ
12- قولـه تعـالى: ﴿رَبَّنَـا وَاجْعَلنَْـا مُسْـلمَِينِْ لـَكَ وَمِـنْ ذُرّيَِّتنَِآ أ

نتَْ التَّـوَّابُ الرحَِّيـمُ﴾ )البقـرة:128(.
َ
رنِـَا مَنَاسِـكَنَا وَتبُْ عَلَينَْـاۖ إنِكََّ أ

َ
وَأ

الوقـف علـى قولـه: ﴿مُسْـلمَِةً لـَكَ﴾ عنـد أبي عمـرو كافٍ، بـل قـال أبـو عمـرو: »وقيـل: 
تام«)74(، ولكـن قولـُه الأول، وهـو ظاهـر. وعنـد ابـن طيفـور مرخَّـصٌ لضـرورة، قـال: » لعطـف 
أنـه أولى مـن  القـارئ أن يصـل هـذا الموضـع فلا شـك  الجملتين المتفقتين«)75( وإن اسـتطاع 

الوقـف)76(، والتقـى هنـا الحكـم بالكفايـة، والحكـم بالترخيـص لضـرورة، والله أعلـم.
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ْــرَهٰيِمَ  ٰـــرَىٰ تَهْتَدُواۗ قُلْ بلَْ مِلّةََ إبِـ وْ نصََ
َ
13- قولـه تعـالى: ﴿وَقَالـُوا كُونوُا هُودًا أ

حَنيِفًاۖ وَمَا كَانَ مِنَ المُْشْـركِيِنَ﴾ )البقـرة:135(.
ۖ ﴾ عنـد أبي عمـرو كافٍ)77(. وعنـد ابـن طيفـور مطلـق)78(  الوقـف علـى قولـه: ﴿حَنيِفًـا
يَْسُن الابتداء بما بعده. وعلى هذا فقد يكونان متفقين - فيما يبدو- على أن الواو في قوله: 
﴿ وَمَـا كَانَ مِنَ المُْشْـركِيِنَ﴾ للاسـتئناف؛ وإن قيـل إن الواو للعطـف صارت الجملـة الثانية 
معطوفة على الأولى فتكون من مقول القول فيحسن الوصل، وبهذا التفصيل قال الأشموني)79( 

وتوافـق الُحكْمـانِ هنـا مـن أبي عمـرو وابـن طيفـور، والله أعلـم.

ا جَاءَٓتْنَــاۚ رَبَّنَا  ٰـــتِ رَبّنَِــا لمََّ نْ ءامَنَّــا بئِايَ
َ
14- قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا تَنقِْــمُ مِنَّــآ إلِّآَ أ

نَا مُسْــلمِِينَ﴾ )الأعــراف:126(. فـْـرغِْ عَلَينَْــا صَبـْـرًا وَتوَفََّ
َ
أ

الوقف على قوله: ﴿جَاءَٓتْنَاۚ﴾ عند أبي عمرو كاف)80(. انتهت الجملة الأولى وكان كلام 
الثانية قولهم فيها دعاء لله. والوقف عند ابن طيفور مطلق.  السحرة فيها لفرعون. والجملة 
قال: » للعدول عن محاباة فرعون إلى مناجاة الرب«)81(. والحكم في كلا القولين جارٍ على 

قواعده، والله أعلم.

وْليَِاءَۘ 
َ
أ وَالنَّصَارَىٰ  اليَْهُودَ  تَتَّخِذُوا  لَا  ءامَنُوا  الّذَِينَ  هَا  يُّ

َ
ٰـأ ﴿يَ تعالى:  قوله   -15

المِِينَ﴾  َ لَا يَهْدِي القَْومَْ الظَّ وْليَِاءُ بَعْضٍۚ وَمَنْ يَتَوَلهَُّمْ مِنكُْمْ فَإنِهَُّ مِنهُْمْۗ إنَِّ الّلَ
َ
بَعْضُهُمْ أ

)المائدة:51(.

ابـن  وعنـد  عمـرو كافٍ)82(،  أبي  عنـد  وْليَِـاءَ﴾ 
َ
أ ﴿وَالنَّصَـارَىٰ  قولـه:  علـى  الوقـف 

طيفـور وقـف لازم. قـال معللاً: » لأنـه لـو وصـل صـارت الجملـةُ صفـةً لأوليـاء، فيكـون النهـي 
عن اتخاذ أولياء صفتهم أن يكون بعضهم أولياء بعض، وهو محال، وإنما النهي عن اتخاذهم 

أوليـاء علـى الإطلاق« )83(. وكلام ابـن طيفـور غايـةٌ في الوضـوح والُحسْـن)84(، والله أعلـم.
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ذنِتَْ لهَُمْ حَتَّىٰ يتَبََيَّنَ لـَكَ الّذَِينَ صَدَقوُا 
َ
ُ عَنـْكَ لـِمَ أ 16- قولـه تعـالى: ﴿عَفَـا الّلَ

وَتَعْلَمَ الكَْاذبِيِنَ﴾ )التوبة:43(.
ُ عَنـْكَ﴾ كافٍ باعتبـار، قـال موضحًـا:  الوقـف عنـد أبي عمـرو علـى قولـه: ﴿ عَفَـا الّلَ
»كافٍ إذا جعلـت ذلـك افتتـاح كلامٍ كمـا يقـال: أعـزَّك الله، أليـس قـد كان كـذا وكـذا؟«)85(. 
وعنـد ابـن طيفـور جائـز، قـال مبينـًا علـة التخيير: » لأن الاسـتفهام مصـدر علـى أن الـكلام 
ُ عَنكَْ ﴾ افتتاح كلام  ل بعض المفسـرين، فإن كان قوله: ﴿ عَفَا الّلَ متصل المعنى«)86(. ويفصِّ
فـإن الجملـة قـد تمـت في لفظهـا ومعناهـا. وإن كانـت مـن صُلْـب الـكلام لا افتتاحًـا فإنهـا متصلـة 

بمـا بعدهـا )87(. فيوقـف علـى الاعتبـار الأول. وعلـى الثـاني لا وقـف، والله أعلـم.

ٰــئكَِةُ هَـٰذَا  ٰــهُمُ المَْلَ كْبَـرُ وَتَتَلَقَّ
َ
17- قولـه تعـالى: ﴿ لَا يحَْزُنُهُـمُ الفَْـزَعُ الأْ

)الأنبيـاء:103(. توُعَـدُونَ﴾  كُنتُْـمْ  الّـَذِي  يوَمُْكُـمُ 
ٰــئكَِةُ﴾ عنـد أبي عمـرو كاف)88(. وعنـد ابـن طيفـور مطلـق،  الوقـف علـى قولـه: ﴿المَْلَ
قـال: » لأن التقديـر قائلين هـذا يومكـم«)89(. وهـذه الجملـة يجـوز أن يكـون مـا بعدهـا مسـتأنفًا، 

فيسـوغ الوقـف. ويجـوز أن تكـون حـالًا، فلا وقـف)90(. والله أعلـم.

ُ لَا  18- قوله تعالى: ﴿...إنَِّ ذَلٰكُِمْ كَانَ يؤُْذيِ النَّبـِـىَّ فَيَسْـتَحْى ِۧ مِنكُْمْۖ وَالّلَ
ۚ ...﴾ )الأحـزاب:53(. يسَْـتَحْىِ ۧ مِنَ الحَْقِّ

الوقف على قوله: ﴿فَيَسْتَحْى ِۧ مِنكُْمْۖ﴾ عند أبي عمرو كاف)91(.

وعنـد ابـن طيفـور مجـوَّز لوجـه، قـال موضحًـا عـن الصلـة: » فَصْلاً بين وصْـف الحـق، وحال 
الخلـق، وإن اتفقـت الجملتـان«)92(. وهـو وقـف تام عنـد ابـن الأنبـاري)93(، ونقـل الأشمـوني في 
»منـار الهـدى« كلام ابـن طيفـور ويـراه كافيـًا )94(، والوقـف هنـا سـببه معنـوي قـَويَ علـى السـبب 
فلا  اسـتئنافية  وإذا كانـت  للحـال،   ﴾ ُ قولـه: ﴿وَالّلَ في  الـواو  بأن  القـول  حـال  اللفظـي في 

إشـكال)95(، والله أعلـم.
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ٰــمِلٌۖ فَسَـوفَْ  ٰــقَومِْ اعْمَلُـوا عَلَـىٰ مَكَانتَكُِمْ إنِيِّ عَ 19- قولـه تعـالى: ﴿ قُـلْ يـَ
تَعْلَمُـونَ ﴾ )الزمـر:39(.

تبتدى  لم  »كافٍ،  قال:  عمرو كاف،  أبي  عند   ﴾  ۖ ٰـمِلٌ عَـ  ﴿ قوله:  على  الوقف 
بالتهدُّد«)96(. وعند ابن طيفور جائز، قال معللًا: » لابتداء التهديد مع فاء التعقيب«)97(. 

والتعليل عندهما جميعًا رحمهما الله واضح، والله أعلم.

مُكْرمَُـونَ﴾  وهَُـمْ  وكَِٰـهُۖ  فَ  ٤١ مَعْلُـومٌ  رزِقٌْ  لهَُـمْ  ـكَ  ِ ٕـ ٰـٓ ولْ
ُ
أ  ﴿ ـالى:  ع ت ـه  ول ق  -20

.)42 -41 فـات: لصا )ا

الوقف على قوله: ﴿ فَوَكٰهُِۖ ﴾ عند أبي عمرو كاف. ويعربها بدلاً من قوله: ﴿رزِْقٌ﴾)98(. 
فإن  والاستئناف«)100(  للحال  الواو)99(  »لاحتمال  قال:  جائز،  وقف  طيفور  ابن  وعند 
كانت الواو للحال فلا وقف، وإن كانت للاستئناف فيقف القارئ، وهذا مقتضى حكم 
أيضًا  فيكون كافيًا  وعليه  عاطفة )101(،  الواو  تكون  أن  ويجوز  بالكفاية.  عليه  عمرو  أبي 

لانتهاء الجملة الأولى، والله أعلم.

نماذج من الوقف الحسن:

�﴾ )الفاتحة:3(. 21- قوله تعالى: ﴿الرحَّْمَنِٰ الرَّ

�﴾ حسـن )102(. وعند ابن طيفور لا يوقف عليها لاتصال  الوقف على قوله: ﴿الرَّ
الصفـة بالموصـوف)103( لكـن الوقـف علـى رؤوس الآي سـنة عـن النبي صلى الله عليه وسلم كمـا في حديـث أم 
ٰــلَمِينَ ﴾ ثم يقف،  ِ رَبِّ العَْـ سلمة � أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطِّع قراءته آيةً آيةً: ﴿ الحَْمْدُ لَِّ
� ﴾ ثم يقف)104(. والأصل عند أبي عمرو أن لا يوقف على الَحسَن لكن  ﴿الرحَّْمَنِٰ الرَّ

إذا كان رأس آية فالوقف اتباعًا للسـنة )105(، واتباع السـنة أولى، والله أعلم.

وَلَا  عَلَيهِْمْ  المَْغْضُوبِ  غَيرِْ  عَلَيهِْمْ  نْعَمْتَ 
َ
أ الّذَِينَ  ﴿ صِرَاطَ  تعالى:  قوله   -22

آلّيِنَّٰ﴾ )الفاتحة:7(. الضَّ
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نْعَمْـتَ عَلَيهِْـمْ ﴾ عنـد أبي عمـرو حسـن علـى أن ﴿ غَيـْرِ 
َ
الوقـف علـى قولـه: ﴿ أ

المَْغْضُـوبِ﴾ نعـتُ ﴿ الّذَِيـنَ ﴾)106(. وكذلـك ابـن طيفـور لم يجـز الوقـف للعلـة نفسـها، قـال: 
» لاتصـال البـدل أو الصفـة«)107( وزاد جـواز الإعـراب بالبـدل)108(. والله أعلـم.

ٰــبُ لَا رَيبَْۛ فيِهِۛ هُدًى للِمُْتَّقيِـنَ ٢ الّذَِينَ يؤُْمِنُونَ  23- قولـه تعـالى: ﴿ ذَلٰـِكَ الكِْتَـ
ـا رَزقَْنَاهُمْ يُنفِْقُونَ﴾ )البقـرة:3-2(. لَوٰةَ وَمِمَّ باِلغَْيـْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

الوقـف علـى قولـه: ﴿ للِمُْتَّقِيـنَ ﴾ عنـد أبي عمـرو فيـه تفصيـل: إن قيـل ﴿ الّذَِيـنَ ﴾ مرفوعـة 
بمبتـدأ محـذوف، تقديـره: هـم، أو قيـل منصوبـة علـى المـدح بتقديـر: أعني؛ فالوقـف كافٍ. وإن قيـل 
صفـة ﴿ للِمُْتَّقِيـنَ﴾ فالوقـف حسـن)109()110(. ويوقـف عليهـا عنده علـى أي حال؛ لأنهـا رأس آية 
وأما ابن طيفور فلا يجوز الوقف عنده عليها، قال: » لأن ﴿ الّذَِينَ ﴾ صفتهم«)111(، والله أعلم.

ٰــسِيَةًۖ  ٰــهُمْ وجََعَلنَْـا قُلوُبَهُمْ قـَ ٰــقَهُمْ لَعَنَّ 24- قولـه تعـالى: ﴿فَبمَِـا نَقْضِهِـمْ مِيثَـ
...﴾ )المائـدة:13(. ـا ذُكّـِرُوا بـِهِۚ ـا مِمَّ يحَُرّفُِـونَ الكَْلـِمَ عَـنْ مَوَاضِعِـهِ ۧ وَنسَُـوا حَظًّ

ۖ ﴾ عنـد أبي عمـرو حسـن)112(. وعنـد ابـن طيفـور جائـز،  ٰــسِيَةً الوقـف علـى قولـه: ﴿ قَ
قـال: »لاسـتئناف الفعـل واحتمـال الحـال، أي: لعنَّاهـم محرّفِين«)113(. والـذي يظهـر أنهـا عنـد 
بنـاءً علـى جـواز الوجهين في  أبي عمـرو حـال، ولذلـك رآه وقفًـا حسـنًا، وابـن طيفـور خيرَّ 

الإعـراب)114(، ولعـل الوصـل أولى، والله أعلـم.

25- قوله تعالى: ﴿قُلْ إنِنَّيِ هَدَ نٰيِ رَبِّ إلَِىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيِمٍ ديِنًا قيَِمًا مِلّةََ إبِرْ هٰيِمَ 
حَنيِفًاۚ وَمَا كَانَ مِنَ المُْشْركِيِنَ﴾ )الأنعام:161(.

الوقف عند أبي عمرو على قوله: ﴿صِرَاطٍ مُسْتَقيِمٍ﴾ حسن ليس بتام ولا كافٍ)115(. 
وعند ابن طيفور جائز، قال: » لاحتمال أن ﴿ديِنًا﴾ بدل ﴿إلَِىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيِمٍ﴾ على 
الموضع، ويحتمل أنه نَصْبٌ على الإغراء، أي: الزموا دينًا » )116(. ويظهر أن الوجه الثاني من 

. والله أعلم. الإعراب هو المترجح عند أبي عمرو وأخذ به. وابن طيفور خيَّ
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ٰــلَمِينَ  ِ رَبِّ العَْـ 26- قوله تعالى: ﴿قُلْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنسُُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتىِ لَِّ
لُ المُْسْلمِِينَ﴾ )الأنعام:163-162(. وَّ

َ
ناَ أ

َ
مِرتُْ وَأ

ُ
١٦٢ لَا شَـريِكَ لَهُۥۖ وَبذَِ لٰكَِ أ

ٰـلَمِينَ﴾ عند أبي عمرو حسن )117(. والأصل عنده  الوقف على قوله تعالى: ﴿رَبِّ العَْـ
في الَحسَن الوصل إلا إذا كان رأس آية كما تقدم. وأما ابن طيفور فلا وقف عنده عليها، قال: 
» لأن التقدير: لا شريك له في شيء من ذلك« )118(. واتباع السنة في الوقف على رأس الآية 

الأولى، والله أعلم.

خْرجََـكَ رَبّـُكَ مِـنْ بيَتْـِكَ باِلحَْـقِّ وَإِنَّ فَريِقًـا مِـنَ 
َ
27- قولـه تعـالى: ﴿كَمَـآ أ

)الأنفـال:5(. ٰــرهُِونَ﴾  لَكَـ المُْؤْمِنيِـنَ 
﴾ عند أبي عمرو حسن )119(. الوقف على قوله: ﴿مِنْ بيَتْكَِ باِلحَْقِّ

ورخص ابن طيفور في الوقف عليها لضرورة، وهي طول الكلام على تأويل جواز الابتداء 
بإنَّ )120( والواو في قوله: ﴿وَإِنَّ فَريِقًا﴾ للحال)121(، ولهذا فالوصل متأكد، والله أعلم.

ِ مِـنْ بَعْدِ مَـا ظُلمُِـوا لَنُبَوّئَِنَّهُمْ فيِ  28- قولـه تعـالى: ﴿وَالّذَِيـنَ هَاجَـرُوا فـِي الّلَ
كْبَرُۚ لوَْ كَانوُا يَعْلَمُـونَ ٤١ الّذَِينَ صَبَـرُوا وعََلَىٰ رَبّهِِمْ 

َ
جْرُ الآْخِـرَةِ أ

َ
نْيَـا حَسَـنَةًۖ وَلَأ الدُّ

)النحـل:42-41(. وُنَ﴾  يَتَوَكَّ
الوقف على قوله: ﴿يَعْلَمُونَ﴾ عند أبي عمرو حسن، قال: »حَسَنٌ وليس بتام؛ لأن 
الحسن )122( قال: ﴿الّذَِينَ صَبَرُوا﴾ هم الذين هاجروا، فالذين متعلق بما قبله« )123( لكنها 
على:  الوقف  يجيز  طيفور لا  وابن  معلوم.  عنده  الآية حكمه  رأس  على  والوقف  آية  رأس 
من  بدل  ﴿الّذَِينَ صَبَرُوا﴾  »لأن  قال:  عمرو،  أبو  ذكرها  التي  نفسها  للعلة  ﴿يَعْلَمُونَ﴾ 
﴿الذين هاجروا﴾«)124(. ويجوز في ﴿الّذَِينَ صَبَرُوا﴾ أن يـعُْرَب خبراً لمبتدأ محذوف)125(، 
تقديره: هم. ويجوز أن يعرب منصوبً بفعل مضمر: أعني أو أمدح وعلى هذا فيكون الوقف 

على ﴿يَعْلَمُونَ﴾ كافيًا، والله أعلم.
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عْلَـىٰ وَيُقْذَفُـونَ مِـنْ كُلِّ جَانبٍِ ٨ 
َ
عُونَ إلِـَى المَْـلَإِ الأْ ـمَّ 29- قولـه تعـالى: ﴿لاََيسََّ
دُحُـورًاۖ وَلهَُمْ عَـذَابٌ وَاصِـبٌ﴾ )الصافـات:9-8(.

قـال أبـو عمـرو في الوقـف علـى قولـه: ﴿جَانـِبٍ﴾: »حَسـنٌ، ورأس آيـة« أي أن المعنى 
مـازال متصلاً بعضـه ببعـض اتصـالًا يطلـب الوصـل لكـن الوقـف عليهـا لأنهـا رأس آيـة )126(. 
وأمـا ابـن طيفـور فلا وقـف عنـده عليهـا، قـال: »والأصـح الوصـل، أي: يقذفـون بمـا يدُْحَـرون 
بـه«)127(. وفي إعـراب ﴿ دُحُـورًاۖ ﴾ أوجـه: إمـا أن تكـون مفعـولًا لأجلـه، أي: ويقُذَفـون مـن 
كل جانـب لأجـل أن يدُْحـروا. وإمـا أن تكـون مصـدراً لقولـه: ﴿ وَيُقْذَفُـونَ ﴾ أي: يدُْحـرون 
دُحـوراً أو يقُذفـون قذفـًا. وفيـه تجـوُّز إمـا في الأول، وإمـا في الثـاني. ويجـوز أن يكـون حـالًا بنفسـه 
مـن غير تأويـل. وعلـى هـذه الأوجـه يكـون الوقـف حسـنًا. ويجـوز أن يكـون مصـدراً لمقـدَّر، أي: 

يدُْحَـرون دحـراً. وعلـى هـذا الوجـه يكـون الوقـف كافيـًا )129(، والله أعلـم.

ٰـفِريِنَ لَيسَْ لَهُ دَافعٌِ ﴾ )المعارج:2-1(. لَ سَاىلٌٍٕ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ ١ للِكَْ
َ
30- قوله تعالى: ﴿سَأ

طيفـور  ابـن  وعنـد  حسـن )130(.  عمـرو  أبي  عنـد   ﴾ ٰــفِريِنَ  للِكَْ  ﴿ قولـه:  علـى  الوقـف 
قولـه:  عنـد  انتهـى  قـد  الـكلام  أن  اعتبـار  فعلـى  الوقـف  فأمـا  الوصـل.  وأجـاز  الوقـف،  أجـاز 
ٰــفِريِنَ﴾ وقبلـه كلام محـذوف، تقديـره: لمـن العـذاب. وأمـا الوصـل فعلـى جَعْـل قولـه:  ﴿للِكَْ

ٰــفِريِنَ﴾ صفـة ﴿بعَِـذَابٍ﴾)131(. والأولى قـولُ أبي عمـرو، والله أعلـم.  ﴿للِكَْ
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الخــاتمــة
في خاتمة هذا البحث الذي قمت فيه بدراسة ثلاثين موضعًا للمقارنة والموازنة أثُبِْتُ هنا 

أبرز ما توصلت إليه من نتائج، وأستمد من الله التوفيق، فأقول:
ابن  وتقسيمه تختلف عن أسس  الوقف  أحكامه في  عمرو  أبو  عليها  بنى  التي  الأسس   -1
طيفور، فأبو عمرو وضع قواعد عامة يمكن استحضارها في كل موضع، وابن طيفور بنى 

أقسام الوقف على علل تختلف من موضع لآخر، وكل موضع بَحسَبه.
2- أحكام أبي عمرو في الوقف أكثر انضباطاً وارتباطاً بقواعده العامة من ابن طيفور، فابن 

طيفور لا يمكن أن تتنبأ بما سيقول ويحكم على مواضع الوقف.
3- ذكرت في الدراسة التطبيقية عشرة مواضع من الوقف التام عند أبي عمرو الداني اختلفت 
أحكام ابن طيفور عليها، فجاءت عنده منها كالتالي: ثلاثة من الوقف المطلق، وأربعة من 
الجائز، وموضع يرى فيه عدم جواز الوقف، وهذا فيه تنافر في الُحكْمين، وموضعٌ خيَّ فيه 

ابن طيفور بين الوصل والوقف، وموضع من الوقف اللازم.
4- تضمَّنت الدراسة عشرة مواضع من الوقف الكافي عند أبي عمرو الداني، يقابلها هذه 
من  وثلاثة  المطلق،  من  وثلاثة  اللازم،  الوقف  من  موضعان  طيفور:  ابن  عند  الأحكام 

الجائز، وموضع مجوز لوجه، وموضع مرخص لضرورة.
5- اشتملت الدراسة على عشرة مواضع من الوقف الحسن عند أبي عمرو الداني، وكانت 
عند ابن طيفور كما يلي: موضعان جائزان، وموضع مرخص لضرورة، وموضع خيَّ فيه بين 
الوصل والوقف. ومن هذه المواضع العشرة موضع عند أبي عمرو خيَّ فيه الحسن والكافي، 
كلٌّ منهما على اعتبار، وابن طيفور يرى فيه الوصل, والباحث في كل المواضع المشار 
إليها قد يتبع حكم أبي عمرو أو ابن طيفور، وقد يخرج عن أقوالهما, حسَبما يترجَّح عنده.

6- أبو عمرو يقف على رؤوس الآي أيًّ كان تعلق الآية بما بعدها لفظاً ومعنى، وابن طيفور 
يراعي المعنى ولا يقف على رأس الآية إذا تعلقت بما بعدها، ومذهب أبي عمرو هو السنة.
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7- بناء على ما تقدم؛ فقد يلتقي التام والكافي عند أبي عمرو بأي قسم من أقسام الوقف 
عند ابن طيفور لاختلاف الاعتبارات.

8- تبيَّ عند اختيار مواضع الوقف عند كلٍّ من الإمامين لإجراء المقارنة والموازنة أن كلًّ 
يُشِرْ إليها الآخر، مما يدل على أن ابن طيفور وإن كان هو  منهما قد انفرد بمواضع لم 

المتأخر لم يعتمد على المكتفى أو يتأثر به، وربما لم يطلع عليه.
9- ابن طيفور أكثر تعليقًا على المواضع من أبي عمرو سواء عند القول بجواز الوقف أم لا.

آخر،  أمر  مرتبته  أو  قسمه  بيان  فإن  فإذا صح  الوقف،  هو صحة  الرئيس  المقصد   -10
والخلاف فيها أشبه ما يكون بالخلاف اللفظي.

11- لا يزال كلٌّ من الكتابين )المكتفى وعلل الوقوف( محلً للدراسة واستخراج الأبحاث 
النافعة والمقارنة والموازنة.

والله أكرم مسؤول، وخير مأمول.
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الهـوامش والتعليقات:
)1( الصلة: )385(، طبقات القراء: )617/2(، سير أعلام النبلاء )77/18(، تذكرة الحفاظ: )211/3( 

غاية النهاية: )503/1(.
)2( الصلة: )385(.

)3( سير أعلام النبلاء: )77/18(.
)4( تذكرة الحفاظ: )211/3(.

)5( الصلة: )385(.
)6( تذكرة الحفاظ: )211/3(.

)7( المصدر السابق.
)8( سير أعلام النبلاء: )78/18(، غاية النهاية: )503/1(.

)9( المصدر السابق.
)10( المصدر السابق.
)11( الصلة: )387(.

)12( طبقات القراء: )619/2(.
المتفق  من  أن  الداني  أبي عمرو  الحافظ  مؤلفات  معجم  الهادي حميتو في كتابه  عبد  الدكتور  )13( ذكر 
عليه أن كُتب أبي عمرو الداني قد تجاوزت مائة، فمنهم مَن عدَّها مائة وعشرين، ومنهم مَن عدَّها 
الحمد كتاب  قدوري  غانم  وللدكتور   .)6( صفحة  هذا  انظر كتابه  ذلك.  غير  إلى  وثلاثين،  مائة 
اسمه: )فهرست تصانيف الإمام أبي عمرو الداني( من منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق 

بالكويت، عام 1410هـ- 1990م, يرُجع إليه للاستزادة.
)14( وهو محقق في رسالة دكتوراه، للدكتور: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، وبيانات الكتاب مثبتة في قائمة 

المصادر والمراجع.
)15( إنباه الرواة: )3: 153(، طبقات القراء: )837/2(، الوافي بالوفيات: )178/3(، غاية النهاية: 

.)157/2(
)16( غاية النهاية: )157/2(.
)17( نقلً عن المصدر السابق.

)18( طبقات القراء: )837/2(.
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)19( الوافي بالوفيات: )178/3(.
)20( إنباه الرواة: )153/3(.

)21( غاية النهاية: )157/2(.
)22( وهو محقق في رسالة دكتوراه، للدكتور محمد بن عبد الله العبيدي، وبيانات الكتاب مثبتة في قائمة 

المصادر والمراجع.
)23( انظر: منار الهدى: )51، 57(.

)24( انظر: غرائب القرآن: )35/1- 36(.
)25( انظر: لطائف الإشارات: )264/1(.

)26( انظر: النشر: )317/1(.
)27( انظر: شرح طيبة النشر: )44(.

)28( انظر: النشر: )226/1(.
)29( المكتفى: )138، 139(.

)30( المكتفى: )40(.
)31( المكتفى: )145(.
)32( المكتفى: )144(.
)33( المكتفى: )145(.
)34( المكتفى: )148(.

)35( علل الوقوف: )62/1، 113(.

)36( علل الوقوف: )62/1، 125(.
)37( علل الوقوف: )128/1(.
)38( علل الوقوف: )130/1(.
)39( علل الوقوف: )131/1(.

)40( المكتفى: )175(.
)41( علل الوقوف: )235/1(.

)42( انظر: جامع البيان للطبري: )54/2(، تفسير القرآن العظيم: )166/1(.
)43( المكتفى: )215(.

)44( علل الوقوف: )413/2(.
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)45( الجدول في الإعراب: )429/4(.
)46( إيضاح الوقف والابتداء: )306(.

)47( المكتفى: )248(.
)48( علل الوقوف: )474/2(.

)49( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: )187/2(.
)50( المكتفى: )282(. وفي هذا الموضع كلام كثير للمفسرين. انظر: جامع البيان للطبري: )308/13(، 

التحرير والتنوير: )386/8(.
)51( علل الوقوف: )527/2(.

)52( المكتفى: )282(. وقد وافق أبا عمرو على التمام النحاس، القطع والائتناف: )224(، وممن قال 
الكفاية من المتأخرين الأشموني، منار الهدى: )155(.

)53( المكتفى: )339(.
)54( علل الوقوف: )622/2(.

)55( المكتفى: )353(.
)56( علل الوقوف: )640/2(.

)57( انظر: معاني القرآن للفراء: )105/2(، الدر المصون: )242/7(، التحرير والتنوير: )147/13(، 
وللوقف: القطع والائتناف: )296(، منار الهدى: )216(.

)58( المكتفى: )374(.
)59( أي الواو في قوله: ﴿ولنجعله﴾.

)60( علل الوقوف: )677/2(.
)61( منار الهدى: )237(.

)62( المكتفى: )399(.
)63( علل الوقوف: )723/2(.

)64( انظر: روح المعاني: )201/9(، التحرير والتنوير: )53/17(، وللوقف انظر: منار الهدى: )260(.
)65( المكتفى: )415(.

)66( علل الوقوف: )748/2(.
)67( انظر: الجدول في الإعراب: )318/18(، إعراب القرآن وبيانه: )685/6(.

)68( المكتفى: )545(.
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)69( علل الوقوف: )980/3(.
)70( المكتفى: )160(.

)71( علل الوقوف: )18/1(.
)72( معالم التنزيل: )16(، تفسير القرآن العظيم: )46/1(.

)73( علل الوقوف: )181/1(.
)74( المكتفى: )176(.

)75( علل الوقوف: )237/1(.
من  الأشموني  وكذلك   ،)224( والابتداء:  الوقف  إيضاح  الأنباري،  ابن  عند  حسن  وقف  وهو   )76(

المتأخرين، منار الهدى: )49(.
)77( المكتفى: )176(.

)78( علل الوقوف: )242/1(.
)79( منار الهدى: )50(، وانظر: روح المعاني: )139/1(، الجدول في إعراب القرآن: )275/1(، التحرير 

والتنوير: )717/1(.
)80( المكتفى: )274(.

)81( علل الوقوف: )513/2(.
)82( المكتفى: )242(.

)83( علل الوقوف: )457/2(.
)84( انظر: منار الهدى: )121(.

)85( المكتفى: )294(.
)86( علل الوقوف: )551/2(.

القطع  وللوقف:  الدرر: )481/8(.  نظم  الكبير: )59/16(،  التفسير  الوجيز: )38/3(،  المحرر   )87(
والائتناف: )238(، منار الهدى: )165(.

)88( المكتفى: )389(.
)89( علل الوقوف: )712/2(.

)90( انظر: الدر المصون: )28/8(، منار الهدى: )253(.
)91( المكتفى: )461(.

)92( علل الوقوف: )822/3(.
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)93( إيضاح الوقف والابتداء: )444(.
)94( ص310.

)95( إعراب القرآن وبيانه: )41/8(.
)96( المكتفى: )489(.

)97( علل الوقوف: )883/3(.
)98( المكتفى: )478(.

)99( في قوله: ﴿ فـوَكَِٰهُۖ ﴾.
)100( علل الوقوف: )855/3(.

)101( انظر: التحرير والتنوير: )30/23(، إعراب القرآن وبيانه: )266/8(.
)102( المكتفى: )145(.

)103( علل الوقوف: )171/1(.
برقم:  النبي صلى الله عليه وسلم،  قراءات  المستدرك في  برقم: )2927(، والحاكم في  الكتاب،  فاتحة  الترمذي، باب   )103(
)2910(، والحديث صححه الألباني، وهو في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم: )5000( )893/2(.

)104( المكتفى: )145ـ 147(.
)105( المكتفى: )155(.

)106( علل الوقوف: )172/1(.
)107( انظر: معاني القرآن للأخفش: )17/1(، البحر المحيط: )42/1(، الدر المصون: )71/1(.

)108( المكتفى: )159(.
)109( انظر: البحر المحيط: )61/1(، الدر المصون: )91/1(.

)110( علل الوقوف: )176/1(.
)111( المكتفى: )235(.

)112( علل الوقوف: )448/2(.
)113( انظر: الدر المصون: )223/4(، اللباب في علوم الكتاب: )253/7(.

)114( المكتفى: )264(.
المصون:  الدر   ،)251/2( للزجاج:  وإعرابه  القرآن  معاني  وانظر:   ،)494/2( الوقوف:  علل   )115(

.)238/5(
)116( المكتفى: )264(.
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)117( علل الوقوف: )495/2(.
)118( المكتفى: )284(.

)119( علل الوقوف: )532/2(.
)120( البحر المحيط: )585/4(، الدر المصون: )563/5(.

)121( أي الحسن البصري �.
)122( المكتفى: )352(.

)123( علل الوقوف: )638/2(.
)124( انظر: البحر المحيط: )629/5(، الدر المصون: )221/7(.

)125( المكتفى: )477(.
)126( علل الوقوف: )852/3(.

)127( انظر: القطع والائتناف: )435(، الدر المصون: )293/9(.
)128( المكتفى: )586(.

)129( علل الوقوف: )1044/3(.



موازنة بين مراتب الوقف المختار عند أبي عمرو الداني...                      د. إبراهيم بن عبدالله الزهراني

119

المصادر والمراجع
- إعراب القرآن وبيانه، لمحيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت:1403هـ( ط4، دار الإرشاد 

ابن كثير - دمشق  اليمامة - دمشق - بيروت، دار  للشئون الجامعية - حمص - سورية، دار 
– بيروت.

- إنباه الرُّواة على أنباه النُّحاة، للوزير جمال الدِّين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، )ت:624هـ(، 
تحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم، ط1، 1406هـ، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب 

الثَّقافيَّة، بيروت.
- إيضاح الوقف والابتداء: لأبي بكر محمَّد بن القاسم بن بشار بن الحسن الأنباري، )ت:328هـ(، 

تحقيق: عبدالرَّحيم الطرهوني، دار الحديث، القاهرة.
الشَّهير بأبي حيَّان  الدِّين محمَّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيَّان  البحر المحيط، لأثير   -
الأندلسي الغرناطي، )ت:745هـ(، تحقيق: الدُّكتور/ عبدالرزاق المهدي، ط1، 1423هـ، دار 

اث العربي، بيروت. إحياء التُّ
التَّاريخ  التَّحرير والتنوير، لمحمَّد الطَّاهر ابن عاشور، )ت:1393هـ(، ط1، 1420هـ، مؤسَّسة   -

العربي، بيروت.
- تذكرة الحفَّاظ، لشمس الدِّين محمَّد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي )ت:748هـ(، ط1، 1419هـ، 

دار الكتب العلميَّة، بيروت.
الثقافيَّة،  الكتب  ابن كثير، ط1، عام1413هـ، مؤسَّسة  العظيم، الإمام الحافظ  القرآن  - تفسير 

بيروت، وطبعة أخرى بتحقيق سامي سلامة، ط1، عام1418هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع.
- التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، لفخر الدِّين محمَّد بن عمر بن الحسين التميمي البكري الرَّازي 

الشَّافعي، )ت:606هـ(، ط1، 1421هـ، دار الكتب العلميَّة، بيروت.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمَّد بن جرير الطَّبري، )ت:310هـ(، ضبط 

اث العربي، بيروت. وتعليق: محمود شاكر، ط1، 1421هـ، دار إحياء التُّ
- الجدول في إعراب القرآن الكريم، لمحمود بن عبد الرَّحيم صافي، )ت:1376هـ(، ط4، 1418هـ، 

دار الرَّشيد، دمشق، مؤسَّسة الإيمان، بيروت.
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- الدُّرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف المعروف بالسَّمين الحلبي، )ت:756هـ(، 
تحقيق: الدُّكتور/ أحمد الخرَّاط، ط2، 1424هـ، دار القلم، دمشق.

السَّيِّد محمود  الدِّين  الفضل شهاب  المثاني، لأبي  والسَّبع  العظيم  القرآن  تفسير  المعاني في  - روح 
الآلوسي البغدادي، )ت:1270هـ(، تحقيق محمَّد أحمد الأمد، وعمر عبدالسَّلام السَّلامي، 

اث، بيروت. ط1، 1420هـ دار إحياء التُّ
مِْذي السّلمي، )ت:279هـ(، تحقيق: أحمد محمَّد  مِْذي، لأبي عيسى محمَّد بن عيسى التِّ - سُنن التِّ

اث، بيروت. شاكر وآخرين، دار إحياء التُّ
- سـير أعلام النُّبلاء، لأبي عبدالله محمَّد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي، )ت:748هـ(، تحقيق د. بشَّار 

عوَّاد معروف، ط1، 1984م، مؤسَّسة الرسالة، بيروت.
- شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لشهاب الدين أبي بكر أحمد بن محمد بن محمد ابن الجزري، 

)ت:835هـ(، تحقيق علي محمد الضباع، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، القاهرة.
- صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمَّد ناصر الدِّين الألباني، ط3، 1408هـ، 1988م، المكتب 

الإسلامي، بيروت، دمشق.
القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال، )ت:578هـ(  أئمة الأندلس، لأبي  الصلة في تاريخ   -
عُني بنشره وصحَّحه السيد عزت العطار الحسيني، ط2، 1374هـ-1955م، مكتبة الخانجي، 

القاهرة.
- علل الوقوف، لأبي عبدالله محمد بن طيفور السجاوندي، )ت:560هـ(، دراسة وتحقيق د. محمد 

بن عبد الله العبيدي، ط2، مكتبة الرشد، الرياض.
- غاية النِّهاية في طبقات القُـرَّاء، لأبي الخير محمَّد بن محمَّد بن الجزري، )ت:833هـ(، عني بنشره 

ج. برجستراسر، ط3، عام 1402هـ، دار الكتب العلميَّة، بيروت.
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري، )ت:580هـ(، 

حاشية على تفسير الطبري، طبع عام 1398هـ، دار الفكر، بيروت.
تحقيق:  )ت:338هـ(،  النَّحَّاس،  إسماعيل  بن  محمَّد  بن  أحمد  جعفر  لأبي  والائتناف،  القطع   -

د.عبدالرَّحمن بن إبراهيم المطرودي، ط1، دار عالم الكتب، الرّياض.
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- اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني )ت:775هـ( تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية 

- بيروت/لبنان.
- لطائف الإشارات لفنون القراءات، للإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني، 
)ت:923هـ(، تحقيق عامر بن السيد عثمان والدكتور عبدالصبور شاهين، طبع عام 1392هـ، 

لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة.
الأندلسي.  عطية  بن  غالب  بن  عبدالحق  محمد  العزيز، لأبي  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر   -

)ت:541هـ( تحقيق عبدالسلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية – لبنان.
دار  المرعشلي،  إشراف، يوسف  النَّيسابوري،  الحاكم  الصَّحيحين: لأبي عبدالله  المستدرك على   -

المعرفة، بيروت.
- معالم التنزيل، لأبي محمَّد الحسين بن مسعود البغوي، )ت:516هـ(، ط1، 1423هـ، دار ابن 

حزم، بيروت.
- معاني القرآن وإعرابه، أبوإسحاق إبراهيم بن السري الزجَّاج، تحقيق الدُّكتور عبدالجليل عبده شلبي، 

ط1، عام 1408هـ، عالم الكتب، بيروت.
- معاني القرآن، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرَّاء، )ت:207هـ(، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، ومحمَّد 
علي النَّجار والدُّكتور/عبدالفتَّاح إسماعيل شلبي، ط3، 1422هـ، دار الكتب والوثائق القوميَّة، 

اث، القاهرة. مركز تحقيق التُّ
- معاني القرآن، للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري، )ت:215هـ(، 

تحقيق: الدكتور/فائز فارس، ط2، 1401هـ، الصَّفاة، الكويت.
عام  طبع  حميتو،  عبدالله  بن  عبدالهادي  للدكتور  الداني،  عمرو  أبي  الحافظ  مؤلفات  معجم   -

1421هـ- 2000م، الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، آسفي.
- المـكُْتـفََى في الوقف والابتدا في كتاب الله عزَّ وجلَّ، للإمام المقرىء أبي عمرو عثمان بن سعيد 
رْعَشْلِي، ط2، 

َ
الدَّاني الأندلسي، )ت:444هـ(، دراسة وتحقيق الدُّكتور/ يوسف عبدالرحمن الم

1407هـ، مؤسَّسة الرّسِالة، بيروت.
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- منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، لأحمد بن محمَّد بن عبدالكريم الأشموني، ط2، 1393هـ، 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة.

الجزري،  بن  محمَّد  بن  محمَّد  بن  محمَّد  الخير  أبي  الدِّين  لشمس  العشر،  القراءات  في  النَّشر   -
)ت:833هـ(، تحقيق: علي محمَّد الضبَّاع، دار الفكر. 

- نظم الدُّرَر في تناسب الآيات والسُّوَر، لبرهان الدِّين إبراهيم بن عمر البقاعي، )ت:885هـ(، 
ط1402/1هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيَّة، حيدرآباد الدكِّن، الهند.

- الوافي بالوفيات، لصلاح الدِّين خليل بن أيبك الصَّفدي، تحقيق أحمد الأرناؤوط، 1420هـ، دار 
اث العربي، بيروت.  إحياء التُّ



ثانياً:

 - الحديث وعلومه





عنُ في مقالةِ اللَّعنِ تأليف العلامة: الطَّ
ين أبي الحسن علي بن إسماعيل علاءِ الدِّ

افعي ت: 729هـ القُونَوي الشَّ

دراسة وتحقيق
د. عمار أحمد الصياصنة

مدير قسم البحوث الإعلامية في مجموعة زاد
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ين أبي الحسن  عنُ في مقالةِ اللَّعنِ تأليف العلامة: علاءِ الدِّ الطَّ
افعي ت: 729هـ علي بن إسماعيل القُونَوي الشَّ

دراسة وتحقيق: د. عمار أحمد الصياصنة

ملخص البحث: 
في هـذا البحـث تحقيـقٌ لرسـالةٍ لطيفـةٍ للفقيـه الشـافعي علاء الديـن القونـوي مـن علمـاء 
بينهمـا  والتلفيـق  خطيتين،  نسـختين  علـى  تحقيقهـا  في  الاعتمـاد  تم  الثامـن،  الهجـري  القـرن 

المختـار.  النَّـص  إلى  للوصـول 

تحدث المؤلف في هذه الرسالة عن حديث » الكاسايات العاريات« وبين أنه لم يرد في 
هذا الحديث ذكر الأمر بلعنهن.

ثم تحـدث عـن خطـورة اللعـن ومـا ورد فيـه مـن وعيـد شـديد في الأحاديـث النبويـة، مبينـاً 
أنَّ الصفـات المجـوزة لــ اللعـن ثلاثـة: )الكفـر، والبدعـة، والفسـق(، وأنـه علـى ثلاث مراتـب: اللَّعـنُ 
ِ من المتصفين بشـيء من  ، واللَّعن بأوصافٍ أخصَّ منه، ولعنُ الشَّـخصِ المعيَّ بالوصف الأعمِّ

المعاصـي، محـرّرِاً القـول في لعـن المعينَّ ومـا فيـه مـن محاذيـر.

ثم ختـم ببيـان خطـورة اللسـان وأهميـة حفظـه وصيانتـه وإشـغاله بمـا ينفـع ويفيـد في الدنيـا 
والآخـرة.

الكلمات المفتاحية: اللعن، لعن المعين، حفظ اللسان، لعن الكافر، لعن الفاسق.
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Of Cursing Written by: The scholar ‘Ala’ 
El-Deen Abi Al-Hassan ‘Ali bin ‘Isma’il 

Al-Qunawey Al-Shaafe’I (729 AH)
Abstract:
A critical editing is done in this research to a nice paper 

written by ‘Ala’ El-Deen Al-Qunawey, the shafe’i faqeeh, who 
is a scholar of the Eighth Century AH.

Two written transcripts are adopted and combined to      
formulate the selected text.

In this paper, the author tackled the hadith of “the women 
who are clothed, yet naked” and made clear that nothing is 
mentioned in this hadith obligating cursing them.

Then he stated the danger of curse and the stern warning 
mentioned in the prophetic hadiths in this regard, clarifying 
that cursing is permitted in three cases: (kufr, bid’ah 
(innovation) and fisq (evildoing), for which there are three 
degrees: cursing with an all-encompassing description, 
cursing with a more specific description, and cursing a person 
in particular who commits some sins. He stated the views 
regarding cursing a person in particular and their reservations.

Finally, he concluded by indicating the tongue’s danger, 
the importance of guarding and preserving it, and keeping it 
busy with what is beneficial in this world and in the Hereafter.

Keywords: cursing, cursing a person in particular, guarding 
the tongue, cursing the kafir, cursing the fasiq.
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المقدمة
الحمـدُ لله حمـداً كثيراً طيبـاً مبـاركاً فيـه، وأفضـل الصَّلاة وأتمُّ التسـليم علـى نبينـا محمَّـد خـاتم 

النَّبيين وإمـام المرسـلين، والمبعـوث رحمـةً للعالمين، وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.

وبعد: 

دِّيقين، ويزداد قبحاً وشناعةً  فإنَّ اللَّعن ليس من أخلاق أهل الإيمان ولا من صفات الصِّ
إذا توجَّه لرجلٍ مؤمن؛ لأنَّ حقيقتَه الدعاءُ عليه بأن يبُعَد ويطُرَد من �، وهذا أشدُّ ما يكون 

من دعاء المسلم على أخيه المسلم، ولذا جعلته الشريعة كالقتل في الإثم.

واللَّعانون لا تقُبل شفاعتهم يوم القيامة )1(، ولا يكونون شهداءَ على الأمم بتبليغ رُسُلهم 
الرّسِالات إليهم، والإكثار منه سببٌ لدخول النَّار)2(.

واللَّعنـة إن كانـت بغير حـقٍّ عـادت علـى صاحبهـا )3(، فيكـون قـد عـرَّض نفسـه للطّـَرد 
والإبعـاد عـن رحمـة الله تعـالى.

ولأهميـة هـذا الأمـر أحببـت أن أقـوم بتحقيـق هـذه الرّسِـالة اللطيفـة التي صنفهـا الفقيـه 
اللعـن ومراتبـه وأحكامـه. ببيـان خطـورة  تعُنىَ  القُونـوي والتي  أبـو الحسـن  الشَّـافعي 

فموضوع البحث: دراسة وتحقيق رسالة العلامة القونوي » الطعن في مقالة اللعن«.

ومشـكلته: أن اللَّعـن مـع مـا فيـه مـن خطـورةٍ ووعيـد إلا أنَّ كثيراً مـن النَّـاس تسـاهلوا في 
أمـره، فجـرى علـى ألسـنتهم دون نكير، خاصـةً مـع مـن وقـع في شـيء مـن المعاصـي والمنكـرات.

وأهميته: 

- نشر بعض ما طواه الزمن من تراثٍ علميٍّ لعلمائنا السابقين.

- تعلقه بأمر تمسُّ الحاجة له في عصرنا الحاضر، وهو انتشار اللعن بين الناس.
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- أن المؤلـف بينَّ في هـذه الرسـالة خطـورة اللَّعـن ومـا ورد فيـه مـن الوعيـد الشَّـديد بكلمـاتٍ 
حـاً مراتـبَ اللَّعـن مـع حكـم كلِّ مرتبـة، محـرّرِاً القـول في لَعْـنِ المعينَّ ومـا فيـه  مختصـرةٍ مفيـدة، موضِّ

مـن محاذيـر.

وأهدافه: 
• بيان خطورة اللَّعن والتحذير منه.

• بيان مراتب اللعن، وحكم كل مرتبة.
• بيان أوجه المنع من لعن المعيَّ ولو كان فاسقاً.

خطة البحث: 

وقمت بتقسيم هذا الدراسة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة.

المبحث الأول:

 التعريف بالمؤلف، والنسخ الخطية، ومنهج التحقيق.

المبحث الثاني:

 النص المحقَّق.

الخـاتمـة:

 وفيها أهم النتائج والفوائد التي تضمنتها هذه الرسالة.

فهرس المصادر والمراجع.

وختاماً: 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً للمسلمين، وأن يغفر الزلل 
ويعفو عن النقص والتقصير والخلل.
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المبحث الأول
المطلب الأول: ترجمة المؤلف.

1- اسمه ونسبه وكنيته ومولده:

هو القاضي الفقيه الأصولي أبو الحسن علاءُ الدين علي بن إسماعيل القُونوي الشَّافعي.

فيها، ثم قدم  بقونية في تركيا، وقدم دمشق سنة )693هـ( فدرس  ولد سنة )668هـ( 
القاهرة سنة )700هـ( وأقام بها قريباً من ثلاثين سنة.

ثم ولي قضاء دمشق سنة )727هـ( فباشرها وسار في النَّاس سيرةً حسنة.

2- شيوخه وتلاميذه:

سمع من المارديني، والدُّمياطي، وابن الصَّواف، وابن القيِّم، والشَّرف ابن عساكر، وغيرهم.

ولازم ابنَ دقيق العيد، وقرأ عليه شرحه للإلمام)4(.

قال الذهبي: »وتخرَّج به الأصحاب، مع دينٍ، ونزاهةٍ، وصيانةٍ، وحياءٍ، وغزارةِ علم«)5(. 

3- مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

تحصيل  على  مثابراً  الإنصاف،  كثير  متثبتاً،  ضابطاً،  صالحاً،  »وكان  الإسنوي:  قال 
الفائدة، طاهرَ اللسان، مهيباً، وقوراً... وكان أجمع من رأيناه للعلوم مع الاتساع فيها، خصوصاً 
الرّجِال، وكان مُكماً  العقلية واللغوية، لا يُشار فيها إلا إليه، وكان قليل المثل، من عقلاء 

للعربية، قوي الكتابة، له يدٌ طولى في الأدب«)6(.

أثنى عليـه ابـن دقيـق العيـد ثنـاءً بالغـاً مـع شـدة احترازه في الألفـاظ، وكتـب لـه بخطـه علـى 
نسـخته مـن مختصـر ابـن الحاجـب، وأطلـق عليـه اسـمَ: » الفاضـل«. 

قال السُّبكي: » لا شكَّ أنَّ هذه من ابن دقيق العيد منقبةٌ للقونوي عظيمة«)7(.
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وقد أقام ثلاثين سنةً يصلي الصبح جماعة، فإذا فرغ منها أخذ في تدريس الطلبة في غير 
مـا فـنٍّ إلى أن يـؤذن الظهـر، فيصلـي، ويأكل شـيئاً في بيتـه، ثم يتوجـه إلى زيارة صاحـب، أو 
عيـادة مريـض، أو شـفاعة، أو سلام علـى غائـب، أو تهنئـة، أو تعزيـة، ثم يرجـع ويشـتغل بالذكـر 

إلى آخـر النهـار)8(. 

وقال السبكي: »وشغل النَّاس بالعلم شاماً ومصراً، مع ملازمة التقوى، وحسن السَّمت، 
وكثرة العلم والإفادة، انتفع به أهلُ مصر، ثم ولي قضاء الشَّام فسار سيرةً حسنة«)9(. 

ذكره،  وعلا  صيتُه،  واشتهر  الطلبة،  ونفع  والاشتغال  للفتوى  »وتصدَّر  اليافعي:  قال 
وارتفع محلُّه، لفضيلته وعلومه وديانته ورياسته وكثرة تلامذته، وانتفع به خلق كثير، وتخرَّج به 

أئمة«)10(. 

قـال ابـن كثير: »وفيـه إنصـافٌ كثير، وأوصـافٌ حسـنة، وتعظيـمٌ لأهـل العلـم...، وكان 
المـزيِّ كثيراً«)11(. يتواضـع لشـيخنا 

وقال الذهبي: » قلَّ أن ترى العيونُ مثلَه، سمعنا منه مشيخةً وغير ذلك...«)12(.

وكان يكتب بخطه على ما يقتنيه من الكتب التي تخالف السُّنة:

عرفتُ الشَّر لا للشّـ... ر لكن لتوقيه.

ومن لا يعرف الشَّر... من الخير يقع فيه )13(.

قال ابن حجر: »وكان يعُظِّم الشيخَ تقي الدين ابن تيمية، ويذبُّ عنه، مع مخالفته له 
في أشياء وتخطئته له«)14(.

وحضر عنده ابن جُْلَة )15( فحطَّ على ابن تيمية، فقال القونوي بالتركي: » هذا ما يفَهم 
كلام الشَّيخ تقي الدين«)16(. 

وعندما توفي شيخ الإسلام ابن تيمية تقدَّم النَّاسَ للصلاة عليه )17(. 
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»ولمـا خـرج ابـن قيـم الجوزيـة مـن القلعـة أتاه فبـشَّ بـه، وأكرمـه ووصلـه، وكان يثني علـى 
بحوثـه«)18(. 

قال الذهبي: »حدثني ابن كثير أنه حضر مع المزي عند القُونوي فجرى ذكر الفُصوص)19(، 
فقال القونوي: لا ريب أنَّ الكلام الذي فيه كفر وضلال.

فقال له بعض أصحابه: أفلا يتأوله مولانا.

 فقال: لا، إنما يـتَُأوَّلُ كلام المعصوم«)20()21(.

4- مصنفاته:

الإيمان  شعب  في  المنهاج  واختصرَ  للقزويني )22(،  الصغير  الحاوي  شرح  مؤلفاته:  ومن 
للحَليمي، وسماه: الابتهاج )23(، واختصر » المعالم في الأصول«)24(.

5- وفـاتـه:

توفي في دمشق سنة )729هـ(، وله إحدى وستون سنة رحمه الله تعالى )25(.

المطلب الثاني: التعريف بالمخطوط.
تمَّ الاعتماد في تحقيق هذه الرّسِالة على نسختين خطيتين:

الأولى: مصورة من جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلامية بالرياض، برقم )4664ف(، 
والأصل محفوظ في مكتبة شستربتي بإيرلندا.

وهي في )4( لوحات، مكتوبة بخط مقروء لا بأس به، ولا تخلو من أخطاء.

ولم يذُكر في هذه النسخة اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ.

وقد رمزت لها بالحرف )م(.
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الثانية: مصورة من مكتبة الملك فهد بالرياض، )مجموعة المكتبة/473(، وتقع في )5( 
لوحات، وخطها غير واضح، ويقرأ بصعوبة نوعاً ما.

ورمزت لهذه النسخة بالحرف )ف(.

ولم يذكر فيها اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ أيضاً.

ونظـراً لعـدم وجـود نسـخة متميـزة بينهمـا، فقـد اعتمـدت طريقـة التلفيـق بين النسـختين 
للوصـول إلى النَّـص المختـار. 

المطلب الثالث: اسم الرّسِالة ونسبتها إلى المؤلف:
جـاء في صفحـة العنـوان مـن نسـخة جامعـة الإمـام: »رسـالة الطعـن في مقالـة اللعـن، جمـع 
سـيدنا الإمام العلامة شـيخ شـيوخ مصر والشـام، قاضي القضاة، علاء الدين أبي الحسـن علي 

بن إسماعيل القونوي الشـافعي، تغمده الله برحمته، وأسـكنه فسـيح جنته، آمين«.

وأما نسخة مكتبة الملك فهد، فقد كتب على يسار اللوحة الأولى منها: »رسالة الطعن 
في مقالة اللعن، للشيخ الإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن إسماعيل القونوي«.

ولم أجد فيمن ترجم للقونوي من نسب هذه الرّسِالة له إلا الزركلي في الأعلام )26(.

المطلب الرابع: منهج التحقيق:
وأمَّا المنهج الذي اتبعته في تحقيق هذه الرّسِالة فيتلخص في: 

• نسخ المخطوط.

• ضبط النَّص وتحريره.

• شرح المفردات والجمل الغامضة.

• الرجوع إلى المصادر التي أخذ منها المصنف، أو أشار إليها، وتوثيق ما نقله منها.
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• الترجمة الموجزة لمن ذكرهم المصنف في رسالته من الأعلام غير المشهورين.

• وأما الفروق بين النُّسختين فلم أثُبت منها إلا ما فيه فائدة، وأمَّا ما هو من قبيل الخطأ 
البيِّ الذي لا شك فيه، أو كان اختلافاً في طريقة الكتابة فلا أذكره.

• زدت بعض الكلمات التي لا يتم السياق بدونها وجعلتها بين معكوفتين ] [.

• تخريج الأحاديث والآثار من كتب السنة المشهورة وفق النحو التالي:

إلا  عليه  التخريج  أقتصر في  فإنِّ  الصحيحين؛  أحد  الأثر في  أو  الحديث  إن كان   -
لفائدة.

تَّة. - إن لم يكن في أحدهما خرَّجته من باقي الأصول السِّ

- فإن لم يكن فيها خرجته من غيرها، مقتصرًا على أشهر المخرّجِين له.

رين من حكم على الحديث  • إذا وجدت من علماء الحديث ونقاده المتقدمين أو المتأخِّ
أو الأثر اعتمدت حكمه، ما لم يظهر لي ما يقتضي مخالفته.
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صور المخطوط:
صفحة العنوان من نسخة جامعة الإمام
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الصفحة الأولى من نسخة جامعة الإمام



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد )٧٥( - جماد الأول ١٤٤٠هـ

                                  138

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الملك فهد
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الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الملك فهد
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المبحث الثاني:
النص المحقق.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمَّد وآله وصحبه وسلم... أمَّا بعد:

فقد سألني بعضُ الَأكابر - أيَّدهُ اللهُ تعالى - عن لعنِ المرأةِ إذا كبّـَرَت خمارها، وأنَّه: 

أمـرَ  البُخْـتِ )27( ] فيـه [ أنَّ صلى الله عليه وسلم  فيـه ذكـر تشـبيه رؤوسـهن بأسـنمة  الـذي  هـل الحديـثُ 
أم لا؟. بلعنهـنَّ 

وذكرَ عن بعض الَأكابر من أجوبته أنَّهُ قال: جاء في الحديث الأمرُ بلعنهنَّ.

فكانَ الجوابُ الذي حضرَ الوقتَ:

إنَّ الحديثَ المذكورَ ليس فيه ذلك، وأنَّهُ لا ينَبغي أن يلُعن شخصٌ بعينه، حتَّ الكافرَ 
َ؛ لاحتمال أن يُسْلِمَ ويُتَمَ له بالخير. عيَّ

ُ
الم

وذكـرتُ لـه أنَّ الإمـامَ الغـزاليَّ � اسـتُفتي في لعـن يزيـد بـن معاويـة، فأجـابَ بالمنـع مـن 
ذلـك)28(.

ظنُّكَ  فما  ذلك،  يَضُرَّهُ  لم  قطُّ،  عُمْرهِِ  طولَ  إبليسَ  يلَعن  لم  الإنسانَ  أنَّ  لو   « وقال: 
بغيره«)29(.

وشاركني السَّائلُ المذكورُ في الاستدلال بحديث عائشة �، وهو ما رواه البخاريُّ عنها 
أنها قالت: دخلَ رهطٌ من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السَّامُ عليكم.

قالت عائشة: ففهمتُها، فقلت: عليكم السَّامُ واللَّعنَةُ.

الأمر كُلِّه...(  في  الرّفِقَ  يحبُّ  اَلله  إنَّ  عائشةُ،  يا  )مهلًا  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  فقال  قالت 
الحديث)30(.
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ـا جـرت هـذه المفاوضـةُ قصـدتُ إثبـات مـا يناسـبها في هـذه الوريقـات، مقتصـراً فيهـا  فلمَّ
علـى ذكـر مـا لا يَُسـن تركـه )31(، رجـاءَ النَّفـع بهـا، وحسـبنا الله ونعـم الوكيـل.

وقد ضمَّنتُها فصلَين:

شَارِ إليه، وفي تبيين معانيه.
ُ
أحدهما: في إيرادِ الحديث الم

والثاني: في الكلام على اللَّعنِ وما فيه.

] الفصل الأوَّلُ: في إيراد الحديث المشار إليه، وفي تبيين معانيه [
وهـو مـا رواه أبـو هريـرة � قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )صنفـانِ مـن أهـل النَّـارِ لم أرهمـا، قـومٌ 
معهـم سـياطٌ كأذنابِ البقـرِ يضربـون بهـا النَّـاسَ، ونسـاءٌ كاسـياتٌ عـارياتٌ، مميلاتٌ، مائلاتٌ، 
ـدْنَ ريَحهـا، وإنَّ ريحهـا ليُوجَـدُ مـن  رءوسـهُنَّ كأَسـنمة البُخْـتِ المائلـة، لا يدخُلْـنَ الجنَّـةَ ولا يَِ

مسيرةَِ كـذا وكـذا(.

وهذا حديثٌ صحيحٌ، رواه مسلم )32(.

نفـانِ، ولا شـكَّ في كـون ذلـك مـن  وهـو معـدودٌ مـن جُلـَةِ معجـزاتِ النُّبـوةِ، إذ وقـع الصِّ
المنكـراَت التي ينبغـي إنكارُهـا والنَّهـيُ عنهـا.

إلا أنَّ )33( الحديثَ ليس فيه ذكرُ اللَّعن )34(.

أُخَـرَ  النَّـار لهـم، فقالـوا: يُتمـلُ أن يكـون ذلـك لمعـاصٍ  العلمـاءُ في وجـوب  وقـد تكلَّـمُ 
النَّـار، مـن الكفـر، أو غير ذلـك. أوجبـت لهـم 

وذِكرُ الوصفِ المذكورِ للإعلامِ بأنَّ ذلك شعارُهم، لا أنَّه سببٌ في وجوب النَّار)35(.

وذكروا غير ذلك، إلا أنَّ التزامَ الاختصار يقتضي الاقتصارَ على هذا القَدْرِ)36(.

وقوله: )كاسياتٌ عارياتٌ( قيل: أي كاسياتٌ من نعمة الله، عارياتٌ من شُكْرها.
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وقيل: لابساتٌ ثياباً تصِفُ ألوانَ أبدانهنَّ.

وقيل: ساتراتٌ بعضَ أبدانهنَّ، كاشفاتٌ بعضها، إظهاراً للجمال ونحوه )37(.

وأمَّا قوله: )مائلاتٌ( فقيل: أي عن طاعة الله.

و )مميلاتٌ(: أي لغيرهنَّ عنها، وقيل غير ذلك.

وقولـه: )المايلـة(- باليـاء آخـر الحـروف -، وقيـل صوابـه: » الماثلـة« - بالثـاء المثلَّثـة -، يعني: 
الشَّـاخصةَ الظَّاهرة.

رُ،  مِ ها وهيَ تختَ ي نبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ عل ال وفي السنن لأبي داود عن أمِّ سلمة � أنَّ 
يِن()38(. يَّت يَّةً، لا ل قال: )ل ف

أي: لفةً، لا لفَّتين )39(.

فقد دلَّ الحديثانِ على أنَّ تكبيَر المرأة خِاَرها أمرٌ مُنكرٌ، ينبغي لمن قَدِرَ على إزالته أن 
يزيله وينُكِرَهُ، إمَّا بيده، أو بلسانه، أو بقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان، وفَّقَ اللهُ ولاةَ الأمُور لذلك.

فعلن  إن  مُعيَّنات  نِسوَةٍ  أو  مُعَيَّنةٍ،  امرأةٍ  لعنَ  يقتضي  ما  الحديثين  في  ليس  وبالجملة: 
ذلك)40(.

وغايةُ ما يُكنُ التشبُّثُ به في جواز لعنهِنَّ أن يقال:

ـم مـن الرّجِـال، فهـو كمـا  ـا تصير كالمتعمِّ إنمّـَا كـرهَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للمـرأة أن تفعـلَ ذلـك؛ لأنَّ
جـاء في نهـي النِّسـاء عـن لبـاس الرّجِـال، والرّجِـال عـن لبـاس النِّسـاء، وقـد قـال صلى الله عليه وسلم: )لعـنَ اللهُ 

المتشـبهيَن مـن الرّجِـال بالنِّسـاء، والمتشـبِّهات مـن النِّسـاء بالرّجِـال()41(.

فقد دخلت المرأةُ إذا فعلت ذلك في هذا اللَّعنِ.
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والجواب:

أنَّ هذا الحديثَ لا يقتضي لعنَ امرأةٍ بعينها، بل الجنسَ، وسيأتي بيانُ جواز مثلِ ذلك، 
إن شاء الله تعالى.

الفصلُ الثَّاني: في ذكر اللَّعن وما فيه.
قد كثرت الأخبارُ في النَّهي عنه، وجاء الوعيدُ الشديدُ عليه، فمنها:

1- ما في سنن أبي داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إنَّ العبدَ إذا لعَنَ 
شيئاً، صعدت اللَّعنةُ إلى السماء، فتُغلَقُ أبوابُ السماءِ دونَا، ثم تَبِطُ إلى الأرض، فتُغلَقُ 
أبوابُا دونها، ثم تأخذُ يميناً وشمالًا، فإذا لم تجد مَساغاً رجعت إلى الذي لعُِنَ، فإن كان لذلك 

أهلًا، وإلا رجعتْ إلى قائلها()42(.

2- وفي سنن أبي داود )43( والترمذي )44( عن سَرَُةَ بن جُندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
)لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضَبه، ولا بالنَّار()45(.

قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ )46(.

3- وفي الترمذي عن ابن مسعود � قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ليس المؤمن بالطَّعَّانِ، 
ولا اللَّعَّان، ولا الفاحش، ولا البذيء()47(.

قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ )48(.

4- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة � أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )لا ينَبغي لصِدِّيقٍ أن 
يكون لعَّاناً()49(.

5- وفيه أيضاً عن أبي الدرداء � قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لا يكونُ اللَّعَّانوُنَ شفعاءَ، 
ولا شهداءَ يوم القيامة()50(.
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قوله: )ولا شهداءَ( فيه ثلاثةُ أقوال)51(:

إليهم  رُسُلهم  بتبليغ  الأمم  على  القيامة  يوم  شهداءَ  يكونون  لا  وأشهرها:  أصحُّها 
الرّسِالات.

نيا، أي: لا تقُبَلُ شهادتُم. والثَّاني: لا يكونونَ شهداءَ في الدُّ

والثَّالثُ: لا يرُزقونَ الشَّهادةَ في سبيل الله.

ولا شكَّ أنَّ اللَّعنَ في أصل اللغة وإن كان هو الطَّردَ والإبعاد)52(، فقد صارَ يـرُاَدُ به في 
الاستعمال: الدعاءُ بالإبعاد من رحمة الله تعالى.

وليـس ذلـك مـن أخلاق المؤمنين الذيـن وصفهـم الله تعـالى بالرَّحمـة بينهـم، والتعـاون علـى 
البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشُدُّ بعضها بعضاً، وكالجسد الواحد، وأنَّ المؤمن يُبُّ لأخيه 

مـا يُـبُّ لنفسـه )53(.

فقـد دلـت الأخبـار المذكـورة وغيرهُـا علـى تعظيـم الإثم في اللَّعـن، ووجـوبِ الاحتراز عنـه، 
السَّـنية،  المراتـب  الفاضلـة، ولا مـن ذوي  فـات  الصِّ بـه لم يكـن مـن أصحـاب  وأنَّ مـن تخلَّـقَ 

والأنفـسِ الزَّكيـة الكاملـة.

وذلك أنَّ من دعا على أخيه المسلم باللَّعنةِ التي هي الإبعادُ من رحمة الله تعالى، فقد بلغَ 
النِّهايةَ في مقاطعته ومعاداته، وهو غايةُ ما يريده المسلم للكافر، ويدعو عليه به.

فكيـفَ يجـوز للمسـلم أن يحبَّـهُ لأخيـه ويدعـو بـه عليـه، وقـد قـال صلى الله عليه وسلم فيمـا رواه أنـس: )لا 
يؤُمـنُ أحدكُُـم حتىَّ يُـبَّ لأخيـه مـا يُـبُّ لنفسـه(، رواه البخـاري )54( ومسـلم )55(.

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: )لعنُ المؤمنِ كقتله()56(؛ لأن قاتلَهُ إنمَّا يقطعُه عن منافع 
الدنيا، وهذا باللَّعن ساعٍ في قطعه عن نعيم الآخرة ورحمةِ الله تعالى.

وقيل: معنى قوله: )لعنُ المؤمنِ كقتله( أي: في الإثم، وهو الأظهر)57(.
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وبالجملة فهو أمرٌ خَطِرٌ، وقد هوَّنَ النَّاسُ أمره، فلا نرى شيئاً أخفَ على ألسنتهم منه، 
لا سيمَّا عوامَّ هذه البلاد.

وانتهـى تغليـظُ الشَّـارع علـى مرتكبـه إلى أن عاقبـه في العاجـل قبـلَ الآجـل بعقوبـة ماليَّـة، 
وذلـك مـا في صحيـح مسـلم )58( عـن عمـرانَ بـن حُصَينٍْ قـال: بينمـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم في بعـض 
أسـفاره، وامرأةٌ من الأنصار على ناقةٍ، فضَجِرَتْ فلَعَنـتَْها، فسـمعَ ذلك رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

ـا ملعونـة...(، الحديـث. )خـذوا مـا عليهـا ودعوهـا، فإنَّ

ا فعلَ ذلك زجراً لها ولغيرها، ومعاقبةً على ارتكاب ما كان قد نهى عنه،  قال العلماء: إنَّ
وذلك لتقدُّم نهيه عن اللَّعن، فعُوقبت لما خالفت بإرسال النَّاقةِ؛ لئلا تـعَُودَ إلى مثل ذلك.

قالوا: والمراد النَّهي عن مصاحبةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم لتلك النَّاقة في الطريق، بدليل ما جاء في بعض 
الروايات: )لا تُصاحبنا ناقةٌ عليها لعنةٌ()59(.

وأمَّا بيعُها، وذبُحها، وركوبُا في غير مصاحبته صلى الله عليه وسلم، وغيُر ذلك من التصرفات التي كانت 
ا ورد بالنَّهي عن المصاحبة، فبقي الباقي  جائزة قبل هذا، فهي باقيةٌ على الجواز؛ لأنَّ الشَّرع إنَّ

كما كان)60(.

وقد دلَّ هذا الحديث على المنع من لعن البهائم، فكيفَ المسلمُ؟!.

ا أمرهم بذلك في تلك النَّاقة؛ لأنَّه أطلعَهُ الله  وزعمَ بعضُ أهل العلم أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم إنَّ
ا  )فإنَّ بقوله:  الدعاءُ عليها باللَّعن، واستدل عليه  استُجيبَ لصاحبتها  قد  أنَّهُ  تعالى على 

ملعونةٌ()61(.

والأوَّلُ أظهـر، ولا دَلالـةَ في قولـه: )فإنهـا ملعونـةٌ( علـى مـا ادَّعـاهُ، لجـواز أن يكـون المـرادُ 
فإنهـا ملعونـةٌ علـى زعمهـا.

واعلمْ أنَّ تحريرَ القول في هذه المسألة أن يقالَ: 
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إنَّهُ لما كان ] اللَّعنُ [ عبارةً عن الطَّرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، فينبغي أن لا يطُلَقَ إلا 
علـى مـا اتصـفَ بصفـةٍ تبعـدُه مـن رحمـة الله تعـالى، وهـو الكفـر والظلـم، فيجـوزُ أن يقـالَ: لعنـةُ 

الله علـى الكافريـن أو الظالمين.

وينبغي أن يتُبعَ فيه لفظُ الشَّرع، فإنَّ فيه خطراً عظيماً، إذ هو حُكمٌ على الله تعالى بأنَّه 
أبعدَ الملعونَ، وذلك غيبٌ لا يَطَّلِعُ عليه غيُر الله تعالى، ومن أطلعَه عليه من رُسله.

ـلَ علـى الدُّعـاء فهـو طلَـَبٌ لإبعـاده مـن  ـلَ لفـظُ اللَّعـن علـى الإخبـار، وإن حُِ هـذا إذا حُِ
رحمـة الله تعـالى.

بُ عليه أن يُِبَّ لأخيه ما يُِبُّ لنفسه. مَ أنَّ ذلك لا يلَيقُ بالمؤمن الذي يَِ وقد تقدَّ

والصفاتُ المجوِّزة للَّعن على من اتصفَ بها ثلاثٌ: الكفرُ، والبدعةُ، والفسق.

واللَّعنُ في كلِّ واحدٍ من هؤلاءِ على ثلاثِ مراتب:

، كقول القائل: لعنةُ الله على الكافرين، أو المبتدعة،  المرتبةُ الُأولى: اللَّعنُ بالوصف الأعمِّ
أو الفسقة.

والمرتبـة الثانيـة: اللَّعـن بأوصـافٍ أخـصَّ منـه، كقولـك: لعنـةُ الله علـى اليهـود والنَّصـارى 
والمجـوس، أو علـى القدريـة والخـوارج والرَّوافـض، أو علـى الـزُّناة والظلمـة وآكلـي الـرّبا.

وكلُّ ذلك جائزٌ )62(، ولا شكَّ أنَّ تركَهُ والاشتغالَ بما هو الأنفعُ من تسبيحٍ، أو ذكرٍ، أو 
تلاوةٍ، أولَ وأحرى في الُأولَ والُأخرَى.

علـى أنَّ في اللَّعـنِ بأوصـاف المبتدعـة )63( خطـَراً، فـإنَّ معرفـة البدعـة غامضـةٌ، فمـا لم يـَردِْ 
فيـه لفـظٌ مأثـورٌ ينبغـي أن يُنـَعَ منـه العـوام؛ لأنَّ ذلـك يـؤدي إلى المعارضـة بالمثـل مـن حزبـهِ 

المخالـِفِ، ويثيرُ الفتنَ بين النـاس وتفريـق الديـن، واختلاف كلمـة المسـلمين.
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معروفين،  أو  مُعيَّنين  يكونوا  لم  إذا  المعاصي  أصحاب  لعنِ  جواز  على  يدلُّ  والذي 
الواصِلَةَ  اُلله  )لعنَ  قال:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولَ  أنَّ  المشهورة  الصحيحة  الأحاديث  في  ثبت  ما 

الحديث. والمستوصِلَةَ...()64( 

 وقال: )لعنَ اللهُ آكلَ الرّبا...()65( الحديث.

وقال: )لعنَ اللهُ المصورين()66(.

وقال: )لعنَ اللهُ من غيّـَرَ منارَ الأرض()67(.

وقال: )لعنَ اللهُ السَّارق()68(.

وقال: )لعنَ اللهُ من لَعنَ والديه()69(.

وقال: )لعنَ اللهُ اليهودَ حُرّمَِت عليهم الشُّحومُ فجَمَلوها )70( فباعوها(. الحديث )71(.

وقال: )لعنَ اللهُ اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد()72(.

وقال: )لعنَ اللهُ المتشبهين...( الحديث )73(.

في  وبعضها  فيهما،  بعضها  ومسلم،  البخاري  صحيحي  في  الأحاديث  هذه  وجميعُ 
أحدهما، تركتُ ذكر أسانيدها، واستبقينا ألفاظَ متونها ترجياً للاختصار.

ِ من المتصفين بشيء من المعاصي. والمرتبة الثالثة: لعنُ الشَّخصِ المعيَّ

وهذا هو الخطر، كقوله: زيدٌ لعنهُ الله، وهو كافرٌ، أو ظالمٌ، أو زانٍ، أو سارقٌ، أو آكلُ 
رباً، أو مبتدعٌ.

والحقُّ في ذلك: أنَّ كلَّ شخصٍ ثبتت لعنتُه شرعاً جازت لعنتُه، كقولك: فرعونُ لعنهُ الله، 
وأبو جهلٍ لعنهُ الله؛ لأنَّه ثبت أنَّ هؤلاءِ ماتوا على الكفر، وعُرِفَ ذلك شرعاً )74(.
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لعنـه  الصَّفـات المذكـورة في زماننـا مثلاً، ففـي  بعينـه: متلبـسٌ بشـيء مـن  وأمَّـا شـخصٌ 
ـا يتـوبُ ويمـوتُ مقـرَّباً عنـد الله تعـالى، فكيـف يُكـم بكونـه ملعـوناً، أو يدُعَـى  خطـرٌ؛ لأنّـَه ربَّ

عليـه بالبعـد مـن رحمـة الله تعـالى)75(.

بل ينبغي أن يدُعَى له بالهداية، والتوفيق للخير)76(، والإنابة، والمغفرة )77(.

وقد صرَّحَ العلماءُ بأنَّ الاستغفارَ للمشرك الحي: جائزٌ إذ يرُجَى إسلامه )78(.

ومن ذلك قولُ أبي هريرة �: » رحمَ اللهُ رجلًا استغفرَ لأبي هريرة ولأمِّه«.

قيل له: ولأبيه.

قال: » لا، إنَّ أبي ماتَ كافراً«)79(.

يَسْـتـغَْفِرُوا  أَنْ  آمَنـُوا  وَالَّذِيـنَ  للِنَّبيِِّ  مَـا كَانَ   [ تعـالى:  قولـه  في  التقييـد  مـن  المفهـوم  وهـو 
 .)80(] الَْحِيـمِ  أَصْحَـابُ  أنَّـَهُـمْ  لَـُمْ   َ تـبَـيَنَّ مَـا  بـعَْـدِ  مِـنْ  قــُرْبَٰ  أوُلِ  وَلـَوْ كَانـُوا  للِْمُشْـركِِيَن 

وقـد صـحَّ عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ادعُ علـى المشـركين، فقـال صلى الله عليه وسلم: )إنِّ لم أبُعـث لعَّـاناً، وإنمـا 
بعُثـت رحمـة(، رواه البخـاري ومسـلم )81(. 

وقالوا: ادعُ على دَوْسٍ، فقال: )اللهمَّ اهد دَوْساً()82(.

م لا يعلمون()84(. وقال: )اغفر لقومي )83(، فإنَّ

فكما أنَّ معنى قولهِ صلى الله عليه وسلم: )اغفر لقومي( أي اهدهم فاغفر لهم، وكذا معنى قول القائلِ 
وعلى  الرَّحمة،  سبب  هو  الذي  الإسلام  على  الله  ثبَّته  أي:  الله،  رحمه  فلانٌ  مسلمٍ:  عن 

الطاعة.

كذلك قولُ القائل: فلانٌ لعنَهُ الله، -أي بعينه- أي: ثبَّته الله على ما هو سبب اللَّعنة.

بل هو الظَّاهر، إلا أن يقُيَّدَ لفظاً أو نيَّةً، فيقول: لعنهُ اللهُ إن ماتَ على ذلك.
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أمَّا الإطلاق فينزَّلُ منزلةَ سـؤال الكفر أو المعصية، وذلك في نفسـه كفرٌ أو معصيةٌ أعاذنا 
الله تعـالى منـه، أو متردَّدُ بين الجهتين.

ففيه خطرٌ؛ لاحتمال انقلابِ الأحوالِ على الأعيان، إلا من وافى على الكفر فماتَ 
عليه، فيجوز لعنُه إنْ لم يكن فيه أذى مسلم.

فإن كان: لم يَُزْ؛ لما روي ما معناه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سألَ أبا بكر عن قبٍر مرَّ به في طريق 
الطائف، فقال )85(: هذا قبُر رجلٍ كان عاتياً على الله وعلى رسوله، وهو سعيدُ بن العاص، 
فغضب ابنه عمرو بن سعيد، وقال: يا رسول الله، هذا قبُر رجلٍ كان أطعم للطعام وأضرب 

للهام )86( من أبي قحافة)87(.

فقال أبو بكر: يكلمني يا رسول الله هذا بهذا الكلام؟. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )اكففْ عن أبي بكر(.

ثم أقبل على أبي بكر فقال: )يا أبا بكر، إذا ذكرتم الكفَّار فعمِّموا، فإنكم إذا خصَّصتم 
غضبَ الأبناءُ للآباء(.

فكفَّ النَّاس عن ذلك )88(.

وشربَ نعُيمانُ )89( الخمرَ، وحُدَّ مراتٍ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ بعضُ الصحابة 
�: » لعنَهُ الله، ما أكثرَ ما يؤُتَى به«.

فقال صلى الله عليه وسلم: )لا تكونوا عوناً للشَّيطان على أخيكم()90(.

فهذا يدلُّ على أنَّ لعنةَ فاسقٍ بعينه لا تجوز)91(.

امـرأ تكلـم فغنـمَ، أو  والسُّـكوتُ سلامةٌ عظيمـةٌ، والسَّلامة لا يعدلهـا شـيء، فرحـمَ اللهُ 
فسـلِمَ. سـكتَ 

والاشتغالُ بذكر الله تعالى أهمُّ من ذلك كلِّه.
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عن مكيِّ بن إبراهيم )92( أنَّه قال: كنَّا عند ابن عون )93(، فذكروا بلالَ بن أبي بردة )94( 
فجعلوا يلعنونه، ويقعون فيه، وابن عونٍ ساكت.

ا نذكره لما ارتكبَ منك )95(. فقالوا: يا ابن عون، إنَّ

ـا همـا كلمتـان تخرجـان مـن صحيفتي يـوم القيامـة: لا إلـه إلا الله،  فقـال ابـن عـون: » إنِّ
ولعـنَ اللهُ فلاناً، فألن يَـرجَُ مـن صحيفتي: لا إلـه إلا الله، أحـبُّ إليَّ مـن أيـن يخـرج منهـا: لعـنَ 

الله فلاناً«)96(.

ويقرُبُ من اللَّعنِ: الدعاءُ على الإنسان بالشَّر حتَّ على الظالم، كقول الإنسان: لا أصحَّ 
اللهُ جسمه، ولا سلَّمهُ، وما جرى مجراه، فكلُّ ذلك مذموم.

وكذلك لعنُ جميع الحيوانات والجمادات، والله أعلم.

ا رجلٍ من المسلميَن  فإن قيلَ: قد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: )اللَّهُمَّ أَنَ بشرٌ، فأيُّ
سببتُهُ، أو لعنتُهُ، أو جلدتهُُ، فاجعَلْها له زكاةً ورحمةً(.

ا أنا بشرٌ أرضى كما يرضى البشرُ، وأغضَبُ كما يـغَْضَبُ البشرُ، وإنِّ  وفي رواية: )إنَّ
أو  رواية:  جلدتهُُ، -وفي  أو  سببتُهُ،  أو  لعنته،  مسلم  فأَيُّ  تُلفنيهِ،  لن  عهدًا  عندكَ  اتََّذتُ 

آذيته-، فاجعلْها له زكاة وأجراً(.

وفي رواية: )ورحمة وكفَّارةً(.

فهذا الحديثُ على اختلاف الروايات فيه )97(، يدلُّ على جواز لعنِ المسلم، وإلا امتنعَ 
صدورهُ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم.

فالجواب: أنَّ من العلماء من عدَّ ذلك من خصائص النَّبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الرَّافعي)98(.

وفيما حكى صاحب التلخيص)99( أنَّه كان يجوزُ له لعنُ من شاء من غير سببٍ يقتضيه؛ 
إلا أنَّ لعنَهُ رحمةٌ.
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ثم قال: واستبعدَه الأئمة)100(.

وأشـارَ إلى أنَّ مـا هـو مـن خصائصـه في ذلـك، جعـلُ شـتمه قربـةً وكفـارةً للمشـتوم بدعائـه 
صلى الله عليه وسلم )101(.

قال: وهذا قريبٌ من جعل الحدود كفَّاراتٍ لأهلها)102(.

وأجابَ بعضهم: بأنَّ المرادَ بما في الحديث من لعنِ المسلم، ما وقعَ في كلامه صلى الله عليه وسلم غيَر 
مقصودٍ إليه، بما جرت به عادةُ العرب في وصْلِ كلامهم بأنَّه من غير نيَّة، كقولهصلى الله عليه وسلم: )تَربَِتْ 
يمينُكِ()103(، )وعقرَى حلقَى()104(، وفي حديث معاوية: )لا أشبعَ اللهُ بطنَه()105(، ونحو ذلك.

لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقةَ الدُّعاء.

ه إن  ي حَ وأب ل ه صلى الله عليه وسلم عن الأعرابي في الحديث المشهور: )أف ول ة في ق وهذا أحدُ الأجوب
ه عن الحلف بالآباء. عد نهي صدق()106(، ب

وهذا النَّوع من اللَّعن وإن لم يقصده، لكنَّه خاف صلى الله عليه وسلم أن يصادف شيئاً من ذلك إجابةٌ، 
فاحتاطَ لأمته وسألَ ربه ورغب إليه أن يجعل ذلك رحمةً وكفارةً )107(.

 وهـذا مبني علـى مـا كان عليـه صلى الله عليه وسلم مـن الشـفقة العامَّـة علـى أمَُّتـه، والاعتنـاء بمصالحهـم، 
والرغبـة في كلِّ مـا ينفعهـم.

شاً، ولا لعَّاناً،  على أنَّ ذلك لم يكن ليقع منه إلا نادراً، إذ لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشاً، ولا متفحِّ
ولا مُنتقماً لنفسه.

للسلف  متبعٌ  المنكر  هذا  عن  والنَّاهي  مُتَّسِعٌ،  مجالٌ  المقال  هذا  فالكلامُ في  وبالجملة 
الصالح غيُر مبتدع، ولولا اختيارُ الاختصار لأوردت جملًا تتعلق بذلك من الأخبار والآثار.

الله  نعـم  عظيـم  مـن  فإنّـَه  الإنسـان،  مهمَّـات  أكثـر  مـن  اللسـان)108(  فـإن  وحاصلـه: 
أن  ينبغـي  فلا  الحيـوان،  سـائر  عـن  الإنسـانُ  يتميـزُ  باللِّسـان  إذ  صنعـه،  ولطائـف  تعـالى 
يسـتعملَه في معصيـة الله تعـالى، ولا تجـاهَ مـن شـاء إلا أن يقُيـِّدَهُ بلجـام الشَّـرع فلا يطُلقـه 



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد )٧٥( - جماد الأول ١٤٤٠هـ

                                  152

إلا فيمـا ينفـعُ في الدنيـا والآخـرة، ويكفَّـه عـن كلِّ مـا يخشـى غائلتـه في العاجـل والآجـل، 
عَتِيـدٌ [)109(. رَقِيـبٌ  لَدَيـْهِ  إِلَّ  قــَوْلٍ  مِـنْ  قـال تعـالى: ] مَـا يـلَْفِـظُ  وقـد 

وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ � بعد إخباره بجملة من الأعمال الصالحات: ألا أخبركُ 
بملاكِ ذلك كلِّه؟.

 قال معاذٌ فقلت: بلى يا رسول الله.

فأخذ بلسانه، وقال: كُفَّ عليك هذا.

فقلت: يا نبي الله وإنَّ لمؤاخذون بما نتكلم به.

فقـال: )ثكلتـكَ أمُّـك، وهـل يَكُـبُّ النَّـاس في النَّـار علـى وجوههـم ومناخرهـم إلا حصائـدُ 
ألسنتهم()110(.

واعلـم أنَّ علـمَ مـا يُمَـدُ إطلاقُ اللِّسـانِ أو يـُذمُّ غامـضٌ عزيـزٌ)111(، والعمـلُ بمقتضـاه علـى 
من عرفه ثقيلٌ غيُر يسيٍر، إذ أعصَى الأعضاء على الإنسان اللِّسانُ، فإنه لا تعبَ في إطلاقه، 

ولا مُؤنـةَ في تحريكـه.

وقد تساهلَ الناس في الاحتراز عن آفاته وغوائله، والحذرِ من مصائده وحبائله، وهي 
كثيرةٌ كــ: الكذبِ، والغيبة، والنَّميمة، والفُحش، والسَّبِ، والمراء، والتَّشدُّق -وهو: تكلُّف 
ذلك،  في  العلماء  اختلاف  على  بعضه  أو  والغناءُ كلُّه  والتقعُّر-،  فيها  والتصنُّع  الفصاحة 
ر، والوعدِ الكاذب، وغير ذلك من دقائق الخطأ في الكلام. والمزاح، والاستهزاء، وإفشاءِ السِّ

لا سـيَّما مـا يتعلـقُ بأمـر العقائـد، وأشـدُّها سـؤالُ العـوام عـن صفـات الله تعـالى وخوضهـم 
فيهـا، فمـن أخـذ معهـم في ذلـك ومكنهـم منـه، فقـد عرَّضهـم للكفـر نعـوذ بالله منـه، وقـد كثـر 

ذلـك في هـذا الزمـان أصلحهـم الله تعـالى وإيانا بفضلـه ورحمتـه، إنّـَه رحيـمٌ كـريم.

ولولا خوفُ التَّطويل لذكرتُ كلاماً من هذا على التفصيل، وقد كفانا علماؤنا -رحمهم 
الله تعالى وجزاهم عن الإسلام كلَّ خيٍر- مؤنةَ ذلك، وأشبعوا الكلام في جميع هذه الأبواب.
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وجملته وحاصلُهُ: أنَّ الواجبَ على كلِّ مكلَّفٍ أن يتقي في المقال والفِعَال ما لا مصلحةَ 
له فيه، فإنَّ )مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تـرَكُْهُ مَالَا يـعَْنِيهِ()112(.

تمَّت رسالةُ: » الطعن«، بحمد الله وعونه وحسن توفيقه.

والله أعلم)113(.
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الخـاتمـة:
وفيها أهم النتائج:

1- حديث أبي هريرة مرفوعاً: )صنفان من أهل النار...( الذي رواه الإمام مسلم، ليس 
فيه لفظ )العنوهن فإنهن ملعونات(، وإنما ورد ذلك في حديث عبدالله بن عمرو عند أحمد 

بسند ضعيف.

2- النصوص الواردة في لعين أصحاب المعاصي المراد بها لعن الجنس لا الشخص المعين.

3- الصفاتُ المجوِّزة لــ اللعن ثلاثة: الكفرُ، والبدعةُ، والفسق.

4- اللعن له ثلاثة مراتب: لعن بالوصف الأعم، ولعن بالوصف الأخص، ولعن الشخص 
المعين، وقد وردت النصوص الشرعية بجواز الأول والثاني، والمنع من الثالث.

5- لا حرج من الاستغفار للكافر الحي بقصد أن يهديه الله للإيمان ثم يغُفر له.

6- ما وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من لعن شخصٍ معيٍن، فهو مما وقعَ في كلامه صلى الله عليه وسلم غيَر 
مقصودٍ إليه، بما جرت به عادةُ العرب في وصْلِ كلامهم من غير نيَّة ولا يقصد منه حقيقة 

الدُّعاء.
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الهوامش والتعليقات:
)1( سيأتي بيان ذلك في كلام المصنف.

)2( كما روى البخاري )304( ومسلم )80( عن أبي سعيد الخدري � أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )يا معشر 
النِّساء تصدَّقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النَّار(، فقلن: وبم ذلك يا رسول الله، قال: )تكثرن اللَّعن، 

وتكفرن العشير(.
)3( سيأتي بيان ذلك في كلام المصنف.

)4( طبقات الشافعية لابن شهبة )124/2(.
)5( العبر في خبر من غبر )87/4(.

)6( طبقات الشافعية للإسنوي )334/2(.
)7( طبقات الشافعية للسبكي )134/10(.

)8( ينظر: طبقات الشافعية للسبكي )133/10(، البدر الطالع للشوكاني )439/1(.
)9( طبقات الشافعية الكبرى )132/10(.

)10( مرآة الجنان )211/4(.
)11( البداية والنهاية )319/18(.
)12( المعجم المختص )ص162(.

)13( أعيان العصر وأعوان النصر )291/3(.
)14( الدرر الكامنة )26/3(.

)15( القاضي الفقيه جمال الدين يوسف بن إبراهيم بن جُلة الحوراني الشافعي، ولي القضاء فباشره بنزاهة 
وعزة وصيانة، وكان فقيهاً بارعاً، إلا أنه كان يبالغ في أذى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته، توفي 
سنة )738هـ(، ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )392/10(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

)152/2(، العبر في خبر من غبر )111/4(.
)16( الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة )27/3(.

)17( الوافي بالوفيات )74-57/1(.
)18( الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة )27/3(.

)19( » فصـوص الحكـم« لمحيـي الديـن محمـد بـن علـي بـن محمـد الحاتمـي الطائـي الأندلسـي، المعـروف بابـن 
عـربي، تـوفى سـنة )638هــ(.
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قال أبو زرعة العراقي: » فلا شك في اشتمال )الفصوص( المشهورة عنه على الكفر الصريح الذي لا 
شك فيه، وكذلك )فتوحاته المكية(، فإن صحَّ صدور ذلك عنه واستمر عليه إلى وفاته فهو كافر مخلد 
في النار بلا شك«. الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية ص 86، وينظر: كشف الظنون )1261/2(، 

ميزان الاعتدال )659/3(.
)20( الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة )27/3(.

أن  القبيحـة  المقـالات  هـذه  مثـل  علـى  اجترأ  ممـن  يقُبـل  ولا  العراقـي: »  الديـن  زيـن  الحافـظ  قـال   )21(
يقـول: أردت بكلامـي هـذا خلاف ظاهـره، ولا نأوِّل لـه كلامـه ولا كرامـة، ولقـد أحسـن بعـض 
إسماعيـل  بـن  علـي  الديـن  علاء  العلامـة  الإمـام  الشـيخ  وهـو  العارفين  العلمـاء  مـن  عاصـرناه  مـن 
ثبتـت عصمتـه حتى نجمـع  مـن  إنمـا نأوِّل كلام  فقـال:  هـذا  مـن  القونـوي حيـث سـئل عـن شـيء 
كلاميـه لعـدم جـواز الخطـأ عليـه، وأمَّـا مـن لم تثبـت عصمتـه فجائـزٌ عليـه الخطـأ والمعصيـة والكفـر، 
فنؤاخـذه بظاهـر كلامـه، ولا يقُبـل منـه مـا أوَّل كلامـه عليـه ممّـَا لا يحتملـه، أو ممّـَا يخالـف الظاهـر، 
وينظـر:  )ص67(،  عـربي  ابـن  تكفير  إلى  الغبي  تنبيـه  في  البقاعـي  عنـه  نقلـه   ،» الحـقُّ هـو  وهـذا 

)ص88(. المرضيـة  الأجوبـة 
)22( قال اليافعي: » ولم أر في شروح الحاوي أحسن من شرحه، جامعاً بين الاقتصاد والتحقيق، وحسن 
المباحث والقواعد، مشعراً بالتحلي بحليتي: العلم والتدقيق«. ينظر: مرآة الجنان )211/4(، كشف 

الظنون )626/1(.
)23( ينظر: أعيان العصر وأعوان النصر )290/3(، كشف الظنون )1871/2(.

)24( » المعالم في أصول الفقه« لفخر الدين الرازي، ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )133/10(، كشف 
الظنون )1726/2(.

المختص  المعجم  العبر في خبر من غبر )87/4(،  والنهاية )319/18(،  البداية  ترجمته:  ينظر في   )25(
ص162، طبقات الشافعية للسبكي )132/10(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )124/3(، 
 ،)334/2( الإسنوي  طبقات   ،)24/3( الكامنة  الدرر   ،)285/3( النصر  وأعوان  العصر  أعيان 
المفسرين  طبقات   ،)211/4( الجنان  مرآة   ،)91/6( الذهب  شذرات   ،)149/2( الوعاة  بغية 
)398/1(، الدليل الشافي )451/1(، البدر الطالع )439/1(، الثغر البسَّام في ذكر من ولي قضاء 

الشَّام لابن طولون ص91.
)26( الأعلام )264/4(.

)27( »وهي إبل غلاظ ذات سنامين«. مشارق الأنوار على صحاح الآثار )79/1(.
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)28( قال ابن الصَّلاح: »والنَّاس في يزيد ثلاثُ فرق: فرقةٌ تحبه وتتولّه، وفرقةٌ أخرى تسبُّه وتلعنه، وفرقةٌ 
متوسطةٌ في ذلك لا تتولّاه ولا تلعنه، وتسلك به سبيل سائر ملوك الإسلام وخلفائهم غير الرَّاشدين 
ئق بمن يعَرف سير الماضين، ويعلم قواعد  في ذلك وشبهه، وهذه الفرقة هي الصَّائبة، ومذهبها اللَّ
الفتاوى )216/1-219(، وينظر: منهاج  أهلها، آمين«  الطاهرة، جعلنا الله من خيار  الشَّريعة 

السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية )567/4(.
)29( وقد نقل فتواه هذه برُمَّتها كلٌّ من: ابن خلّكان في وفيات الأعيان )288/3(، واليافعي في مرآة 
الجنان )134/3(، وابن طولون في » قيد الشريد من أخبار يزيد« )ص57-59(، ولم أقف عليها في 

شيء من كتب الغزالي.
)30( رواه البخاري )6024(، ومسلم )2165(.

)31( في النسختين: »مقتصراً فيها على ما ذكرنا ولا يحسن تركه«، وما أثبته أقرب للصواب، والله أعلم.
)32( صحيح مسلم )2128(.

)33( في ف: » لا الحديث«، وفي م: » لأن الحديث«، وما أثبته هو ما يقتضيه السياق.
)34( ورد اللَّعنُ في حديث آخر رواه الإمام أحمد )7083(، وابن حبان )5753(، والطبراني في الأوسط 
)9331( والحاكـم في المسـتدرك )436/4( كلهـم مـن طريـق عبـدالله بـن عيَّـاش القِتْبـاني قـال: سمعـت 
أبي يقـول: سمعـت عيسـى بـن هلال الصَّـدَفيَّ وأبا عبدالرحمـن الحبُُلـيَّ يقـولان: سمعنـا عبـدالله بـن عمـرو 
يقول: سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )سـيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سـروج كأشـباه الرحال 
] جمـع رحْـل، وهـي للإبـل كالسَّـرج للفـرس [، ينزلـون علـى أبـواب المسـجد، نسـاؤهم كاسـياتٌ عـارياتٌ 

علـى رؤسـهم كأسـنمة البُخـت العجـاف، العنوهـنَّ فإنهـنَّ ملعـونات...(.
قال الطبراني: » لا يرُوى هذا الحديثُ عن عبدالله بن عمرو إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به عبدالله بن عيَّاش«.

قال الآجري في سؤالاته )ص:233(: »سألت أبا داود، عن عبدالله بن عياش بن عباس القتباني؟ 
فقال: ضعيف الحديث، روى عنه ابن وهب«.

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )126/5(: »سألت أبي عنه فقال: ليس بالمتين، صدوق، 
يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة«.

وقال ابن يونس في تاريخه )279/1(: »منكر الحديث«.
قال الذهبي: » عبدالله بن عياش القتباني المذكور في إسناده، وإن كان احتج به مسلم، فقد ضعفه 
أبو داود، والنسائي، وقال أبو حاتم هو قريب من ابن لهيعة« انتهى من مختصر استدراك الذهبي على 

المستدرك لابن الملقن )3266/7(.
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ا أخرج له في الشواهد لا في الأصول، وينظر: تهذيب الكمال  وقد بيَّ الحافظُ ابن حجر أنَّ مسلماً إنَّ
)411/15(، الكاشف )351/1(، ميزان الاعتدال )469/2(، تهذيب التهذيب )351/5(.

ا فيه لعن المتبرجات على سبيل العموم،  ولو صح الحديث فليس فيه ما يدل على لعن امرأةٍ بعينها، وإنَّ
والله أعلم.

)35( الذي في النسختين: » لا أنَّه هو في وجوب النَّار«، وما أثبته أقرب للصواب، والله أعلم.
)36( ظاهر الحديث أن الوعيد بالنار بسبب هذه الأوصاف المذكورة؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف يُشعر بالعلِيَّة.

وقوله )لا يدخلن الجنة( يراد به لا يدخلنا ابتداءً.
قال الباجي في المنتقى )224/7(: » يحتمل أن يريد به لا يدخلن الجنة ابتداءً وقت دخول من نجا 
من النار، وإنْ دخلن الجنة بما وافين من الإيمان بعد الخروج من النار إن عاقبهن الله عز وجل بما 

اكتسبن من ذلك«.
وقـال الطيبي في الكاشـف )2491/8(: » قولـه: )لا يدخلـن الجنـة( معنـاه أنهـنَّ لا يدخلنهـا ولا يجـدن 

ريحهـا حينمـا يدخلهـا ويجـد ريحهـا العفائـف المتورعـات، لا أنهـن لا يدخلـن أبـداً(.
الثياب الشيء الخفيف، الذي يصف ولا يستر، فهنَّ  اللواتي يلبسن من  )37( قال ابن عبد البر: » أراد 
كاسياتٌ بالاسم، عارياتٌ في الحقيقة«، ينظر: التمهيد )204/13(، المفهم لما أشكل من تلخيص 

كتاب مسلم للقرطبي )449/5(، شرح النووي على صحيح مسلم )188/17(. 
)38( رواه أبو داود الطيالسي )1717(، وعبدالرزاق في المصنف )133/3(، وأحمد في المسند )26522(، 
وإسـحاق في مسـنده )1903(، وأبـو داود في السـنن )4115( كلهـم مـن طريـق سـفيان الثـوري عـن 

حبيـب بـن أبي ثابـت، عـن وهـب مـولى أبي أحمـد، عـن أم سـلمة.
ووهبٌ هذا ذكره ابن حبان في الثقات )490/5(، وقال المنذري في مختصر السنن )49/3(: »وهب 
هذا شبه المجهول«، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام )107/5(: » لا يعُرَف«، وتابعه الذهبي 
ميزان الاعتدال )355/4(، وقال عنه الحافظ في التقريب: » مجهول«، والحديث ضعفه ابن القطَّان 

في أحكام النظر )ص176(.
)39( قـال ابـن الأثير: » أي تلـوي خمارهـا علـى رأسِـها مـرةً واحـدة، ولا تُدِيـره مرتين لئلا تتشَّـبه بالرّجِـال إذا 

اعتَمُّـوا«، ينظـر: النهايـة في غريـب الأثـر )279/4(.
)40( ومن فتاوى لجنة الإفتاء في المملكة: » ولا يجوز لعنُ من ارتكب معصيةً لمعصيته، كالمرأة غير المتحجبة 
والدعـوة  الطيـب  التحجُّـب بالأسـلوب  علـى  وحثِّهـا  بمناصحتهـا  يقـوم  أن  المسـلم  علـى  بـل  ونحوهـا، 
الحسـنة، ومـن لعـن أحـداً لا يسـتحق اللعـن فقـد ورد الوعيـد الشـديد في حقـه، وأنَّ اللعنـة ترجـع إلى 

قائلهـا إن لم تجـد مسـاغاً«. فتـاوى اللجنـة الدائمـة للإفتـاء )67/26(.
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)41( رواه البخاري في صحيحه )5885(.
)42( رواه أبـو داود في )4905( مـن طريـق الوليـد بـن رباح عـن نمـران بـن عتبـة، عـن أم الـدرداء عـن أبي 

مرفوعـاً. الـدرداء 
ونمران بن عتبة الذماري ذكره ابن حبان في الثقات )544/7(، وقال: »يروي عن أم الدرداء، روى عنه 

حريز بن عثمان«.
وقد قال أبو داود: »شيوخ حريز كلهم ثقات«، كما في سؤالات أبي عبيد الآجري )ص:260(.

ولذا جود إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح )467/10( وقال: »وله شاهدٌ عند أحمد من حديث 
ابن مسـعودٍ بسـندٍ حسنٍ«.
)43( سنن أبي داود )4906(.
)44( جامع الترمذي )1976(.

)45( قـال الطيبي: » أي لا تدعـوا علـى النَّـاس بمـا يبعدهـم الله مـن رحمتـه، إمَّـا صريحـاً كمـا تقولـون: لعنـة الله 
عليـه، أو كنايـةً كمـا تقولـون: عليـه غضـب الله، أو أدخلـه الله النـار«، ينظـر: تحفـة الأحـوذي )110/6(.

)46( الحديـث مـن روايـة الحسـن البصـري عـن سمـرة، وقـد اختُلـف في سماعـه منـه، ولـه شـاهد مرسـل صحيـح 
عنـد معمـر بـن راشـد في جامعـه، ينظـر: جامـع معمـر الملحـق بمصنـف عبدالـرزاق )412/10(.

)47( جامع الترمذي )1977(.
)48( الذي في جامع الترمذي: » قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عبدالله من غير 
هذا الوجه«، وقال الذهبي في المهذب )4200/8(: » إسناده جيد«، وقد صححه أيضاً العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار )287/2(، وقال ابن حجر في بلوغ المرام )ص216(: »روي مرفوعاً وموقوفاً، 

ورجَّح الدارقطني وقفه«، وينظر: العلل للدارقطني )92/5(.
)49( صحيح مسلم )2597(.
)50( صحيح مسلم )2598(.

)51( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم )365/16(.
)52( قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة )252/5(: » اللام والعين والنون أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على 

إبعادٍ واطرادٍ«، وفي مختار الصحاح ص599: » اللَّعْنُ: الطرد والإبعاد من الخير«.
)53( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم )364/16(.

)54( صحيح البخاري )13(.
)55( صحيح مسلم )45(.

)56( رواه البخاري )6105(، ومسلم )110( من حديث ثابت بن الضحاك.
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)57( قال النووي: » الظاهر أنَّ المراد أنهما سواء في أصل التحريم وإن كان القتلُ أغلظ، وهذا هو الذي 
اختاره الإمام أبو عبدالله المازري، وقيل غير هذا مما ليس بظاهر«. شرح مسلم )306/2(.

)58( صحيح مسلم )2595(.
)59( أخرجها مسلم )2596( من حديث أبي برزة الأسلمي قال: بينما جاريةٌ على ناقةٍ عليها بعضُ 
متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حَلْ، اللهم العنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )لا 
تصاحبنا ناقةٌ عليها لعنة(، وقولها )حَـلْ(، قال النووي: »هي كلمة زجر للإبل واستحثاث، يقال: حَلْ 

حَلْ، باسكان اللام فيهما«. شرح صحيح مسلم )364/16(.
)60( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي )363/16(.

)61( قال ابن حبان: » أمرُ المصطفى صلى الله عليه وسلم بتسييب الراحلةِ التي لعُِنت أمرٌ أُضمرَ فيه سببه، وهو حقيقةً 
عن، فمتى عُلِمَ استجابةُ الدعاء من لاعنٍ ما راحلةً له أمرناه بتسييبها، ولا سبيل  استجابةُ الدُّعاء للَّ
حبان  ابن  صحيح  أبداً«.  لأحدٍ  الفعل  هذا  استعمال  يجوز  فلا  الوحي،  لانقطاع  هذا؛  علم  إلى 

 .)53/13(
القـرآن  العـربي وابـن الملقـن وابـن حجـر الهيتمـي الإجمـاع علـى ذلـك، ينظـر: أحـكام  ابـن  )62( وقـد نقـل 
.)96/2( الكبائـر  اقتراف  عـن  الزواجـر   ،)508/4( الأحـكام  عمـدة  بفوائـد  الإعلام   ،)50/1(

)63( في ف: » البدع«.
)64( رواه البخاري )5937( ومسلم )2124( عن ابن عمر � أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )لعن الله الواصلة 

والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة(.
)65( رواه أحمد في مسنده )3799( عن عبدالله بن مسعود عن النبيصلى الله عليه وسلم قال: )لعن الله آكل الربا، وموكله، 
وشاهديه، وكاتبه(، وهو في صحيح مسلم )1598( عن جابر بلفظ: )لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، 

ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء(.
)66( أخرجه البخاري )4928( من حديث أبي جحيفة بلفظ: )لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة، والمستوشمة، وآكل 

الربا، وموكله، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصورين(.
)67( رواه مسـلم )1978( مـن حديـث علـي � مرفوعـاً بلفـظ: )لعـن الله مـن ذبـح لغير الله، ولعـن الله 
مـن آوى محـدثاً، ولعـن الله مـن لعـن والديـه، ولعـن الله مـن غيرَّ منـار الأرض(، والمـراد بمنـار الأرض: 

حدودهـا. علامـات 
)68( رواه البخاري )6783( ومسلم )1687( عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لعن الله السارق يسرق 

البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده(.
)69( رواه مسلم )1978( من حديث علي � مرفوعاً.
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)70( أي: أذابوها.
)71( رواه البخاري )3460( ومسلم )1582( من حديث عمر �.
)72( رواه البخاري )1390( ومسلم )529( من حديث عائشة �.

)73( رواه البخاري )5885( عن ابن عباس � قال: )لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، 
والمتشبهات من النساء بالرجال(.

)74( وكذلـك كل مـن عُلـم موتـه علـى الكفـر فيجـوز لعنـه كمـا نـص علـى ذلـك شـيخ الإسلام ابـن تيميـة في 
مجموع الفتاوى )511/6(، وأمَّا من عاش كافراً وجُهل موته على الكفر، فيجوز لعنه بشرط التقييد، 

فيقـال: )لعنـه الله إن كان مـات كافـراً(، ينظـر: طـرح التثريـب للعراقـي )292/2(. 
ُ الـذي فعلـه، للُعـن جمهـور  )75( قـال شـيخ الإسلام ابـن تيميـة: » ولـو كان كلُّ ذنـبٍ لعُـن فاعلـه يلُعَـنُ المعينَّ
، إلا إذا وجـدت شـروطه، وانتفـت  النَّـاس، وهـذا بمنزلـة الوعيـد المطلـق لا يسـتلزم ثبوتـه في حـق المعينَّ

موانعـه، وهكـذا اللَّعـن«. منهـاج السـنة النبويـة )573/4(.
)76( روى عبدالـرزاق في مصنفـه )180/11( بسـند رجالـه ثقـات عـن أبي قلابـة أنَّ أبا الـدرداء مـرَّ علـى 
رجل قد أصاب ذنباً فكانوا يسـبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مسـتخرجيه، قالوا: 

بلـى، قـال: فلا تسـبوا أخاكـم واحمـدوا الله الـذي عافاكـم، قالـوا: أفلا تبغضـه؟. 
قال: إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي.

ُ من أن يكون مؤمناً، أو فاسقاً، أو كافراً. )77( لا يخلو المعيَّ
أمَّا المؤمن: فأجمع العلماء على تحريم لعنه، كما نقل ذلك الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية 

وغيرهما، وقد وردت النصوص في التشديد في لعنه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لعن المؤمن كقتله(
وأمَّـا الفاسـق: فالجمهـور علـى المنـع مـن لعنـه، ونقـل ابـن العـربي الاتفـاق علـى ذلـك، وتعقبـه القرطبي.

قال ابن حجر: »والحقُّ أنَّ من منع اللَّعن أراد به معناه اللغوي وهو الإبعاد من الرحمة، وهذا لا 
يليق أن يدُعى به على المسلم، بل يطُلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية، والذي أجازه أراد 

به معناه العرفي وهو مطلق السَّب، ولا يخفى أنَّ محلَّه إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر«.
المالكية،  العربي من  ابن  لعنه كما هو اختيار  العلم من أجاز  الكافر المعيَّ الحي، فمن أهل  وأمَّا 
وجمهور العلماء على المنع، وهو الأقرب لأن استحقاق الكافر اللَّعن مقيدٌ بموته على الكفر كما 

في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّارٌ أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَِّ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَْعِيَن 
﴾ )البقرة:161(.

يعلم  لأنَّه  الكفار بأعيانهم؛  من  لقومٍ  لعنه  من  عنه صلى الله عليه وسلم  ثبت  ما  ذلك  ينافي  ولا  الشوكاني: »  قال 
بالوحي ما لا نعلم«.
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ينظر: شرح السنة للبغوي )138/13(، أحكام القرآن لابن العربي )50/1(، الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )189/2(، الأذكار للنـووي )ص506(، مجمـوع الفتـاوى )511/6(، )285/20(، تفسير 
ابن كثير )447/1(، البحر المحيط )460/1(، الآداب الشرعية لابن مفلح )285/1-294(، فتح 
الباري )76/12(، الزواجر عن اقتراف الكبائر )96/2(، فتح القدير )162/1(، الموسوعة الفقهية 

.)272/35(
)78( اتفق الفقهاء على أن الاستغفار للكافر الميت محظور، لأنَّ فيه تكذيباً للنصوص الدالة على أن الله 

تعالى لا يغفر أن يشرك به، وأنَّ من مات على كفره فهو من أهل النار.
وأمَّا الاستغفار للكافر الحي بقصد أن يهديه الله للإيمان ثم يغفر له، فقد صرح بعض الفقهاء بجوازه. 

ينظر: المجموع )144/5(، تفسير الطبري )515/14(، الموسوعة الفقهية )43/4(.
قـال القرطبي في تفسيره )273/8(: » الاسـتغفار للأحيـاء جائـز؛ لأنـه مرجـوٌ إيمانهـم، ويمكـن تألُّفهـم 
العلمـاء‏:‏ لا بأس أن يدعـو الرجـل لأبويـه  قـال كثير مـن  الديـن، وقـد  بالقـول الجميـل، وترغيبهـم في 
الكافريـن، ويسـتغفر لهمـا مـا دامـا حيَّين‏، فأمَّـا مـن مـات فقـد انقطـع عنـه الرجـاء، فلا يدُعـى لـه«.

العاقبة بمعنى طلب  وقال الألوسي: »والتحقيقُ في هذه المسألة أنَّ الاستغفار للكافر الحي المجهول 
هدايته للإيمان مما لا محذور فيه عقلًا ونقلًا، وطلب ذلك للكافر المعلوم أنَّه قد طبُع على قلبه وأخبر 
الله تعالى أنه لا يؤمن، وعُلم أن لا تعليق في أمره أصلًا، مما لا مساغ له عقلًا ونقلًا«. روح المعاني 

.)101-100/16(
)79( رواه الطبري في تفسيره )517/14( عن سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبي، عن عصمة بن زامل، 

عن أبيه عن أبي هريرة.
وسفيان بن وكيع، متكلم فيه بسبب ورَّاقه الذي أدخل عليه أشياء ليست من حديثه، ولذلك ضعفه 

كثير من المحدثين.
وأما عصمة بن زامل فذكره ابن حبان في الثقات، وقال البَقاني قلت للدارقطني: جميل بن حماد عن 
عصمة بن زامل عن أبيه عن أبي هريرة فقال: إسناد بدوي يُرَّج اعتباراً، ينظر: سؤالات البَقاني للدارقطني 

)ص61(، الثقات لابن حبان )519/8(، ميزان الاعتدال )173/2(، تهذيب التهذيب )125/4(.
)80( سورة التوبة آية:113. 

)81( لم يخرجه البخاري، وإنما أخرجه مسلم فقط )2599( من حديث أبي هريرة.
)82( رواه البخاري )6397( ومسلم )2524( عن أبي هريرة � قال: قدم الطفيل بن عمرو على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن دوساً قد عصت وأبت، فادع الله عليها، فظنَّ النَّاسُ أنه يدعو عليهم، 

فقال: )اللهم اهد دوساً، وأتِ بهم(.
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)83( كـذا رواه البـزار في مسـنده )1686(، والـذي في البخـاري إمـا بلفـظ: )اللهـم اغفـر لقومـي( أو )رب 
اغفـر لقومـي(.

)84( رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ابنُ حبان في صحيحه )973(، والطبراني في المعجم الكبير)5694( 
من حديث سهل بن سعد.

وأصله في البخاري )3477( ومسلم )1792( من حديث ابن مسعود مرفوعاً حكايةً عن نبي من 
الأنبياء حين ضربه قومه.

)85( من هنا إلى قوله: )كان أطعم( ساقط من النسختين، والتصحيح من إحياء علوم الدين.
)86( » الهامة: الرأس، والجمع: هام، وهامات«. مقاييس اللغة )27/6(.

)87( في النسختين: »من ابن أبي قحافة«.
)88( لم أقف عليه بالسياق الذي ذكره المصنف.

ورواه هناد بن السَّري في الزهد )1168(، ومن طريقه أبو داود في المراسيل )502( عن علي بن ربيعة 
قال: لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة توجه من فوره ذلك إلى الطائف، ومعه أبو بكر، ومعه ابنا سعيد بن 

العاص، فإذا هو بقبر قد بُني ورفُع.
فقال أبو بكر: لمن هذا القبر.
قالوا: قبر سعيد بن العاص.

فقال أبو بكر: لعن الله صاحب هذا القبر، فإنه كان محاداً لله ولرسوله.
فقال ابنا سعيد: لعن الله أبا قحافة، فإنَّه كان لا يقري الضيف، ولا يمنع الضيم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إنَّ سب الأموات يغضب الأحياء، وإذا سببتم المشركين فسبوهم جميعاً(.
وهو حديث مرسل.

ورواه الحارث بن أسامة - كما في بغية الباحث )832/2( - من وجه آخر، بلفظ: )لا تسبوا الأموات 
فتؤذوا الأحياء(.

والنهي عن سبِّ الأموات ثابت في أحاديث صحيحة، منها ما رواه البخاري في صحيحه )1393( 
عن عائشة � قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: )لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا(.

وما رواه أحمد )18209( والترمذي )1982( عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: قال 
الترمذي،  اختلاف كما ذكر  إسناده  الأحياء(، وفي  فتؤذوا  الأموات  تسبوا  رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لا 
في  الهيثمي  وقال   ،)1039/2( الخلاصة  في  النووي  وحسنه   ،)3022( حبان  ابن  وصححه 
مجمع الزوائد )392/7(: »رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح«، وقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار )790/2(: »ورجاله ثقات إلا أن بعضهم أدخل بين المغيرة وبين زياد بن علاقة رجلًا= 
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=لم يسم«، وينظر: علل الدارقطني )311/3(.
)89( النعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري، شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها. ينظر: الإصابة 

في تمييز الصحابة )540/3(.
)90( قصة شرب النعيمان الخمر وإقامة الحد عليه أخرجها البخاري في صحيحه )6774(، ولكن ليس 

فيها ذكر لعن الصحابة له.
وروى البخاري )6780( عن عمر بن الخطاب أن رجلًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله، وكان 
يلقب حماراً، وكان يُضحِك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشَّراب، فأتي به يوماً فأمر 

به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤُتى به.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )لا تلعنوه، فو الله ما علمت إنَّه يحب الله ورسوله(.

ابنه وهو  أنه  ابنه، وقيل غير ذلك، والأقرب  النعيمان، وقيل:  واختلف في عبدالله هذا، فقيل: هو 
عبدالله بن النعيمان بن عمرو الأنصاري المشهور بالفكاهة والمزاح.

ينظر: الإصابة )368/2(، )378/2(، )540/3(، فتح الباري )76/12(.
)91( قال شيخ الإسلام: »فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنة هذا المعيَّ الذي كان يُكثر شرب الخمر معلِّلًا ذلك 
بأنه يحب الله ورسوله، مع أنَّه صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر مطلقاً، فدلَّ ذلك على أنه يجوز أن يلُعن المطلق، 
ولا تجوز لعنة المعيَّ الذي يحب الله ورسوله، ومن المعلوم أنَّ كلَّ مؤمنٍ لا بدَّ أن يحب الله ورسوله«. 

منهاج السنة النبوية )569/4(.
)92( مسند خراسان أبو السكن مكي بن إبراهيم التميمي الحنظلي البلخي، ثقة، مأمون، توفي )214هـ(، 

ينظر: تهذيب الكمال )476/28(، سير أعلام النبلاء )549/9(.
)93( عبدالله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم، حدث عن الحسـن، وابن سيرين، ومجاهد، وسـعيد بن جبير، 

وكان من سادات أهل زمانه عبادةً وفضلاً وورعاً ونسكاً وصلابةً في السنة، توفي سنة )151هـ(. 
ينظر: الطبقات الكبير لابن سعد )261/9(، حلية الأولياء )37/3(، سير أعلام النبلاء )364/6(.

)94( بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أمير البصرة وقاضيها، وكان جليلًا كريماً إلا أن سيرته في 
القضاء لم تُمد، مات سنة نيف وعشرين ومئة، ينظر: تهذيب الكمال )271/4(، تاريخ الإسلام 

)49/8(، تهذيب التهذيب )500/1(.
)95( وكان بلال قد ضربه بالسياط، لكونه تزوج امرأة عربية وهو مولى. ينظر: سير أعلام النبلاء )370/6(.

)96( ينظر: سير أعلام النبلاء )369/6(.
البخـاري  الـروايات الإمـام مسـلم في صحيحـه )2601-2602(، ورواه  )97( وقـد أخرجـه بجميـع هـذه 

.)6361( مختصـراً 
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)98( أبو القاسم عبدالكريم بنُ محمَّدِ بن عبدالكريم القَزويني الرَّافعي الشَّافعي، انتهت إليه معرفةُ المذْهَب 
ُحَرَّر، 

ودقائقه، من مؤلفاته: العزيز في شرح الوجيز المسمَّى بالشَّرح الكبير، وشَرحُْ مسندِ الشَّافعي، والم
توفي في سنة )623هـ(، وهو منسوبٌ إلى رافع بن خَديج �، ينظر: طبقات الشافعية للسُّبكي 

)281/8(، سير أعلام النبلاء )253/22(، شذرات الذَّهب )108/5(.
)99( التلخيـص لأبي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن يعقـوب بـن القـاص الشـافعي المتـوفى سـنة )335هــ(، »وهـو 
كتابٌ مختصرٌ ذكر في كلِّ بابٍ مسائلَ منصوصةً ومخرَّجةً، وهو أجمع كتابٍ في فنِّه للأصول والفروع، 

على صغر حجمه وخفة محمله«. كشـف الظنون )479/1(.
)100( ينظر: غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الملقن )ص183(.

ـا يكـون إذا ظـُنَّ اسـتحقاقه لذلـك، ثم تبين أنّـَه غير مُسـتحق«. مجمـوع  )101( قـال ابـن رجـب: »وهـذا إنَّ
الرسـائل )111/1(.

)102( عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: )تبايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفَّ منكم فأجره على 
الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعُوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، 
فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه(. رواه البخاري )18(، ومسلم )1709( واللفظ له.

)103( وقد قال ذلك لعائشة، كما روى البخاري )6156( عن عائشة قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس 
استأذن عليَّ بعد ما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنَّ أخا أبي 
القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس، فدخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول 

الله: إنَّ الرجلَ ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قال: )ائذني له فإنه عمك، تربت يمينك(. 
قال النووي عن قوله )تربت يمينك(: » فيه خلافٌ كثيٌر منتشرٌ جداً للسلف والخلف من الطوائف 
ا كلمةٌ أصلها افتقرت، ولكنَّ العرب اعتادت  كلِّها، والأصحُّ الأقوى الذي عليه المحققون في معناه: أنَّ
استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي، فيذكرون تربت يداك، وقاتله الله ما أشجعه، ولا أم له، 
ولا أب لك، وثكلته أمه، وويل أمه، وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولونها عند إنكار الشيء، أو الزجر 

عنه، أو الذم عليه، أو استعظامه، أو الحث عليه، أو الإعجاب به«.
وقال الحافظ ابن حجر: »وهي من الألفاظ التي تُطلق عند الزَّجر ولا يرُاد بها ظاهرها«.

ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم )212/3(، فتح الباري )229/1(.
)104( قال ذلك لصفية بنت حييّ، فأخرج البخاري )1772( ومسلم )1211( عن عائشة � قالت: 
حاضت صفية ليلة النفر، فقالت: ما أراني إلا حابستكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: )عقرى حلقى، أطافت 

يوم النحر؟(.
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قيل: نعم.
قال: )فانفري(.

ومعنى )عقرى( عقرها الله تعالى، و )حلقى( حلقها الله، وهذا على مذهب العرب في الدعاء على 
الشيء من غير إرادة وقوعه.

النووي: » فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه، ثم اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد  قال 
حقيقة ما وضعت له أولًا«. شرح صحيح مسلم )388/8(. 

)105( روى مسلم في صحيحه )2604( عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان، فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب، فجاء فحطأني حطأة وقال: اذهب وادع لي معاوية، قال: فجئت فقلت: 
هو يأكل، قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي معاوية، قال: فجئت فقلت: هو يأكل، فقال: لا أشبع 

الله بطنه. 
)106( رواه مسلم في صحيحه )11(.

)107( وقد اختار هذا القول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم )367/16(، وذكره المازري 
أيضاً، وأشار القاضي عياض إلى ترجيحه.

وقال الحافظ ابن حجر: »وهذا الاحتمال حسنٌ، إلا أنه يرَدُِ عليه قوله: )جلدته(، فإن هذا الجواب 
لا يتمشى فيه، إذ لا يقعُ الجلدُ عن غير قصدٍ، وقد ساق الجميع مساقاً واحداً، إلا إن حُل على 

الجلدة الواحدة فيتَّجه«.
ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى )360/2(، فتح الباري )172/11(، سبل الهدى والرشاد في 

سيرة خير العباد )435/10(.
)108( ساقطة من المخطوط، والتصحيح من إحياء علوم الدين، حيث إن المؤلف قد نقل الكلام منه 

بتصرف يسير.
)109( ]سورة ق آية:18[.

)110( رواه الترمذي في جامعه )2616(، وابن ماجه )3973( وقال الترمذي: »هذا حديث حسن 
صحيح«، وتعقبه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم )135/2( وبين ما فيه من علل، ثم قال: 

»وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة«.
)111( في م: غير، وفي ف غير واضحة تماماً، والتصحيح من إحياء علوم الدين )108/3(.

)112( رواه مالك في الموطأ )1604( من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا.
ورواه الترمذي )2317( من طريق قرة بن عبدالرحمن عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

ثم قال: »هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.
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ثم رواه من طريق مالك، وقال: »وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي 
بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلًا، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي 

هريرة، وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب«.
وكذا قال الدارقطني في العلل )1/ 322(: »والصحيح قول من أرسله عن علي بن الحسين عن النبي 

صلى الله عليه وسلم«.
ورجح إرساله أيضاً: العقيلي في الضعفاء )213/2(، والبيهقي في شعب الإيمان )54/7(.

)113( في آخر النسخة ف: » بلغ مقابلة على أصله المنقول منه«.
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المصادر والمراجع
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حباَّن، علاء الدين بن بلبان الفارسي )739هـ(، تحقيق: شعيب 

الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط2، )1414هـ(.
علي  محمد  تحقيق:  )543هـ(،  العربي  بن  بكر  أبو  عبدالله  بن  محمد  القاضي  القرآن،  أحكام   -

البجاوي، دار المعرفة، 1408هـ.
- إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي )505هـ(، دار المعرفة.

- الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية، ولي الدين أحمد بن عبدالرحيم العراقي )836هـ(، تحقيق: 
محمد تامر، الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية، ط1، 1411هـ 

- الآداب الشرعية والمنح المرعية، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي )763هـ(، تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة ببيروت، ط1، 1416هـ.

الهـدى، الـرياض،  النـووي )676ه(، تحقيـق: عبدالقـادر الأرناؤوط، دار  بـن شـرف  - الأذكار، يحىي 
ط2،)1988م(.			

- الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني )852ه(، تحقيق: علي محمد 
البجاوي، دار الجيل، 1992م.

- أعيان العصر وأعوان النصر، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )764هـ(، تحقيق: علي أبو 
زيد، نبيل أبو عشمة، محمد موعد، محمود سالم محمد، دار الفكر المعاصر، ط1، 1418هـ.

- الأعلام، خير الدين الزركلي )1396هـ(، دار العلم للملايين، الطبعة السادسة )1984م(.
الفكر، ط2،  أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي )745هـ(، دار  التفسير،  البحر المحيط في   -

)1403ه(.
- البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )774هـ(، تحقيق: عبدالله 

بن عبدالمحسن التركي، دار هجر للطباعة بالقاهرة، ط1، 1418هـ.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني )1250هـ(، دار المعرفة، بيروت.

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوطي )911ه(، تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية.
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الزهيري، مكتبة  العسقلاني )852ه(، تحقيق: سمير  ابن حجر  الأحكام،  أدلة  المرام من  بلوغ   -
الدليل، الطبعة الأولى )1417هـ(.

- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، ابن القطان علي بن محمد الفاسي )628هـ(، 
تحقيق: الحسين آيت سعيد، دار طيبة )1418هـ(.

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )748هـ(، 
تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى )1408هـ(.

- تحرير ألفاظ التنبيه، الإمام يحيى بن شرف النووي )676ه(، حققه: عبدالغني الدقر، دار القلم، 
الطبعة الأولى )1988م(.

تحقيق:  )1353هـ(،  المباركفوري  عبدالرحمن  محمد  الترمذي،  جامع  بشرح  الأحوذي  تحفة   -
عبدالوهاب عبداللطيف، دار الفكر، الطبعة الثالثة )1399ه(.

عبدالرحمن  تحقيق:  )748هـ(،  الذهبي  عثمان  بن  أحمد  بن  الدين محمد  الحفاظ، شمس  تذكرة   -
المعلمي، دار إحياء التراث.

- تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )774هـ(،، تحقيق: سامي 
السلامة، دار طيبة، الإصدار الثاني الطبعة الأولى )1422ه(.

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر )463هـ(، 
تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب، 

1387هـ.
- تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي )676ه(، عنيت بنشره وتصحيحه 

والتعليق عليه: إدارة الطباعة المنيرية بمصر، تصوير دار الكتب العلمية ببيروت.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي )742هـ(، تحقيق: 

بشار معروف، الرسالة، ط4، 1406هـ.
المعارف  دائرة  )852ه(،  العسقلاني  حجر  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  التهذيب،  تهذيب   -

العثمانية بحيدرآباد الدكن، 1326هـ.
- تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي )885هـ(، تحقيق: عبد 

الرحمن الوكيل، دار الكتب العلمية )1400ه(.
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- الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام، شمس الدين محمد بن علي بن طولون )953هـ(، 
تحقيق: صلاح الدين المنجد، المجمع العلمي العربي بدمشق )1956م(.

- الثقات، أبو حاتم محمد بن حبان البستي )354هـ(، دائرة العثمانية بحيدرآباد الدكن، ط1، 1403هـ.
- الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل البخاري )256هـ(، تحقيق: محب الدين الخطيب، وترقيم 

محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية بالقاهرة.
- الجامـع الصحيـح، مسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري )261هــ(، ترقيـم: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار 

إحيـاء التراث العـربي.
- جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري )310هـ(، تحقيق: أحمد ومحمود شاكر، 

دار المعارف، الطبعة الثانية.
الثاني  الطبعة  الإسلامي،  المكتب  الأعظمي،  الرحمن  حبيب  تحقيق:  راشد،  بن  معمر  الجامع،   -

)1403ه(، ملحق بمصنف عبدالرزاق.	
- الجامع لأحكام القرآن، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن فرح القرطبي )671هـ(، دار إحياء التراث العربي.

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني )430هـ(، دار 
الفكر ببيروت، 1416هـ.

- خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي )676ه(، 
تحقيق: حسين الجمل، مؤسسة الرسالة، ط1، 1418هـ.

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، الحافظ ابن حجر العسقلاني )852ه(، دار الجيل، بيروت 
)1414ه(.

- الدليل الشافي على المنهل الصافي، ابن تغري بردي، تحقيق: فهيم شلشوت، نشر جامعة أم القرى.
الحسيني  بن عبدالله  الدين محمود  المثاني، شهاب  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  المعاني في  - روح 

الألوسي )1270هـ(، المطبعة المنيرية.
- الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر أحمد بن محمد بن علي الهيتمي )974هـ(، تحقيق: أحمد 

بن الشافي، دار الكتب العلمية، الأولى )1407ه(.
- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، محمد بن يوسف الصالحي )942هـ(، تحقيق: عادل عبد 

الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى )1414ه(.
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- سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي )303هـ(، ترقيم: عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب، الطبعة الرابعة )1414ه(.

- سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي )279هـ(، تحقيق: أحمد شاكر، دار إحياء 
التراث.

وعادل  الدعاس  )275هـ(، عزت  السجستاني  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو  داود،  أبي  - سنن 
السيد، دار الحديث، الطبعة الأولى )1393ه(.

المكتبة  الباقي،  القزويني )273هـ(، محمد فؤاد عبد  يزيد  ابن ماجه محمد بن  ابن ماجه،  - سنن 
العلمية، بيروت.

الذهبي )748هـ(، تحقيق: شعيب  الدين محمد بن أحمد بن عثمان  النبلاء، شمس  - سير أعلام 
الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى )1983م(.

البغوي )510هـ(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير  محمد الحسين بن مسعود  أبو  السنة،  - شرح 
الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية )1403ه(.

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي )1089هـ(، عني 
بنشره مكتبة القدسي، )1351ه(.

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض بن موسى اليحصبي )544هـ(، دار الكتب العلمية.
- طبقات الشافعية، جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي )772هـ(، تحقيق: عبدالله الجبوري، 

دار العلوم )1400ه(.
- طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي )771هـ(، تحقيق: د. 
عبدالفتاح الحلو، و د. محمود الطناحي، دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية )1992م(.‏ 
- طبقات الشافعية، أبو بكر تقي الدين ابن قاضي شهبة )851هـ(، تحقيق: عبد العليم خان، دار 

الندوة الجديدة، بيروت )1408ه(.
- طبقات المفسرين، شمس الدين محمد بن علي الداوودي المالكي )945هـ(، دار الكتب العلمية، 

راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء.
- الطبقات الكبير، أبو عبدالله محمد بن سعد الزهري )230هـ(، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة 

الخانجي، ط1، 1421هـ.
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- طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي )806هـ(. 
- وأكمله ابنه: أبو زرعة، دار إحياء التراث العربي )مصورة عن الطبعة المصرية القديمة(.

- العبر في خبر من غبر، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )748هـ(، تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى )1405ه(.

- العلل الواردة في الأحاديث، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني )385هـ(، تحقيق: محفوظ الرحمن 
السلفي، دار طيبة، الطبعة الأولى )1405ه(.

- غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي المصري 
)المتوفى: 804هـ(، تحقيق: عبدالله عز الدين، دار البشائر الإسلامية، الأولى )1414ه(.

- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد الدرويش.
- الفتاوى، ابن الصلاح تقي الدين عثمان بن عبدالرحمن )643هـ(، تحقيق: عبدالمعطي القلعجي، 

الأولى )1406ه(.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رقمه: محمد 

فؤاد عبدالباقي، تصحيح: محب الدين الخطيب، دار المعرفة ببيروت، 1379هـ.
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير، محمد بن علي الشوكاني )1250هـ(، دار المعرفة.

- قيد الشريد من أخبار يزيد، شمس الدين محمد بن علي بن طولون )953هـ(، تحقيق: محمد زينهم 
محمد عزب، دار الصحوة بالقاهرة ط1 )1406ه(.

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
)748هـ(، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة علوم القرآن، الأولى )1413ه(.

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، دار الكتب العلمية )1992م(.
الكرم الجزري )630هـ(، دار  أبو الحسن علي بن أبي  ابن الأثير  اللباب في تهذيب الأنساب،   -

صادر، الطبعة الثانية )1994م(.
- لب اللباب في تحرير الأنساب، جلال الدين السيوطي )911هـ(، تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز 

وأشرف أحمد عبدالعزيز، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى )1411ه(.
- لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي )711هـ(، دار صادر ببيروت، 

ط3، 1414هـ.
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- المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، 
دار الفكر ببيروت.

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم )728هـ(، جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد )1416ه(. 

- مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي، جمع وتحقيق: طلعت الحلواني، دار الفاروق للطباعة 
والنشر، الطبعة الأولى )1423ه(.

- مختار الصحاح، أبو بكر الرازي زين الدين محمد بن أبي بكر )666هـ(، تحقيق: حمزة فتح الله، 
ترتيب: محمود خاطر، الرسالة )1994م(.

- مختصر استدراك الذهبي على المستدرك، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي المصري 
)المتوفى: 804هـ(، تحقيق: عبدالله اللحيدان، دار العاصمة، الطبعة الأولى )1411ه(.

دار  الزهراني،  مساعد  عبدالله  تحقيق:  السجستاني،  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو  المراسيل،   -
الصميعي، الطبعة الأولى )1422ه(.

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان، أبو محمد عفيف الدين عبدالله بن أسعد اليافعي )768هـ(، تحقيق: 
خليل المنصور، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى )1417ه(.

- المستدرك على الصحيحين، أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله النيسابوري المعروف بابن البيع 
)405هـ(، دار الكتب العلمية.	

			  - المسند، أحمد بن محمد بن حنبل )241هـ(، المكتب الإسلامي.
المكتبة  )544هـ(،  اليحصبي  موسى  بن  عياض  القاضي  الآثار،  على صحاح  الأنوار  مشارق   -

العتيقة، تونس.
- المصنف، عبدالرزاق الصنعاني )211هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، 

الطبعة الثاني )1983م(.	
- المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني )360هـ(، تحقيق طارق عوض الله، دار 

الحرمين، القاهرة )1415هـ(.
- المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني )360هـ(، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة 

ابن تيمية.
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- المعجم المختص بالمحدثين، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )748هـ(، تحقيق: محمد 
الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطبعة الأولى )1408ه(.

- معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس القزويني الرازي )395هـ(، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار 
الكتب العلمية.

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، العراقي، أشرف عبد المقصود، دار طبرية، الأولى )1415ه(.
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي )656هـ(، تحقيق: 
الأولى  الطبعة  ابن كثير،  دار  بزال،  السيد ومحمود  بديوي وأحمد  الدين مستو ويوسف  محي 

)1417ه(.
النووي، تحقيق: خليل مأمون  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الإمام يحيى بن شرف   -

شيحا، دار المعرفة، الطبعة الثامنة )1422ه(.
- الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية.

- منهاج السنة النبوية، ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم )728هـ(، تحقيق: محمد رشاد سالم، الطبعة 
الأولى )1406ه(.

- المهذب في اختصار السنن الكبير، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )748هـ(، دار 
الوطن، ط1، )1422ه(. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )748هـ(، تحقيق: 
علي البجاوي، دار المعرفة.

- النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ابن القطان علي بن محمد الفاسي )628هـ(، تحقيق: إدريس 
الصمدي، دار إحياء العلوم، الطبعة الأولى )1416ه(.

- النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير الجزري المبارك بن محمد الشيباني )606هـ(، تحقيق: محمود 
الطناحي، المكتبة الإسلامية، 1399هـ.
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الرواة الذين أمر أبو حاتم بتحويلهم من ضعفاء البخاري
دراسة نظرية تطبيقية

د. عادل بن محمد السبيعي

ملخص البحث:

اختلفـت اجتهـادات العلمـاء في الـكلام علـى الـرواة، إلا أن هـذه الاجتهـادات مبنيـة 
علـى أصـول جامعـة أجمعـوا علـى غالبهـا واختلفـوا في اليسير منهـا، ومـع هـذا فخلافهـم قليـل 
جـدا. ومـن هـذا القليـل مـا وقـع بين الإمامين البخـاري وأبي حـاتم في بعـض الـرواة الذيـن 
أدخلهـم البخـاري في ضعفـاءه فخالفـه هـذا الأخير فـرأى أنهـم ليسـوا محلا للضعفـاء، فرأيـت 
أن أجمـع هـؤلاء الـرواة أجلـي سـبب الخلاف وأدرسـهم دراسـة نقديـة ليتبين سـبب خلاف 

الإمامين، وجعلـت البحـث في الخطـة التاليـة:
المقدمة:

وفيها أهمية الموضوع وهدفه وسبب اختياره والدراسات السابقة وخطته ومنهجه.
التمهيد:

وفيه لمحة موجزة في أسباب اختلاف أئمة الجرح والتعديل في جرح الرواة وتعديلهم.
المبحث الأول:

التعريف  للبخاري، وآخر في ترجمة أبي حاتم وثالث في  وفيه مطلب في ترجمة موجزة 
بكتاب البخاري »الضعفاء«.

المبحث الثاني:
البخاري.  الإمام  ضعفاء  من  بتحويلهم  حاتم  أبو  الإمام  أمر  الذين  الرواة  دراسة 
النتائج، وقد تبين لي أن الخلاف غالبه في درجة الضعف الموجبة لإدخالهم  واستخلاص 
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رواية  بسبب  الراوي  لحديث  يرجع  وبعضهم  الضعف  وصف  حيث  من  لا  الضعفاء  في 
غيره عنه لا على الراوي نفسه. وبعضها وهو قليل جدا خلاف حقيقي في ثبوت وصف 

الضعف على الراوي.
الخاتمة:

وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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Narrators who ordered Abu Hatem to turn them 
from doafaa alsakir of Bukhari

Abstract:

The jurisprudence of the scholars differed in the narratio
n of the narrators. However, these rulings are based on the 
universal origins of the majority and differed in the easier 
ones. However, their differences are litlle. And this is what 
happened between the two imams Bukhari and Abu Hatem 
in some narrators who introduced them in the weakness of 
the Bukhari, the latter saw that they are not the shop for the 
weak, I saw that these scholars collected the cause of the 
dispute and study a critical study to find out the cause of
disagreement between the imams, and made the research in 
the following plan:

In which the importance of the subject and its purpose 
and the reason for its selection and previous studies and plan 
and methodology.

Preface: A brief overview of the reasons for the difference 
between the imams of the wound and the modification of the 
wound of the narrators and their modification.
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The first topic: A demand in a brief translation of Bukhari, 
and another in the translation of Abu Hatem and the third in 
the definition of the book Bukhari doafa.”

finally, the conclusion which consists of the results and 
recommendations.

Scientific indexes. 
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المقدمة
الحمد لله الذي اختار لنصرة دينه والذب عن سنة نبيه رجالا أفذاذا، والصلاة والسلام 
أنفاسا، وأعمقهم  الناس  آله وصحبه أطهر  إماما ونبراسا، وعلى  للناس  بعثه الله  على من 

أفهاما. وبعد.

ولولا  الدين،  في  بالغة  أهمية  وله  وأدقها،  العلوم  أجل  من  والتعديل  الجرح  علم  فإن   
كلام العلماء في الرجال جرحا وتعديلا، وبيان حال الأسانيد التي هم مادتها لأفسد الزنادقة 
والجهال على الناس الوحي الثاني أعني به السنة النبوية. يقول عبدالله بن المبارك �: فيما 
رواه مسلم في مقدمة صحيحه من طريق عبدان بن عثمان عنه: »الإسناد من الدين ولولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء«)1( من أجل هذا اعتنى علماء الحديث رحمهم الله بنقد الرجال 

تحقيقا لهذا المعنى، فلا عبرة بإسناد فيه مجروح أو كذاب.

أهمية الموضوع وسبب اختياره:

اختلفت اجتهادات العلماء في الكلام على الرواة، إلا أن هذه الاجتهادات مبنية على 
أصـول جامعـة اتفقـوا في أغلبهـا واختلفـوا في اليسير منهـا، وكلهـا لهـا حـظ مـن النظـر، وهـذا 
القـدر المختلـف فيـه إنمـا هـو في بعـض تطبيقـات هـذه القواعـد والأصـول وهـو مـن الاختلاف 
السائغ الذي مرده غالبا في تحقق هذه القواعد بالقدر الكافي لتنزيلها على بعض الرواة، ومع 
هذا فخلافهم قليل جدا. ومن هذا القليل ما وقع بين الإمامين الكبيرين أبي عبدالله البخاري 
وأبي حـاتم الـرازي في بعـض الـرواة الذيـن أدخلهـم البخـاري في ضعفـاءه فخالفـه هـذا الأخير 

فـرأى أنهـم ليسـوا محلا للضعفـاء، فرأيـت الكتابـة في هـذا الموضـوع المهـم للأسـباب التاليـة:

• أهمية علم الجرح والتعديل، وأثره في الحكم على الأحاديث النبوية. وهو من مقاصد 
هذا البحث. 

فمن  زمانهم  أهل  وتقدمهما على كثير من  الإمامين  المرموقة لهذين  العلمية  المكانة   •
بعدهم في علم الجرح والتعديل. 
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• تجلية سبب الخلاف بين الإمامين في جملة من الرواة وقع بينهما الخلاف فيهم، لما 
لمعرفة هذه الأسباب من الأهمية الكبيرة في الحكم على مروياتهم.

• مثل هذه الدراسات له أهمية كبيرة كما لا يخفى في تحرير وبيان أسباب الخلاف بين 
العلماء عموما في الحكم على الرواة واختلافهم في الحكم على الأحاديث.

الدراسات السابقة:

لم أقف عند اختيار الكتابة في هذا الموضوع على أي دراسة اعتنت بمثل هذا، وعامة 
الذين  الرواة  دراسة  دون  عموما  الإمامين  هذين  منهج  تناولت  الصدد  هذا  الدراسات في 
اختلفا فيهم وسبب هذا الخلاف، )ولا يخفى أن هذا ليس من حدود البحث(. ثم بعد أن 
بعثت البحث لمجلة العلوم الشرعية في جامعة أم القرى لنشره تفضلت هيئة التحرير الموقرة 

مشكورة بإيقافي على دراستين في ذات السياق، وبعد النظر فيهما أجبت بما نصه: 

أولا: الدراسة الموسومة بــ »الـرواة الذيـن تكلـم فيهـم أبـو حاتـم وروى لهـم البخـاري فـي 
صحيحـه -دراسـة تطبيقيـة-«. لمحمد ماهر محمد المظلوم، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية 
بغزة. أقول لا يخفى على شريف علمكم أن مجال البحث فيها مختلف تماما فهذه الدراسة 
مختصة بالرواة الذين روى لهم البخاري في صحيحة وضعفهم أبو حاتم، وأما حدود بحثي فإنها 

في رواة ضعفاء لم يرو لهم البخاري ابتداء بل ضعفهم، فبين الدراستين بون شاسع.

البخاري  الإمام  الرازي على  أبو حاتم  أنكر  الذين  »الرواة  بــ  الموسومة  الدراسة  ثانيا: 
ذكرهم في الضعفاء -دارسة نقدية تحليلية-« لعبد ربه سلمان أبو صعيليك. فهذه الدراسة لا 
شك أنها في نفس الموضوع، لكن البحث في مثل هذا النوع من البحوث يبنى على الاجتهاد 
في الفهم وتلمس العلل وتعدد الدراسات فيه مما يثري البحث ويقويه من دون أدنى شك كما 
هو الحال)2( في الجامعات المرموقة التي تقبل تعدد الدراسات في المواضيع الخاضعة للاجتهاد، 
لاختلاف أنظار الباحثين في ذلك، وهذا مما يثري البحث ويقويه، وإنما تتقدم الدراسات 
والأبحاث العلمية بشيء من هذا الاثراء شريطة الاستقلالية التامة وعدم التوارد بين الباحثين. 
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هذا بخلاف البحوث المقتصرة على الجمع والتخريج المجرد. علما أن كتابتي لهذا البحث قد 
مضى عليها سنوات لكني لم أنشره وعندي ما يثبت ذلك.

بحث الدكتور أبو صعيليك فيه شيء من الاختصار حيث وقع في تسعة عشر صحيفة 
البحث اطلاقا. وليست كثرة الصفحات دليلا  دون فهرس المصادر، ولا أنقص من قيمة 

على التميز.

• ذكر الباحث في خلاصة بحثه وفي الخاتمة أهم نتيجة لبحثه وهي أن البخاري يرى أن 
مـن ضعـف تضعيفـا نسـبيا أو مقيـدا أو تضعيفـا مطلقـا فحقـه أن يذكـر في الضعفـاء ولا يفهـم 
مـن ذلـك أنـه ضعيـف عنـده، وهـذه نتيجـة لا تسـلم للباحـث ولا يمكـن التوصـل لهـا مـن خلال 
بحثـه هـذا ولا مـن خلال أربـع وثلاثين ترجمـة لـرواة قيـل فيهـم ضعيـف. وهـو مـن الأمـور الظاهـرة 

لأهـل هـذا التخصـص مـع الإنصاف.

• ترجم الباحث للرواة الذين هم مجال البحث لكنه لم يستوف جوانب الترجمة ففاته 
شيء ليس بالقليل وهو واضح جدا لمن نظر في البحثين، ولا شك أن التوسع في ترجمة الراوي 

المختلف فيه مما يجلي الحال ويساعد على معرفة سبب الخلاف.

• قسـم الباحـث مـن ذكرهـم البخـاري في الضعفـاء إلى قسـمين القسـم الأول مـن ضعفـه 
البخـاري بنفسـه والقسـم الثـاني مـن نقـل تضعيـف غيره لـه ولم يبين الباحـث أثـر هـذا التقسـيم 
عموما، أو أثر ذلك على نتائج بحثه ولم يعلله ليفهم مراده إلا أن يكون التقسيم لمجرد التبويب 
فحسـب. انتهـى مـا كتبـت للجنـة الموقـره زادنا الله واياهـم توفيقـا. كمـا أن الباحـث أبوصعيليـك 
ذكـر بعـض الدراسـات السـابقة لبحثـه منهـا »حملام ةيلك مـن منهـج الحافـظ أبي تاحم الارزي 
في الجـرح واعتلديل لألسـتاذ الدتكور عبـداالله السـوالمة، شنمور في مجلـة جامعـة الملـك سـعود، 
وبحـث آخـر بعنـوان لاكم حول عبض الرواة حاصلب تاكب« النقـد البنـاء لحديـث أسمـاء في 

كشـف الوهج والكفين للنسـاء، وقـد بين الباحـث عـدم وجـود علاقتهمـا ببحثـه.
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وخلاصـة مـا تقـدم فليـس ثمـت دراسـة مؤثـرة متعلقـة بحـدود بحثـي سـوى بحـث الدكتـور 
أبوصعيليـك، وقـد تناولـه مـن منضـور اجتهـادي وتناولتـه مـن منضـور آخـر وأعتقـد أن هـذا ممـا 
يثـري البحـث لأن مناطـه اجتهـادي في تلمـس الأسـباب الموجبـة لاختلاف الإمامين وهـذا ممـا 

يثـري البحـث ويزيـده قـوة، والعلـم عنـد الله.

 وقد رأيت جعل البحث في الخطة التالية:

خطة البحث: 

وتحتوي على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس علمية.

المقدمة:

 وفيها أهمية الموضوع وهدفه وسبب اختياره والدراسات السابقة وخطته ومنهجه.

التمهيد:

وفيه لمحة موجزة في أسباب اختلاف أئمة الجرح والتعديل في جرح الرواة وتعديلهم.

المبحث الأول:

ترجمة موجزة للبخاري وأبي حاتم والتعريف بكتاب البخاري »الضعفاء« وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: ترجمة موجزة للإمام البخاري �. 

المطلب الثاني: ترجمة موجزة للإمام أبي حاتم �.

المطلب الثالث: التعريف بكتاب الضعفاء للبخاري.
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المبحث الثاني: 
دراسة الرواة الذين أمر الإمام أبو حاتم بتحويلهم من ضعفاء الإمام البخاري.

الخاتمة:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس العلمية.

منهجي في ذكر التراجم قيد الدراسة:

- استخرجت التراجم التي أمر أبو حاتم � بتحويلها من كتاب الضعفاء للبخاري �.

- رتبت التراجم حسب ورودها عند ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، ورقمتها ترقيما 
تسلسليا. 

- نقلت ما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل عن الراوي موضوع الدراسة مقتصرا 
على موضع الشاهد قيد الدراسة خشية طول البحث، وربما ذكرت الترجمة برمتها لفائدة 

معينة أو لقصرها.

- ذكرت ما ذكره البخاري في الضعفاء الصغير عن الرجل بكامله، ثم ثنيت بما قاله في التاريخ 
الكبير عنه. ويتأكد هذا في التراجم التي لم أجد كلام البخاري عنها في الضعفاء الصغير.

- ترجمـت للـراوي محـل الدراسـة بمـا يجلـي حالـه بذكـر كلام العلمـاء فيـه ورجحـت بينهـا حسـب 
القواعـد والضوابـط المرعيـة في هـذا البـاب، كـي يسـاعد علـى معرفـة سـبب أمـر أبي حـاتم 

بنقلـه مـن ضعفـاء البخـاري.

- ذكـرت موضـع ورود ترجمـة الـراوي قيـد الدراسـة في صـدر الترجمـة في كل مـن الجـرح والتعديـل 
لابـن أبي حـاتم والضعفـاء الصغير والتاريـخ الكبير لكونهـا مـادة البحـث وأمـا مـا عداهـا مـن 

الإحـالات فاذكرهـا آخـر الترجمـة.
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- قمت بدراسة كل ترجمة على حدة مبينا سبب أمر أبي حاتم بتحول الراوي من الضعفاء 
الصغير.

- ختمت المبحث الثاني بدراسة مختصرة لما تقدم من التراجم مستخلصا أسباب أمر أبي حاتم 
بتحويل هؤلاء الرواة من ضعفاء البخاري، وتوجيه ذلك، وثمرته، ثم ذكرت خلاصة نتائج 

هذه الدراسة في الخاتمة.
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تمهيد:
لمحة موجزة في أسباب اختلاف أئمة الجرح والتعديل في الحكم على الرواة.

اعتنى علماء الحديث بنقد الروايات الحديثية وبيان الصحيح منها من الضعيف، واقتضى 
ذلك الكلام في رواة الحديث تعديلا وتجريحا، صيانة للحديث من الخلل ولزوق مالا يصح 

منه فيه.

ويعـد جـرح الـرواة الذيـن نقلـوا هـذه الـروايات مـن أدق العلـوم وأوعرهـا مسـلكا لـذا قـلّ 
المتكلمـون فيـه علـى مـر العصـور لكونـه يتطلـب مـع سـعة العلـم بالروايـة الـورع التـام والفهـم 
الثاقـب في أسـباب الإعلال للحديـث، والـذي غالبـه يرجـع لضبـط الـرواة واختلافهـم علـى 
بعضهـم. ومـن هنـا اختلـف علمـاء الحديـث في جـرح الـرواة بنـاء علـى وجـود الأسـباب الموجبـة 
لذلـك الضعـف والـذي يترتـب عليـه جـرح الـراوي ومـن ثم وقـع الاختلاف في جرحـه بنـاء علـى 
ذلـك، بـل قـد يبلـغ الأمـر مبلغـا كبيرا فيختلـف قـول الناقـد نفسـه في الـراوي الواحـد عـدة مـرات 
كمـا هـو الحـال مثلا عنـد يحىي بـن معين �، إلا أن ذلـك الاختلاف ليـس مـرده اختلاف 
وقـد  عدمـه.  مـن  للضعـف  الموجـب  السـبب  وجـود  اختلاف  وإنمـا  هـو  مـن حيـث  السـبب 
يختلفـون في بعـض الأسـباب إلا أن ذلـك قليـل جـدا كمـا هـو الحـال مثلا في القـول بالجـرح 

ببعـض خـوارم المـروءة مثلا.

يقول الخطيب البغدادي في الكفاية: ومذاهب النقاد غامضة دقيقة، وربما سمع بعضهم 
لرد  موجباً  سمعه  الذي  يكن  لم  وإن  بخبره،  الاحتجاج  عن  فتوقف  مغمز  أدنى  الراوي  في 

الحديث، ولا مسقطاً للعدالة)3(.

ويقول ابن الصلاح »ومذاهب النقاد غامضة مختلفة«)4(. 

بعض  على  الحكم  الستة في  الكتب  أصحاب  بعد ذكره لاختلاف  ابن حجر  وقال 
الرواة: ومذاهب النقاد غامضة مختلفة. 
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المبحث الأول: 
المطلب الأول: ترجمة موجزة للإمام البخاري �: 

بـرَْدِزَبـْهِ  بـن  المغيرة  بـن  إبراهيـم  بـن  بـن إسماعيـل  أبـو عبـدالله محمـد  نسـبه ومولـده: هـو 
. لْعُْفِـيُّ ا

أسلم جده المغيرة على يد اليمان الجعفي والي بخاري، وكان مجوسياً قبلها.

ولـد الإمـام البخـاري يـوم الجمعـة بعـد الصلاة لثلاث عشـرة ليلـة خلـت مـن شـوال سـنة 
أربـع وتسـعين ومائـة. 

طلبـه للعلـم: طلـب البخـاري العلـم وهـو صبي، وكان يشـتغل بحفـظ الحديـث وهـو في 
الكتاب ولم تتجاوز سنه عشر سنين، وكان يختلف إلى محدثي بلده ويرد على بعضهم خطأه 
فلما بلغ ستة عشر سنة، كان قد حفظ كتب ابن المبارك ووكيع وعرف فقه أصحاب الرأي.

شـيوخه: قـد أخـذ البخـاري عـن شـيوخ كثيريـن، ذكرهـم مـن ترجـم لـه، منهـم المـزي في 
تهذيـب الكمـال وجعلهـم علـى حـروف المعجـم، وقـد حـاول اسـتقصاءهم، وذكرهـم الذهبي في 
السير علـى البلـدان، وذكرهـم أيضـاً علـى الطبقـات، وتبعـه الحافـظ ابـن حجـر في ذكرهـم علـى 

الطبقـات.

وقال عن نفسـه �: »كتبت عن ألف وثمانين رجلًا ليس منهم إلا صاحب حديث. 
كانـوا يقولـون: الإيمـان قـول وعمـل، يزيد وينقص«. 

تلاميـذه: روى عـن البخـاري خلـق كثير مـن أصحـاب الحديـث الكبـار ومـن دونهـم كمـا 
روى عنـه عـدد مـن شـيوخه وممـن روى عنـه مـن الكبـار: أبـو عيسـى الترمـذي، وأبـو حـاتم، 
وإبراهيـم بـن إسـحاق الحـربي، وأبـو بكـر بـن أبي الدنيـا، وأبـو بكـر أحمـد بـن عمـرو بـن أبي 

عاصـم، وصـالح بـن محمـد جـزرة، وغيرهـم.
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له  وقعت  وقد  والذكاء،  والعلم  بالحفظ  عصره  في  البخاري  اشتهر  العلمية:  مكانته 
حوادث كثيرة تدل على حفظه منها امتحانه يوم دخل بغداد وهي قصة مشهورة. وكان � 
واسع العلم غزير الاطلاع، قال وراقة ابن أبي حاتم: قرأ علينا أبو عبدالله كتاب »الهبة« فقال 
ليس في »هبة وكيع« إلا حديثان مسندان أو ثلاثة، وفي كتاب ابن المبارك خمسة أو نحوه 
وفي كتاب أبي هذا خمسمائة حديث أو أكثر. وقال: »لا أعلم شيئاً يحتاج إليه إلا وهو في 
الكتاب أو السنة. فقيل له: يمكن معرفة ذلك كله قال نعم« وقال له بعضهم، قال فلان 
عنك لا تحسن أن تصلي، فقال: لو قيل شيء من هذا ما كنت أقوم من ذلك المجلس حتى 

أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة.

وقد أثنى عليه أئمة الإسلام، وحفاظ الحديث ثناءً عاطراً واعترفوا بعلمه وفضله وخاصة 
في الرجـال وعلـل الحديـث، ومـن ذلـك قـول الإمـام البخـاري � نفسـه: ذاكـرني أصحـاب 
عمـرو بـن علـي الفلاس بحديـث، فقلـت: لا أعرفـه فسُـروا بذلـك، وصـاروا إلى عمـرو فأخبروه، 
فقـال: حديـث لا يعرفـه محمـد بـن إسماعيـل ليـس بحديـث. وكان إسـحاق بـن راهويـه يقـول: 
اكتبـوا عـن هـذا الشـاب -يعني البخـاري- فلـو كان في زمـن الحسـن لاحتـاج النـاس إليـه لمعرفتـه 

بالحديـث وفقهـه. وقـال الإمـام أحمـد: مـا أخرجـت خرسـان مثـل محمـد بـن إسماعيـل.

وكان علماء مكة يقولون: محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خرسان.

وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت محمود بن النضر أبا سهل الشافعي يقول: دخلت 
البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه 

على أنفسهم.

 وفاته: توفي � بسمرقند وكان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر عند صلاة العشاء، 
ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة ستة وخمسين ومائتين، وعاش اثنين وستين سنة إلا 
ثلاثة عشر يوماً وكأنت حياته كلها حافلة بالعلم معمورة بالعبادة، فجزاه الله عن الإسلام 

وأهله خير الجزاء)5(.
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المطلب الثاني: ترجمة موجزة للإمام أبي حاتم �:

مهران،  بن  داود  بن  المنذر  بن  إدريس  بن  أبو حاتم، محمد  الإمام  هو  ونسبه:  اسمه 
الحنظلي، الغَطَفاني، الرازي، من تميم بن حنظلة بن يربوع، عُرف بالحنظلي؛ لأنه كان يسكن 
في درب حنظلة بمدينة الرّي. قال ابنه أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، قال أبي: 
بن طاهر-:  المقدسي -يعني: محمد  غَطَفَان. وقال  بن حنظلة، من  تميم  »نحن من موالي 
والاعتماد على هذا أولى، والله أعلم«. وقال المعلِّمي اليماني: »فإن صحّ السند إلى ابن أبي 
حاتم؛ فهم من موالي بني حنظلة من تميم، والتخليط ممن بعده«. واتفقت المصادر على أن 

ولادته كانت سنة )195هـ(. 

شـيوخه: لقـي أبـو حـاتم الـرازي الكثير مـن العلمـاء الكبـار، مـن أهـل بلـده وفي البلاد التي 
زارها أثناء طلبه العلم ورحلاته المتكرّرِة. يقول الذهبيُّ بعد أن ذكر بعضاً من شيوخه: »وسمع 
: قال لي أبو حاتم اللبان  خلقاً كثيراً ويتعذّر استقصاء سائر مشايخه«؛ لكثرتهم. وقال الخليليُّ
الحافـظ: »قـد جمعـتُ مـنْ روى عنـه أبـو حـاتم الـرازي، فبلغـو قريبـاً مـن ثلاثـة آلاف«. وممـن 
سمعهـم: عبيـد الله بـن موسـى، وأبـو نـعَُيْـم، وطبقتهمـا بالكوفـة، ومحمـد بـن عبـدالله الأنصـاري، 
والأصمعـي عبدالملـك بـن قـرَُيـْب، وطبقتهمـا بالبصـرة، وعفَّـان بـن مسـلم، وهَـوْذَة بـن خليفـة، 
وطبقتهمـا ببغـداد، وأبـو مُسْـهِر، وأبـو الجماهِـر محمـد بـن عثمـان، وطبقتهمـا بدمشـق، وأبـو 
اليمَـان، ويحىي بـن صـالح الوُحَاظِـي، وطبقتهمـا بحمـص. وسـعيد بـن أبي مـريم، ويونـس بـن عبـد 

الأعلـى، وعبـدالله بـن صـالح المصـري كاتـب الليـث بمصـر، وخلـقٌ بالنواحـي والثغـور. 

تلاميـذه: أمـا تلاميـذه فلا يحصـون لكثرتهـم فقـد كان � مقصـدا لطلاب العلـم في بلاد 
الإسلام المختلفة وقد قال غيُر واحد من العلماء: روى عنه عالمٌ لا يحصون كثرةً، ومن هؤلاء 
الراويـن عنـه: يونـس بـن عبـد الأعلـى، والربيـع بـن سـليمان وهمـا أكبر منـه سـنّاً، وأقـدم سماعـاً، 
وهمـا مـن شـيوخه أيضـاً. ومـن أقرانـه: أبـو زُرْعَـة الـرَّازي، وأبـو زُرْعَـة الدمشـقي، ومحمـد بـن عَـوْن 
الِحمْصِي، ومن أصحاب السـنن: أبو داود، والنَّسـائي، وابن ماجه في »التفسير«، والبخاري 

في »الصحيـح« وابنـه عبدالرحمـن.
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جليّاً  هذا  يظهر  الكتب،  بطون  في  ومدوّناً  عنه،  مرويًّ  غزيراً  علماً  لنا �  ترك  وقد 
لابنه،  وكلاهما  و»العلل«،  والتعديل«  »الجرح  وبخاصة في كتابي  إليه،  المنسوبة  الأقوال  في 
ومما ذكرته المصادر التي عنيت بترجمته ما يلي: كتاب في الاعتقاد -كتاب الزهد- طبقات 
التابعين -تفسير القرآن العظيم- إجابته عن أسئلة أبي عثمان سعيد بن عمرو بن عمار حول 

الضعفاء والكذّابين.

عامة،  بصورة  العلوم  بشتى  معرفته  وقويت  حاتم،  أبي  علم  اتسع  العلمية:  مكانته 
وبالحديث وعلومه بصورة خاصة، وأصبح يشار إليه بالبنان من بين علماء عصره.

يقـول الخليلـي عنـه: إنـه الإمـام المتّفـق عليـه بالحجـاز، والشـام، ومصـر، والعـراق والجبـل 
مـن  بعدهـم  ومـن  التابعين  وفقـه  الصحابـة،  باختلاف  عالمـاً  مدافعـةٍ. كان  بلا  وخراسـان، 
الفقهـاء، سمعـتُ جـدِّي، وأبي، ومحمـد بـن إسـحاق الكسـائي، وغيرهـم، قالـوا: سمعنـا عليـاً 
الـرازي، لا بالعـراق، ولا باليمـن، ولا  أبا الحسـن القطـان يقـول: مـا رأيـتُ مثـل أبي حـاتم 
بالحجـاز؛ فقلنـا لـه: قـد رأيـت إسماعيـل القاضـي، وإبراهيـم الحـربي، وغيرهمـا مـن علمـاء العـراق 
فقـال: مـا رأيـتُ أجمـع مـن أبي حـاتم، ولا أفضـل منـه. وقـال الربيـع بـن سـليمان: لم نلـق مثـل 
أبي زرعـة وأبي حـاتم ممـّن ورد علينـا مـن العلمـاء. وقـال أبـو بكـر الخطيـب: كان أحـد الأئمـة 
الحفّـاظ الأثبـات، مشـهوراً بالعلـم، مذكـوراً بالفضـل. وقـال الخطيـب أيضـاً: قـال الحافـظ أحمد 
بـن سـلمة: مـا رأيـتُ بعـد إسـحاق بـن راهويـه، ومحمـد بـن يحىي أحفـظ للحديـث، ولا أعلـم 
بمعانيـه، مـن أبي حـاتم محمـد بـن إدريـس. وقـال عثمـان بـن خُـرَّزَاذ: أحفـظُ مـنْ رأيـتُ أربعـةً، 

وذكـر منهـم أبا حـاتم الـرازي.

زُرْعَة وأبو حاتم إماما خُراسان، ودعا لهما، وقال:  وقال يونس بن عبد الأعلى: أبو 
بقاؤهما صلاحٌ للمسلمين. وقال الذهبي: الإمام الحافظ الناقد. كان من بحور العلم، طوّف 

البلاد، وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنّف، وجرح وعدّل، وصحح وعلّل.
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ولقد كان � على عقيدة أهل السنة والجماعة المتمسكين بمذهب أهل الأثر في اتبِّاع 
الكتاب والسنّة، والذبِّ عن الأئمة المتّبعة من سلف الأمة، المبتعدين عن الضلال والبدعة، 

والقامعين لأهل الضلال والإلحاد، مع كشف حالهم، وبيان عوارهم.

مات � في شعبان سنة سبع وسبعين ومئتين بالرّي، وقد عاش ثنتين وثمانين سنة)6(.

المطلب الثالث: التعريف بكتاب الضعفاء للبخاري: 

يعد كتاب الضعفاء الصغير للبخاري � من أهم وأقدم كتب الجرح والتعديل والتراجم 
بل ومن أهم المصنفات في بابه وأجودها وأدقها عبارة وأكثرها استيعابا للضعفاء من رواة 
الحديث الذين نقل عنهم العلم، وقد رتبه مصنفه على وفق حروف المعجم، وربما ختم كل 
حرف بباب أسماه )باب جامع( يذكر فيه بعض الرواة ممن يبتدأ أسمه بذلك الحرف لكن 
ليس فيه غيره بهذا الاسم ثم ذيل كل حرف بعد ذكر من سمي به وهو ضعيف بباب الكنى 
من ذلك الحرف، وقد بلغ عدد التراجم التي ذكرها في كتابه أربعمائة واثنين وأربعين )442( 
ترجمة، واجتهد فيه الإمام البخاري � اجتهادا بالغا فجنبه الإطالة وكثرة الأخبار؛ حتى إنه 
كثيراً ما يكون الراوي ضعيفًا جدا فيكتفي بقوله: »فيه نظر«. أو »منكر الحديث« ونحوهما.

وقد نال الكتاب عناية كبيرة من العلماء في عصره ومن جاء بعدهم حتى يومنا هذا، لما 
حـوى مـن العلـم الدقيـق الـذي ينـم عـن إمامـة ومعرفـة تامتين برجـال الحديـث، والحديـث عموما 
حيـث يتطلـب الحكـم علـى الـرواة سبر رواياتهـم ونقدهـا نقـدا علميـا دقيقـا، وقـد أظهـر الإمـام 
البخـاري في هـذا مقـدرة فائقـة أذهلـت مـن جـاء بعـده مـن العلمـاء. فلا يحصـى مـن أنتفـع مـن 
العلماء بكتابه هذا، بل لو قلنا إنه لم يبق عالم من علماء الحديث إلا أنتفع به لما أبعدنا عن 
الصـواب. وقـد كان مـن أشـهر هـؤلاء العلمـاء الإمـام أبـو حـاتم � وابنـه عبـد الرحمـن وغيرهـم 

ممـن جـاء بعدهـم رحمهـم الله جميعـا. 
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المبحث الثاني:
دراسـة الـرواة الذيـن أمـر الإمـام أبـو حـاتم بتحويلهـم مـن ضعفـاء الإمـام 

البخـاري)7(.
قال ابن أبي حاتم:� )1176( )263/3(.

1- حُرَيث بْن أَبي حُرَيث: روى عن ابن عمر وزيد بن جَارية وأبي إدريس الخوُلاني 
وقبَيصة بن ذُؤيب. روى عنه يونس بن ميسرة بن حلبس سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو 
محمد روى عن نمران أبي الحسن روى عنه صفوان بن عمرو. سمعت أبي وقيل له إن البخاري 

أدخل حريث في كتاب الضعفاء. فقال يحول من هناك، يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال البخاري في الضعفاء )90(: حريث بن أبي حريث سمع ابن عمر، روى عنه ابن 
حلبس في الصرف، قاله أبو المغيرة، عن الأوزاعي، لا يتابع على حديثه.

وقال في الكبير )249(: لا يتابع على حديثه، منقطع.

أقوال النقاد فيه: أدخله ابن حبان في الثقات ثم وهم فذكره في المجروحين فقال: مُنكر 
الْدِيث جدا عن الْمشاهِير كان الَْوْزاَعِيّ � شدِيد الْمل عليْهِ.

وقـال ابـن عـدي لا يتابـع علـى حديثـه سمعـتُ ابـن حَّـَاد يذكـره عـن البخـاري يـروي عـن 
ابـْن عمـر كان الَْوْزاَعِـيّ شـدِيد الْمـل عليْـهِ وقـال الـرَّازيِّ لا يْحتـج بـِهِ وقـال ابـْن حبـان مُنكـر 
الحدِيـث جـدا عـن الْمشـاهِير. وقـال الذهبي في الضعفـاء حـط عليْـهِ الأوزعـي وقـال أبـو حَـاتِ 

لا يْحتـج بـِهِ. وذكـر نحـوه في الميـزان)8(. 
الدراسة: يظهر مما تقدم أن الراوي لا يتابع على حديثه ولا يحتج به وهذا هو مراد 
البخاري ولعل أبا حاتم رأى أن الراوي ليست حاله شديدة الضعف حتى يدخل مع الضعفاء 
وليست كل رواياته ضعيفة بل فيها ما يتابع عليه وفيها مالا يتابع عليه لكن لا يحتج به إذا 
انفرد وهو مع هذا يغلب على حديثه النكارة، ويؤيد هذا صنيعه في ترجمة عيسى بن مهران 
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الرازي فأن أبا حاتم سمع منه وترك حديثه وسأله ابنه عنه فقال لا يحول حديثه -أي من 
كتاب الضعفاء- فانه كذاب)9(. فأمر أبو حاتم بعدم تحويل الراوي لشدة ضعفه يمكن أن 
يفاد منها أنه رأى أن كتاب البخاري ليس موضعا لمن ضعفهم محتمل بل يمكن أن نقول إن 
كل راو لا يحتج به إذا انفرد عنده لكنه ليس بمتروك الحديث ليس مكانه ضعفاء البخاري، 

وسيأتي عدد من التراجم في هذا البحث تؤيد ما أقول.
قال ابن أبي حاتم: 2368)524/3(.

2- رواد بن الجراح العسقلاني أبو عصام روى عن الأوزاعي والثوري وصدقة بن يزيد 
وخليد بن دعلج وسعيد بن بشير روى عنه الحميدي وأبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن 
موسى وحماد بن زاذان وسعيد بن اسد سمعت أبي يقول ذلك وسمعته يقول: هو مضطرب 
الحديث تغير حفظه في آخر عمره وكان محله الصدق. قال أبو محمد أدخله البخاري في 

كتاب الضعفاء. حدثنا عبدالرحمن قال سمعت أبي يقول: يحول من هناك.
لم أجده في الضعفاء الصغير.

وقال البخاري في الكبير 1139 كان قد اختلط لا يكاد أن يقوم حديثه، ويقال يزيد.

أقوال النقاد فيه: رَوّاد بْن الجرَاّح، أبَو عِصام، العَسقَنلاّ: قال الدوري عن ابن معين 
لا بأس به إنما غلط في حديث سفيان وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة وقال معاوية 
عن ابن معين ثقة مأمون. وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه صاحب سنة لا بأس به إلا أنه 
حدث عن سفيان أحاديث مناكير وقال النسائي ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان 
قد اختلط وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابعه الناس عليه وكان شيخا صالحا وفي حديث 

الصالحين بعض النكرة إلا أنه يكتب حديثه. 
يعقوب بن سفيان ضعيف  الثقات وقال يخطيء ويخالف وقال  ابن حبان في  وذكره 
الحديث وقال الدارقطني متروك. وقال أبو أحمد الحاكم تغير بآخره فحدث بأحاديث لم يتابع 

عليها.
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وقال الساجي عنده مناكير وقال الذهبي له مناكير ضعف أخرج له ابن ماجه وحده)10(.

الدراسة: يظهر أن الراوي حمل عليه العلماء ومنهم البخاري بسبب خطئه في الرواية 
عن سفيان ويدل على هذا قول ابن معين: لا بأس به إنما غلط في حديث سفيان ومثله قول 
أحمد، وعلى هذا يحمل تضعيف من ضعفه من العلماء، إلا أنه لم يفحش خطؤه فيستوجب 
رد حديثه وعبارة البخاري فيه تدل على ذلك. ولعل هذا هو الذي أوجب لأبي حاتم أن يأمر 

بتحويل حديثه. وهذه ترجمة لم يأمر أبو حاتم بتحويلها لكنها على نسق ما تقدم:

وقال ابن أبي حاتم: )20( )6/4(. 

3- سعيد بن بشير مَولَ بني نَصر: روى عن قتادة وأبي الزبير ومطر الوراق روى عنه 
وكيع وعبدالرحمن بن مهدي والجراح بن مليح ومعن بن عيسى والوليد بن مسلم، وروى هشيم 

عن أبي عبدالرحمن الدمشقي عن قتادة ونرى أنه سعيد بن بشير سمعت أبي يقول ذلك.

سمعـت أبي وأبا زرعـة ذكـرا سـعيد بـن بشير فقـالا: محلـه الصـدق عنـدنا. قلـت لهمـا يحتـج 
بحديثـه؟ فقـالا: يحتـج بحديـث ابـن أبي عروبـة والدسـتوائي، هـذا شـيخ يكتـب حديثـه. حدثنـا 

عبدالرحمـن قـال وسمعـت أبي ينكـر علـى مـن أدخلـه في كتـاب الضعفـاء وقـال: يحـول منـه.

وقال البخاري في الضعفاء 133 سعيد بن بشير مولى بني نصر: عن قتادة، روى عنه 
الوليد بن مسلم، ومعن بن عيسى، يتكلمون في حفظه، نرُاه أبا عبدالرحمن دمشقي، وهو 

يحتمل.

وقال في التاريخ الكبير 1529 يتكلمون فِ حفظه، نراه أبا عَبْدالرَّحَْن الدمشقي الّذِي 
روى عنهُ هشيم: عنْ أبي عبْدالرَّحَْن عنْ قتادة.

أقـوال النقـاد فيـه: سـعيد بـن بشير الأزدي ويقـال البصـري مولاهـم أبـو عبدالرحمـن 
ويقـال أبـو سـلمة الشـامي أصلـه مـن البصـرة ويقـال مـن واسـط. قـال ابـن معين في روايـة ابـن 
محـرز دمشـقي عنـده أحاديـث غرائـب عـن قتـادة وليـس حديثـه بـكل ذاك قيـل لـه سمـع مـن 
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قتـادة بالبصـرة قـال فأيـن وقـال في روايـة الـدوري فقـال ليْـس بِشـيْء. وقـال بقيـة عـن شـعبة 
ذاك صـدوق اللسـان وفي روايـة صـدوق اللسـان في الحديـث، وقـال مـرة: هـو مأمـون خـذوا 
عنـه. وذكـره الحاكـم في الثقـات وخـرج حديثـه في مسـتدركه، وقـال: كان إمـام أهـل الشـام في 
عصره إلا أن الشـيخين لما يخرجا له. وذكره ابن خلفون في الثقات وكناه أبا هاشـم، وقال: 
هـو عنـدي في الطبقـة الثالثـة مـن المحدثين. وقـال أبـو زرعـة الدمشـقي قلـت لأبي مسـهر كان 
سـعيد بـن بشير قـدريا قـال معـاذ الله قـال وسـألت عبدالرحمـن بـن إبراهيـم عـن قـول مـن أدرك 
فيـه فقـال يوثقونـه وسـألته عـن محمـد بـن راشـد فقـدم سـعيدا عليـه، وقـال عثمـان الدارمـي 
سمعـت دحيمـا يوثقـه وسـألته عـن محمـد بـن راشـد فقـدم سـعيدا عليـه. قـال ابـن سـعد كان 
قـدريا، وقـال يعقـوب بـن سـفيان سـألت أبا مسـهر عنـه فقـال لم يكـن في جنـدنا أحفـظ منـه 
وهـو ضعيـف منكـر الحديـث. وقـال سـعيد بـن عبدالعزيـز كان حاطـب ليـل وقـال عمـرو بـن 
علـي ومحمـد بـن المثنى حـدث عنـه ابـن مهـدي ثم تركـه وكـذا قـال أبـو داود عـن أحمـد وقـال 
ليـس بشـيء  ابـن معين  الـدوري وغيره عـن  أمـره وقـال  الميمـوني رأيـت أبا عبـدالله يضعـف 
وقـال عثمـان الدارمـي وغيره عـن ابـن معين ضعيـف وقـال علـي بـن المديني كان ضعيفـا وقـال 
محمـد بـن عبـدالله بـن نمير منكـر الحديـث ليـس بشـيء ليـس بقـوي الحديـث يـروي عـن قتـادة 
المنكـرات وقـال أبـو داود والنسـائي ضعيـف وقـال الحاكـم أبـو أحمـد ليـس بالقـوي عندهـم. 
وقـال السـاجي حـدث عـن قتـادة بمناكير وقـال ابـن حبـان كان رديء الحفـظ فاحـش الخطـأ 
يـروي عـن قتـادة مـا لا يتابـع عليـه وعـن عمـرو بـن دينـار مـا ليـس يعـرف مـن حديثـه. وقـال 
ابـن عـدي لـه عنـد أهـل دمشـق تصانيـف ولا أرى بمـا يرويـه بأسـا ولعلـه يهـم في الشـيء بعـد 
بكـر  أبـو  وقـال  الصـدق.  عليـه  والغالـب  الاسـتقامة  علـى حديثـه  والغالـب  ويغلـط  الشـيء 
البزار هو عندنا صالح ليس به بأس. وقال ابن القطان، وعبدالحق: لا يحتج به. ولما وصفه 
أبو مسـهر من سـوء حفظه ومثله لا يترك بهذا القدر، وصحح حديثه في الرد على الإمام. 
وقـال البـزار: سـعيد بـن بشير عنـدنا صـالح ليـس بـه بأس حسـن الحديـث، قـال أبـو الجماهـر 
وغيره مـات سـنة )168( وقـال الوليـد وغيره مـات سـنة )69( وقـال ابـن سـعد مـات سـنة 

)70( ومـات ولـه )89( سـنة. روى لـه أصحـاب السـن)11(.
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الدراسـة: يظهـر أن الـراوي مثـل سـابقه فقـد حمـل عليـه العلمـاء بسـبب خطئـه في الروايـة 
عـن قتـادة وعمـرو بـن دينـار وعلـى هـذا يحمـل تضعيـف مـن ضعفـه مـن العلمـاء، إلا أنـه لم 
يفحش خطؤه فيسـتوجب رد حديثه ولعل هذا هو الذي أوجب لأبي حاتم أن يأمر بتحويل 
حديثـه، ويؤيـد ذلـك قـول ابـن عـدي: لـه عنـد أهـل دمشـق تصانيـف ولا أرى بمـا يرويـه بأسـا 
ولعلـه يهـم في الشـيء بعـد الشـيء ويغلـط والغالـب علـى حديثـه الاسـتقامة والغالـب عليـه 
الصـدق. كمـا أن عبـارة البخـاري فيـه ليسـت شـديده حيـث قـال: يحتمـل، أي يحتمـل حديثـه.
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وهذا كله في رأي أبي حاتم ليس مسـوغا لذكره في الضعفاء، وكأن أبا حاتم كما ذكرت 
غير مرة يرى أن كتاب الضعفاء موضع لشديدي الضعف، ومن المعلوم أن بين درجة شديد 
الضعـف ومـن حالـه دون ذلـك بقليـل ممـا تتجـاذب في أنظـار العلمـاء بـل ربمـا وقـع ذلـك حتى 
للعالم الواحد نفسه. ويدل على ما تقدم أن البخاري نفسه قال عنه في الضعفاء أنه )يحتمل( 
وهـذا واضـح الدلالـة أن ضعفـه ليـس شـديدا فيسـتوجب الترك، ويؤيـده أيضـا قـول ابـن عـدي 

السابق.
قال ابن أبي حاتم: 21 )8/4(.

4- سعيد بن بشير النَجَاريُِّ روى عن محمد بن عبدالرحمن ابن البـيَـلَْمَاني، روى عنه 
الليث سمعت أبي يقول: هو شيخ لليث ليس بالمشهور لم يرو عنه غير الليث ليس محله أن 

يدخل في كتاب الضعفاء.
وقـال البخـاري في الضعفـاء الصغير 132- سـعيد بـن بشير: عـن محمـد بـن عبـد الرحمـن 

البيلمـاني، روى عنـه الليـث لا يصـح حديثـه.

وقال في الكبير 1528 سَعِيد بْن بشير النجاري، عنْ مُمّد بن عبدالرحمن ابن البيلماني، 
روى عنهُ الليث، ولا يصح حديثه.

أقـوال النقـاد فيـه: سـعيد بـن بشير الأنصـاري النجـاري: أورد لـه ابـن عـدي الحديـث 
الـذي أخرجـه أبـو داود وقـال لا أعلـم لـه غيره. وهـو الـذي أشـار إليـه البخـاري وسـعيد شـبه 
روى  وإذا  بشـيء  ليـس  البيلمـاني  وابـن  البيلمـاني  ابـن  عـن  روى  حبـان  ابـن  وقـال  المجهـول. 
ضعيفان خبرا باطلا لا يتهيأ إلزاقه بأحدهما دون الآخر إلا بعد السبر وقال العقيلي مجهول. 
وقـال أبـو أحمـد الحاكـم: ليـس بالقـوي عندهـم. وقـال السـاجي: لا يصـح حديثـه. روى لـه أبـو 

داود حديثـا واحـدا.
والذي يظهر لي أن البخاري لم يضعف الراوي وإنما ضعف الحديث الذي رواه فيحتمل 
أنه السبب ويحتمل أن السبب غيره كما قال ابن حبان ولعل هذا هو سبب أمر أبي حاتم 

بتحويله من كتاب البخاري. 
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الدراسـة: الـذي عنـاه البخـاري عـدم صحـة حديثـه وبذكـره لـه في الضعفـاء إشـارة إلى 
تضعيفـه لـه، لكنهـا غير قطعيـة وقـد بين ابـن عـدي سـبب ذلـك وهـو ذلكـم الحديـث الـذي 
أخرجـه أبـو داود وقـال لا أعلـم لـه غيره. وهـو الـذي أشـار إليـه البخـاري وسـعيد شـبه المجهـول. 
وقـال ابـن حبـان روى عـن ابـن البيلمـاني وابـن البيلمـاني ليـس بشـيء وإذا روى ضعيفـان خبرا 
باطلا لا يتهيـأ إلزاقـه بأحدهمـا دون الآخـر إلا بعـد السبر. وبهـذا يتضـح سـبب ايـراد البخـاري 
لـه في الضعفـاء وسـبب انـكار أبي حـاتم عليـه وهـو أن تعين الحمـل علـى ابـن البيلمـاني دون 

غيره تحكـم.
قال ابن أبي حاتم: 1051)223/5(.

5- عبدالرّحْن بن حَرْمَلَة عم القاسم بن حسان روى عن عبدالله ابن مسعود روى عنه 
ابن أخيه القاسم بن حسان سمعت أبي يقول ذلك. سألت أبي عنه فقال: ليس بحديثه بأس 
وإنمـا روى حديثـا مـا يمكـن أن يعتبر بـه، ولم أسمـع أحـدا ينكـره ويطعـن عليـه. وأدخلـه البخـاري 

في كتاب الضعفاء وقال أبي: يحول منه.
وقال البخاري في الضعفاء الصغير 211: عبدالرحمن بن حرملة عم القاسم بن حسان 
عن ابن مسعود، روى عنه القاسم بن حسّان، لا يصح حديثه. وقال في الكبير 874: لم 

يصح حديثه.
أقـوال النقـاد فيـه: عبدالرحمـن بـن حرملـة عبْدالرّحْـنِ بـن حرملـة الكـوفي، عـم الْقَاسِـم بـْن 
حسـان. قـال علـي ابـْن المديني: لا أعلـم روى عنـه شـيء. إلا مـن هـذا الطريـق. ولا نعرفـه فِ 

 .)12( أصحـاب عبـداللَّ
الدراسة: يظهر من قول البخاري أنه لم يضعف الراوي نفسه، وإنما ضعف حديثه الذي 
أنكر عليه فلا إشكال إذن. وهو مقل، بل لا يعرف إلا بهذا الحديث، الذي لا يعتبر به فكأن 
البخاري حمل عليه في ذلك، وأما هو في نفسه فلا بأس به ولم يسمع أبو حاتم أحدا ينكره 
ويطعن عليه، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته. إذن فغاية ما في الرجل أن حديثه هذا لا يعتبر به. 

قال ابن أبي حاتم: 1147 )242/5(. 
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6- عبدالرّحمن بْن سلمان الَحجْريِ: روى عن عقيل بن خالد وعمرو ابن أبي عمرو 
مولى المطلب وابن الهاد روى عنه ابن وهب سمعت أبي يقول ذلك. نا عبدالرحمن قال سألت 
أبي عنه فقال. مضطرب الحديث يروي عن عقيل أحاديث عن مشيخة لعقيل يدخل بينهم 
ما رأيت في حديثه منكرا، وهو صالح  المشيخة،  أولئك  الزهري في شيء سمعه عقيل من 

الحديث. أدخله البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت أبي يقول: يحول من هناك. 

عنه  عُقيل، روى  عن  بن سلمان: روى  عبدالرحمن  الصغير 215  البخاري في  وقال 
عبدالله بن وهب، وفيه نظر. 

وقال في الكبير 957 فِيهِ نظر.

أقوال النقاد فيه: عبدالرحمن بن سلمان الحجري الرُعَيْنِ المصري. قال ابن يونس وهو 
قريـب السـن مـن ابـن وهـب يـروي عـن عقيـل غرائـب ينفـرد بهـا وكان ثقـة، وقـال النسـائي ليـس 
بالقـوي، وقـال البخـاري فيـه نظـر. وقـال الذهبي في الميـزان مشـاه بعضهـم، وذكـره فيمـن تكلـم 
فيـه وهـو ثقـة. لـه عنـد مسـلم في مبيـت بـن عبـاس عنـد ميمونـة متابعـة وأخـرج لـه أبـو داود في 

المراسـيل والنسائي)13(.

الدراسة: الذي يظهر لي أن البخاري لم يعتد بالراوي مطلقا وكأنه رأى أنه يتعمد ذلك 
فلـذا قـال في حديثـه نظـر وهـو لا يقولهـا كمـا قـال الذهبي)14( إلا فيمـن هـو متهـم، أو ليـس 
بثقـة، فهـو عنـده أسـوأ حـالا مـن الضعيـف، وقـال ابـن كثير في علـوم الحديـث فإنـه يكـون في 
أدنى المنـازل وأردئهـا عنـده وكأن أبـو حـاتم رأى أن الـراوي ليـس بهـذا الضعـف الشـديد الـذي 

نعتـه بـه البخـاري.

قال ابن أبي حاتم: 1269 )269/5(. 

7- عبدالرّحْـن بـن عَطـَاء المدِينْيِ: روى عـن عبدالملـك بـن جابـر بـن عتيـك ومحمـد بـن 
جابر بن عبدالله روى عنه ابن أبي ذئب وسليمان بن بلال وحاتم بن إسماعيل وداود بن قيس 
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سمعـت أبي يقـول ذلـك وسـألته عنـه فقـال: شـيخ. قلـت أدخلـه البخـاري في كتـاب الضعفـاء 
فقـال: يحـول مـن هنـاك. قـال أبـو محمـد روى عنـه عبدالعزيـز بـن محمـد الـدراوردي.

وقال البخاري في الضعفاء الصغير 206 عبدالرّحْن بن عَطاء سمع عبدالْملك بن جَابر 
روى عنهُ بن أبي ذِئْب وحاتم بن إسماعيل فِيهِ نظر. وقال في التاريخ الكبير: فيهِ نظر.

أقـوال النقـاد فيـه: عبدالرّحْـن بـن عَطـاء أبـو محمـد بـن أبي لبيبـة المـدني. قـال ابـن سـعد 
كان ثقة قليل الحديث، وقال النسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حبان في 
المجروحين مصـري أصلـه مـن أهـل المدينـة يعتبر حديثـه إذا روى عـن غير عبدالكـريم أبي أميـة. 
وقـال الأزدي لا يصـح حديثـه وقـال ابـن وضـاح كان رفيـق لمالـك في الطلـب وقـال الحاكـم أبـو 
أحمـد ليـس بقـوي عندهـم وقـال ابـن عبـد البر ليـس عندهـم بـذاك وتـرك مالـك الروايـة عنـه وهـو 

جـاره. قـال ابـن سـعد تـوفي سـنة:143ه. روى لـه أبـو داود والترمـذي)15(.

الدراسـة: هـذا الـراوي مثـل سـابقة، والـذي يظهـر لي أن البخـاري لم يعتـد بالـراوي مطلقـا 
وكأنه رأى أنه يتعمد ذلك فلذا قال في حديثه نظر وهو لا يقولها كما قال الذهبي كما تقدم 
إلا فيمـن هـو متهـم، أو ليـس بثقـة، فهـو عنـده أسـوأ حـالا مـن الضعيـف، وكأن أبـو حـاتم رأى 

أن الراوي ليس بهذا الضعف الشـديد الذي نعته به البخاري، فهو كسـابقه.

قال ابن أبي حاتم: 1364 )296/5(.

8- عبدالرحمن بن مسلمة: روى عن أبي عبيدة بن الجراح روى عنه الوليد بن أبي مالك 
سمعت أبي يقول ذلك. نا عبدالرحمن قال سألت أبي عنه فقال: هو صالح الحديث، وأنكر 

على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء وقال: يحول من هناك.

وقال البخاري في الضعفاء الصغير 217- عبدالرحمن بن مسلمة عن أبي عبيدة بن 
الجراح، قاله سليمان بن حيان عن الوليد بن أبي مالك، لا يصح.



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد )٧٥( - جماد الأول ١٤٤٠هـ

                                  202

أقوال النقاد فيه: ذكره الذهبي في المغني ولم يزد على قوله ذكره خَ فِ الضُّعَفَاء)16(.

الدراسـة: يظهـر أن البخـاري أراد ضعـف حديثـه وكأنـه بهـذا يضعـف الـراوي تبعـا، ولـذا 
يـر  الضعفـاء وكأنـه لم  أبـو حـاتم عليـه ذلـك وقـال صـالح الحديـث وأمـر بتحويلـه عـن  أنكـر 
الـراوي بهـذا الضعـف الشـديد إذ يغلـب علـى كتـاب الضعفـاء للبخـاري الضعـف الشـديد علـى 

المذكوريـن فيـه خاصـة مـع قلـة حديثـه. 

قال ابن أبي حاتم: 1500 )316/5(.

9- عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي أبو الحصين: روى عن أبي الطفيل والقاسم بن 
محمد روى عنه سفيان الثوري وعيسى ابن يونس وعتاب بن بشير ووكيع ومحمد بن ربيعة 

وأبو عاصم النبيل سمعت أبي يقول ذلك. 

سألت أبي عن عبيد الله ابن أبي زياد القداح فقال: ليس بالقوي ولا بالمتين، وهو صالح 
الحديث، يكتب حديثه ومحمد بن عمرو بن علقمة أحب إلي منه، يحول اسمه من كتاب 

الضعفاء الذي صنفه البخاري.

الطفيـل،  أبا  القَـداح: سمـع  زياد  أبي  بـن  عُبيـد الله  الضعفـاء 221  البخـاري في  وقـال 
والقاسـم بـن محمـد روى عنـه الثـوري ووكيـع. قـال يحىي القطـان: كان وسـطا، لم يكـن بـذاك، 

ليـس هـو مثـل عثمـان بـن الأسـود، ولا سـيف، ومحمـد بـن عمـرو أحـبّ إلّي منـه.

وقال في الكبير 1221 عبيد الله بْن أبي زياد القداح الْمَكِّيّ، سمع أبا الطفيل والقاسم، 
روى عنْـهُ الثـوري ووكيـع، قـال يْحىَي القطـان: وكان وسـطا ولم يكـن بـذاك ليْـس هـو مثـل عثمـان 
بـْن الأسـود ولا سـيف ومحمـد ابـن عَمْـرو أحـب إلي منـه، كنيتـه أبـو الحصين، كنـاه محمـد بـن 

بكـر البـرَْسَـانِ. وقـال في الصغير 221 كان وسـطا، لم يكـن بـذاك.

أقوال النقاد فيه: عبيد الله بن أبي زياد القَدَاح أبو الُحصَين المكي. قال علي بن المديني 
عن يحيى القطان كان وسطا لم يكن بذاك ثم قال ليس هو مثل عثمان بن الأسود ولا سيف 
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بـن سـليمان ومحمـد بـن عمـرو أحـب إلي منـه وقـال عبـدالله بـن أحمـد عـن أبيـه صـالح قلـت تـراه 
مثـل عثمـان بـن الأسـود قـال لا عثمـان أعلـى وقـال أحمـد مـرة ليـس بـه بأس وقـال أحمـد بـن أبي 
يحىي عـن بـن معين ليـس بـه بأس وقـال النسـائي ليـس بـه بأس وقـال بـن عـدي قـد حـدث عنـه 
الثقـات ولم أر في حديثـه شـيئا منكـرا قـال أبـو حـاتم لا يحتـج بـه إذا انفـرد وقـال العجلـي ثقـة 
وقال الحاكم في المسـتدرك كان من الثقات وقال ابن شـاهين في الثقات صالح ليس به بأس. 
ولمـا ذكـره ابـن خلفـون في كتـاب »الثقـات« قـال: هـو عنـدي في الطبقـة الرابعـة مـن المحدثين، 

وقـال ابـن عبدالرحيـم: ليـس بـه بأس. وقـال أحمـد بـن صـالح: مكـي ثقـة.

وقـال الـدوري ومعاويـة بـن صـالح عـن بـن معين ضعيـف ليـس بينـه وبين سـعيد بـن القداح 
نسـب وقـال الآجـري عـن أبي داود أحاديثـه مناكير وقـال في موضـع آخـر ليـس بالقـوي وقـال 
النسـائي في موضـع آخـر ليـس بثقـة وقـال الحاكـم أبـو أحمـد ليـس بالقـوي عندهـم وقـال ابـن 
الجارود: ضعيف وقال عمرو بن علي مات سـنة خمسين ومائة له عند ابن ماجه حديث في 
الاسـم الأعظم وذكره السـاجي، والهيثم بن عدي في كتاب »الطبقات« والقراب، وابن سـعد 
في الطبقة الرابعة، فقالوا: كان من موالي أهل مكة، توفي سنة خمسين. وقال ابن قانع: مات 

ولـه خمـس وثمانين سـنة. روى لـه أبـو داود والترمـذي والنسـائي)17(.

الدراسة: الراوي مختلف فيه ويظهر أن أبا حاتم لم ير أن الراوي ضعيف بهذه الدرجة 
حتى يدخله البخاري في الضعفاء وكأن الكتاب عنده لشديدي الضعف فحسب. وما ذكره 
أبو حاتم قريب فإن عبارة البخاري بقوله وسط نقلا عن القطان مشعرة بأن ضعف الراوي 

ليس بالقوي.

قال ابن أبي حاتم: 1529 )322/5(. 

نِيْب العَتَكِي روى عن عكرمة وابن بريدة روى عنه يزيد 
ُ
10- عُبيد الله بن عبدالله أبو الم

بن الحباب وعلي بن الحسن بن شقيق سمعت أبي يقول ذلك. سمعت أبي يقول: هو صالح 
الحديث - وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء وقال: يحول. 
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وقـال البخـاري في الضعفـاء 220 عبيـد الله بـن عبـدالله، أبـو المنيـب، العتكـي المـروزي: 
سمـع ابـن بريـدة، وعكرمـة، روى عنـه زيـد بـن الحبـاب، وعلـي بـن الحسـن، عنـده مناكير، قـال 
أبو قدامة: أراد ابن المبارك أن يأتيه، فأُخبر أنه روى عن عِكرمة، »لا يجتمع الخراج والعُشْر« 

فلـم يأتـِه.

وقال البخاري في الكبير 1245 عِنْده مناكير.

نِيْـب العَتَكِـي المـروزي. وثقـه ابـن معين، 
ُ
أقـوال النقـاد فيـه: عُبيـد الله بـن عبـدالله أبـو الم

وعبـاس بـن مصعـب، والنسـائي، وقـال الحاكـم أبـو عبـدالله: ثقـة يجمـع حديثـه وقـال أبـو داود: 
ليـس بـه بأس، وقـال ابـن عـدي: هـو عنـدي لا بأس بـه، وقـال أبـو حـاتم: »صـالح الحديـث. 
وقـال العقيلـي: لا يتابـع علـى حديثـه، وقـال النسـائي أيضـاً: ضعيـف، وقـال الحاكـم أبـو أحمـد: 
ليس بالقوي عندهم، وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، وقال البيهقي: 

لا يحتـج بـه)18(. 

الدراسة: هو مثل سابقه. 

قال ابن أبي حاتم: 1888 )407/5(.

11- عُبَيد بن سلمان الَأعْرجَ مولى مسلم بن هلال روى عن سعيد بن المسيب وعطاء 
بن يسار روى عنه ابن أبي ذئب وموسى ابن عبيدة سمعت أبي يقول ذلك ويقول لا أرى في 

حديثه انكارا يحول من كتاب الضعفاء الذي الفه البخاري إلى الثقات.

عنْهُ  روى  يسار،  بْن  عطاء  عنْ  الْقُرَشِيّ  الأغر  عُبـيَْد   1439 الكبير  البخاري  وقال 
مُوسَى، حديثه لا يصح.

أقوال النقاد فيه: عُبَيد بن سلمان الَأعْرجَ مولى مسلم بن هلال يقال أنه أخو عبدالله 
البُخَـاريِّ  لينـه  الثقـات. وقـال الذهبي  ابـن حبـان في  بـن سـلمان الأغـر مـولى جهينـة. ذكـره 

وحـده)19(.
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الدراسـة: الأمـر كمـا قـال الذهبي لينـه البخـاري وحـده، والظاهـر أن البخـاري ضعـف 
حديثـه ولم يضعفـه ويحتمـل أن الافـة مـن غيره.

قال ابن أبي حاتم: 271 )51/6(.
12- عبدالصمـد بـن حبيـب الَأزْدِيُّ العَـوْذِيُّ البصـري روى عـن أبيـه حبيـب ومعقـل 
قبلـي،  مـن  ذلـك وبعضـه  بعـض  يقـول  أبي  إبراهيـم سمعـت  بـن  عنـه مسـلم  القَسْـمَلِي. روى 
نا عبدالرحمـن أنا أبـو بكـر بـن أبي خيثمـة فيمـا كتـب إلي قـال سمعـت يحىي بـن معين يقـول 
عبدالصمـد بـن حبيـب ليـس بـه بأس، نا عبدالرحمـن قـال سمعـت أبي يقـول هـو لين الحديـث 
ضعفـه أحمـد، نا عبدالرحمـن قـال سمعـت أبي يقـول يكتـب حديثـه ليـس بالمتروك وقـال يحـول 

مـن كتـاب الضعفـاء.
وقـال البخـاري في الضعفـاء 245 عبدالصمـد بـن حبيـب الَْزْدِيُّ الْبَصْـريِّ الْعَـوْذِيُّ، لين 

الحديـث، ضعفـه أحمد.
وقـال في التاريـخ الصغير 245 عبدالصمـد بـن حبيـب الَْزْدِيُّ الْبَصْـريِّ الْعَـوْذِيُّ، لين 
الحديـث، ضعفـه أحمـد. وقـال في التاريـخ الأوسـط للبخـاري 2310- عبدالصّمـد بـن حبيـب 
الَْزْدِيّ العـوذي الْبَصْـريِّ ضعفـه أحمـد وقـال في الكبير 1853 عَبْدُالصَّمَـدِ بـْنُ حَبِيـبٍ الَْزْدِيُّ 

ُ الْدِيـثِ، ضعّفـهُ أحمـد. الْعَـوْذِيُّ، لينِّ

أقـوال النقـاد فيـه: عبدالصمـد بـن حبيـب بـن عبـدالله ويقـال ابـن عبـدالله بـن حبيـب 
الَْزْدِيّ الْعَوْذِيُّ ويقال اليَحْمُدِيُّ وهو ابن أبي الجبير الراَسِبُِّ. قال أحمد: لين الحديث، وذكره 
مـرة فوضـع مـن أمـره كمـا قـال الأثـرم. وقـال يحىي بـن معين: ليـس بـه بأس. وقـال ابـن عـدي لـه 

مـن الـروايات شـيء يسير ولم يحضـرني لـه شـيء فأذكـره. أخـرج لـه أبـو داود)20(.

الدراسة: لا شك في ضعف الراوي ولكنه ليس شديد الضعف عند أبي حاتم ولذا أمر 
بتحويله من ضعفاء البخاري، كما تقدم تفصيله في أول التراجم. 

قال ابن أبي حاتم: 406 )79/6(. 
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13- عَبَّاد بن راَشِد البصري التَمِيْمِي روى عن الحسن روى عنه هشيم وعبدالرحمن بن 
مهدي وأبو نعيم سمعت أبي يقول ذلك، سألت أبي عن عباد بن راشد فقال صالح الحديث، 

وأنكر على البخاري ادخال اسمه في كتاب الضعفاء وقال يحول من هناك.

وقـال البخـاري في الضعفـاء 233 عبـاد بـن راشـد: عـن الحسـن، روى عنـه ابـن مهـدي، 
يهـم الشـيء. وقـال في الصغير 226 عبـاد بـن راَشـد عـن الْسـن وثابـت الْبنـانِّ روى عنـهُ ابـن 

مهْـدي يهـم شـيْئا وتركـه يحىي الْقطّـَان

أقـوال النقـاد فيـه: عَبَّـاد بـن راَشِـد التَمِيْمِـي مولاهـم البصـري البــَزَّار ابـن أخـت داود بـن 
أبي هنـد.

قال أحمد: شيخ ثقة صدوق صالح وقال مرة: ثقة ثقة. وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: 
عباد بن راشد أثبت حديثا من عباد بن ميسرة. وقال ابن معين صالح. وذكره ابن شاهين 
في الثقات. وقال العجلي وأبو بكر البزار ثقة وقال الساجي صدوق وقال الأزدي تركه يحيى 
القطان وكان صدوقا. وقال أبو أحمد بن عدي: ليس حديثه بالكثير وحديثه مقدار ما له مما 
ذكرته وما لم أذكره على الاستقامة. وقال الدوري عن ابن معين حديثه ليس بالقوي ولكن 
يكتب وقال الدورقي عن ابن معين ضعيف وقال ابن المديني لا أعرف حاله وقال أبو داود 
ضعيف وقال النسائي ليس بالقوي. وقال ابن البرقي ليس بالقوي وقال ابن حبان كان ممن 
يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد فبطل الاحتجاج به. وقال 
ابن عبدالرحيم التبان: ليس بالقوي. وذكره العقيلي في جملة الضعفاء، وكذلك ابن الجارود. 

أخرج له البخاري مقرونا وأبو داود والنسائي وابن ماجه)21(. 

الدراسـة: الامامـان متفقـان علـى أنـه يهـم لكـن كأن البخـاري بإدخالـه في الضعفـاء يـرى 
وهمه كثيرا فاستحق الترك كما قال يحيى القطان، ويرى أبو حاتم أن أوهامه لا تصل لحد تركه 

ولـذا أمـر أن يحـول. والله أعلـم.
قال ابن أبي حاتم: 868 )157/6(.
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رأى  حراني.  المكتب  الْقُرَشِيّ  عبدالرحمن  أبو  الطرائفِي  الرّحْن  عبْد  بْن  عُثمان   -14
خصيفا وروى عن ابن ثوبان وأشعث بن عبدالملك وهشام بن حسان وعبيد الله بن عمر 
النفيلي وسليمان بن  برقان روى عنه  بن  العلاء وجعفر  بن  بن عبدالعزيز وعبدالله  وسعيد 
شرحبيل سمعت أبي يقول ذلك. سألت أبي عنه فقال صدوق وأنكر على البخاري ادخال 
اسمه في كتاب الضعفاء، وقال يحول منه. وقال يروي عن الضعفاء يشبه ببقية في روايته عن 

الضعفاء.

وقال البخاري في الكبير: 2269 يرْوِي عنْ قوم ضعاف.

المكتـب  أبـو عبدالرحمـن  الحـَراَنِ  بـن مسـلم  بـن عبدالرحمـن  فيـه: عثمـان  النقـاد  أقـوال 
المعـروف بالطَراَئِفِـي مـولى منصـور بـن محمـد بـن مـروان. قـال البخـاري وأبـو أحمـد الحاكـم إنمـا 
لقـب بالطرائفـي لأنـه كان يتبـع طرائـف الحديـث مثـل بقيـة، يـروي عـن قـوم ضعفـاء. وقـال ابـن 
شـاهين في كتـاب الثقـات: ثقـة. ثقـة، إلا أنـه يـروي عـن الأقـوياء والضعـاف، وقـال أحمـد بـن 
عمـرو بـن أبي عاصـم النبيـل في كتـاب الجهـاد تأليفـه: وعثمـان بـن عبدالرحمـن الحـراني عندهـم 
صـدوق اللسـان، وقـال بـن عـدي سمعـت أبا عروبـة ينسـبه إلى الصـدق وقـال لا بأس بـه متعبـد 
ويحـدث عـن قـوم مجهولين المناكير وعنـده عجائـب وهـو في الجزريين كبقيـة في الشـاميين. وقـال 
ابـن حبـان كان معلمـا يـروي عـن أقـوام ضِعـاف أشْـياء يدلسـها عـن الثِّقـات حتىّ إِذا سمعهـا 
المستمع لم يشك فِ وضعها فلمّا كثر ذلِك فِ أخباره ألزقت بِهِ تلِْك الموضوعات وحمل عليْهِ 
النـّاس فِ الْـرحْ فلا يجـوز عِنْـدِي الِحْتِجـاج بروايتـه كلهـا علـى حالـة مـن الْحْـوال لمـا غلـب 
عليْهـا مـن الْمناكِير عـن الْمشـاهِير والموضوعـات عـن الثِّقـات. وقـال السـاجي: عنـده مناكير. 
وقـال ابـن نمير: كـذاب. وقـال أبـو الفتـح الأزدي فيمـا ذكـره ابـن الجـوزي: متروك. وقـال ابـن 
عـدي عنـه: وصُـورةُ عُثْمـانَ بـْنِ عَبدالرَّحْـَنِ أنـّهُ لا بْأس بـِهِ كمـا قـال أبـو عَرُوبـة إلاّ أنـّهُ يُـدِّثُ 
عـنْ قـوْمٍ مْجهُوليِن بِعجائـِب وتلِْـك الْعجائـِبُ مِـنْ جِهـةِ الْمجْهُوليِن، وهـو فِ أهْـلِ الِْزيِـرةِ كبقِيـّةٍ 
فِ أهْـلِ الشّـامِ وبقِيـّةُ أيضًـا يُـدِّثُ عـنْ مْجهُوليِن بِعجائـِب، وهـو فِ نفْسِـهِ ثقِـةٌ لا بأس بـه 
صـدوق مـا يقـعُ فِيـهِ حدِيثـُهُ مِـن الِإنـْكارِ فإِنّـا يقـعُ مِـنْ جِهـةِ مـنْ يـرْوِي عنْـهُ. وقـال الذهبي في 
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الميـزان »ذكـره العقيلـي، وابـن عـدي، وهـو لا بأس بـه في نفسـه. وأمـا ابـن حبـان فإنـه يقعقـع 
كعادتـه، فقـال فيـه ثم ذكـر كلام ابـن حبـان الانـف ثم قـال: لم يـرو ابـن حبـان في ترجمتـه شـيئا، 
ولـو كان عنـده لـه شـيء موضـوع لأسـرع بإحضـاره، ومـا علمـت أن أحـدا قـال في عثمـان بـن 
عبدالرحمـن هـذا: إنـه يدلـس عـن الهلكـى، إنمـا قالـوا: يأتي عنهـم بمناكير، والـكلام في الرجـال 
لا يجـوز إلا لتـام المعرفـة تام الـورع، وكـذا أسـرف فيـه محمـد بـن عبـدالله بـن نمير، فقـال: كـذاب. 

مـات سـنة:203 روى لـه أبـو داود والنسـائي وابـن ماجـه«)22(.

الدراسـة: الـراوي لا بْأس بـِهِ كمـا قـال أبـو عَرُوبـة وتبعـه علـى ذلـك ابـن عـدي وغيره إلاّ 
أنـّهُ يُـدِّثُ عـنْ قـوْمٍ مْجهُوليِن بِعجائـِب وتلِْـك الْعجائـِبُ مِـنْ جِهـةِ الْمجْهُوليِن، وهـو فِ أهْـلِ 
الِْزيِـرةِ كبقِيـّةٍ فِ أهْـلِ الشّـامِ وبقِيـّةُ أيضًـا يُـدِّثُ عـنْ مْجهُوليِن بِعجائـِب، وهـو فِ نفْسِـهِ ثقِـةٌ لا 
بأس بـه صـدوق مـا يقـعُ فِيـهِ حدِيثـُهُ مِـن الِإنـْكارِ فإِنّـا يقـعُ مِـنْ جِهـةِ مـنْ يـرْوِي عنْـهُ. ولـذا قـال 
الذهبي في الميـزان ذكـره العقيلـي، وابـن عـدي، وهـو لا بأس بـه في نفسـه. وعلـى هـذا فمثلـه لا 
يسـتحق الترك، ولا يسـتحق عنـد أبي حـاتم أيضـا ذكـره في كتـاب الضعفـاء، وكمـا تقـدم مـرارا 

أن أبا حـاتم كأنـه يـرى أن كتـاب الضعفـاء لشـديدي الضعـف فقـط.

قال ابن أبي حاتم: 1343 )242/6(.

بْنِ عَبْدِاللَِّ قال رأيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فصلى ولم يتوضأ، روى هذا  15- عمرو 
الحديث الواحد روى جعيد بن عبدالرحمن عن الحسن بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس عنه 
سمعت أبي يقول ذلك ويقول أدخله البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت أبي يقول يحول 

من هناك.

وقال البخاري في التاريخ الكبير 2495 رأى النّبِّ صلى الله عليه وسلم، لا يصح حديثه.

 وقال في الصغير 268 عمرو بن عبيد الله الحضرمي: رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح حديثه.

وقال ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري عمرو بن عبدالله الحضرمي، لا يصح حديثه.
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وانمـا هـو عمـرو بـن عبـدالله الحضرمـي. سمعـت أبي يقـول كمـا قـال. والـذي في التاريـخ 
»عبيـد الله« وفى الجـرح والتعديـل عبـدالله »وقـال ابـن حجـر في تعجيـل المنفعـة« الـذي وقـع في 
المسـند وتاريـخ البخـاري وكتـاب ابـن السـكن وكتـاب ابـن عـدى »عمـرو بـن عبيـد الله بالتصغير 
في أبيـه وقـد ذكـره ابـن خزيمـة..« أثبـت ابـن حبـان لـه صحبـة، وقـال ابـن عـدي وإنمـا شـك 
البُخـاريِّ أنـه لا يصـح لـهُ أي ليـس لعمـرو بـْن عَبـداللَِّ صحبـة. قلـت ولم يظهـر لي هـذا فقـول 
البخـاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم صريـح في اثبـات الصحبـة لـه، إلا أن يريـد أنـه راه قبـل إسلامه فهـذا 

محتمـل)23(.

الدراسة: يظهر من صنيع البخاري أن تضعيفه إنما هو لحديث الراوي لا للراوي نفسه، 
وهـذا كمـا لا يخفـى لا يـدل علـى تضعيـف الـراوي نفسـه. وكأن البخـاري إنمـا أورده لشـكه في 

ثبوت صحبة الراوي للرسـول صلى الله عليه وسلم.

قال ابن أبي حاتم: 1921 )348/6(.

16- عاصِـم بـن عَمْـرو البَجلـِيّ روى عـن أبي أمامـة وعـن عمير مـولى عمـر � فيمـا 
رواه زيـد بـن أبي انيسـة عـن أبي إسـحاق عنـه، روى عنـه أبـو إسـحاق الهمـداني وشـعبة وطـارق 
بـن عبدالرحمـن وفرقـد السـبخي ومالـك بـن مغـول والحجـاج بـن أرطـاة والقاسـم أبـو عبدالرحمـن 
والمسـعودي سمعـت أبي يقـول ذلـك، نا عبدالرحمـن قـال سـألت أبي عنـه فقـال هـو صـدوق، 

وكتبـه البخـاري في كتـاب الضعفـاء فسـمعت أبي يقـول يحـول مـن هنـاك.

وقـال البخـاري في الضعفـاء الصغير 280 عَاصِـم بـن عَمْـرو البَجلـِيّ عـن أبي أمامـة عـن 
النبّيِ صلى الله عليه وسلم روى عنـهُ فرقـد التّـَيْمِـيّ ولم يثبـت حدِيثـه.

أقـوال النقـاد فيـه: عاصـم بـن عمـرو ويقـال ابـن عـوف البجلـي الكـوفي أحـد الشـيعة كان 
مـن أصحـاب حجـر بـن عـدي لمـا قتـل بعـذراء وأطلـق عاصـم فيمـن أطلـق.
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 قال يحيى بن معين كان كوفيا قدم الشام وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره العقيلي 
في الضعفاء. وقال الذهبي لا بأس به إن شاء الله. روى له بن ماجه حديثا واحدا في فضل 

صلاة الرجل في بيته)24(. 

إلى  إشارة  الضعفاء  له في  وبذكره  البخاري عدم صحة حديثه  عناه  الذي  الدراسة: 
تضعيفه له، لكنها غير قطعية والراوي محتمل الحال، وتابعي قديم فمثله يحتمل حاله، وقد 
روى عنه شعبة ومالك وهما ممن لا يرو إلا عن ثقة، فمثله لا يستحق الترك ولا إدخاله في 

جملة الضعفاء.

قال ابن أبي حاتم: 93 )19/7(.

17- عَجْلاَن بـن سُـهَيل البَاهلـي سمـع أبا أمامـة الباهلـي روى عنـه سـليمان بـن موسـى 
ورجـاء بـن أبي سـلمة سمعـت أبي يقـول ذلـك، وسمعتـه يقـول روى حديثـا واحـدا لا اعلـم بحديثـه 

بأسـا وأدخلـه بعـض النـاس في كتـاب الضعفـاء يحـول منـه.

وقـال البخـاري في الضعفـاء الصغير 299 عجلان بـن سـهل الباهلـي: عـن أبي أمامـة، 
روى عنـه سـليمان بـن موسـى، لم يصـح حديثـه.

أقوال النقاد فيه: قال ابن أبي حاتم في بيان من أخطأ على البخاري عجلان بن سهل 
الباهلي سمع أبا أمامة روى عنه سليمان ابن موسى. وانما هو عجلان بن سهيل. سمعت أبي 
يقول كما قال. وقال ابن عدي جوابا على كلام البخاري إنما يريد به البُخاريِّ حديثا واحدا 
يروي عنه سـليمان بن موسـى وعجلان ليس بالمعروف. وقال ابن حبان مُنكر الحدِيث على 
قلـّة روِايتـه يـرْوِي عـن أبي أمَُامَـة مـالا يشـبه حدِيثـه لا يجـُوز الِحْتِجـاج بـِهِ إِلّ فِيمـا وافـق الثِّقـات 

فحِينئِذٍ يكون كالمستأنس بِهِ دون المحتج بِهِ. وقال الذهبي فيه جهالة وضعفه أبو زرعة)25(.

الدراسـة: الـراوي حالـه لا بأس بهـا ولا يسـتحق الترك بمثـل ذلـك وقـد أجـاب عـن صنيـع 
بـه  يريـد  »إنمـا  بقولـه  تقـدم  عـدي كمـا  ابـن  الحافـظ  الضعفـاء  الـراوي في  بإدخالـه  البخـاري 
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البُخـاريِّ حديثـا واحـدا يـروي عنـه سـليمان بـن موسـى وعجلان ليـس بالمعـروف«. وهـو بهـذا 
يبين أن الـراوي لا يسـتحق الترك المطلـق بـل حالـه مقاربـة، وهـو ممـن تختلـف فيـه أنظـار أهـل 

النقـد عـادة.

قال ابن أبي حاتم: 252 )45/7(.

18- عَبَاءَة بن كُلَيب قدم الري وكتب عنه الرازيون، وروى عنه إسحاق بن موسى 
الخطمي ومحمد بن آدم بن سليمان المصيصي والحسن بن علي بن عفان سمعت أبي يقول 
ذلك وسألته عنه فقال صدوق، قال أبو محمد روى عن إسمعيل بن إبراهيم عن الحسن ومبارك 
بن فضالة وداود الطائي وفى حديثه انكار أخرجه البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت أبي 

يقول يحول من هناك.

لم أجده في كتب البخاري.

أقوال النقاد فيه: عَبَاءَة بن كُلَيب ذكره العقيلي في الضعفاء وقال لا يتابع على حديثه. 
وقـال الذهبي صـدوق، لـه مـا ينكـر، وغيره أوثـق منـه. وقـال الحافـظ صـدوق لـه أوهـام مـن 

العاشـرة روى لـه ابـن ماجـه)26(.

الدراسة: لم أقف على الترجمة لأعلم قول البخاري � فيها. لكن يظهر من أقوال النقاد 
فيه أنه ليس شديد الضعف فيوجب ذلك جعله في الضعفاء للبخاري.

قال ابن أبي حاتم: 763 )136/7(.

19- قـعَْقَـاع بـن أبي حَـدْرَد الَأسْـلَمِي ويقـال قعقـاع بـن عبـدالله بـن أبي حـدرد ولا يصـح 
لـه صحبـة وهـو زوج بقيرة روى عبـدالله بـن سـعيد المقبري عـن أبيـه عنـه سمعـت أبي يقـول ذلـك 
وادخله بعض الناس في كتاب الضعفاء فسمعت أبي يقول يحول من هذا الكتاب فان الراوي 

عنه عبدالله بن سـعيد المقبري وعبدالله ضعيف.
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قال البخاري في الضعفاء الصغير 318- القعقاع بن أبي حدرد، له صحبة، وامرأته 
بقيرة، وحديثه عند عبدالله بن سعيد المقبري، ولا يصح حديثه.

أقوال النقاد فيه: الْقَعْقَاع بن عبدالله بن أبي حَدْرَد الَْسْلَمِيّ الْمَكِّيّ. 

قـال ابـن حبـان يـقَُـال إِن لـهُ صُحْبـة وقـال عـن أمـه لهـا صُحْبـة وسماهـا مـرة بقيرة ومـرة بقيرة 
ورجـح ابـن أبي حـاتم في بيـان خطـأ البخـاري أنهـا نقيرة وغلـط بقيرة. وأنكـر بـن عَسَـاكِر أن 
تكون لهُ صُحْبة وأخرج لهُ من طريِق الْبـغََوِيّ من طريِق عبدالله بن سعيد عن أبيه عن بن أبي 
حَدْرَد قال قال رسُـول الله صلى الله عليه وسلم تمعددوا واخْشوْشـنُوا الحدِيث قال بن عَسَـاكِر أوردهُ فِ حرف 
الْقاف لكنه لم يسـمه فِ التـرّْجمة ثمّ أخرجه من طريِق بن مندة من هذا الْوجْه فوقع عِنْده عن 
الْقَعْقَـاع قـال سِمعـت رسُـول الله صلى الله عليه وسلم فذكـره وقولـه فِيـهِ سِمعـت غلـط وقـد رواهُ الذهلـي مـن هـذا 
الْوجْـه فلـم يقـل فِيـهِ سِمعـت قـال وقـد أخرجـه بـن إسـحاق فِ الْمغـَازيِ عـن يزيِـد بـن عبـدالله بـن 

قسـيط عـن الْقَعْقَـاع بـن عبـدالله بـن أبي حَـدْرَد عـن أبيـه وهـذا هُـو الصّـواب.

الدراسـة: ضعـف البخـاري حديـث الـراوي والحمـل فيـه ليـس علـى الـراوي بـل علـى مـن 
روى عنه وهو عبدالله بن سعيد المقبري وعبدالله ضعيف كما قال أبو حاتم وغيره. فعلم بهذا 

أن لـزق الضعـف بـه غير جيـد والافـة مـن المقبري لا منـه.

قال ابن أبي حاتم: 973 )171/7(.

20- كَهْمَسُ بن المنِـهَْال أخواله قيس وهو من بنى النمر بن قيس أبو الحسن روى عن 
سعيد بن أبي عروبة روى عنه سعيد بن كثير بن عفير المصري سمعت أبي يقول ذلك وسألته 
عنه فقال كان من اصحاب ابن أبي عروبة يكتب حديثه محله الصدق، قال أبو محمد أدخله 

البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت أبي يقول يحول من كتاب الضعفاء.

وقال البخاري في الضعفاء الصغير 322 كهمس بن المنهال: عن سعيد بن أبي عروبة، 
قال إسماعيل بن حفص عن أبيه: كان يقال: فيه القدر.
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قـتََادَةَ عنْ  عَرُوبةََ عنْ  بْنُ أبي  سَعِيدُ  المنهال عنْ  بْن  الكبير 1029 كهمس  وقال في 
نِين قاله سَعِيد بْن عفير سمع  بيْعِ السِّ النّبُِّ صلى الله عليه وسلم عنِ  بْنِ جُنْدُبٍ قال نهى  الْسنِ عنْ سَرَُةَ 

كهمس السدوسي قال اسمعيل بْن جَعْفَر عنْ أبيه كان يقُولُ فِيهِ القدر.

أقـوال النقـاد فيـه: كَهْمَـسُ بـن المنِـهَْـال السَدُوسِـيُّ أبـو عثمـان البصـري اللُؤْلـُؤِي. ذكـره 
لـه البخـاري حديثـا واحـدا في مناقـب  بـن حبـان في الثقـات وقـال كان يقـول بالقـدر روى 
عمـر مقـرونا بغيره وقـال السـاجي كان قـدريا ضعيفـا لم يحـدث عنـه الثقـات، قـال الذهبي: 
اتهـم بِلْقـدرِ ولـه حدِيـث مُنكـر أدخلـهُ البُخَـاريِّ مـن أجلـه فِ كتـاب الضُّعفـاء وأخـرج لـه في 

مقـرونا. الصحيـح 

الدراسـة: طعـن البخـاري في الـراوي مـن جهـة عدالتـه وكأنـه لم يجـزم بهـا بـل حكـى ذلـك 
علـى صيغـة التمريـض، أمـا أبـو حـاتم فلـم يـر ذلـك ولـذا أمـر بتحويلـه.

قال ابن أبي حاتم: 992 )174/7(.

21- كُدَير الضَبُِ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عن على � روى عنه أبو إسحاق 
الهمداني وسماك بن سلمة ويزيد بن حيان سمعت أبي يقول ذلك، نا عبدالرحمن قال سألت 
أبي عنه فقال محله الصدق، وقيل له إن محمد بن إسماعيل البخاري أدخله في كتاب الضعفاء 

فقال يحول من هناك.

أبو  النبي صلى الله عليه وسلم: روى عنه  الضبي عن  الصغير 323 كدير  الضعفاء  البخاري في  وقال 
إسحاق الهمداني، ليس بالقوي.

أقـوال النقـاد فيـه: كُدَيــْرٌ الضبي. يقـال إن لـه صحبـة، وهـو مـن الصحابـة الذيـن لم يـرو 
عنهم غير أبي إسحاق السبيعي. قال ابن حبان: شيخ يروي الْمَراَسِيل روى عنْهُ أبو إسحاق 
السـبيعِي مُنكـر الرّوِايـَة علـى أن الْمَراَسِـيل لا تقـوم عِنْـد بابهـا الْجّـة وهِـي ومـا لم يـرو سـيان فلا 
يعُجبنيِ الِحْتِجـاج بِـا انْفـرد بـِهِ كديـر مـن غير الْمَراَسِـيل إِن وجـد ذلـِك. وقـال النَّسَـائِيُّ كُدَيــْرٌ 
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ُّ ضعِيـفٌ، وقـال االجوُْزَجَـانُِّ زائـغ. وقـال ابـن عـدي غير معـروف. وقـال الذهبي وهـم مـن  الضَّبيِّ
عده صحابيا وقد قواه أبو حَاتِ الرَّازيِّ وضعفه البُخاريِّ والنَّسَائِيّ وكان يغلو فِ التّشيُّع)27(.

الدراسة: هذه من التراجم التي يظهر فيها أن ترجيح البخاري لجانب ضعف الراوي محل 
اعتبار قوي. ويقوي ذلك قول ابن عدي وكريم هُو مثل كدير الضبي لا يرْوِي عنْهُ غيـرُْ أبي 
إسحاق الهمذاني، وهو السبيعي وكدير وكريم غير معروفين لا يحدث عنهما غير أبي إسحاق.

قال ابن أبي حاتم: 1001 )175/7(.

22- كُرَيُْ برفع الكاف كوفي روى عن الحارث الأعور. روى عنه أبو إسحاق السبيعي 
الضعفاء  في كتاب  البخاري  أدخله  محمد  أبو  قال  ذلك،  يقول  أبي  واحدا سمعت  حديثا 

فسمعت أبي يقول يحول من كتاب الضعفاء.

وقال البخاري في الصغير 324 كريم عن الحارث: ولا يصح، روى عنه أبو إسحاق 
الهمداني.

أقـوال النقـاد فيـه: كُـريم برفـع الـكاف كـوفي. غير معـروف قالـه ابـن الجـوزي، وقـال ابـن 
عـدي وكـريم هُـو مثـل كديـر الضبي لا يـرْوِي عنْـهُ غيــْرُ أبي إسـحاق الهمـذاني، وهـو السـبيعي 

وكديـر وكـريم غير معروفين لا يحـدث عنهمـا غير أبي إسـحاق)28(.

الدراسة: كما تقدم في سابقه تماما.

قال ابن أبي حاتم: 1484 )274/7(.

23- محمد بن سليم أبو هلال الراَسِبُِّ ولم يكن من بنى راسب وهو من بنى ناجية من 
بنى سـامة وانمـا كان نازلا فيهـم بصـري هـو مـولى سـامة بـن لـؤي مـن قريـش روى عـن الحسـن 
وابن سيرين وبكر بن عبدالله المزني وعبدالله بن بريدة وقتادة روى عنه ابن المبارك وعبدالرحمن 
بن مهدي ووكيع وأبو داود الطيالسـي وزيد بن حباب ويزيد بن هارون وأبو نعيم ومسـلم بن 
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إبراهيـم وأبـو الوليـد وسـليمان بـن حـرب وأبـو نصـر التمـار وأبـو سـلمة وسـهل بـن بـكار وهدبـة 
وداود بـن بلال سمعـت أبي يقـول ذلـك. أدخلـه البخـاري في كتـاب الضعفـاء فسـمعت أبي 

يقـول يحـول مـن كتـاب الضعفـاء.
وقال البخاري في التاريخ الكبير 297- مَُمَّد بْن سليم أبو هلال يقال لهُ الراسبي ولم يكن 

من بني راسب إنما كان نازلا فِيهِم، كان يحيى بْن سَعِيد لا يروي عنْهُ وابْن مهدي يروي عنْهُ.
وقال في الصغير: 339 مثل ذلك.

أقوال النقاد فيه: محمد بن سُليم أبو هلال الراَسِبُِّ البصري مولى بني سامة بن لؤي نزل 
في بني راسب فنسب إليهم وليس منهم. قال عمرو بن علي كان يحيى لا يحدث عنه وكان 
عبدالرحمن يحدث عنه وقال عثمان الدارمي قلت لابن معين حماد بن سلمة أحب إليك في 
قتادة أو أبو هلال فقال حماد أحب إلي وأبو هلال صدوق وقال مرة ليس به بأس وليس 
بصاحب كتاب، وقال الآجري عن أبي داود ثقة ولم يكن له كتاب وهو فوق عمران القطان، 
وقال النسائي ليس بالقوي وقال بن سعد فيه ضعف أن موسى بن إسماعيل قال كان أعمى 
وكان لا يحدث حتى ينسب من عنده وقالوا توفي في خلافة المهدي سنة تسع وستين وقال 
أحمد بن حنبل يحتمل في حديثه إلا أنه يخالف في قتادة وهو مضطرب الحديث وقال الساجي 
روى عنه حديث منكر وقال البزار احتمل الناس حديثه وهو غير حافظ وقال بن عدي 
بعدان ذكر له أحاديث كلها أو عامتها غير محفوظة وله غير ما ذكرت وفي بعض رواياته ما لا 
يوافقه عليه الثقات وهو ممن يكتب حديثه. وقال ابن حبان: وكان أبو هِلال شيخا صدُوقاً 
إِلّ أنه كان يخطأ كثيرا من غير تعمد حتّ صار يرفع الْمَراَسِيل ولا يعلم وأكْثر ما كان يحدث 
من حفظه فوقع الْمناكِير فِ حدِيثه من سوء حفظه اخْتلف فِيهِ يحيى وعبدالرَّحَْن ثم ذكر له 
ما ينكر عليه من الحديث ثم قال: والّذِي أميل إِليْهِ فِ أبي هِلَل الرَّاسِبِ ترك ما انْفرد من 
الْخْبار الّتِ خالف فِيها الثِّقات والاحتجاج بِا وافق الثِّقات وقبُول ما انْفرد من الرّوِايات الّتِ 
لم يُالف فِيها الأثبات الّتِ ليْس فِيها مناكِير، أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن)29(.
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الدراسـة: كأن أبا حـاتم � لم يـر أن الـراوي شـديد الضعـف لدرجـة يسـتحق بهـا ذكـره 
في زمـرة الضعفـاء وذلـك لكونـه ممـن لا يتعمـد الكـذب وليـس فاحـش الخطـأ جـدا فلـذا أمـر 
بتحويلـه. وكأن فعـل البخـاري ممـا يوافقـه قـول الأكثـر مـن العلمـاء وهـو أن الـراوي لم يتميـز 

حديثـه فاسـتحق الترك والتضعيـف، وهـو الأقـرب.

قال ابن أبي حاتم: 998 )222/8(.

24- مُغِيـرَْةُ بن زياد الموصلي أبو هشام روى عن عطاء ومكحول ونافع وعبادة بن 
نسي روى عنه الثوري ووكيع وحميد الرُؤَاسِيُّ ومُعَافى بن عمران وإبراهيم بن موسى الزيات 
وعصام بن عبدالكريم وأبو عاصم النبيل سمعت أبي يقول ذلك. وقال: هو صالح صدوق 
ليس بذلك بذاك القوى بابة مجالد، وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء. فسمعت أبي يقول 

يحول اسمه من كتاب الضعفاء.

وقال البخاري في الكبير 1402 مغيرة بْن زياد أبو هشام الموصلي عنْ عطاء وعبادة.

وقال في الصغير 364 مغيرة بن زياد، أبو هشام الموصلي، عن عطاء وعبادة بن نسي، 
روى عنه الثوري، قال وكيع: وكان ثقة، وقال غيره: في حديثه اضطراب.

وصلي ويقال أبو هاشـم وصوب 
َ
غِيـرَْةُ بن زياد البَجَلِي أبو هشـام الم

ُ
أقوال النقاد فيه: الم

ذلـك الرازيان. 

 وكان ممن يجيء لطلب العلم ورحل فيه وجالس التابعين ورأى أنسا. قال وكيع كان 
ثقة، وعن يحيى بن معين ليس به بأس له حديث واحد منكر وقال الدوري وابن أبي خيثمة 
عن بن معين ثقة ليس به بأس وقال أحمد في رواية ابنه صالح: ثقة، وقال العجلي وابن عمار 
ويعقوب بن سفيان ثقة. وقال أبو داود صالح وقال النسائي ليس به بأس، وقال بن عدي 
عامه ما يرويه مستقيم إلا أنه يقع في حديثه كما يقع في حديث من ليس به بأس من الغلط 
وهو لا بأس به وثقه أبو الفتح الأزدي وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وفي رواية البرقاني: 
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يعتبر به. وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه مضطرب الحديث منكر الحديث أحاديثه مناكير 
وقال مرة: ضعيف الحديث جدا، وكل حديث رفعه فهو منكر، ولما سأله أحمد بن محمد بن 
الحجاج المروزي عنه لين أمره. وقال أبو زرعة في حديثه اضطراب وقال النسائي في موضع 
آخر ليس بالقوي وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالمتين عندهم وقال الحاكم أبو عبدالله المغيرة 
بن زياد يقال له أبو هشام المكفوف صاحب مناكير لم يختلفوا في تركه يقال أنه حدث عن 
عبادة بن نسي بحديث موضوع ويقال أنه حدث عن عطاء وأبي الزبير بجملة من المناكير قال 
المزي في هذا القول نظر فأنا لا نعلم أحدا قال أنه متروك ولعله اشتبه على الحاكم بأصرم بن 
حوشب فإنه يكنى أبا هشام أيضا وهو من المتروكين قلت قد قال فيه بن حبان كان ينفرد 
عن الثقات بما لا يشبه حديث الاثبات فوجب مجانبه ما انفرد به وترك الاحتجاج بما يخالف 
ولكن نقل الإجماع على تركه مردود والحديث الذي أشار إليه الحاكم قد رواه أبو داود وابن 
ماجة من طريقه عن عباده بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت في تعليم 
القرآن وقال بن عبد البر هذا الحديث معدود في مناكيره فقد قال صالح بن أحمد عن أبيه ثقة 
وقال الدارقطني ليس بالقوي يعتبر به وقال يحيى بن سعيد القطان حديثه في التفهيم منكر 
وقال ابن حبان كان مِّن ينْفرد عن الثِّقات بِا لا يشبه حدِيث الْثبْات فوجب مجانبة ما انْفرد 
من الروايات وترك الِحْتِجاج بِا خالف الْثبْات والِعْتِبار بِا وافق الثِّقات فِ الروايات ومات 

سنة اثنتين وخمسين ومائة. وقال ابن حزم: منكر الحديث. روى له أصحاب السنن)30(.

الدراسة: الراوي له مناكير رأى البخاري معها أنه مضطرب الحديث، فأوجب عنده 
إدخاله في جملة الضعفاء ووافق البخاري جماعة من النقاد على تضعيفه. ورأى ابن أبي حاتم 
أن حاله لا يبلغ إلى هذا وأنه يعتبر به وأن إدخاله في جملة الضعفاء فيه تشدد فأمر بتحويله 
وما ذهب إليه يؤيده موقف جماعة من الأئمة النقاد ومنهم ابن عدي الذي قال: عامه ما 
يرويه مستقيم إلا أنه يقع في حديثه كما يقع في حديث من ليس به بأس من الغلط وهو لا 

بأس به. 
قال ابن أبي حاتم: 1749 )382/8(. 
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25- مُعَاوِيـَة بـْن عَبْـد الكـريم الثقفِـي الْبَصْـريِّ أبـو عَبْدالرَّحْـَن مـولى أبي بكـرة المعـروف 
بالضَـال وانمـا سمـي انـه ضـل في طريـق مكـة وكان معـه رجـل يسـمى معاويـة فربمـا نادوا معاويـة 
فيجيـب الآخـر فقالـوا معاويـة الضـال فيميـز بينهمـا فسـمي الضـال، روى عـن الحسـن البصـري 
وقيـس بـن سـعد روى عنـه عبدالرحمـن بـن مهـدى وزيـد بـن حبـاب وأبـو داود وموسـى بـن 
إسماعيـل وإبراهيـم بـن موسـى وحامـد بـن عمـر البكـراوي وأحمـد بـن عبـدة سمعـت أبي يقـول 
ذلك. سألت أبي عن معاوية بن عبدالكريم فقال: صالح الحديث محله الصدق ولا يحتج به، 

أدخلـه البخـاري في كتـاب الضعفـاء فقـال أبي: يحـول منـه.
وقال البخاري في الكبير 1451 مُعَاوِيةَ بْن عَبْدالكريم الثقفِي الْبَصْريِّ أبو عَبْدالرَّحَْن 
يقُالُ ضل الطريق فِ طريق مكة. وقال في الصغير 367 مُعَاوِيةَ بْن عَبْدالكريم الثقفِي الْبَصْريِّ 
أبو عَبْدالرَّحَْن، قال حامد ابن عمر: كان يقال له: الضال، مولى آل أبي بكرة، وما أعلم 

رجلا أعقل منه، نسبه زيد بن حباب، روى عنه موسى بن إسماعيل.

البصـري  عَبْدالرَّحْـَن  أبـو  الْبَصْـرِيّ  الثقفِـي  عَبْدالكـريم  بـْن  مُعَاوِيـَة  فيـه:  النقـاد  أقـوال 
بالضـال.  المعـروف 

 قـال أبـو طالـب عـن أحمـد مـا أصـح حديثـه مـا أثبـت حديثـه قيـل لـه بعـض مـا روى عـن 
عطـاء لم يسـمعه فأنكـره وقـال هـو يـروي بعضهـا عـن قيـس بـن سـعد وبعضهـا يقـول سمعـت 
عطـاء فلا يدلـس وهـو أحـب إلي مـن إسماعيـل بـن مسـلم وقـال بـن معين وأبـو داود ثقـة وقـال 

النسـائي ليـس بـه بأس وذكـره بـن حبـان في الثقـات.
 مات سنة ثمانين ومائة علق له البخاري في الأحكام من صحيحه حكاية. مات سنة 

ثمانين ومائة)31(.
الدراسة: لم يبين البخاري سبب إدخال معاوية في الضعفاء، والرجل لا شك أنه ثقة، 
وقول أبي حاتم جرح مجمل لم يفسر وهو متعنت وقد خالف الجمهور في تعديل الرجل وهو 
مع هذا أمر بتحويله من ضعفاء البخاري، فالقول قول الجمهور فيه. الذي يظهر أن البخاري 

� إنما أدخله في الضعفاء لببيان أنه ليس له حظ من لقبه.
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قال ابن أبي حاتم: 1987 )435/8(.

26- مَنْـدَل بـن علـى العنـزي أبـو عبـدالله الكـوفي مـن أنفسـهم روى عـن عبدالملـك بـن 
عمير وجعفـر بـن أبي المغيرة وعمـران بـن أبي عطـاء وسـعيد ابـن مسـروق والمغيرة بـن مقسـم 
والأعمـش وليـث بـن أبي سـليم روى عنـه أبـو نعيـم وأبـو غسـان النهـدي وأبـو الوليـد الطيالسـي 
وأحمـد بـن عبـدالله بـن يونـس وخالـد الكحـال وعبيـد بـن إسـحاق سمعـت أبي يقـول ذلـك. 
سمعـت أبي يقـول سـألت يحىي بـن معين عـن منـدل وحبـان أيهمـا أحـب اليـك؟ قـال: مـا بهمـا 
بأس. نا عبدالرحمـن قـال سمعـت أبي يقـول: كـذا أقـول وكان البخـاري ادخـل منـدل في كتـاب 
الضعفاء فقال أبي: يحول من هناك. ثنا عبدالرحمن نا علي بن الحسين بن الجنيد قال سمعت 
ابن نمير يقول: حبان وأخوه مندل أحاديثهما فيها بعض الغلط. نا عبدالرحمن قال سـئل أبو 

زرعـة عـن منـدل فقـال: لين. نا عبدالرحمـن قـال سـئل أبي عـن منـدل فقـال: شـيخ.

لم أجده في الضعفاء للبخاري. وقال في الكبير 2213 مندل بْن على العنزي أبو عَبْداللَّ 
الكوفِ عنْ ليث قال عَبْداللَّ بْن أبي الأسود عنْ الَْسَن بْن أبي القاسم قال ذكرنا لشريك 
حديث مندل فِ التجرد عنِ الأعمش عنْ أبي وائل عن ابن مَسْعُود فقال كذب المندل أنا 

أخبرت الأعمش عنْ عاصم عَنْ أبي قلابة، روى عنه الفضل بْن دكين وغيره. 

أقـوال النقـاد فيـه: مَنْـدَل بـن علـي العَنـَزيِ أبوعبـدالله الكـوفي يقـال اسمـه عمـرو ومنـدل 
لقبه. ذكره ابن سعد في الطبقة السادسة وقال كان أذكر وأثبت من أخيه حبان وفيه ضعف 
ومنهـم مـن يشـتهي حديثـه ويوثقـه وكان خيرا فاضلا. وقـال عبـدالله بـن أحمـد عـن أبيـه ضعيـف 
الحديـث فقلـت فحبـان أخـوه قـال هـو أصلـح منـه يعني منـدلا أصلـح مـن حبـان، وقـال مـرة 
مـا أقربهمـا وقـال أحمـد بـن أبي مـريم عـن ابـن معين ليـس بـه بأس يكتـب حديثـه قـال ابـن أبي 
خيثمـة عـن ابـن معين ليـس بشـيء وقـال عثمـان الدارمـي عـن ابـن معين لا بأس بـه وقـال 
الـدوري عـن ابـن معين حبـان ومنـدل ضعيفـان وهمـا أحـب إلي مـن قيـس بـن الربيـع وقـال معـاذ 
بـن معـاذ العنبري دخلـت الكوفـة فلـم أر أحـدا أورع مـن منـدل وقـال يعقـوب بـن شـيبه كان 
أشـهر من أخيه حبان وهو أصغر سـنا منه وأصحابنا يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما 
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مـن نظرائهـم يضعفونـه في الحديـث وكان خيرا فاضلا صدوقـا وهـو ضعيـف الحديـث وهـو 
أقـوى مـن أخيـه في الحديـث وقـال العجلـي جائـز الحديـث وكان يتشـيع وتقـدم أنـه سـئل أبـو 
زرعـة عـن منـدل فقـال لين الحديـث وسـئل أبـو حـاتم عنـه فقـال شـيخ وقـال علـي بـن الحسين 
بـن الجنيـد عـن محمـد بـن عبـدالله بـن نمير في أحاديثهمـا بعـض الغلـط وقـال النسـائي ضعيـف 
وقـال بـن عـدي لـه غرائـب وأفـراد وهـو ممـن يكتـب حديثـه تـوفي بالكوفـة سـنة سـبع أو ثمـان 
وسـتين ومائـة في خلافـة المهـدي. وقـال علـي بـن الحسين بـن الجنيـد سـئل ابـن معين عنـه فقـال 
ليـس بـذاك القـوي قيـل وابـن فضيـل مثلـه قـال لـو كان ابـن فضيـل مثلـه لهلـك وقـال الجوُْزَجَـانُِّ 
واهـي الحديـث وقـال الحاكـم أبـو أحمـد ليـس بالقـوي عندهـم وقـال السـاجي ليـس بثقـة روى 
مناكير وقـال لي بـن مثنى كان عبدالرحمـن بـن مهـدي لا يحـدث عنـه وقـال بـن قانـع والدارقطني 
ضعيـف وقـال ابـن مثنى كان عبدالرحمـن بـن مهـدي لا يحـدث عنـه وقـال ابـن قانـع والدارقطني 
ضعيـف وقـال ابـن حبـان كان ممـن يرفـع المراسـيل ويسـند الموقوفـات مـن سـوء حفظـه فاسـتحق 
الترك وقـال الطحـاوي ليـس مـن أهـل التثبـت في الروايـة بشـيء ولا يحتـج بـه. وفي كتـاب ابـن 
الجنيـد: سـئل يحىي -وأنا أسمـع- عـن منـدل، فقـال: ليـس بـذاك القـوي الشـديد، وقـال أبـو 
ابـن مثنى: مـا سمعـت عبدالرحمـن يحـدث عنـه،  ليـس بالقـوي عندهـم، وقـال  أحمـد الحاكـم: 
وقـال السـاجي: ليـس بثقـة، روى مناكير. وذكـره العقيلـي والبلخـي وابـن الجـارود وابـن شـاهين 
والفسـوي في جملـة الضعفـاء. وقـال االجوُْزَجَـانُِّ: ذاهـب الحديـث، وقـال الدارقطني: ضعيـف. 
وقـال ابـن حبـان: كان مرجئـا مـن الْعبـاد إِلّ أنـه كان يرفـع الْمراَسِـيل ويسـند الموقوفـات ويُالـف 
الثِّقـات فِ الـروايات مـن سـوء حفظـه فلمّـا سـلك غير مسْـلك المتقنين ممـا لا ينفـك منـه البشـر 
مـن الخطـأ وفحـش ذلـِك منـه عـدل بـه غير مسْـلك الْعُـدُول فاسْـتحقّ التــّرْك. روى لـه أبـو داود 

وابـن ماجـه )32(.

الدراسة: والذي يظهر أن إنكار أبي حاتم على إدخال البخاري له في الضعفاء أي أنه 
ليس شديد الضعف لأنه سأل يحيى بن معين عن مندل وحبان أيهما أحب اليك؟ قال: ما 
بهما بأس. ولذا قال ابن عدي بعد أن ساق ما أنكر على مندل ولمندل غير ما ذكرت وله 
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أحاديث أفراد وغرائب، وهو ممن يكتب حديثه. وإلا فجمهور العلماء على ضعفه وعدم 
الاحتجاج به.

قال ابن أبي حاتم:2060 )449/8(.

27- النـعُْمَان بن راشد ولم يصح عندي انه أخو إسحاق بن راشد الرقي روى عن 
الزهري وروى عنه الزهري حديثا ذكره فقال له النعمان من حدثك؟ قال: أنت حدثتني وروى 
عن ميمون بن مهران روى عنه ابن جريج وحماد بن زيد ووهيب وجرير بن حازم. حدثنا 
عبدالرحمن قال سمعت أبي يقول ذلك. سمعت أبي يقول: النعمان بن راشد في حديثه وهم 
كثير وهو صدوق في الاصل: قال أبو محمد كان البخاري ادخل اسمه في كتاب الضعفاء 

فسمعت أبي يقول: يحول اسمه من هذا الكتاب.
وقال البخاري في الصغير 389 النعمان بن راشد الجزَريِ: عن الزُّهري، ومَيمون بن 

مِهران، وعنه وُهيب، في حديثه وهم كثير. 

أقوال النقاد فيه: النـعُْمَان بن راشد الجزََريِ أبو إسحاق الرَقِيُّ مولى بني أمية يقال إنه 
أخو إسحاق بن راشد وقال أبو حاتم لم يصح عندي ذلك. قال الدوري عن ابن معين ثقة. 
وذكره بن حبان في الثقات وابن شاهين في كتاب الثقات. وقال النسائي والساجي صدوق 
فيه ضعف وقال العقيلي ليس بالقوي يعرف فيه الضعف وقال بن عدي والنعمان بْن راشد 
الثقات مثل حماد بن زيد وجرير بن حازم ووهيب بْن خَالِد  الناس وروى عنْهُ  قد احتمله 
وغيرهم من الثقات وله نسخة عن الزهري، ولا بأس بِهِ. وقال الذهبي حسن الحديث. وقال 
علي بن المديني ذكره يحيى القطان فضعفه جدا. وقال عبدالله بن أحمد سألت أبي عنه فقال 
مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير وقال ابن معين ضعيف وقال مرة ليس بشيء وقال 
ابن شاهين مرة ليس بشيء وقال أبو داود ضعيف وقال النسائي ضعيف كثير الغلط وقال 
في موضع آخر أحاديثه مقلوبة قال وقال ابن معين مرة ضعيف مضطرب الحديث. والذي في 
الكنى للدولابي عنه: كثير الغلط. وذكره أبو العرب في جملة الضعفاء، وفي كتاب ابن الجارود: 

ليس بشيء، ضعيف الحديث. روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة )33(.
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الدراسة: يظهر من ترجمة النعمان أنه صدوق في نفسه إلا أنه ضعيف لكثرة أوهامه، 
وهذا ما قاله البخاري نفسه، ولعل أبا حاتم أنكر عليه إدخاله لكونه لا يبلغ درجة كبيرة من 
الضعف وكأنه يرى أنه لا ينبغي كتب رجل في كتب الضعفاء إلا إذا كان شديد الضعف 
أو أن ضعفه غير محتمل، وإلا فالإمامان متفقان على ضعفه، ويؤيد هذا ما قاله ابن عدي: 
»النعمان بْن راشد قد احتمله الناس روى عنْهُ الثقات مثل حماد بن زيد وجرير بن حازم 

ووهيب بْن خَالِد وغيرهم من الثقات وله نسخة عن الزهري، ولا بأس بِهِ«.

قال ابن أبي حاتم: 489 )116/9(.

28- هند بن أبي هالة وهو هند ابن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان وصافا عن حلية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه الحسن بن علي بن أبي طالب سمعت أبي يقول ذلك. نا عبدالرحمن 
سمعت أبي يقول روى عنه قوم مجهولون فما ذنب هند ابن أبي هالة أدخله البخاري في كتاب 

الضعفاء فسمعت أبي يقول يحول من هناك.

وقال البخاري في الضعفاء الصغير 412 هند بن أبي هالة: وكان وصافا للنبي صلى الله عليه وسلم، روى 
عنه الحسن بن علي، ويتكلمون في إسناد حديثه. وقال في الكبير 2855 يتكلم في حديثه.

أقـوال النقـاد فيـه: هِنْـدُ بـن أبي هَالـَةَ واسـم أبي هَالـَةَ النّـَبـَاش بـن زُراَرةِ ويقـال زرارة بـن 
النبـاش التميمـي ويقـال مالـك بـن نبـاش بـن زرارة ربيـب النبي صلى الله عليه وسلم أمـه خديجـة بنـت خويلـد. 
قـال أبـو حـاتم ابـن حبـان في كتـاب الصحابـة: يقـال: إن لـه صحبـة. وقـال بـن عبـد البر كان 
هنـد فصيحـا بليغـا وصـف النبي صلى الله عليه وسلم فأحسـن وأمعـن قـال وقـال الزبير قتـل هنـد مـع علـي في 
وقعـة الجمـل قلـت: حكـى الدارقطني في كتـاب الأخـوة أسـم أبي هنـد مالـك بـن النبـاش ويقـال 
هنـد بـن النبـاش حليـف بني عبـد الـدار وذكـر أنـه شـهد بـدرا والمشـاهد وشـهد مـع علـي الجمـل 
وصفين والنهـروان وسـكن البصـرة وتـوفي بهـا وذكـر النسـائي في كتـاب الأخـوة أنـه قتـل يـوم 
الجمـل قـال وكان فصيحـا وقـال أبـو حـاتم: الـرازي روى عنـه قـوم مجهولـون فمـا ذنـب هنـد حتى 

أدخلـه البخـاري في الضعفـاء. روى لـه الترمـذي في الشـمائل)34(.
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الدراسة: الراوي قديم الرواية لقي الكبار روى عنهم بل عده بعضهم في الصحابة وغاية 
ما أخذ عليه أحاديث رواها عنه مجاهيل، وهو كما قال أبو حاتم: الرازي: روى عنه قوم 

مجهولون. فما ذنبه حتى أدخله البخاري في الضعفاء. 

قال ابن أبي حاتم:556 )132/9(.

29- يحيى بن بِسْطاَم الَأصْفَر أبو محمد وهو ابن بسطام بن حريث الزهراني. بصري 
ابن لهيعة وبكر بن مضر ويحيى بن حمزة وصدقة بن خالد وعبدالواحد بن زياد  روى عن 
ونوح بن قيس وبشر ابن منصور كتب عنه أبي في سنة أربع عشرة ومائتين أيام الأنصاري. نا 
عبدالرحمن قال سألت أبي عنه فقال: شيخ صدوق ما بحديثه بأس قدري أدخله البخاري في 

كتاب الضعفاء فسمعت أبي يقول: يحول من هناك.

وقال البخاري في الضعفاء الصغير 414 يحيى بن بسطام بن حريث البصري، يذكر بالقدر.

وقال في الكبير 2938 يحيى بْن بسطام بْن حريث الْبَصْريِّ كان يذكر بالقدر

أقـوال النقـاد فيـه: يحىي بـن بِسْـطاَم الَأصْفَـر أبـو محمـد وهـو ابـن بسـطام بـن حريـث 
ارَقُطنْيِّ فِيـهِ ضعـف، واختلـف  الزهـراني. سـئل أبـو دَاوُد عنـه فقـال: » تركـوا حدِيثـه. قـال الدَّ
صنيـع ابـن حبـان فيـه فتـارة ذكـره في الثقـات وتارة قـال عنـه كان قـدريا داعِيـة إِلى الْقـدر لا تحـل 

الرّوِايـة عنـهُ لهـذِهِ الْعلـّة ولمـا فِ روِايتـه مـن الْمناكِير التّيِ تخالـف روِايـة الْمشـاهِير)35(. 

الدراسة: حمل على الراوي بسبب القدر وأما حديثه فما به بأس، وقد واختلف صنيع 
ابـن حبـان فيـه فتـارة ذكـره في الثقـات وتارة قـال عنـه كان قـدريا داعِيـة إِلى الْقـدر لا تحـل الرّوِايـة 
عنـهُ لهـذِهِ الْعلـّة ولمـا فِ روِايتـه مـن الْمناكِير التّيِ تخالـف روِايـة الْمشـاهِير ولعـل مـا أشـار إليـه 
ابـن حبـان هـو مـا أوجـب ادخـال البخـاري لـه في الضعفـاء ورأى أبـو حـاتم أنـه لا يبلـغ هـذه 

الدرجـة فأمـر تحويلـه.

قال ابن أبي حاتم: 710 )194/9(.
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30- يحيى بن وَاضِح أبو تَيِـلَْة المروزي أنصاري روى عن الأوزاعي ومحمد بن إسحاق 
راهويه  بن  وإسحاق  بن حنبل  وأحمد  الطباع،  بن  عيسى  بن  عنه محمد  المنيب روى  وأبي 
وإبراهيم بن موسى ومحمد بن عبدالله بن نمير وسعيد بن محمد الجرمي والحسن بن عرفة سمعت 
أبي يقول ذلك. سمعت أبي يقول: هو ثقة في الحديث أدخله البخاري في كتاب الضعفاء 

فسمعت أبي يقول يحول من هناك.

لم أجده في الضعفاء.

وقال في الكبير 3124 يحيى بن واضح أبو تميلة الانصاري المروى سمع محمد بن إسحاق 
وعبيد الله العتكي روى عنْهُ مَُمَّد بْن الحجاج المصفر. 

أقـوال النقـاد فيـه: يحىي بـن وَاضِـح أبـو تَيِـلْـَة المـروزي الأنصـاري مولاهـم المـروزي الحافـظ. 
قال الأثرم عن أحمد: ليس به بأس ثم قال أرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون به بأس كتبنا 
عنـه علـى باب هشـيم قـال عبـدالله بـن أحمـد عـن أبيـه ثقـة وقـال عثمـان الدارمـي عـن بـن معين: 
ليـس بـه بأس وكـذا قـال النسـائي: وقـال بـن أبي خيثمـة وغيره عـن بـن معين ثقـة وكـذا قـال بـن 
سـعد والنسـائي أيضـا وقـال ابـن خـراش صـدوق وذكـره بـن حبـان في الثقـات وقـال صـالح بـن 
محمـد جـزرة ثقـة في الحديـث وكان محمـود الروايـة وقـال صاحـب الميـزان وقـد وهـم أبـو حـاتم إذ 
زعـم أن البخـاري تكلـم فيـه، وذكـره في الضعفـاء فلـم أر ذلـك، ولا كان ذلـك، فـإن البخـاري 

قـد احتـج بـه، ولـولا أن ابـن الجـوزي ذكـره في الضعفـاء لمـا أوردتـه. روى لـه الجماعـة )36(.

الدراسة: أقول لم أجد للراوي ذكر في ضعفاء البخاري وإنما ذكره في الكبير ولم يتكلم 
عليه بشيء وجميع أئمة الجرح على تعديله والثناء عليه، فيبدو أن البخاري كتبه أولا ثم محاه 
ويؤيد هذا قول الذهبي الانف في الميزان، ومما يؤيد اختلاف النسخ ذكر ابن الجوزي له من 

الضعفاء وانكار الذهبي عليه.

قال ابن أبي حاتم: 826 )198/9(.
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31- يحىي بـن يزيـد أبـو شَـيـبَْة الرُّهَـاوِيُّ روى عـن زيـد بـن أبي أنيسـة روى عنـه محمـد بـن 
المهاجـر الانصـاري ومحمـد بـن إسـحاق وإسماعيـل بـن عيـاش سمعـت أبي يقـول ذلـك وسـألته 
عنـه فقـال: ليـس بـه بأس، أدخلـه البخـاري في كتـاب الضعفـاء فسـمعت أبي يقـول: يحـول مـن 

هناك.

وقال البخاري في الضعفاء الصغير 422 يحيى بن يزيد، أبو شيبة الرهاوي عن زيد بن 
أبي أنيسة، روى عنه إسماعيل بن عياش، لم يصح حديثه. وقال في الكبير 3132 لم يصح 

حديثه.

أقوال النقاد فيه: يحيى بن يزيد أبو شَيـبَْة الرُّهَاوِيُّ الجزري. ذكره بن حبان في الثقات 
فقال يعتبر حديثه من غير رواية الضعفاء عنه ثم ذكره في المجروحين فقال: كان يروي المقلوبات 
برواياته بأسا وليس هو بكثير  ابن عدي لا أرى  به. وقال  فبطل الاحتجاج  الاثبات  عن 
الحديث وأرجو أن يكون صدوقا. وقال مغلطاي وفي كتاب الساجي: لم يصح حديثه. وذكره 
الدولابي، وأبو العرب في جملة الضعفاء، وكذلك ابن الجارود. اهـ. له في أبي داود حديث 

عن واثلة)37(.

الدراسـة: ضعـف البخـاري حديثـه وكأنـه بسـبب روايـة الضعفـاء عنـه وليـس لضعفـه في 
نفسـه ويؤيـد هـذا قـول ابـن حبـان في الثقـات: يعتبر حديثـه مـن غير روايـة الضعفـاء عنـه. وأمـا 
أبـو حـاتم فـرأى أن حالـه مقاربـة فلـذا رأى أن إدخالـه في جملـة الضعفـاء ليـس بالوجيـه فأمـر 
بتحويلـه. ويؤيـد هـذا صنيـع ابـن عـدي حيـث قـال: لا أرى برواياتـه بأسـا وليـس هـو بكثير 

الحديـث وأرجـو أن يكـون صدوقـا. 

قال ابن أبي حاتم: 829 )199/9(. 

32- يحيى بن يعقوب أبو طالب القَاصُ، خال أبي يوسف القاصي، وهو ابن يعقوب 
بن مُدرك بن سعد بن حَبـتَْةَ الأنصاري. روى عن إبراهيم التيمي وعكرمة وعلقمة بن مرثد 
ومحارب بن دثار وعبد الأعلى روى عنه أبو تميلة والفضل بن موسى وإبراهيم بن عيينة. نا 
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عبدالرحمن قال سمعت أبي يقول ذلك. وسألته عنه فقال: محله الصدق لم يرو شيئا منكرا، 
وهو ثقة في الحديث، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت أبي يقول: يحول من هناك. 
البخاري في الضعفاء الصغير 423 يحيى بن يعقوب بن مدرك بن سعد أبو طالب  وقال 

القاص الأنصاري منكر الحديث.

أقـوال النقـاد فيـه: يَْىي بـن يعقـوب بـن مُـدْركِ بـن سـعد بـن حبيـب القـاص الأنصـاري 
خـال أبي يوسـف كـوفي.

قال ابن حبان في الثقات كان يخطيء وقال في المجروحين يروي عن الثِّقات الْشْياء 
المقلوبات على قلّة روِايته حتّ رُبما سبق إِلى قلب من يسْمعها أنه كان الْمُعْتمد لذلِك لا يجوز 
الِحْتِجاج بِهِ. وقال ابن عدي: لا أعرف لأبي طالب هذا من الحديث إلا الشيء اليسير)38(.

الدراسة: الذي يظهر لي أن الراوي على قلة روايته فهو منكر الحديث كما قال البخاري 
وقول أبي حاتم عنه لم يرو شيئا منكرا وهو ثقة في الحديث محل نظر فلا يوافق عليه ولم يعدل 

الراوي أحد سواه فأمره بتحويل الراوي ليس بالقوي.

قال ابن أبي حاتم: 1209 )285/9(.

33- يزيـد بـن كَيْسَـان أبـو إسماعيـل اليَشْـكُريِ ويقـال أبـو منين. روى عـن أبي حـازم 
سـلمان الاشـجعي ومعبـد أبي الازهـر. روى عنـه عبدالواحـد ابـن زياد ومـروان الفـزاري ويحىي 
بـن سـعيد القطـان وأبـو خالـد الاحمـر وعقبـة بـن خالـد ومحمـد بـن فضيـل وعبدالرحمـن بـن مغـراء 
ويعلى ومحمد ابنا عبيد والوليد بن القاسم سمعت أبي يقول ذلك. سمعت أبي يقول: يزيد بن 
كيسـان يكتب حديثه، ومحله الستر، صالح الحديث. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا، هو بابة 
فضيـل بـن غـزوان وذويـه، بعـض مـا يأتي بـه صحيـح، وبعـض لا. وكان البخـاري قـد ادخلـه في 

كتـاب الضعفـاء فقـال أبي يحـول منـه.

لم أجده في الضعفاء للبخاري، ولا في الكبير. 
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أقوال النقاد فيه: يزيد بن كَيْسَان أبو إسمعيل اليَشْكُريِ كناه عبْدالواحد بْن زياد ومروان 
بن معاوية الفَزاَري. قال أحمد بن حنبل وابن معين والنسائي والدارقطني: ثقة. وقال علي 
بن المديني عن القطان صالح وسط ليس هو ممن يعتمد عليه وقال بن حبان في الثقات كان 
يخطيء ويخالف لم يفحش خطاه حتى يعدل به عن سبيل العدول ولا أتى بما ينكر فهو مقبول 
إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه فيترك خطأه كغيره من الثقات. وقال ابن عدي روى عنه جماعة 
من الثقات وأرجو ألا يكون برواياته بأس. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم )39(.

الدراسة: لم أقف على كلام البخاري حتى يتسنى لي بيان سبب الخلاف لكن يظهر 
من مثل حال الراوي أنه ليس شديد الضعف ليستوجب إدخاله في الضعفاء وإن كان فيه 

ضعف.

قال ابن أبي حاتم: 2085 )423/9(.

34- أبو فـزَاَرَة العَنَزيِ وكان من شيعة علي � روى عن... روى عنه عاصم الاحول.

نا عبدالرحمن قال سمعت أبي يقول: هو شيخ ليس بمشهور، أدخله البخاري في كتاب 
الضعفاء فسمعت أبي يقول: يحول من هناك.

لم أقف على كلام البخاري فيه لا في الضعفاء ولا في الكبير.

أقوال النقاد فيه: أبو فـزَاَرَة الْعَنزي. روى عن عَليّ. وعنهُ عَاصِم الَْحول. قال الذهبي: 
لينه البُخَاريِّ )40(.

الدراسة: لم أقف على كلام البخاري حتى يتسنى لي بيان سبب الخلاف لكن يظهر 
من مثل حال الراوي أنه ليس شديد الضعف ليستوجب إدخاله في الضعفاء وإن كان فيه 

ضعف.
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خلاصة الدراسة النظرية للرواة:

ممـا سـبق مـن التراجـم يظهـر لنـا أن أكثـر التراجـم التي أمـر أبـو حـاتم � بتحويلهـا مـن 
ضعفاء البخاري سببها أن أبا حاتم لم ير أن المترجم له يستحق إدخاله في الضعفاء وإن كان 
وصـف الضعـف عمومـا يشـمله ولعـل أبا حـاتم رأى أن هـؤلاء الـرواة ليسـت حالهـم شـديدة 
الضعـف حتى يدخـل مـع الضعفـاء وليسـت كل رواياتهـم ضعيفـة بـل فيهـا مـا يتابعـون عليهـا 
وفيهـا مـالا يتابعـون عليهـا، لكـن لا يحتـج بالواحـد منهـم إذا انفـرد وهـو مـع هـذا يغلـب علـى 
حديثـه النـكارة، ويؤيـد هـذا صنيعـه في ترجمـة عيسـى بـن مهـران الـرازي فـإن أبا حـاتم سمـع منـه 
وترك حديثه وسأله ابنه عنه فقال لا يحول حديثه - أي من كتاب الضعفاء - فانه كذاب. 
فأمـر ابـن أبي حـاتم بعـدم تحويـل الـراوي لشـدة ضعفـه يمكـن أن يفـاد منهـا أنـه رأى أن كتـاب 
البخاري ليس موضعا لمن ضعفهم محتمل بل يمكن أن نقول أن كل راو لا يحتج به إذا انفرد 
عنـده لكنـه ليـس بمتروك الحديـث ليـس مكانـه ضعفـاء البخـاري، وعلـى هـذا جملـة مـن التراجـم 

ممـا تقـدم في هـذا البحـث تؤيـد ذلـك.

وعند تأمل هذه التراجم نجد أن أصحابها على قسمين:

قسم يظهر فيه كلام أبي حاتم جليا، ومرده لاختلاف الاجتهاد بينه وبين البخاري، 
وهذا القسم يرجع تارة إلى أن البخاري نفسه من حيث الابتداء لم يدخلهم في الضعفاء إلا 
لقلة حديثهم ووقوع الخطأ فيه مع قلته ولذا كانت إشارته في الضعفاء تتناول حديث الراوي 
الضعفاء  الرواة في  أمثال هؤلاء  البخاري بإدخال  الراوي نفسه، وقد أجاب عن صنيع  لا 
الحافظ ابن عدي كما تقدم بقوله » إنما يريد به البُخاريِّ حديثا واحدا يروي عنه سليمان 
بن موسى وعجلان ليس بالمعروف«. وهو بهذا يبين أن الراوي لا يستحق الترك المطلق بل 
حاله مقاربة، وهو ممن تختلف فيه أنظار أهل النقد عادة. لكن بعض منها وهو قليل جدا 
وقع خلاف حقيقي بينه وبين أبي حاتم فيه وهذا كما تقدم من اختلاف الاجتهاد وإن كان 
يظهر لي أن الحق مع البخاري في أكثرها، وجملة من هذا النوع سبب إدخال البخاري له 
في الضعفاء خطؤه في الرواية عن بعض شيوخه ومخالفته الثقات الذين رووا عنه، أو لكون 
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البخاري يرى أنه كان يتعمد الخطأ أو المخالفة ولذا قويت عباراته في تضعيفهم كقوله: في 
حديثه نظر ونحوها وهو لا يقولها كما قال الذهبي إلا فيمن هو متهم، أو ليس بثقة، فهو 
عنده أسوأ حالا من الضعيف، وقال ابن كثير في علوم الحديث فإنه يكون في أدنى المنازل 

وأردئها عنده.

القسـم الثـاني: رواة الحمـل في تضعيفهـم عنـد البخـاري علـى الـرواة عنهـم وكأن أبا حـاتم 
رأى أن هـذا النـوع مـن الـرواة لا ينبغـي إدخالـه في الضعفـاء لأن الضعـف ليـس منهـم وإنمـا 
بسـبب روايـة غيرهـم عنهـم، ومـن هـذا النـوع بعـض مـن وصـف بأنـه صحـابي، كهنـد بـن أبي 
هالـة ولا شـك أن البخـاري لا يريـد مـا قـد يتبـادر إلى الذهـن مـن ذلـك، لمـا عـرف مـن مسـلكه 

ومنهجـه � في مثـل هـذا. 

وقد تقدم على جميع ما ذكرت فيما سبق من الدراسة أمثلة كثيرة مفسرة أغنت عن 
إعادتها هنا خشية الإطالة، وبالجملة فالخلاف بين الإمامين له حظ من النظر ولعل البخاري 

بالصواب أحظ. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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الخـاتمـة
الحمـد لله وحـده الـذي بنعمتـه تتـم الصالحـات، والصلاة والسلام علـى مـن أكرمـه ربـه 
بأفضـل المكرمـات، وبعـد ففـي ختـام هـذا البحـث يجـدر بي أن ألخـص أهـم مـا توصلـت إليـه 

مـن النتائـج والتوصيـات:
- المكانة السامقة للإمامين البخاري وأبي حاتم بين أقرانهما وتقدمهما في علم الحديث رواية 

ودراية.
- مكانة كتاب البخاري الضعفاء الصغير والذي اعتنى به العلماء من وقت مبكر وحتى يومنا 
هذا. ويظهر هذا من تتبع أقرانه وتلاميذه لتراجم الكتاب والتعقيب عليها لما له من المنزلة.

- احتوى ضعفاء البخاري الصغير على 442 ترجمة )41(. ومع هذا لم يتعقبه أبو حاتم سوى 
في عدد قليل جدا.

- بلغ عدد التراجم التي أمر أبو حاتم بتحويلها من ضعفاء البخاري 34 ترجمة الحق في كثير 
منها مع البخاري.

- عامة الخلاف الذي وقع بين الإمامين مرده إلى مستوى درجة ضعف الراوي لا من جهة 
ثبوته في الأصل في حق الراوي.

- عددٌ من التراجم التي وقع الخلاف فيها بين الإمامين مناط الخلاف فيه بينهما مختلف 
فالبخاري تناول جرحه حديث الراوي وأبو حاتم تناول جرحه حال الراوي عموما. 

- بلغ عدد التراجم التي سببها الخلاف بين الإمامين من جهة قوة الضعف وخفته اثنتي عشرة 
ترجمة. وبلع عدد ما وقع بينهما من الخلاف بسبب تقدير الوهم كثرة وخفة ست تراجم. 
وبلغ ما كان الخلاف فيه سببه الطعن في حديث الراوي تسع تراجم. وبلغ ما كان الخلاف 

فيه ظاهرا بينا كالطعن في عدالة الراوي ست تراجم.



الرواة الذين أمر أبو حاتم بتحويلهم من ضعفاء البخاري                                د.عادل بن محمد السبيعي

231

- ظهر لي من التتبع الأولي أن اختيار البخاري أقرب إلى الصواب، إلا أن هذا يحتاج لتتبع 
روايات هؤلاء الرواة وسبرها وهذا ما أوصي به لأن من شأنه تجلية جوانب مهمة ودقيقة 

في منهج الإمامين رحمهما الله. 
والحمد لله أولا وآخرا.



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد )٧٥( - جماد الأول ١٤٤٠هـ

                                  232

الهوامش والتعليقات:
)1( مقدمة صحيح مسلم ص 6.

)2( يطلب من الباحث إكمال هذه الحاشية( عمر السيد
)3( الكفاية في علم الرواية ص109.

)4( مقدمة ابن الصلاح ص86.
)5( ينظر لترجمته: تهذيب الكمال:ج24، ص431. سير أعلام النبلاء:ج12 ص394. هدي الساري 

ص503.
)6( الجرح والتعديل 349/1، 204/7، تاريخ بغداد 73/2، طبقات الحنابلة 284/1، تاريخ دمشق 
الإسلام 430/20،  تاريخ  النبلاء 247/13،  أعلام  الكمال 381/24، سير  تهذيب   ،3/52

تذكرة الحفاظ 183/2، تهذيب التهذيب 31/9.
)7( ذكرت التراجم موضع الدراسة حسب الترتيب الذي ذكره ابن أبي حاتم في كتابه.

)8( الثقات )2360( المجروحين )260/1( الكامل )196/1(، )477/2( الضعفاء للذهبي )154/1( 
الميزان )786(. 

)9( الجرح والتعديل )290/6(. 
الثقات   )684( الكامل لابن عدي )114/4(   )194( للنسائي )40/1(  والمتروكين  الضعفاء   )10(
الميزان  الكاشف )393/1(  الجوزي )286/1(  والمتروكين لابن  الضعفاء   )13254(  )246/8(

)55/2( تهذيب التهذيب )298/3( )545(.
)11( ابن معين في رواية ابن محرز )74/1( ابن معين رواية الدوري )3319( سؤالات أبي عبيد )335( 
الضعفاء والمتروكين للنسائي )267( المجروحين لابن حبان )392( ابن عدي )805( تاريخ أسماء 
الضعفاء والكذابين ابن شاهين )246( الكاشف )1369( من تكلم فيه وهو موثق )125( الميزان 

)3143( اكمال تهذيب الكمال )1910( تهذيب التهذيب )11(.
وديوان   ،)3214/2( الكاشف   ،)177/2( عدي  لابن  والكامل   ،)95/5( حبان  ابن  ثقات   )12(
الضعفاء )2435(، تذهيب التهذيب )208/2(، تهذيب التهذيب )161/6(، تقريب التهذيب 

)477/1( خلاصة تذهيب تهذيب الكمال )226/1(.
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)13( الضعفاء للنسائي )362( الكامل )1149( ابن الجوزي )1872( من تكلم فيه وهو موثق )212( 
الميزان )4879( المغني )3573( التهذيب )381(.

)14( الموقظة ص )83(.
)15( الطبقات لابن سعد )334/1( المغني في الضعفاء )3602(.

)16( المغني في الضعفاء )3634(.
)17( ثقات العجلي )1157( الضعفاء للنسائي )355( المجروحين لابن حبان )612( الكامل )1159( 

الكاشف )3545( اكمال تهذيب الكمال لمغلاطاي )3440( التهذيب)27(.
المتروكين لابن  المجروحين لابن حبان )610(  الثقات لابن حبان )6262(  الكامل لابن عدي   )18(
الجوزي )2244( الكاشف )3565( المغني الذهبي )3930( من تكلم فيه وهو موثق )233( 

اكمال تهذيب الكمال )3460( التهذيب )54(. 
)19( ثقات ابن حبان )9446( الكاشف )3965( الميزان )5424( 138.

الميزان 5070  المغني 3709  الكاشف 3374  الجوزي 1936  المتروكين لابن  الكامل 1491   )20(
التهذيب 629.

)21( ثقات العجلي )835( الضعفاء للنسائي )409( المجروحين لابن حبان )786( الكامل )1168( 
ابن شاهين في الثقات )1016( تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان )252(. المتروكين 
لابن الجوزي )1773( الكاشف )2561( من تكلم فيه وهو موثق )173( الميزان )4113( اكمال 

التهذيب لمغلاطاي )26869( التهذيب )154(.
 4036 المغني   226 الجوزي  لابن  المتروكين   )1331( الكامل   )664( حبان  لابن  المجروحين   )22(
التهذيب 280 طبقات  التهذيب لمغلاطاي 3631  اكمال  الميزان 5532  الكاشف 3718   9

المدلسين )146(.
)23( ثقات ابن حبان 899 الكامل 1303 تعجيل المنفعة 795.

)24( ثقات ابن حبان 4652 الكاشف 2514 الميزان 4063 اكمال التهذيب 2636 التهذيب 87.
)25( بيان من أخطأ على البخاري 436 المجروحين لابن حبان 834 الكامل 1539 الضعفاء والمتروكين 

لابن الجوزي 2288 المغني للذهبي 4081 الميزان 5587. 
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)26( الكاشف 2616 المغني 3088 الميزان 4187 تهذيب التهذيب 234 التقريب 3120. 
)27( طبقات الأسماء المفردة للبرديجي 51/1 الضعفاء للنسائي 502 المجروحين 892 الكامل 1612 و 

1613 ضعفاء ابن الجوزي 2795 الكاشف 5092 الميزان 6955.
المغني   6960 الميزان   2797 الجوزي  لابن  الضعفاء   11/4 للعقيلي  الضعفاء   1613 الكامل   )28(

.5096
ابن  المجروحين 329 ضعفاء  على  الدارقطني  تعليقات  الكامل 1685  للنسائي 516  الضعفاء   )29(

الجوزي 3020 المغني 5595 الميزان 7646 من تكلم فيه وهو موثق 303 التهذيب 303
)30( تاريخ الدوري عن ابن معين 2709 ضعفاء النسائي 562 بيان من أخطأ على البخاري 533. 
ثقات العجلي 1771. الكامل 1837. المجروحين 1030. الكاشف 5586. تهذيب التهذيب 

465. اكمال تهذيب الكمال 4699.
)31( الطبقات لابن سعد 285/7 الثقات لابن حبان 10991. ثقات العجلي 1339. المتروكين لابن 
الجوزي 3357. الكاشف 5529. المغني 6319 من تكلم فيه وهو موثق 333 الميزان 8628. 

اكمال التهذيب 4645. تهذيب التهذيب 392.
)32( تاريخ ابن محرز عن ابن معين 70/1 وفي 85/1 وفي رواية الدوري 3057. ثقات العجلي 1788. 
 .3410 الجوزي  لابن  المتروكين   .1936 الكامل   .1064 المجروحين   .578 النسائي  ضعفاء 
الكاشف 5627. المغني 6414. الميزان 8757. اكمال التهذيب 4734 تهذيب التهذيب 518. 
)33( تاريخ الدوري عن ابن معين 4220-4536-5036. الكامل 1955. ثقات ابن حبان 1132. 
الكاشف   .3540 الجوزي  لابن  الضعفاء   .646 شاهين  لابن  والكذابين  الضعفاء  أسماء  تاريخ 
5846. المغني 6651 من تكلم فيه وهو موثق 350. الميزان 9093 اكمال التهذيب 4841. 

تهذيب التهذيب 819.
)34( الطبقات الكبرى 267/1 الكامل 2050. الثقات 1427. اكمال التهذيب 4969. تهذيب 
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أصل العمل الظاهر المشروط في حصول الإيمان المنجي عند 
الله تعالى

د. محمد بن حجر القرني 

ملخص البحث:

عنــد الله  المنجــي  الإيمــان  المشــروط في حصــول  الظاهــر  العمــل  )أصــل  البحــث  عنــوان 
تعــالى(، والمقصــود بــه بيــان أصــل العمــل الظاهــر الــذي هــو شــرط لا بــد منــه في حصــول الإيمــان 
المنجــي عنــد الله تعــالى في الآخــرة، والموعــود صاحبــه بأن يكــون مآلــه إلى الجنــة. وبيــان الأدلــة 

علــى ذلــك. 

وقد خلص البحث إلى:

أنّ عمــل الجــوارح الداخــل في مســمى الإيمــان علــى درجــات، منــه مــا هــو أصــل لا يتحقــق 
ثبــوت الإيمــان لصاحبــه إلا بــه، ومنــه مــا هــو دون ذلــك. 

وأنّ أصــل العمــل الظاهــر الــذي لا بــد منــه، والمطالــب بــه جميــع المكلفــن، هــو: الالتــزام 
بأركان الإســام الخمســة. والمقصود بالالتزام بها: الإقرار القلبي، والقيام العملي بها على الوجه 

المأمــور بــه، لمــن تمكــن مــن العلــم والعمــل. 

ولا يتــم ذلــك لصاحبــه حــى يجتنــب مــا يضــاد هــذا الالتــزام، ســواء كان بالقــول أو الاعتقــاد 
أو العمل.

وأنَّ مــن اكتفــى مــن أركان الإســام الخمســة بالشــهادتين، وتــرك المبــاني الأربعــة مجتمعــة 
-مــع القــدرة والعلــم- فمــا تحقــق في حقــه الإيمــان النافــع المنجــي عنــد الله تعــالى. 
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Fundamentals of External Deed Required for Saving 
Faith.

Abstract: 

Research Title: Fundamentals of External Deed Required 
for Saving Faith. 

It means the fundamentals of organs which is one of the 
three fundamentals of faith; tongue speaking, heart saying 
and work, and organs work. 

The research concluded: 

- The origin of external work required for saving faith is: 
compliance with the five pillars of Islam mentioned in Jebril 
hadith and ibn Omra and others. 

- Compliance means: heart declaration and practical work. 

- Those who leave the four pillars of Islam when they can 
do them and only adopt the shahadat is not a Muslim truly 
and can not gain the saving faith due to breaching the origin 
of organs work which is one of the three fundamentals of 
faith. 

The reason for this research is the presence of kind of 
hesitation in some studies in determining the meaning of        
organs origin required in faith achievement along with many 
hadiths stated in this regard and sunnah scholars sayings in 
detailing their meanings. 
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المقدمة
الحمــد لله الهــادي مــن يشــاء مــن عبــاده إلى الصــراط المســتقيم، وصلــى الله وســلم علــى نبيــه 
محمــد الداعــي إلى ســبيل ربــه، حــى تركنــا علــى المحجــة البيضــاء ليلهــا كنهارهــا لا يزيــغ عنهــا إلا 

هالــك. وبعــد:

فــإنّ مذهــب الســلف أنَّ الإيمــان قــول وعمــل: قــول القلــب واللســان، وعمــل القلــب 
والجــوارح. وأنَّ هــذه الأقــوال والأعمــال الظاهــرة والباطنــة المأمــور بهــا قــد دلــت نصــوص الكتــاب 
والســنة علــى أنهــا علــى ثــاث درجــات: منهــا مــا هــو مــن أصــل الإيمــان لا يتحقــق ثبــوت الإيمــان 
لصاحبــه بدونــه، ومنهــا مــا هــو مــن كمالــه الواجــب الــذي يؤاخــذ تاركــه لكنــه لا يخــرج منــه طالمــا 
تحقــق معــه أصلــه، ومنهــا مــا هــو مــن كمالــه المســتحب الــذي يزيــد إيمــان العامــل بــه ويرفعــه 
درجــات عنــد الله تعــالى، وتاركــه ينقــص عــن هــذه الدرجــة لكنــه في الجملــة غــر مؤاخــذ بتركــه. 

ولمــا كان العمــل الظاهــر المشــروط في حقيقــة الإيمــان قــد وقــع فيــه نــوع مــن الــردد في 
تعيــن أصلــه، مــع إجمــاع أهــل الســنة علــى أن تارك جنــس عمــل الجــوارح مخــل بأصــل مــن أصــول 
الإيمــان، ودخلــت شــبهة مرجئــة الفقهــاء علــى كثــر مــن الفقهــاء في حكــم تاركــه - اتجهــت 
الرغبــة إلى دراســته هنــا، وتعيــن هــذا الأصــل الــذي مــن لم يلتــزم بــه لم يكــن لــه عنــد الله عهــد، 

ولم يدخــل في جملــة عبــاده الموعوديــن بالنجــاة في الآخــرة. 

وقد جعلت البحث في تمهيد ومطلبين وخاتمة:

المطلب الأول: في الأدلة الشرعية على أنّ الإيمان شعب ودرجات وأهله يتفاضلون فيه. 

المطلــب الثــاني: في تعيــن أصــل العمــل الظاهــر المشــروط في حصــول الإيمــان المنجــي عنــد 
الله تعــالى، وأدلتــه.

والحمد لله رب العالمين.
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تمهيد:
قــول أهــل الســنة في الإيمــان مبــي علــى أصلــن؛ الأول: أنّ الإيمــان قــول وعمــل: عمــل 

القلــب وعمــل الجــوارح، والثــاني أنــه يزيــد وينقــص. 

فقولهم: )الإيمان قول وعمل( يتضمن أنَّ الإيمان حقيقة مركبة من شعب وأجزاء.

وقولهم: )الإيمان يزيد وينقص( يتضمن أنَّ شعبه على درجات.

والمــراد بالأصــل في عنــوان هــذا البحــث: الأســاس الــذي يســتند عليــه الإيمــان في تحققــه 
ووجــوده. فالأصــل مــن معانيــه في اللغــة: الأســاس، يقــال أصــل الشــيء: أساســه الــذي ينبــي 

عليــه ويتفــرع منــه، ويســتند في تحققــه ووجــوده عليــه))).

وهــذا المعــى هــو المــراد هنــا، فــإنّ الإيمــان في الشــرع يقــوم علــى ثلاثــة أصــول: قــول اللســان، 
وقــول القلــب وعملــه، وعمــل الجــوارح. ولا يحصــل الإيمــان النافــع المنجــي عنــد الله تعــالى إلا 

بــــوجــــــود هــــذه الأصــــول مجتمعة. 

والتعبــر عــن هــذا المعــى بــ)الأصــل( تعبــر معهــود في اســتعمال أئمــة الســنة، لبيــان أنّ مــن 
الإيمــان مــا هــو أصــل لا يتحقــق إلا لمــن التـــــزم بــه، ومنــه مــا هــو دون ذلــك. كمــا قــال محمــد بــن 
نصــر المــروزي: )الكفــر ضــد لأصــل الإيمــان، لأن للإيمــان أصــاً وفرعــاً، فــا يثبــت الكفــر حــى 
يــزول أصــل الإيمــان الــذي هــو ضــد الكفــر())). وكمــا قــال أبــو العبــاس ابــن تيميــة: )الإيمــان 
مركــب مــن أصــل لا يتــم بدونــه، ومــن واجــب ينقــص بفواتــه نقصــاً يســتحق العقوبــة، ومــن 
مســتحب يفــوت بفواتــه علــوّ الدرجــة، والنــاس فيــه ظــالم لنفســه ومقتصــد وســابق بالخــرات())). 

وهــذا البحــث هــو في الــكلام عــن أصــل عمــل الجــوارح، المعــرَّ عنــه في بحثنــا بــــــ )أصــل 
العمــل الظاهــر المشــروط في حصــول الإيمــان المنجــي(، والــذي هــو أحــد أصــول الإيمــان الثلاثــة 
الــي يســتند تحقــق الإيمــان ووجــوده علــى حصولهــا مجتمعــة، ولا يكفــي واحــد منهــا عــن بقيتهــا. 
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وجعْــل موضــوع البحــث في أصــل العمــل الظاهــر المشــروط في حصــول الإيمــان المنجــي 
مــن الأهميــة بمــكان، وتتبــن أهميتــه مــن جهتــن: مــن جهــة أن أســاس الاختــاف بــن مذهــب 
الســلف ومذهــب مرجئــة الفقهــاء في الإيمــان - هــو في مســألة دخــول عمــل الجــوارح في مســمى 
الإيمــان، وفي التــازم بــن الإيمــان القلــي والعمــل الظاهــر، وفي حكــم تارك جنــس عمــل الجــوارح. 

والجهــة الثانيــة: تعيــن أصــل عمــل الجــوارح الــذي يعــد تركــه ناقضــاً للإيمــان عنــد الســلف، 
والــذي عُبـِّــرَ عنــه في هــذا البحــث بــــ)أصــل العمــل الظاهــر(. 
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المطلب الأول:
الأدلة الشرعية على أنَّ الدين شعب ودرجات وأهله يتفاضلون فيه

قــد دلّـَـت دلائــل الشــرع علــى أن َّالإيمــان الــذي أمــر الله بــه، وأنــزل بــه وحيــه إلى رســوله 
صلــى الله عليــه وســلم؛ علــى شــعب ودرجــات. وأن َّهــذه الشــعب تتفــاوت؛ فمنهــا مــا هــو مــن 
أصــل الإيمــان فــا يثبــت للعبــد إيمــان نافــع مقبــول بدونــه، ومنهــا مــا هــو مــن كمالــه الواجــب 
وتاركــه المقصــر فيــه آثم علــى تقصــره ومؤاخــذ عليــه وإن كان لا يــزول الديــن بزوالــه، ومنهــا مــا 
هــو مــن كمالــه المســتحب وتركــه أو التقصــر فيــه ينقــص رتبــة تاركــه ودرجتــه في الديــن والإيمــان. 
ومــن أظهــر الأدلــة علــى ذلــك حديــث أبي هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم: )الإيمــان بضــع وســبعون -أو بضــع وســتون- شــعبة، فأفضلهــا قــول لا 

إلــه إلا الله، وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق، والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان())). 
وإذا كان الإيمــان علــى درجــات فــإنَّ أهلــه كذلــك علــى درجــات، وهــذا هــو المقصــود هنــا 

للتدليـــل عليـــه. وقــد جــاءت الأدلــة في ذلــك مســتفيضة متنوعــة، وهــي علــى أنــواع ثلاثــة:

أولًا: الأدلــة الــي جــاءت بوصــف أقــوامٍ مــن أهــل النجــاة بالإســام مــع نفــي الإيمــان 
عنهــم، ومــن ذلــك:

ــوا  ــنْ قول ــوا وَلكِ ــمْ تؤُْمِنُ َ ــلْ ل ــا قُ ــرابُ آمَنَّ عْ
َ
ــتِ الْ أ- قــول الله تعــالى: ﴿قال

َ وَرسَُــولَُ لا يلَتِكُْــمْ  يمــانُ فِ قُلوُبكُِــمْ وَإِنْ تطُِيعُــوا اللَّ ــا يدَْخُــلِ الِْ سْــلَمْنا وَلمََّ
َ
أ

ــوا  ــنَ آمَنُ ِي ــونَ الَّ ــا المُْؤْمِنُ مَ ــمٌ 14 إنَِّ ــورٌ رحَِي َ غَفُ ــيئًْا إنَِّ اللَّ ــمْ شَ عْمالكُِ
َ
ــنْ أ مِ

 ِ ــبيِلِ اللَّ ــهِمْ فِ سَ نْفُسِ
َ
ــمْ وَأ مْوالهِِ

َ
ــدُوا بأِ ــوا وجَاهَ ــمْ يرَْتابُ َ ــمَّ ل ــولِِ ثُ ِ وَرسَُ ــاللَّ ِ ب
ــونَ﴾ الحجــرات:١٤-١٥  ادِقُ ــمُ الصَّ ــكَ هُ ولئِ

ُ
أ

قــال الميمــوني: )قلــت لأحمــد: تفــرّقِ بــن الإســام والإيمــان؟ فقــال لي: نعــم. فقلــت لــه: 
ــلْ لـَـمْ تؤُْمِنُــوا وَلكِــنْ قولــوا  ــا قُ عْــرابُ آمَنَّ

َ
بأي شــيء تحتــج؟ قــال لي: ﴿قالــتِ الْ

ــلَمْنا﴾، وذكــر أشــياء())).  سْ
َ
أ
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وذكــر الإمــام ابــن تيميــة أن الجمهــور مــن الســلف والخلــف ذهبــوا إلى أنَّ هــؤلاء الذيــن 
وصفــوا في هــذه الآيــة بالإســام دون الإيمــان قــد لا يكونــون كفــاراً في الباطــن، بــل معهــم بعــض 
الإســام المقبــول. ويقولــون الإســام أوســع مــن الإيمــان فــكل مؤمــن مســلم وليــس كل مســلم 

ــاً))).  مؤمن

فالآيــة قــد أثبتــت لهــؤلاء إســاماً وطاعــةً لله ورســوله، وأمّــا الإيمــان الــذي نفتــه عنهــم فهــو 
ــوا  ــنَ آمَنُ ِي الإيمــان المطلــق الــذي لا يســتحق اسمــه بمطلقــه إلا مــن حققــه علــى تمامــه: ﴿الَّ
 .﴾ِ ــبيِلِ اللَّ ــهِمْ فِ سَ نْفُسِ

َ
ــمْ وَأ مْوالهِِ

َ
ــدُوا بأِ ــوا وجَاهَ َــمْ يرَْتابُ ــمَّ ل ــولِِ ثُ ِ وَرسَُ ِــاللَّ ب

فالصحيــح في هــؤلاء أنهــم ليســوا منافقــن، بــل هــم مســلمون بمــا معهــم مــن طاعــة الله ورســوله، 
وليســوا بمؤمنــن إيمــاناً مطلقــاً، وإن كان معهــم أصــل الإيمــان الــذي يخرجهــم مــن الكفــر))). 

يمــانُ فِ قُلوُبكُِــمْ﴾؛ دليــل علــى مــا  ــا يدَْخُــلِ الِْ فــإنّ قــولــــه تــــعالى في الآيــــة: ﴿وَلمََّ
ذكــرناه في حــال هــؤلاء، لأنّ هــذا الحــرف: )لـمّـــا(؛ يســتعمل في معــى توقــع حصــول الشــيء 
في حــق مــن هــو في طريــق تحصيلــه، والنفــي فيــه متضمــن لمــا ينتظــر حصولــه ويكــون حصولــه 
مترقبــاً، كمــا يقــال في الغائــب المنتظــر قدومــه: لـــمّا يقــدم. بخــاف )لْم( المســتعملة في الجــزم بنفــي 

ــل الشــيء أو يســلك طريــق تحصيلــه))).  الحصــول في حــق مــن لم يحصِّ

يقــول الإمــام ابــن تيميــة: )فــإنّ الــذي يدخــل في الإســام ابتــداءً لا يكــون قــد حصــل في 
قلبــه الإيمــان، لكنــه يحصــل فيمــا بعــد، كمــا في الحديــث: »كان الرجــل يســلم أول النهــار رغبــة 
في الدنيــا، فــا يجــيء آخــر النهــار إلا والإســام أحــبّ إليــه ممــا طلعــت عليــه الشــمس«. ولهــذا 
كان عامــة الذيــن أســلموا رغبــة ورهبــة دخــل الإيمــان في قلوبهــم بعــد ذلــك. وقولــه: ﴿وَلكِــنْ 
سْــلَمْنا﴾ أمــرٌ لهــم بأن يقولــوا ذلــك، والمنافــق لا يؤمــر بشــيء، ثم قــال: ﴿وَإِنْ تطُِيعُوا 

َ
قولــوا أ

عْمالكُِــمْ شَــيئًْا﴾ والمنافــق لا تنفعــه طاعــة الله ورســوله 
َ
َ وَرسَُــولَُ لا يلَتِكُْــمْ مِــنْ أ اللَّ

حــى يؤمــن أولًا. 
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قــال: فلــو لم يكونــوا في هــذه الحــال مثابــن علــى طاعــة الله ورســوله لــكان خــاف مدلــول 
مَــا المُْؤْمِنُونَ  الخطــاب. ذلــك أنــه وصــف المؤمنــن الذيــن أخــرج هــؤلاء منهــم فقــال تعــالى: ﴿إنَِّ
ــهِمْ فِ  نْفُسِ

َ
ــمْ وَأ مْوالهِِ

َ
ــدُوا بأِ ــوا وجَاهَ ــمْ يرَْتابُ َ ــمَّ ل ــولِِ ثُ ِ وَرسَُ ِــاللَّ ــوا ب ــنَ آمَنُ ِي الَّ

ــونَ﴾، وهــذا نعــت مَُقِــق الإيمــان، لا نعــت مــن معــه  ادِقُ ــمُ الصَّ ــكَ هُ ولئِ
ُ
ِ أ ــبيِلِ اللَّ سَ

مثقــال ذرة مــن إيمــان... فــدل البيــان علــى أن الإيمــان المنفــي عــن هــؤلاء الأعــراب هــو هــذا 
الإيمــان الــذي نفــي عــن فســاق أهــل القبلــة، الذيــن لا يخلــدون في النــار، بــل يكــون مــع أحدهــم 
مثقــال ذرة مــن إيمــان، ونفــي هــذا الإيمــان لا يقتضــي ثبــوت الكفــر الــذي يخلــد صاحبــه في 
ــنِ  لوُنكََ عَ

َ
ــأ النــار. ونفــي الإيمــان المطلــق لا يســتلزم أن يكونــوا منافقــن، كمــا في قولــه: ﴿يسَْ

 َ طِيعُــوا اللَّ
َ
صْلحُِــوا ذَاتَ بيَنْكُِــمْ وَأ

َ
َ وَأ قُــوا اللَّ ِ وَالرَّسُــولِ فَاتَّ ــالُ لَِّ ــلِ الأنْفَ ــالِ قُ الأنْفَ

ــرَ  ــنَ إذَِا ذُكِ ِي ــونَ الَّ ــا المُْؤْمِنُ مَ ــنَ﴾ الأنفــال:١. ثم قــال: ﴿إنَِّ ــمْ مُؤْمِنِ ــولَُ إنِْ كُنتُْ وَرسَُ
ـُـونَ ٢  ٰ رَبّهِِــمْ يَتَوَكَّ ُ وجَِلَــتْ قُلوُبُهُــمْ وَإِذَا تلُيَِــتْ عَلَيهِْــمْ آياَتـُـهُ زَادَتْهُــمْ إيِمَانـًـا وَعََ اللَّ
ــا﴾  ــونَ حَقًّ ــمُ المُْؤْمِنُ ِــكَ هُ ولَئٰ

ُ
ــونَ 3 أ ــمْ ينُفِقُ ــا رَزقَْنَاهُ ــاَةَ وَمِمَّ ــونَ الصَّ ــنَ يقُِيمُ ِي الَّ

الأنفــال:٢-٤، ومعلــوم أنَّــه ليــس مــن لم يكــن كذلــك يكــون منافقــاً مــن أهــل الــدرك الأســفل 
مــن النــار، بــل لا يكــون قــد أتــى بالإيمــان الواجــب فنُفــي عنــه، كمــا ينفــى ســائر الأسمــاء عمــن 
تــرك بعــض مــا يجــب عليــه. فكذلــك الأعــراب لم يأتــوا بالإيمــان الواجــب؛ فنُفــي عنهــم لذلــك، 

وإن كانــوا مســلمين معهــم مــن الإيمــان مــا يثابــون عليــه())). 

ب- ومــن أدلــة هــذا النــوع؛ مــا ثبــت في الصحيحــن عــن ســعد بــن أبي وقــاص رضــي الله 
عنــه: )أنَّ النــي صلــى الله عليــه وســلم أعطــى رهطــاً وســعد جالــس، فــرك رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم رجــاً هــو أعجبهــم إليَّ، فقلــت: مــا لــك يا رســول الله عــن فــان؟ فــوالله إني لأراه 
مؤمنــاً. فقــال أو مســلما؟ً فســكتُّ قليــاً، ثم غلبــي مــا أعلــم منــه، فقلــت: يا رســول الله مــا لــك 
عــن فــان؟ فــوالله إني لأراه مؤمنــاً. قــال أو مســلما؟ً فســكتُّ قليــاً، ثم غلبــي مــا أعلــم منــه، 
فعــدت لمقالــي، وعــاد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. ثم قــال: يا ســعد إني لأعطــي الرجــل 

وغــره أعجــب إليَّ منــه، خشــية أن يكبَّــه الله في النــار()1)). 
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قــال الإمــام ابــن تيميــة: )فأجــاب ســعداً بجوابــن، أحدهمــا: أن هــذا الــذي شــهدتَ لــه 
بالإيمــان قــد يكــون مســلماً لا مؤمنــاَ. الثــاني: إن كان مؤمنــاً، وهــو أفضــل مــن أولئــك، فــأنا 
قــد أعطــي مــن هــو أضعــف إيمــاناً لئــا يحملــه الحرمــان علــى الــردة، فيكبــه الله في النـّـار علــى 

وجهــه)1)). 

وممــا يفهــم مــن كلام أبي العبــاس ابــن تيميــة هنــا: أنّ النــي صلــى الله عليــه وســلم نهــى ســعداً 
عــن الجــزم بالشــهادة للرجــل بالإيمــان؛ إمــا لأن الرجــل قــد يكــون مــن أهــل الوصــف بالإســام 
ولما يبلغ درجة الإيمان المطلق وإن كان معه مطلق الإيمان، أو أن النهي عن التزكية، والإيـمـان 

أمـر بـاطـن فـلا يـنـبـغي الـجزم بذلك)1)). 

وقوله صلى الله عليه وســلم: )إني لأعطي الرجل وغيره أعجب إليَّ منه، خشــية أن يكبَّه 
الله فـي الـنار(، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وكََلَ الرجل إلى إيمانه، كما كان يعطي 

المؤلفة قلوبهم ويمنع المهاجرين والأنصار)1)). 

ووجــه الدلالــة مــن الحديــث: أنَّ مــن نـُفِـــيَ عنــه وصــف الإيمــان في هــذا الحديــث وأثُبــت لــه 
وصــف الإســام ليــس منافقــاً، بــل هــو مســلم معــه أصــل الإيمــان، وليــس معــه الإيمــان المطلــق. 

ج- ومــن أدلــة هــذا النــوع، حديــث أبي هريــرة رضــي الله عنــه أنَّ رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم قــال: )لا يــزني الــزاني حــن يــزني وهــو مؤمــن، ولا يشــرب الخمــر حــن يشــرب وهــو مؤمــن، 
ولا يســرق الســارق حــن يســرق وهــو مؤمــن، ولا ينتهــب نهبــة يرفــع النــاس إليــه فيهــا أبصارهــم 

وهــو مؤمــن()1)). 

قال أبو جعفر محمد بن علي رحمه الله في تفسير الحديث: )هذَا الإسلام، ودوّر دارة في 
وســطها دارة أخــرى، وهــذا الإيمــان للــي في وســطها مقصــور في الإســام، قــال: يقــول الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم: »لا يــزني الــزاني حــن يــزني وهــو مؤمــن، ولا يســرق الســارق حــن يســرق 
وهو مؤمن، ولا يشــرب الخمر حين يشــربها وهو مؤمن«، قال: يخرج من الإيمان إلى الإســام، 

ولا يخرج من الإسلام، فــــإذا تــــاب؛ تاب الله عليه، قال رجع إلى الإيمان()1)). 
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وقــال ابــن أبي شــيبة: )لا يــزني الــزاني حــن يــزني وهــو مؤمــن: لا يكــون مســتكمل الإيمــان، 
يكــون ناقصــاً مــن إيمانــه()1)). 

وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: )يخــرج الرجــل مــن الإيمــان إلى الإســام، ولا يخرجــه مــن 
الإســام إلا الشــرك بالله العظيــم()1)). وقــال مــرة: )مــن أتــى هــذه الأربعــة أو مثلهــن أو فوقهــن 
فهــو مســلم ولا أسميــه مؤمنــا، ومــن أتــى دون ذلــك -يريــد دون )هــذه( الكبائــر )الأربعــة(- أسميــه 

مؤمنــاً ناقــص الإيمــان()1)). 

يقــول الإمــام ابــن تيميــة: )فأحمــد بــن حنبــل لم يــرد قــط أنــه سُــلب جميــع الإيمــان فلــم يبــق 
معــه منــه شــيء، كمــا تقولــه الخــوارج والمعتزلــة. فإنــه قــد صــرح في غــر موضــع بأن أهــل الكبائــر 
معهــم إيمــان يخرجــون بــه مــن النــار، واحتــج بقــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: » أخـرجـــوا مـــن 
النـــار مـــن كـــان في قلبـــه مثـقـــال ذرة مــن إيمــان«)1)). وليــس هــذا قولــه ولا قــول أحــد مــن أئمــة 
أهــل الســنة، بــل كلهــم متفقــون علــى أن الفســاق الذيــن ليســوا منافقــن معهــم شــيء مــن الإيمــان 
يخرجــون بــه مــن النــار؛ هــو الفــارق بينهــم وبــن الكفــار والمنافقــن. لكــن إذا كان معــه بعــض 
الإيمــان لم يلــزم أن يدخــل في الاســم المطلــق الممــدوح. وصاحــب الشــرع قــد نفــى الاســم عــن 
هــؤلاء فقــال: »لا يــزني الــزاني حــن يــزني وهــو مؤمــن«، وقــال: »لا يؤمــن أحدكــم حــى يحــب 
لأخيــه مــن الخــر مــا يحــب لنفســه«)2))، وقــال: »لا يؤمــن مــن لا يأمــن جــاره بوائقــه«)2))، 
وأقســم علــى ذلــك مــرات وقــال: »المؤمــن مــن أمنــه النــاس علــى دمائهــم وأموالهــم«)2))()2)). 

فهــذه أشــهر الأدلــة علــى هــذا النــوع، الــذي جــاء فيــه وصــف أقــوامٍ مــن أهــل النجــاة 
بالإســام مــع نفــي الإيمــان عنهــم.

ــتِ﴾  ــنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ ــلمَِتِٰ وَٱلمُۡؤۡمِنِ ــلمِِيَن وَٱلمُۡسۡ وأمّــا قــول الله تعــالى: ﴿إنَِّ ٱلمُۡسۡ
الأحــزاب:٣٥ فليســت الآيــة مــن أدلــة التفريــق بــن مرتبــة الإســام ومرتبــة الإيمــان، والله أعلــم، 
لأنَّ المفهــوم مــن ســياق الآيــة الوعــد بالمغفــرة والأجــر العظيــم لمــن اجتمعــت فيــه كل تلــك 
الأوصــاف العشــرة المذكــورة في الآيــة، والعطــف فيهــا العطــف الــدال علــى الاجتمــاع لا عطــف 
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المغايــرة المنفصــل، فالعطــف فيهــا المــراد بــه عطــف الصفــات لا عطــف الــذوات. كمــا قــال 
البقاعــي: )وإعــداد الأجــر يــدل علــى أن المــراد بهــذه الأوصــاف اجتماعهــا، لأنَّ مُظهــر الإســام 
نفاقــاً كافــر، وتارك شــيء مــن الأوصــاف متصــف بضــده، وحينئــذ يكــون مخــاً بالباقــي، وأن 

المــراد بالعطــف التمكــن والرســوخ في كل وصــف منهــا()2)). 

ــونَ  ــمْ تَزَْنُ نتُ
َ
ــومَْ وَلَ أ ــمُ الَْ ــوفٌْ عَلَيكُْ ــادِ لَ خَ ــا عِبَ فهــي كقولــه تعــالى: ﴿يَ

ــالَ  ــلمِِيَن﴾ الزخــرف: ٦٨ – ٦٩، وكقولــه: ﴿قَ ــوا مُسْ ــا وَكَنُ ــوا بآِياَتنَِ ــنَ آمَنُ ِي 68 الَّ
نَّــا مُسْــلمُِونَ﴾ آل عمــران: 5٢، 

َ
ِ وَاشْــهَدْ بأِ ِ آمَنَّــا بـِـاللَّ نصَــارُ اللَّ

َ
الَْوَاريُِّــونَ نَـْـنُ أ

ا  زْوَاجًــا خَــرًْ
َ
ن يُبـْـدِلَُ أ

َ
وكآيــة التحــريم الــي قــال الله فيهــا: ﴿عَــىَٰ رَبُّــهُ إنِ طَلَّقَكُــنَّ أ

ؤْمِنَــاتٍ قاَنتَِــاتٍ تاَئبَِــاتٍ عَبـِـدَاتٍ سَــائحَِاتٍ﴾ التحــريم: ٥.  مِّنكُــنَّ مُسْــلمَِاتٍ مُّ
وإن كانــت آيــة التحــريم أظهــر في إرادة معــى اجتمــاع الأوصــاف، لخلوهــا مــن العطــف، 
كمــا قــال البقاعــي: )وســوق هــذه الأوصــاف هــذا الســياق في عتــاب مــن هــو متصــف بهــا؛ 
معــرِّف أنّ المــراد منهــا التــمــــام، لا ســيما وهــي لا يوجــد ]وصــف[ منهــا علــى ســبيل الرســوخ إلا 
كان مســتلزماً لســائرها، فلذلــك لم يحتــج في تعدادهــا إلى العطــف بالــواو. والتجريــد عنــه أقعــد 

في الدلالــة علــى إرادة اجتماعهــا كلهــا()2)).

خْرجَْنَــا مَــن كَنَ 
َ
وكذلــك قــول الله تعــالى في قصــة لــوط عليــه الســام وقومــه: ﴿فَأ

ــلمِِيَن﴾  ــنَ المُْسْ ــتٍ مِّ ــرَْ بَيْ ــا غَ ــا فيِهَ ــا وجََدْنَ ــنَ 35 فَمَ ــنَ المُْؤْمِنِ ــا مِ فيِهَ
ــنَ الْمُسْــلِمِيَن(: إمَّــا أن يــراد  الــذاريات:٣٥-٣٦، لا تدخــل في هــذا البــاب؛ لأنّ قولــه تعالى)مِّ
بــه وصــف لــوط وابنتيــه باجتمــاع الوصفــن فيهــم: الإســام والإيمــان، فوصــف الإســام هنــا مــع 
اجتمــاع وصــف الإيمــان يطلــق علــى مــن تحقــق فيــه الإيمــان المطلــق. وإمَّــا أن يكــون المــراد بــه أن 
يدخــل في الوصــف بــه ظاهــراً امــرأة لــوط ولا تدخــل في قولــه )مِــنَ الْمُؤْمِنــِنَ(، فوصــف الإســام 
يُمــل هنــا علــى مــن كان في الظاهــر متظاهــراً بالإســام وهــو في الباطــن كافــر. وقــد كانــت 
تَ 

َ
ِيــنَ كَفَــرُوا امْــرَأ ُ مَثَــاً لّلَِّ امــرأة لــوط كذلــك كمــا قــال الله تعــالى فيهــا: ﴿ضََبَ اللَّ

تَ لـُـوطٍۖ  كَنَتَــا تَـْـتَ عَبدَْيـْـنِ مِــنْ عِبَادِنـَـا صَالَِــنِْ فَخَانَتَاهُمَــا فَلَمْ 
َ
نـُـوحٍ وَامْــرَأ
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اخِلـِـنَ﴾ التحــريم:١٠.  ِ شَــيئًْا وَقيِــلَ ادْخُــاَ النَّــارَ مَــعَ الدَّ يُغْنيَِــا عَنهُْمَــا مِــنَ اللَّ
والــذي نحــن بصــدده ذكــر الأدلــة علــى أن الإيمــان النافــع علــى درجــات وأهلــه يتفاضلــون فيــه، 

لا علــى صحــة إطــاق لفــظ )الإســام( علــى مــن كان موافقــاً في الظاهــر كافــراً في الباطــن.

والــذي نخلــص إليــه ممــا مضــى؛ أنّ وصــف )الإســام( قــد تنــوَّع إطلاقــه في نصــوص 
الشــريعة، فأطلــق علــى مــن أظهــر الإســام وليــس معــه شــيء مــن الإيمــان، وهــو المنافــق المحــض، 
وأطلــق علــى مــن أظهــر الإســام مــع التصديــق المجمــل في الباطــن ولكــن لم يفعــل الواجــب كلــه، 
بــل قصــر في واجبــات الظاهــر وواجبــات الباطــن، كالفســاق الذيــن يكــون في أحدهــم شــعبة 
نفــاق، وكبعــض الأعــراب الذيــن ذكــروا في آيــة الحجــرات، وأطلــق علــى مــن أتــى بالإســام 
الواجب وما يلزمه من الإيمان ولم يأت بتمام الإيمان الواجب، فليس هو من الفسَّــاق التاركين 
فريضــة ظاهــرة أو المرتكبــن محرمــاً ظاهــراً، لكنــه تــرك مــن حقائــق الإيمــان الواجبــة علمــاً وعمــاً 

مــا كان بــه مذمومــاً)2)).

وبتحقيق هذا المقام، كما يقول الإمام ابن تيمية: )يعُلم أن في المســلمين قســماً ليس هو 
مَــا  منافقــاً محضــاً في الــدرك الأســفل مــن النــار، وليــس هــو مــن المؤمنــن الذيــن قيــل فيهــم: ﴿إنَِّ
ــمْ  مْوَالهِِ

َ
ــدُوا بأِ ــوا وجََاهَ ــمْ يرَْتاَبُ َ ــمَّ ل ــولِِ ثُ ِ وَرسَُ ــاللَّ ِ ــوا ب ــنَ آمَنُ ِي ــونَ الَّ المُْؤْمِنُ

ــونَ﴾ الحجــرات: ١٥، ولا مــن الذيــن  ادِقُ ــمُ الصَّ ــكَ هُ ِ ولَئٰ
ُ
ِۚ  أ ــبيِلِ اللَّ ــهِمْ فِ سَ نفُسِ

َ
وَأ

ــا﴾ الأنفــال: ٤. فــا هــم منافقــون، ولا هــم مــن  ولَئٰـِـكَ هُــمُ المُْؤْمِنُــونَ حَقًّ
ُ
قيــل فيهــم: ﴿أ

هــؤلاء الصادقــن المؤمنــن حقــاً، ولا مــن الذيــن يدخلــون الجنــة بــا عقــاب. بــل لــه طاعــات 
ومعــاصٍ وحســنات وســيئات، ومعــه مــن الإيمــان مــا لا يخلــد معــه في النــار، ولــه مــن الكبائــر مــا 

يســتوجب دخــول النــار()2)). 

وأمّــا مــن قــال مــن أئمــة الســنة بأن الإســام المقبــول هــو الإيمــان، وأن إطــاق وصــف 
الإســام في حــق أقــوامٍ مــع نفــي الإيمــان عنهــم -كمــا في هــذه النصــوص- إنمــا هــو مقتصــر علــى 
المنافقــن، الذيــن هــم مســلمون في الظاهــر كفــار في الباطــن – كالإمــام البخــاري ومحمــد بــن 
نصــر المــروزي وابــن عبــد الــر)2)). حيــث قــال الإمــام البخــاري: )باب إذا لم يكــن الإســام علــى 
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الحقيقــة وكان علــى الاستســام أو الخــوف مــن القتــل لقولــه تعــالى »قالــت الأعــراب آمنــا قــل لم 
تؤمنــوا ولكــن قولــوا أســلمنا«، فــإذا كان علــى الحقيقــة فهــو علــى قولــه جــل ذكــره إن الديــن عنــد 
الله الإسلام()2)). -فلا يفهم منه أنهم ينكرون أن الإيمان على مراتب وشعب ودرجات، وأنَّ 
أهــل الإيمــان المقبــول علــى درجــات، لأنهــم يقولــون بالأصــل الســي في مســائل الإيمــان؛ مــن أنّ 
الإيمــان يزيــد وينقــص، كمــا قــال الإمــام البخــاري في كتــاب الإيمــان مــن صحيحــه: )الإيمــان قــول 
وفعــل، ويزيــد وينقــص()3))، وقــال الحافــظ ابــن عبــد الــر: )أجمــع أهــل الفقــه والحديــث علــى أنَّ 
الِإيمــان قــولٌ وعمــلٌ، ولا عمــل إلَّ بنِيَّــةٍ، والِإيمــان عندهــم يزيــد بالطَّاعَــة وينقــص بالمعصيــة()3)). 
وإذا كان الايمــان يزيــد وينقــص فهــو علــى مراتــب وليــس هــو مرتبــة واحــدة، وأهلــه كذلــك علــى 

مراتــب ودرجــات.

وفــرق مــا بــن قــول البخــاري ومحمــد بــن نصــر المــروزي وابــن عبــد الــر، وقــول المرجئــة: فــإن 
هــؤلاء الأئمــة يريــدون أن الإســام النافــع المقبــول هــو الإيمــان، وأن الإيمــان النافــع المقبــول هــو 

الإســام، وبعــد ذلــك أهلــه يتفاضلــون فيــه وهــم علــى مراتــب، فالنــزاع هنــا لفظــي)3)). 

وأمــا المرجئــة فيريــدون بقولهــم الإســام والإيمــان واحــد أنــه لا يتفاضــل، وبأن إيمانهــم كإيمــان 
جبريــل. كمــا قــال الإمــام أحمــد لمــا ســأله الميموني:)تفــرق بــن الإيمــان والإســام؟ قــال نعــم.. 
وحمــاد بــن زيــد يفــرق بــن الإيمــان والإســام.. وقــال عــن المرجئــة: هــم يصــرون هــذا كلــه واحــداً، 

ويجــعــــلون مسـلـمـــاً ومـؤمـنـــاً شــيئاً واحــداً، علــى إيمــان جبريــل، ومســتكمل الإيمــان()3)). 

ثانيــاً: مــا جــاء مــن الأدلــة علــى أنّ المؤمنــن يتفاضلــون في الديــن، وأنهــم علــى درجــات، 
منهم السابقون المقربون، ودونهم الأبرار أصحاب اليمين، ومنهم السابق بالخيرات، والمقتصد، 

والظــالم لنفســه. 

ــاتِ  ــونَ 11 فِ جَنَّ بُ ــكَ المُْقَرَّ ِ ولَئٰ
ُ
ــابقُِونَ 10 أ ــابقُِونَ السَّ أ-قــال تعــالى: ﴿وَالسَّ

ــنَ﴾ الواقعــة:١٠–١٤ ــنَ الْخِرِي ــلٌ مِّ ــنَ 13 وَقَليِ لِ وَّ
َ
ــنَ الْ ــةٌ مِّ ــمِ 12 ثلَُّ النَّعيِ
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ــنِ )27(  ــابُ الَْمِ صْحَ
َ
ــا أ ــنِ مَ ــابُ الَْمِ صْحَ

َ
وقــال عــن أصحــاب اليمــن: ﴿وَأ

ــكُوبٍ  سْ ــاءٍ مَّ ــدُودٍ 30 وَمَ مْ ــلٍّ مَّ ــودٍ 29 وَظِ نضُ ــحٍ مَّ ــودٍ 28 وَطَلْ ضُْ ــدْرٍ مَّ فِ سِ
ــا  ــةٍ 34 إنَِّ رْفُوعَ ــرُشٍ مَّ ــةٍ 33 وَفُ ــةٍ وَلَ مَمْنُوعَ ــرَةٍ 32 لَّ مَقْطُوعَ ــةٍ كَثِ 31 وَفَاكهَِ
صْحَــابِ الَْمِــنِ 

َ
ترَْابـًـا 37 لِّ

َ
بـْـكَارًا 36 عُرُبًــا أ

َ
ناَهُنَّ إنِشَــاءً 35 فَجَعَلنَْاهُــنَّ أ

ْ
نشَــأ

َ
أ

ــنَ﴾ الواقعــة: ٢٧ – ٤٠ ــنَ الْخِريِ ــةٌ مِّ ــنَ 39 وَثلَُّ لِ وَّ
َ
ــنَ الْ ــةٌ مِّ 38 ثلَُّ

بـِـنَ 88 فـَـرَوْحٌ وَرَيحَْــانٌ  ــا إنِ كَنَ مِــنَ المُْقَرَّ مَّ
َ
وقــال عنهــم في آخــر الســورة: ﴿فَأ

ــنْ  ــكَ مِ َّ ــاَمٌ ل ــنِ 90 فَسَ ــابِ الَْمِ صْحَ
َ
ــنْ أ ــا إنِ كَنَ مِ مَّ

َ
ــمٍ 89 وَأ ــتُ نعَيِ وجََنَّ

ــنِ﴾ الواقعــة: ٨٨ – ٩١ ــابِ الَْمِ صْحَ
َ
أ

ِيــنَ اصْطَفَينَْــا مِــنْ عِبَادِنـَـاۖ  فَمِنهُْمْ  وْرَثنَْــا الكِْتَــابَ الَّ
َ
ب- وقــال تعــالى: ﴿ثُــمَّ أ

ـِـكَ هُــوَ  ِۚ  ذَلٰ ــرَْاتِ بِــإذِنِْ اللَّ ــمْ سَــابقٌِ باِلَْ قْتَصِــدٌ وَمِنهُْ ــم مُّ فَْسِــهِ وَمِنهُْ ـِـمٌ لِّ ظَال
ــن  ــاورَِ مِ سَ

َ
ــنْ أ ــا مِ ــوْنَ فيِهَ ــا يَُلَّ ــدْنٍ يدَْخُلُونَهَ ــاتُ عَ ــرُ 32 جَنَّ ــلُ الكَْبِ الفَْضْ

ــا  ــبَ عَنَّ ذهَْ
َ
ِي أ ِ الَّ ــدُ لَِّ ُــوا الَْمْ ــرٌ 33 وَقاَل ــا حَريِ ــهُمْ فيِهَ ُــؤًاۖ  وَلَِاسُ ــبٍ وَلؤُْل ذَهَ

ــهِ لَ  ــن فَضْلِ ــةِ مِ ــا دَارَ المُْقَامَ حَلَّنَ
َ
ِي أ ــكُورٌ 34 الَّ ــورٌ شَ ــا لَغَفُ ــزَنَۖ  إنَِّ رَبَّنَ الَْ

ــوبٌ﴾ فاطــر: ٣٢ - ٣٥ ــا لُغُ ــنَا فيِهَ ــبٌ وَلَ يَمَسُّ ــا نصََ ــنَا فيِهَ يَمَسُّ
فقــد قسّــم ســبحانه وتعــالى الأمــة الــي أورثهــا الكتــاب واصطفاهــا ثلاثــة أصنــاف: ظــالم 
لنفــــسه، ومـــقــتصـــد، وســابق بالخــرات. والظــالم لنفســه ليــس هــو المقتصــد ولا الســابق، بــل هــو 
صنــف آخــر، وهــو المفــرِّط في فعــل بعــض الواجبــات، المرتكــب لبعــض المحرمــات، مــع ثبــوت 
أصــل الإيمــان لــه. فدلــت هــذه الآيــة ومثلهــا أنــه لا بــد أن يكــون هنــاك ظــالم لنفســه موعــود بالجنــة 

ولــو بعــد عــذاب يطهــر مــن الخطــايا)3)). 

يقــول الحافــظ ابــن كثــر: )قــول تعــالى: ثم جعلنــا القائمــن بالكتــاب العظيــم، المصــدق لمــا 
بــن يديــه مــن الكتــب، الذيــن اصطفينــا مــن عبــادنا، وهــم هــذه الأمــة، ثم قســمهم إلى ثلاثــة 
أنــواع، فقــال: )فمنهــم ظــالم لنفســه( وهــو: المفــرط في فعــل بعــض الواجبــات، المرتكــب لبعــض 
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المحرمــات. )ومنهــم مقتصــد( وهــو: المــؤدي للواجبــات، التــارك للمحرمــات، وقــد يــرك بعــض 
المســتحبات، ويفعــل بعــض المكروهــات. )ومنهــم ســابق بالخــرات بإذن الله( وهــو: الفاعــل 
للواجبــات والمســتحبات، التــارك للمحرمــات والمكروهــات وبعــض المباحــات. قــال علــي بــن 
ــنْ  ــا مِ ــنَ اصْطَفَينَْ ِي ــابَ الَّ ــا الكِْتَ وْرَثنَْ

َ
ــمَّ أ أبي طلحــة، عــن ابــن عبــاس في قولــه: ﴿ثُ

عِبَادِنـَـا﴾ قــال: هــم أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم ورثهــم الله كل كتــاب أنزلــه، فظالمهــم 
يغفــر لــه، ومقتصدهــم يحاســب حســاباً يســراً، وســابقهم يدخــل الجنــة بغــر حســاب. وقــال 
أبــو القاســم الطــراني: حدثنــا يحــى بــن عثمــان بــن صــالح، وعبــد الرحمــن بــن معاويــة العتــي قــالا 
حدثنــا أبــو الطاهــر بــن الســرح، حدثنــا موســى بــن عبــد الرحمــن الصنعــاني، حدثــي ابــن جريــج، 
عن عطاء، عن ابن عباس، عن رســول الله صلى الله عليه وســلم أنه قال ذات يوم: )شــفاعتي 
لأهــل الكبائــر مــن أمــي()3)). قــال ابــن عبــاس: الســابق بالخــرات يدخــل الجنــة بغــر حســاب، 
والمقتصــد يدخــل الجنــة برحمــة الله، والظــالم لنفســه وأصحــاب الأعــراف يدخلــون الجنــة بشــفاعة 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم. وهكــذا روي عــن غــر واحــد مــن الســلف: أن الظــالم لنفســه مــن 

هــذه الأمــة مــن المصطفــن، علــى مــا فيــه مــن عــوج وتقصــر()3)). 

وْرَثنَْــا 
َ
أ تعــالى: ﴿ثُــمَّ  قولــه  العظيــم  القــرآن  آيات  أرجــى  )مــن  الشــنقيطي:  وقــال 

قْتَصِــدٌ  فَْسِــهِ وَمِنهُْــم مُّ ـِـمٌ لِّ ــمْ ظَال ــاۖ  فَمِنهُْ ــا مِــنْ عِبَادِنَ ِيــنَ اصْطَفَينَْ الكِْتَــابَ الَّ
ِۚ  ذَلٰـِـكَ هُــوَ الفَْضْــلُ الكَْبـِـرُ 32 جَنَّــاتُ عَــدْنٍ  وَمِنهُْــمْ سَــابقٌِ باِلَْــرَْاتِ بـِـإذِنِْ اللَّ
سَــاورَِ مِــن ذَهَــبٍ وَلؤُْلـُـؤًاۖ  وَلَِاسُــهُمْ فيِهَــا حَريِــرٌ 

َ
يدَْخُلُونَهَــا يَُلَّــوْنَ فيِهَــا مِــنْ أ

ــكُورٌ 34  ــورٌ شَ ــا لَغَفُ ــزَنَۖ  إنَِّ رَبَّنَ ــا الَْ ــبَ عَنَّ ذهَْ
َ
ِي أ ِ الَّ ــدُ لَِّ ــوا الَْمْ ُ 33 وَقَال

ــنَا فيِهَــا  ــنَا فيِهَــا نصََــبٌ وَلَ يَمَسُّ ــا دَارَ المُْقَامَــةِ مِــن فَضْلِــهِ لَ يَمَسُّ حَلَّنَ
َ
ِي أ الَّ

لُغُــوبٌ﴾. فقــد بــنَّ الله تعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة أنَّ إيــراث هــذه الأمــة لهــذا الكتــاب 
ــنْ  ــا مِ ــنَ اصْطَفَينَْ ِي ــابَ الَّ ــا الكِْتَ وْرَثنَْ

َ
ــمَّ أ دليــل علــى أن الله اصطفاهــا في قولــه: ﴿ثُ

عِبَادِنـَـا﴾، وبــنَّ أنهــم ثلاثــة أقســام؛ الأول: الظــالم لنفســه وهــو الــذي يطيــع الله، ولكنــه يعصيــه 
ن 

َ
ُ أ أيضــا، فهــو الــذي قــال الله فيــه: ﴿خَلَطُــوا عَمَــاً صَالًِــا وَآخَــرَ سَــيّئًِا عَــىَ اللَّ
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يَتُــوبَ عَلَيهِْــمْ﴾ التوبــة:١٠٢. والثــاني: المقتصــد وهــو الــذي يطيــع الله، ولا يعصيــه، ولكنــه 
لا يتقــرب بالنوافــل مــن الطاعــات. والثالــث: الســابق بالخــرات وهــو الــذي يأتي بالواجبــات 
ويجتنــب المحرمــات ويتقــرب إلى الله بالطاعــات والقــربات الــي هــي غــر واجبــة. وهــذا علــى أصــح 
الأقــوال في تفســر الظــالم لنفســه، والمقتصــد والســابق. ثم إنــه تعــالى بــن أن إيراثهــم الكتــاب هــو 
الفضــل الكبــر منــه عليهــم، ثم وعــد الجميــع بجنــات عــدن، وهــو لا يخلــف الميعــاد، في قولــه: 
ــنَا فِيهَــا لغُــُوبٌ(، والــواو في )يَدْخُلُونـهََــا( شــاملة  )جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يَدْخُلُونـهََــا( إلى قولــه: )وَلَ يَسَُّ
للظــالم، والمقتصــد والســابق علــى التحقيــق، ولــذا قــال بعــض أهــل العلــم: حُــقَّ لهــذه الــواو 
أن تكتــب بمــاء العينــن. فوعــده الصــادق بجنــات عــدن لجميــع أقســام هــذه الأمــة -وأولهــم 
الظــالم لنفســه- يــدل علــى أن هــذه الآيــة مــن أرجــى آيات القــرآن، ولم يبــق مــن المســلمين 
أحــد خــارج عــن الأقســام الثلاثــة. فالوعــد الصــادق بالجنــة في الآيــة شــامل للجميــع، ولـــذا قـــال 
ِيــنَ كَفَــرُوا لهَُــمْ نـَـارُ جَهَنَّــمَ لَ يُقْــىَٰ عَلَيهِْــمْ فَيَمُوتوُا  بـعـدهـــا مـتصـــاً بـهـــا: ﴿وَالَّ
ــا  ــورٍ﴾ إلى قولــه: ﴿فَمَ ــزيِ كَُّ كَفُ ــكَ نَْ ِ ــاۚ  كَذَلٰ ــنْ عَذَابهَِ ــم مِّ ــفُ عَنهُْ وَلَ يَُفَّ

المِِــنَ مِــن نَّصِــرٍ﴾.  للِظَّ
واختلــف أهــل العلــم في ســبب تقــديم الظــالم في الوعــد بالجنــة علــى المقتصــد والســابق، 
ــر الســابق بالخــر لئــا يعجــب بعملــه فيحبــط. وقــال  فقــال بعضهــم: قــدَّم الظــالم لئــا يقنــط، وأخَّ
بعضهــم: قــدَّم الظــالم لنفســه ; لأنَّ أكثــر أهــل الجنــة الظالمــون لأنفســهم، لأنَّ الذيــن لم تقــع 
الَِــاتِ  ِيــنَ آمَنُــوا وعََمِلـُـوا الصَّ منهــم معصيــة أقــل مــن غيرهــم ; كمـــا قـــال تعـــالى: ﴿إلَِّ الَّ

ــا هُــمْ﴾)3)).  وَقَليِــلٌ مَّ
ج- عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )بينــا أنا نائــم 
رأيــت النــاس يعرضــون علــي وعليهــم قمــص، منهــا مــا يبلــغ الثــدي، ومنهــا مــا دون ذلــك. 
وعــرض علــيَّ عمــر بــن الخطــاب وعليــه قميــص يجــره. قالــوا: فمــا أوّلــت ذلــك يا رســول الله؟ 

قــال: الديــن()3)). 
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وهــذا الحديــث نــص في أن الديــن يتفاضــل وأهلــه يتفاضلــون، وقــد بــوَّب عليــه الإمــام 
البخـــاري بقولــه: )باب تفاضــل أهــل الإيمــان في الأعمــال()3)).

ديــن يــوم القيامــة يكونــون فريقــن؛ فريــق منهــم  ــاً: مــا جــاء مــن الأدلــة علــى أن الموحِّ ثالث
ينجــو مــن النــار ويدخلــه الله الجنــة بغــر عــذاب، وفريــق يدخلــون النــار ثم يخرجهــم منهــا، وهــم 
عصــاة الموحديــن الذيــن تأخــرت بهــم أعمالهــم عــن أن يدركــوا فضيلــة مــن ســبقهم، ولم يشــملهم 

عفــو الله تعــالى، فحــقَّ عليهــم القــول أن يدخلــوا النــار ليطهرهــم بهــا. ومــن أدلــة هــذا النــوع:

أ- عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: )خــرج علينــا النــي صلــى الله عليــه وســلم يومــاً 
ــان، والنــي معــه  فقــال: عرضــت علــي الأمــم، فجعــل يمــرُّ النــي معــه الرجــل، والنــي معــه الرجـ
الـرهـــط، والنبي ليس مـعـــه أحـــد. ورأيت ســواداً كثيراً ســدَّ الأفق، فرجوت أن تكون أمتي؛ فقيل 
هــذا موســى وقومــه. ثم قيــل لي: انظــر، فرأيــت ســواداً كثــراً ســدَّ الأفــق، فقيــل لي: انظــر هكــذا 
وهكــذا، فرأيــت ســواداً كثــراً ســدَّ الأفــق فقيــل هــؤلاء أمتــك، ومــع هــؤلاء ســبعون ألفــاً يدخلــون 
الجنــة بغــر حســاب. فتفــرق النــاس ولم يبــن لهــم. فتذاكــر أصحــاب النــي صلــى الله عليــه وســلم؛ 
فقالــوا: أمــا نحــن فولــدنا في الشــرك ولكنــا آمنــا بالله ورســوله ولكــن هــؤلاء هــم أبنــاؤنا، فبلــغ النــي 
صلــى الله عليــه وســلم، فقــال: هــم الذيــن لا يتطــرون ولا يســرقون ولا يكتــوون وعلــى ربهــم 
يتوكلــون. فقــام عكاشــة بــن محصــن فقــال: أمنهــم أنا يا رســول الله؟ قــال نعــم، فقــام آخــر فقــال 

أمنهــم أنا؟ فقــال ســبقك بهــا عكاشــة()4)). 

ب- عــن أبي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
)حــى إذا خلــص المؤمنــون مــن النــار فوالــذي نفســي بيــده مــا منكــم مــن أحــد بأشــدَّ مناشــدة 
لله في اســتقصاء الحــق مــن المؤمنــن لله يــوم القيامــة لإخوانهــم الذيــن في النــار، يقولــون ربنــا كانــوا 
يصومــون معنــا ويصلــون ويحجــون، فيقــال لهــم أخرجــوا مــن عرفتــم، فتحــرم صورهــم علــى النــار، 
فيخرجــون خلقــاً كثــراً قــد أخــذت النــار إلى نصــف ســاقيه وإلى ركبتيــه، ثم يقولــون ربنــا مــا بقــي 
فيهــا أحــد ممــن أمرتنــا بــه، فيقــول ارجعــوا فمــن وجــدتم في قلبــه مثقــال دينــار مــن خــر فأخرجــوه، 
فيخرجــون خلقــاً كثــراً، ثم يقولــون ربنــا لم نــذر فيهــا أحــداً ممــن أمرتنــا، ثم يقــول ارجعــوا فمــن 



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد )٧٥( - جماد الأول ١٤٤٠هـ

                                  260 

وجــدتم في قلبــه مثقــال نصــف دينــار مــن خــر فأخرجــوه، فيخرجــون خلقــاً كثــراً، ثم يقولــون 
ربنــا لم نــذر فيهــا ممــن أمرتنــا أحــداً، ثم يقــول ارجعــوا فمــن وجــدتم في قلبــه مثقــال ذرة مــن خــر 
فأخرجــوه، فيخرجــون خلقــاً كثــراً، ثم يقولــون ربنــا لم نــذر فيهــا خــراً. وكان أبــو ســعيد الخــدري 
ةٍۖ  وَإِن  َ لَ يَظْلـِـمُ مِثقَْــالَ ذَرَّ يقــول: إن لم تصدقــوني بهــذا الحديــث فاقــرءوا إن شــئتم ﴿إنَِّ اللَّ
جْــرًا عَظِيمًــا﴾ النســاء: ٤٠. فيقــول الله 

َ
نـْـهُ أ ُ تَــكُ حَسَــنَةً يضَُاعِفْهَــا وَيُــؤْتِ مِــن لَّ

عــز وجــل: شــفعت الملائكــة وشــفع النبيــون وشــفع المؤمنــون ولم يبــق إلا أرحــم الراحمــن، فيقبــض 
قبضــة مــن النــار فيخــرج منهــا قومــاً لم يعملــوا خــراً قــط قــد عــادوا حممــاً، فيلقيهــم في نهــر في أفــواه 

الجنــة يقــال لــه نهــر الحيــاة، فيخرجــون كمــا تخــرج الحبــة في حميــل الســيل()4)). 

ج- عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )حــى إذا 
فــرغ الله مــن القضــاء بــن العبــاد وأراد أن يخــرج برحمتــه مــن أراد مــن أهــل النــار أمــر الملائكــة أن 
يخرجــوا مــن النــار مــن كان لا يشــرك بالله شــيئاً ممــن أراد الله أن يرحمــه ممــن يشــهد أن لا إلــه إلا 
الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرَّم الله على النار 
أن تأكل أثــر الســجود، فيخرجــون مــن النــار قــد امتحشــوا فيصــب عليهــم مــاء الحيــاة فينبتــون 

تحتــه كمــا تنبــت الحبــة في حميــل الســيل()4)). 

 

فهــذه أنــواع الأدلــة علــى تفــاوت مراتــب أهــل الإيمــان وتفاضــل درجاتهــم في الديــن. وهــي 
تــدل علــى أنَّ مــا يدخــل في مســمى الإيمــان مــن قــول القلــب واللســان، وعمــل القلــب والجــوارح 
– ليــس علــى درجــة واحــدة في المطالبــة بــه والمؤاخــذة علــى تركــه، بــل هــو علــى درجــات، منــه مــا 

هــو مــن أصــل الإيمــان ولا يحصــل الإيمــان النافــع بدونــه، ومنــه مــا هــو دون ذلــك. 
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المطلب الثاني:
في تعيين أصل العمل الظاهر المشروط في حصول الإيمان المنجي عند الله تعالى

إذا تقــرر أنّ الإيمــان وأهلــه علــى درجــات، وأنَّ مــا يدخــل في مســمى الإيمــان مــن قــول 
القلــب واللســان، وعمــل القلــب والجــوارح – ليــس علــى درجــة واحــدة في المطالبــة بــه والمؤاخــذة 
علــى تركــه، بــل هــو علــى درجــات، منــه مــا هــو مــن أصــل الإيمــان ولا يحصــل الإيمــان النافــع 

بدونــه، ومنــه مــا هــو دون ذلــك. 

فــإنّ أهــل هــذه الدرجــات علــى اختــاف مراتبهــم في تحقيــق الإيمــان لا بــد أن يتحقــق لهــم 
أصل الإيمان الذي يشترك جميهم في كونه شرطاً في حصول الإيمان، وبــدونــه لا يــحصــل إيمان 
نافــع مقبــول عنــد الله تعــالى. ثم يكــون تفاضلهــم بعــد ذلــك في واجبــات الإيمــان ومســتحباته، 

فســـابـــق منــهم بــالـخــيــرات ومــقــتصــد وظــالـم لنفسه.

فــإذا كان مذهــب أهــل الســنة أنّ أصــل الإيمــان الــذي لا يحصــل الإيمــان النافــع بدونــه 
يســتوي جميــع المكلفــن في كونــه شــرطاً لحصــول الإيمــان المقبــول - فقولهــم هــذا يفــارق مذاهــب 

مــن خالفهــم مــن المرجئــة والوعيديــة، مــن جهتــن: 

إحداهما: أنّ القول بكون أهله سواء في هذا الأصل من حيث كونه شرطاً في حصــول 
الإيـمـــان المقبــول، لا يعــي أنّــم ســواء في ثبوتــه لهــم وتحقيقهــم إياه، بــل هــم متفاضلــون في ذلــك 
تفاضــاً متفــاوتاً، يختلــف باختــاف تفاضلهــم في معرفتــه والقــدرة علــى القيــام بــه وتعيّــُــن وجوبــه 
والقيــام بــه وأدائــه. يقــول الإمــام ابــن تيميــة منبهــاً علــى منشــأ التفاضــل بــن المؤمنــن في طاعــة 
أمــر الله ورســوله: )لكــن هــذا لتفاضــل النــاس في معرفــة أمــره ونهيــه، لا لتفاضلهــم في وجــوب 
طاعتــه عليهــم، فطاعتــه واجبــة شــاملة لـجمــيـــع العبــاد شمــولًا واحــداً، وإن تنوعــت طرقهــم في 

البــاغ والســماع والفهــم()4)). 
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فمذهــب أهــل الســنة أنّ أهــل الإيمــان المقبــول يتســاوون في أصلــه مــن حيــث كونــه شــرطاً 
في حصــول الإيمــان المنجــي، ولكنهــم لا يتســاوون فيــه مــن حيــث تحقــق ثبوتــه لهــم وتحقيقهــم 

القيــام بــه، بــل هــم فيــه متفاضلــون. 

والثانيــة: أنّ التقصــر في الواجبــات الداخلــة في مســمّى الإيمــان مؤاخــذ عليــه، وصاحبــه 
مــن أهــل الوعيــد بســببه. لكنهــا علــى درجــات، والمؤاخــذة فيهــا بحســب درجاتهــا، فمنهــا مــا 
يزول الإيمان بزواله، وصاحب ذلك داخل تحت وعيد أهل الكفر. ومنها مـــا لا يــــزول الإيمان 
بزوالــه، ولكنــه يؤثــر في إيمــان صاحبــه بحســبه، ويكــون متوعــداً بوعيــد أهــل المعاصــي والكبائــر. 
يقــول الإمــام ابــن تيميــة: )الإيمــان مركــب مــن أصــل لا يتــم بدونــه، ومــن واجــب ينقــص بفواتــه 
نقصــاً يســتحق العقوبــة، ومــن مســتحب يفــوت بفواتــه علــوّ الدرجــة، والنــاس فيــه ظــالم لنفســه 

ومقتصــد وســابق بالخــرات()4)). 

نِ 
َ
ــولً أ ــةٍ رَّسُ مَّ

ُ
ِ أ

ــا فِ كُّ ــدْ بَعَثنَْ فــإذا تقــرر هــذا؛ فقــد دلّ قــول الله تعــالى: ﴿وَلَقَ
اغُــوتِ  اغُــوتَ﴾ النحــل: ٣٦ وقولــه: ﴿فَمَــن يكَْفُــرْ باِلطَّ َ وَاجْتَنبُِــوا الطَّ اعْبُــدُوا اللَّ
﴾ البقــرة: ٢٥٦ وقولــه: ﴿وَاعْبُــدُوا  ــىَٰ ِ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلعُْــرْوَةِ الوُْثْ وَيُؤْمِــن بـِـاللَّ
َ وَلَ تشُِْكُــوا بـِـهِ شَــيئًْا﴾ النســاء: ٣٦ وأمثــال هــذه النصــوص؛ علــى أنّ أصــل الإيمــان  اللَّ
المنجــي هــو الجامــع بــن العمــل والــرك؛ بــن العمــل بموجــب الإســام ومــا يقتضيــه، وتــرك مــا 

يضــاده. 

والمقصــود هنــا بيــان أصــل العمــل الظاهــر المشــروط في حصــول الإيمــان المنجــي. فــإنَّ أســاس 
الاختــاف بــن مذهــب الســلف ومذهــب مرجئــة الفقهــاء في موضــوع الإيمــان - هــو في عمــل 
الجــوارح، فمذهــب الســلف أنهــا داخلــة في مســمى الإيمــان، وأنهــا لازمــة لإيمــان القلــب، ومرجئــة 
الفقهــاء ذهبــوا إلى أنهــا لا تدخــل في مســمى الإيمــان. ومذهــب الســلف أنَّ تــرك جنــس عمــل 
الجــوارح كفــرٌ، لأنــه تكذيــب لإيمــان القلــب، إذ يمتنــع إيمــان قلــي ثابــت مــع عــدم عمــل الجــوارح، 

ومرجئــة الفقهــاء لا يعدّونــه كفــراً)4)). 
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يقــول الإمــام ابــن تيميــة: )جنــس الأعمــال مــن لــوازم إيمــان القلــب، وإيمــان القلــب التــام 
بــدون شــيء مــن الأعمــال الظاهــرة ممتنــع، ســواء جعــل الظاهــر مــن لــوازم الإيمــان أو جــزءاً مــن 

الإيمــان()4)). 

ويبقــى تعيــن جنــس العمــل هــذا أو أصــل العمــل الظاهــر - الــذي يســتوي جميــع المكلفــن 
في المطالبــة بــه، ويعــدّ تركــه تكذيبــاً لإيمــان القلــب – أي شــيء هــو؟ 

فنقــول إنَّ النصــوص قــد دلــّت دلالــة واضحــة علــى أنّ أصــل العمــل الظاهر المشــروط 
في حصــول الإيمــان المنجــي عنــد الله تعــالى هــو الالتــزام بأركان الإســام الخمســة، واجتنــاب 
مــا يضــاد هــذا الالتــزام، ســواء كان بالقــول أو الاعتقــاد أو العمــل. ومــا نقــل عــن أئمــة 

الســنة يــدل علــى حصــول الإجمــاع عليــه. 

ومــع ذلــك فقــد حصــل نــوع مــن الــردد لــدى البعــض في الجــزم بكــون هــذه الأركان 
الخمســة هــي أصــل الأعمــال، وأصــل العمــل الظاهــر المشــروط في حصــول الإيمــان المنجــي.

والأحاديــث في الدلالــة علــى ذلــك كثــرة مســتفيضة، وقــد جــاءت علــى نوعــن: منهــا مــا 
جــاء علــى ســبيل تقريــر أصــل العمــل وبيانــه ابتــداءً، ومنهــا مــا جــاء في جــواب ســؤال الســائلين 

للنــي صلــى الله عليــه وســلم عــن أصــل العمــل الــذي مــن تمـــسك بـــه نجـــا.

فأمّــا مــا جــاء علــى ســبيل تقريــر أصــل الديــن وبيانــه ابتــداءً؛ فكحديــث عمــر الفــاروق وأبي 
هريــرة في ســؤال جبريــل عليــه الســام النــي صلــى الله عليــه وســلم، وحديــث ابــن عمــر، وحديــث 

أبي أمامــة، وحديــث أبي أيــوب رضــي الله عنهــم أجمعــن:

أ- عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: حدثــي أبي عمــر بــن الخطــاب قال:)بينمــا نحــن عنــد 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ذات يــوم، إذ طلــع علينــا رجــل شــديد بيــاض الثيــاب شــديد 
ســواد الشــعر، لا يــرى عليــه أثــر الســفر، ولا يعرفــه منّــا أحــد. حــى جلــس إلى النــي صلــى الله 
عليــه وســلم فأســند ركبتيــه إلى ركبتيــه ووضــع كفيــه علــى فخذيــه، وقــال: يا محمــد أخــرني عــن 
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الإســام؟ فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: الإســام أن تشــهد أن لا إلــه إلا الله وأنّ 
محمــداً رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وتقيــم الصــاة، وتــؤتي الــزكاة، وتصــوم رمضــان، 
وتحــج البيــت إن اســتطعت إليــه ســبيلًا. قــال: صدقــت. قــال: فعجبنــا لــه يســأله ويصدقــه. 
قــال: فأخــرني عــن الإيمــان؟ قــال: أن تؤمــن بالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر وتؤمــن 
بالقــدر خــره وشــره. قــال: صدقــت. قــال: فأخــرني عــن الإحســان؟ قــال: أن تعبــد الله كأنــك 
تــراه، فــإن لم تكــن تــراه فإنــه يــراك. قــال: فأخــرني عــن الســاعة؟ قــال: مــا المســئول عنهــا بأعلــم 
مــن الســائل. قــال: فأخــرني عــن أمارتهــا؟ قــال: أن تلــد الأمــة ربتهــا، وأن تــرى الحفــاة العــراة 
العالــة رعــاء الشــاء يتطاولــون في البنيــان. قــال: ثم انطلــق. فلبثــت مليــاً، ثم قــال لي: يا عمــر 
أتــدري مــن الســائل؟ قلــت: الله ورســوله أعلــم، قال:فإنــه جبريــل أتاكــم يعلمكــم دينكــم()4)). 

ــن قــال في الــذي قــال جبريــل للنــي صلــى  قــال إسماعيــل بــن ســعيد: )ســألت أحمــد عمَّ
الله عليــه وســلم إذ ســأله عــن الإســام؟ فقــال لــه: فــإذا فعلــت ذلــك فــأنا مســلم؟ فقــال: نعــم. 
فقــال قائــل: فــإن لم يفعلــوا الــذي قــال جبريــل للنــي صلــى الله عليــه وســلم؛ فإنهــم مســلمون 

أيضــاً؟ فقــال: هــذا معانــد للحديــث()4)). 

الـمـذكـــورة في حـديـــث جبـــريل،  بـــمباني الإســــام  يـــأت  لـــم  مـــن  أحـمـــد  الإمــام  فعــدَّ 
واكتفــى مــن ذلــك بالقــول – معانــداً للحديــث. أي أنــه غــر محقــق للإيمــان، لتركــه أصــل 
العمــل الظاهــر الــذي هــو مبــاني الإســام الأربعــة. ويوضــح ذلــك روايــة أبي الحــارث قــال: 
)ســألت أبا عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل؛ قلــت: إذا قــال الرجــل لا إلــه إلا الله فهــو 
الصــاة والــزكاة والصــوم وحــج  الفرائــض:  نزلــت  بــدء الإيمــان، ثم  قــال: كــذا كان  مؤمــن؟ 

البيــت()4)). 

قــال الإمــام ابــن تيميــة معقبــاً علــى كلام الإمــام أحمــد المذكــور هنــا: )فقــد جعــل أحمــد 
مــن جعلــه مســلماً إذا لم يأت بالخمــس معانــداً للحديــث، مــع قولــه: إنَّ الإســام الإقــرار، 
فــدلَّ ذلــك علــى أنَّ ذاك أول الدخــول في الإســام، وأنــه لا يكــون قائمــاً بالإســام الواجــب 
حــى يأتي بالخمــس. وإطــاق الاســم مشــروط بهــا، فإنــه ذمَّ مــن لم يتبــع حديــث جبريــل، 
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ــر مــن لم يأت بالصــاة؛ بــل وبغيرهــا مــن المبــاني. والكافــر  وأيضــاً فهــو في أكثــر أجوبتــه يكفِّ
لا يكــون مســلماً باتفــاق المســلمين()5)). 

ب- عــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
ــداً رســـول الله، وإقــام الصــاة،  ــه إلا الله وأنَّ محــمــ )بــي الإســام علــى خمــس، شــهادة أن لا إلـ

وإيتــاء الــزكاة، وحـــج الـبـيـــت، وصــوم رمضــان()5)). 

قــال ابــن رجــب: )معــى قولــه صلــى الله عليــه وســلم )بــي الإســام علــى خمــس(: أنّ 
الاســام مَثلَــه كبنيــان، وهــذه الخمــس دعائــم البنيــان وأركانــه الــي يثبــت عليهـــا البـنيـــان. وإذا 
كانــت هــذه دعائــم البنيــان وأركانــه فبقيــة خصــال الإســام كبقيــة البنيــان، فــإذا فقُِــدَ شــيء مــن 
بقيــة الخصــال الداخلــة في مســمّى الإســام الواجــب نقــص البنيــان ولم يســقط بفقــده. وأمّــا 
هــذه الخمــس فــإذا زالــت كلهــا ســقط البنيــان ولم يثبــت بعــد زوالهــا، وكذلــك إن زال منهــا الركــن 
الأعظــم وهــو الشــهادتان، وزوالهمــا يكــون بالإتيــان بمــا يضادهمــا ولا يجتمــع معهمــا. فأمــا بقيــة 
خصــال الإســام والإيمــان فــا يخــرج العبــد بتركهــا مــن الإســام عنــد أهــل الســنة والجماعــة، وإنمــا 
خالــف في ذلــك الخــوارج ونحوهــم مــن أهــل البــدع. فســائر خصــال الإســام الزائــدة علــى أركانــه 
الخمــس ودعائمــه إذا زال منـــها شــيء نقــص البنيـــان ولم ينهــدم أصـــل البنيـــان بـذلـــك الـــنقص. 
ومعلــوم أنّ مــا يدخــل في مســمّى الشــجرة والنخلــة مــن فروعهــا وأغصانهــا وورقهــا وثمرهــا إذا 
ذهــب شــيء منــه لم يذهــب عــن الشــجرة اسمهــا ولكــن يقــال شــجرة ناقصــة وغيرهــا أكمــل منهــا، 
فــإذا قطــع أصلهــا وســقطت لم تبــق شــجرة وإنمــا تصــر حطبــاً. فكذلــك الإيمــان والإســام إذا 
زال منــه بعــض مــا يدخــل في مســماه مــع بقــاء أركان بنيانــه لا يــزول اســم الإســام والإيمــان 
بالكليــة، وإن كان قــد ســلب الاســم عنــه لنقصــه، بخــاف مــا انهدمــت أركانــه وبنيانــه فإنــه يــزول 

مســماه بالكليــة()5)). 

وممــا في قــول ابــن رجــب أنــه ذكــر أنّ الإتيــان بمــا يضــاد الشــهادتين ولا يجتمــع معهمــا هــو 
ممــا يلــزم منــه زوالهمــا، ففيــه التنبيــه علــى أن إتيــان مــا يضــاد الالتــزام بأركان الإســام الخمســة ممــا 

ينقــض الالتــزام بهــا. 
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ــراً حديــث ابــن عمــر هــذا: )الديــن خمــس لا يقبــل الله منــه  وقــال عطــاء الخراســاني مفسِّ
شــيئاً دون شــيء: شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأنَّ محمــداً رســول الله، وإيمــان بالله وملائكتــه وكتبــه 
ورســله والجنــة والنــار والحيــاة بعــد المــوت، هــذه واحــدة، وصــاة الخمــس عمــود الديــن لا يقبــل 
الله الإيمان إلا بالصلاة، والزكاة مطهرة من الذنوب لا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة، 
فمــن فعــل هــؤلاء ثم جــاء رمضــان فــرك صيامــه متعمــداً لم يقبــل الله منــه الإيمــان ولا الصــاة ولا 
الــزكاة إلا بالصيــام، فمــن فعــل هــؤلاء الأربــع ثم تيســر لــه الحــج فلــم يحــج أو يحــج عنــه بعــض أهلــه 
أو يوصــي بحجــه لم يقبــل الله منــه الإيمــان ولا الصــاة ولا الــزكاة ولا الصيــام إلا بالحــج لأن الحــج 

فريضــة مــن فرائــض الله ولــن يقبــل الله شــيئاً مــن الفرائــض بعضــاً دون بعــض()5)).
ومما في قول عطاء التنبيه على أنّ أصول الإيمان الستة متضمنة في الشهادتين. 

ج- عــن أبي أمامــة رضــي الله عنــه قال:)حججــت مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
حجــة الــوداع فحمــد الله وأثــى عليــه، ثم قــال: ألا لعلكــم لا تــروني بعــد عامكــم هــذا، ألا لعلكــم 
لا تــروني بعــد عامكــم هــذا، ألا لعلكــم لا تــروني بعــد عامكــم هــذا. فقــام رجــل طويــل كأنــه مــن 
رجــال شــنوءة فقــال يا نــي الله فمــا الــذي نفعــل؟ فقــال اعبــدوا ربكــم وصلــوا خمســكم وصومــوا 

شــهركم وحجــوا بيتكــم وأدوا زكاتكــم طيبــة بهــا أنفســكم تدخلــوا جنــة ربـــكم عـــز وجـــل()5)). 

د- عــن أبي أيــوب الأنصــاري رضــي الله عنــه عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: )مــن 
عبــد الله، لا يشــرك بــه، وأقــام الصــاة، وآتــى الــزكاة، وصــام رمضــان، واجتنــب الكبائــر، فلــه 

الجنــة أو دخــل الجنــة()5)). 

ه- عــن نعيــم المجمــر أبي عبــد الله قــال: أخــرني صهيــب أنَّــه سمــع مــن أبي هريــرة ومــن أبي 
ســعيد رضــي الله عنهمــا يقــولان: خطبنــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يومــاً فقــال: )والــذي 
نفســي بيــده ثــاث مــرات، ثم أكــبَّ فأكــبَّ كل رجــل منــّا يبكــي لا نــدري علــى مــاذا حلــف، 
ثم رفــع رأســه في وجهــه البشــرى، فكانــت أحــب إلينــا مــن حمــر النعــم، ثم قــــال: مــا مــن عبــد 
يصلــي الصلــوات الخمــس، ويصــوم رمضــان، ويخــرج الــزكاة، ويجتنــب الكبائــر الســبع إلا فتحــت 

لــه أبــواب الجنــة فقيــل لــه ادخــل بســام()5)).
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أصــل  عــن  للنــي صلــى الله عليــه وســلم  الســائلين  مــا جــاء في جــواب ســؤال  وأمّــا 
ــابر، وأبي  العمــل الــذي مــن تمـــسك بـــه نجـــا؛ فكحديــث ابــن عبــاس، وأنـــس، وطلـــحة، وجـ

هريــرة، وأبي أيــوب، ومعــاذ، وابــن المنتفــق، رضــي الله عنهــم أجمعــن:

أ- عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: )إنّ وفــد عبــد القيــس أتــوا النــي صلــى الله 
عليــه وســلم، فقــال: مَــن الوفــد أو مــن القــوم؟ قالــوا ربيعــة، فقــال مرحبــاً بالقــوم أو بالوفــد 
غــر خــزايا ولا ندامــى. قالــوا إنّ نأتيــك مــن شــقة بعيــدة وبيننــا وبينــك هــذا الحــي مــن كفــار 
مضــر، ولا نســتطيع أن نأتيــك إلا في شــهرٍ حــرام، فمــرنا بأمــرٍ نخــر بــه مــن وراءنا ندخــل 
بــه الجنــة، فأمرهــم بأربــع ونهاهــم عــن أربــع؛ أمرهــم بالإيمــان بالله عــز وجــل وحــده، قــال 
هــل تــدرون مــا الإيمــان بالله وحــده؟ قالــوا الله ورســوله أعلــم، قــال شــهادة أن لا إلــه إلا الله 
وأنّ محمــداً رســول الله، وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وصــوم رمضــان، وتعطــوا الخمُــس مــن 

المغنــم. ونهاهــم عــن الــدباء والحنتــم والمزفــت()5)).

ب- عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا أنّ رجــاً ســأل رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم فقــال: )أرأيــت إذا صليــت المكتــوبات، وصمــت رمضــان، وأحللــت الحــال، 

ــم أزد علـــى ذلـــك شــيئا، أأدخــل الجنــة؟ قــال: نعــم()5)).  وحرمــت الحــرام، ولـ

الحــرام  وتحــريم  حلــه،  باعتقــاد  الحــال  تحليــل  بعضهــم  فســر  )وقــد  رجــب:  ابــن  قــال 
الحــال  ويكــون  إتيانــه،  الحــال  بتحليــل  يــراد  أن  ويحتمــل  اجتنابــه،  مــع  حرمتــه  باعتقــاد 
هاهنــا عبــارة عمــا ليــس بحــرام؛ فيدخــل فيــه الواجــب والمســتحب والمبــاح، ويكــون المعــى 
أنــه يفعــل مــا ليــس بمحــرم عليــه، ولا يتعــدى مــا أبيــح لــه إلى غــره، ويجتنــب المحرمــات()5)). 

ج- عــن أبي أيــوب رضــي الله عنــه: )أنّ أعرابيــاً عــرض لرســول الله صلــى الله عليــه 
قــال: يا رســول الله أو يا محمــد  وســلم وهــو في ســفر فأخــذ بخطــام ناقتــه أو بزمامهــا ثم 
النــي صلــى الله عليــه  قــال فكــفّ  النــار؟  أخــرني بمــا يقربــي مــن الجنــة ومــا يباعــدني مــن 
قــال  قــال كيــف قلــت؟  لقــد هــدي،  لقــد وفــق أو  قــال:  وســلم ثم نظــر في أصحابــه، ثم 
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فأعــاد، فقــال النــي صلــى الله عليــه وســلم: تعبــد الله لا تشــرك بــه شــيئاً وتقيــم الصــاة وتــؤتي 
الــزكاة وتصــل الرحــم دع الناقــة()6)). 

د- عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أنّ أعرابيــاً قــال: )يا رســول الله، دلــي علــى عمــل إذا 
عملتــه دخلــت الجنــة، قــال: تعبــد الله لا تشــرك بــه شــيئاً، وتقيــم الصــاة المكتوبــة، وتــؤدي 
الــزكاة المفروضــة، وتصــوم رمضــان، قــال: والــذي بعثــك بالحــق، لا أزيــد علــى هــذا شــيئاً أبــداً 
ولا أنقــص منــه، فلمّــا ولّ، قــال النــي صلــى الله عليــه وســلم: مَــن ســرّه أن ينظــر إلى رجــلٍ 

مــن أهــل الجنــة فلينظــر إلى هــذا()6)). 

ه- عــن طلحــة بــن عبيــد الله رضــي الله عنــه قــال: )جــاء رجــل إلى رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم مــن أهــل نجــد، ثائــر الــرأس نســمع دوي صوتــه ولا نفقــه مــا يقــول، حـــى دنـــا مـــن 
رســـول الله صـلـــى الله علــيــــه وســلم، فــإذا هــو يســأل عــن الإســام. فقــال رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم: خمــس صلــوات في اليــوم والليلــة فقــال هــل علــيَّ غيرهــنّ، قــال لا إلا أن تطــوع، 
وصيــام شــهر رمضــان، فقــال هــل علــيَّ غــره، فقــال لا إلا أن تطــوع، وذكــر لــه رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم الــزكاة، فقــال هــل علــيَّ غيرهــا، قــال لا إلا أن تطــوع. قــال فأدبــر الرجــل وهــو 
يقــول والله لا أزيــد علــى هــذا ولا أنقــص منــه، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أفلــح إن 

صــدق()6)). 

و- عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال: )نهينــا أن نســأل رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم عــن شــيء، فــكان يعجبنــا أن يجــيء الرجــل مــن أهــل الباديــة العاقــل فيســأله ونحــن نســمع، 
فجــاء رجــل مــن أهــل الباديــة فقــال: يا محمــد أتانا رســولك فزعــم لنــا أنــك تزعــم أن الله أرســلك، 
قــال صــدق، قــال فمَــن خلــق الســماء؟ قــال الله، قــال فمَــن خلــق الأرض؟ قــال الله، قــال فمَــن 
نصــب هــذه الجبــال وجعــل فيهــا مــا جعــل؟ قــال الله، قــال: فبالــذي خلــق الســماء وخلــق الأرض 
ونصــب هــذه الجبــال آلله أرســلك؟ قــال: نعــم، قــال: وزعــم رســولك أن علينــا خمــس صلــوات في 
يومنــا وليلتنــا، قــال صــدق، قــال فبالــذي أرســلك آلله أمــرك بهــذا؟ قــال نعــم، قــال وزعــم رســولك 
أنّ علينــا زكاة في أموالنــا، قــال صــدق، قــال فبالــذي أرســلك آلله أمــرك بهــذا؟ قــال نعــم، قــال 
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وزعــم رســولك أنّ علينــا صــوم شــهر رمضــان في ســنتنا، قــال صــدق، قــال فبالــذي أرســلك آلله 
أمــرك بهــذا؟ قــال نعــم، قــال وزعــم رســولك أنّ علينــا حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيلًا، قــال 
صــدق، قــال ثمّ ولّ، قــال والــذي بعثــك بالحــق لا أزيــد عليهــنّ ولا أنقــص منهــنّ، فقــال النــي 

صلــى الله عليــه وســلم لئــن صــدق ليدخلــنّ الجنــة()6)). 

ز- عــن ابــن المنتفــق واسمــه لقيــط رضــي الله عنــه، قــال: )أتيــت النــي صلــى الله عليــه وســلم 
وهــو بعرفــات، فقلــت: ثنتــان أســألك عنهمــا: مــا ينجيــي مــن النــار، ومــا يدخلــي الجنــة؟ فقــال: 
لئــن كنــت أوجــزت في المســألة، لـقـــد أعـظـــمت وأطولــت، فاعقــل عــي إذن: اعبــد الله لا تشــرك 
بــه شــيئاً، وأقــم الصــاة المكتوبــة، وأدِّ الــزكاة المفروضــة، وصــمْ رمضــان، ومــا تحــب أن يفعلــه بــك 

النــاس، فـافـعـلـــه بهــم، ومــا تكــره أن يأتي إليــك النــاس، فــذر النــاس منــه()6)). 

وفي روايـــة لـــه أيـضـــاً قـــال: )اتـــق الله، ولا تــشـــرك بـــه شيـــئاً، وتـقـــيم الـصـــاة، وتــؤتـــي الـزكـــاة، 
وتحــــج البيــت، وتصــوم رمضــان، ولم تــزد علــى ذلــك()6)). 

ح- عــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه قــال: )كنــت مــع النــي صلــى الله عليــه وســلم في 
ســفر، فأصبحــت يومــاً قريبــاً منــه ونحــن نســر، فقلــت يا رســول الله: أخــرني بعمــل يدخلــي الجنــة 
ويباعــدني عــن النــار؟ قــال: لقــد ســألتني عــن عظيــم، وإنــه ليســر علــى مــن يســره الله عليــه؛ تعبــد 
الله ولا تشــرك بــه شــيئاً، وتقيــم الصــاة، وتــؤتي الــزكاة، وتصــوم رمضــان، وتحــج البيــت. ثم قــال: 
ــة، والصدقــة تطفــئ الخطيئــة كمــا يطفــئ المــاء النــار،  ألا أدلــك علــى أبــواب الخــر؟ الصــوم جنّ
ــعِ﴾  ــنِ المَْضَاجِ ــمْ عَ ــافَٰ جُنُوبُهُ وصــاة الرجــل مــن جــوف الليــل، قــال: ثم تــا: ﴿تَتَجَ
حـتـــى بـلـــغ ﴿يَعْمَلُــونَ﴾. ثم قــال: ألا أخــرك بــرأس الأمــر كلــه، وعمــوده، وذروة ســنامه؟ قلــت 
بلى يا رســول الله، قال: رأس الأمر الإســام، وعموده الصلاة، وذروة ســنامه الجهاد. ثم قال: 
ألا أخــرك بمــاك ذلــك كلــه؟ قلــت: بلــى يا نــي الله. فأخــذ بلســانه قــال كــفَّ عليــك هــذا. 
فقلــت: يا نــي الله وإنّ لمؤاخــذون بمــا نتكلــم بــه؟ فقــال: ثكلتــك أمــك يا معــاذ، وهــل يكــبّ 

النــاس في النــار علــى وجوههــم أو علــى مناخرهــم إلا حصائــد ألســنتهم()6)).
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فهــذه جملــة مــن الأحاديــث عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم الدالــة علــى هــذا الأصــل. 
ولا يشــكل مــا جــاء في بعــض هــذه الأحاديــث مــن ذكــر بعــض الأركان دون بعــض، فــإنّ عــن 

هــذا جوابــن)6)):

أحدهمــا؛ أنّ النــي صلــى الله عليــه وســلم أجــاب بحســب نــزول الفرائــض، وأول مــا فــرض 
الله الشــهادتين ثم الصــاة فإنــه أمــر بالصــاة في أول أوقــات الوحــي، وقــد روي أن الصــاة أول 
مــا فرضــت كانــت ركعتــن بالغــداة وركعتــن بالعشــي، ثم فرضــت الخمــس ليلــة المعــراج وكانــت 
ركعتــن ركعتــن، فلمــا هاجــر أقــرت صــاة الســفر ; وزيــد في صــاة الحضــر. وكانــت الصــاة 
بعــد شــيء؛ فكانــوا أولًا يتكلمــون في الصــاة ولم يكــن فيهــا تشــهد ثم أمــروا  تكمــل شــيئاً 
بالتشــهد وحــرم عليهــم الــكلام. وكذلــك لم يكــن بمكــة لهــم أذان، وإنمــا شــرع الأذان بالمدينــة بعــد 
الهجــرة، وكذلــك صــاة الجمعــة والعيــد، والكســوف والاستســقاء وقيــام رمضــان وغــر ذلــك، 
إنمــا شــرع بالمدينــة بعــد الهجــرة. وأمــروا بالــزكاة، والإحســان في مكــة أيضــاً، ولكــن فرائــض الــزكاة 
ونصبهــا إنمــا شــرعت بالمدينــة. وأمــا صــوم شــهر رمضــان فهــو إنمــا فــرض في الســنة الثانيــة مــن 
الهجــرة وأدرك النــي صلــى الله عليــه وســلم تســع رمضــانات. وأمــا الحــج فقــد تنــازع النــاس في 
وجوبــه، فقالــت طائفــة فــرض ســنة ســت مــن الهجــرة عــام الحديبيــة، وقــال الأكثــرون إنمــا وجــب 
الحــج متأخــرا؛ً قيــل ســنة تســع، وقيــل ســنة عشــر، وهــذا هــو الصحيــح. فــإن آيــة الإيجــاب إنمــا 
ــتِ﴾ وهــذه الآيــة في آل عمــران في ســياق  ــاسِ حِــجُّ الَْيْ ِ عََ النَّ هــي قولــه تعــالى: ﴿وَلَِّ
مخاطبتــه لأهــل الكتــاب، وصــدر آل عمــران ومــا فيهــا مــن مخاطبــة أهــل الكتــاب نــزل لمــا قــدم 
علــى النــي صلــى الله عليــه وســلم وفــد نجــران النصــارى وناظــروه في أمــر المســيح، وهــم أول مــن 
أدّى الجزيــة مــن أهــل الكتــاب، وكان ذلــك بعــد إنــزال ســورة بــراءة الــي شــرع فيهــا الجزيــة وأمــر 
فيهــا بقتــال أهــل الكتــاب حــى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم صاغــرون. ولهــذا لم يذكــر وجــوب 

الحــج في عامــة الأحاديــث وإنمــا جــاء في الأحاديــث المتأخــرة.

الجواب الثاني؛ أنه كان يذكر في كل مقامٍ ما يناسبه؛ فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التي 
تقاتــل علــى تركهــا الطائفــة الممتنعــة، كالصــاة والــزكاة، كمــا جــاء في حديــث ابــن عمــر وأنــس 
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رضــي الله عنهــم أنّ النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: )أمــرت أن أقاتــل النــاس حــى يشــهدوا 
أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله ويقيمــوا الصــاة ويؤتــوا الــزكاة()6)). وهــو صريــح مــا دلَّ 
كَةَ فَخَلُّــوا سَــبيِلَهُمْ﴾  ــاَةَ وَآتـَـوُا الــزَّ قَامُــوا الصَّ

َ
عليــه قــول الله تعــالى: ﴿فَــإنِ تاَبـُـوا وَأ

كَةَ فَإخِْوَانكُُــمْ فِ  ــوُا الــزَّ ــاَةَ وَآتَ قَامُــوا الصَّ
َ
ــإنِ تاَبُــوا وَأ التوبــة:٥، وقولــه تعــالى: ﴿فَ

الّدِيــنِ﴾ التوبــة:١١.
 ويذكــر تارة مــا يجــب علــى الســائل؛ فمــن أجابــه بالصــاة والصيــام لم يكــن عليــه زكاة 
يؤديهــا، ومــن أجابــه بالصــاة والــزكاة والصيــام؛ فإمــا أن يكــون قبــل فــرض الحــج؛ وهــذا هــو 

الواجــب في مثــل حديــث عبــد القيــس ونحــوه، وإمــا أن يكــون الســائل ممــن لا حــج عليــه. 

 وبنــاءً علــى هــذه الأحاديــث، ومــا قالــه أئمــة الســنة في مــا دلــت عليــه - فــإنّ أصــل عمــل 
الجــوارح المشــروط في حصــول الإيمــان المنجــي؛ هــو مبــاني الإســام الأربعــة هــذه: الصــاة والــزكاة 
والصــوم والحــج، وهــي الــي عــرَّ عنهــا أئـمــــة الـسـنـــة بـــ)الفرائــض(؛ كمــا قــال الإمــام أحمــد – وقــد 
تقــدم – حــن ســئل؛ فقيــل لــه: )إذا قــال الرجــل: » لا إلــه إلا الله« فهــو مؤمــن؟ قــال: كــذا 
كان بــدء الإيمــان، ثم نزلــت الفرائــض: الصــاة والــزكاة وصــوم رمضــان وحــج البيــت()6)). وكمــا 
قــال أبــو بكــر الآجــري: )اعلمــوا رحمنــا الله وإياكــم أنَّ الله تعــالى بعــث محمــداً صلــى الله عليــه 
وســلم إلى النــاس كافــةً ليقــروا بتوحيــده، فيقولــوا: »لا إلــه إلا الله، محمــد رســول الله«، فــكان 
مــن قــال هــذا موقنــاً مــن قلبــه، وناطقــاً بلســانه، أجــزأه، ومــن مــات علــى هــذا فــإلى الجنــة. فلمــا 
آمنــوا بذلــك وأخلصــوا توحيدهــم؛ فــرض عليهــم الصــاة بمكــة، فصدقــوا بذلــك وآمنــوا وصلــوا، 
ثم فــرض عليهــم الهجــرة، فهاجــروا وفارقــوا الأهــل والوطــن، ثم فــرض عليهــم بالمدينــة الصيــام، 
فآمنــوا وصدقــوا وصامــوا شــهر رمضــان، ثم فــرض عليهــم الــزكاة، فآمنــوا وصدقــوا وأدَّوا ذلــك 
كمــا أمــروا، ثم فــرض عليهــم الجهــاد، فجاهــدوا القريــب والبعيــد وصــروا وصدقــوا، ثم فــرض 
عليهــم الحــج فحجــوا وآمنــوا بــه. فلمــا آمنــوا بهــذه الفرائــض وعملــوا بهــا تصديقــاً بقلوبهــم 
ــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ  كْمَلْ

َ
ــومَْ أ وقــولًا بألســنتهم وعمــاً بجوارحهــم؛ قــال الله تعــالى: ﴿الَْ

تْمَمْــتُ عَلَيكُْــمْ نعِْمَــيِ وَرضَِيــتُ لَكُــمُ الِْسْــاَمَ دِينًــا﴾ المائــدة:٣. ثم أعلمهــم 
َ
وَأ
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ــاَمِ  ــرَْ الِْسْ ــغِ غَ ــن يبَتَْ أنــه لا يقبــل في الآخــرة إلا ديــن الإســام، فقــال تعــالى: ﴿وَمَ
ــنَ﴾ آل عمــران: ٨٥، وقــال  ــنَ الَْاسِِي ــرَةِ مِ ــوَ فِ الْخِ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــن يُقْبَ ــا فَلَ دِينً
ــاَمُ﴾ آل عمــران:١٩. وقــال النــي صلــى الله عليــه  ِ الِْسْ ــدَ اللَّ ــنَ عِن تعــالى: ﴿إنَِّ الّدِي
وســلم: )بــي الإســام علــى خمــس: شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأنّ  مـحـــمداً رســـول الله، وإقــام 
الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وصــوم شــهر رمضــان، وحــج البيــت الحــرام مــن اســتطاع إليــه ســبيلًا(. 
فــإن احتــج محتــج بالأحاديــث الــي رويــت: )مــن قــال لا إلــه إلا الله دخــل الجنــة( – قيــل لــه: 
هــذه كانــت قبــل نــزول الفرائــض علــى مــا تقــدم ذكــرنا لــه. وهــذا قــول علمــاء المســلمين ممــن 
نفعهــم الله تعــالى بالعلــم، وكانــوا أئمــة يقتــدى بهــم. ســوى المرجئــة الذيــن خرجــوا عــن جملــة مــا 
عليــه الصحابــة والتابعــون لهــم بإحســان، وقــول الأئمــة الذيــن لا يســتوحش مــن ذكرهــم في كل 
بلــد()7)). ثم روى الآجــري بســنده عــن ســفيان بــن عيينــة كلامــاً قريبــاً ممــا ذكــره، إلا أنــه سمــى 
تلــك الفرائــض بـــــ)خِــال الإيمــان()7)). ولعلهــا هــي مقصــوده بقولــه - في روايــة أخــرى عنــه -: 
)وتــرك الفرائــض متعمــداً مــن غــر جهــلٍ ولا عــذرٍ: هــو كفــر(، حــن ســئل عــن المرجئــة؟ فقــال: 
)يقولــون الإيمــان قــول. ونحــن نقــول: قــول وعمــل. والمرجئــة أوجبــوا الجنــة لمــن شــهد أن لا إلــه 
إلا الله، مقــراً بقلبــه علــى تــرك الفرائــض، وسمــوا تــرك الفرائــض ذنبــاً، بمنزلــة ركــوب المحــارم. وليســوا 
بســواء؛ لأن ركــوب المحــارم مــن غــر اســتحلال معصيــة، وتــرك الفرائــض متعمــداً مــن غــر جــــهــــــل 

ولا عـــــذر: هــــو كـــفـــــر()7)). 

فــإذا لم تكــن هــذه المبــاني الأربعــة هــي أصــل العمــل الظاهــر، الــذي هــو أصــل عمــل 
الجــوارح، فــأي شــيءٍ هــو إذن العمــل الظاهــر المشــروط في حصــول الإيمــان النافــع المنجــي عنــد 
الله تعــالى، وكيــف يمكــن ضبطــه ومعرفــة أصــل عمــل الجــوارح الــذي مــن تركــه لم يتــم إيمانــه، ولا 

تحقــق لــه مــا تحصــل بــه النجــاة عنــد الله تعــالى؟ 

وهــذه الأحاديــث أي شــيء هــي إذن؟ وعــن أي شــيء ســأل أصحــاب النــي صلــى الله 
عليه وســلم؟ وكيف لا يذكر لهم النبي صلى الله عليه وســلم غيرها، وهم يســألونه عما يدخلهم 
الجنــة ويباعدهــم عــن النــار؟ وكيــف يقولــون ويحلفــون بــن يديــه أن لا يعملــوا غيرهــا؛ وهــو يخــر 
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بفلاحهــم إن صـدقــــوا فـــي الـقـيـــام بهــا؟. وكيــف يقــول الإمــام أحمــد إنَّ مــن زعــم أنــه مؤمــن وتــرك 
مبــاني الإســام الأربعــة: إنــه معانــد لحديــث جبريــل؟. 

إنــه يمتنــع مــع كل ذلــك أن تســتقيم القضيــة إلا بالقــول بأنَّ المبــاني الأربعــة هــي أصــل 
العمــل الظاهــر المشــروط في حصــول الإيمــان المنجــي، وأنَّ مــن تركهــا مجتمعــة واكتفــى مــن مبــاني 
الإســام بالشــهادتين؛ فإنــه ليــس بمؤمــن علــى الحقيقــة، ولا يثبــت لــه إيمــان نافــع ينجيــه عنــد 
الله تعــالى. وكان هــذا الــرك كفــراً أكــر. والقــول بأنــه ليــس بكفــر ليــس هــو المعــروف مــن قــول 

الســلف وأئمــة الســنة. 

وبهــذا يتضــح أن تارك المبــاني الأربعــة مجتمعــة هــو تارك لأصــل العمــل الظاهــر أو لأصــل 
عمــل الجــوارح.

وليــس الــكلام هنــا في الجحــود؛ فــإنّ مــن جحــد شــيئاً مــن الواجبــات الظاهــرة، أو جحــد 
تحــريم شــيء مــن المحرمــات الظاهــرة، فهــو كافــر بجحــوده ولــو فعــل الواجــب وتــرك المحــرم. وإنّــا 

الــكلام فيمــن تــرك المبــاني الأربعــة مجتمعــة مــن غــر جحــود)7)). 

قــال الحميــدي: )أخــرت أنّ قومــاً يقولــون إنّ مــن أقــرّ بالصــاة والــزكاة والصــوم والحــج ولم 
يفعــل مــن ذلــك شــيئاً حــى يمــوت، فهــو مؤمــن مــا لم يكــن جاحــداً، إذا عُلــم أنّ تركــه ذلــك في 
إيمانــه، إذا كان يقــر الفــروض واســتقبال القبلــة. فقلــت: هــذا الكفــر بالله الصــراح، وخــاف كتــاب 
الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم وفعــل المســلمين. قـــال الله عـــز وجـــل: ﴿حُنَفَــاءَ وَيُقِيمُوا 
كَةَۚ  وَذَلٰـِـكَ ديِــنُ القَْيّمَِــةِ﴾ قــال حنبــل: قــال أبــو عبــد الله، أو سمعتــه  ــاَةَ وَيُؤْتـُـوا الــزَّ الصَّ

يقــول: مــن قــال هــذا فقــد كفــر بالله، ورد علــى الله أمــره وعلــى الرســول مــا جــاء بــه()7)). 

وقــال الإمــام ابــن تيميــة: )والإيمــان أن تؤمــن بالله وملائكتــه وكتبــه ورســله والبعــث بعــد 
المــوت وتؤمــن بالقــدر خــره وشــره، ومــى حصــل لــه هــذا الإيمــان وجــب ضــرورة أن يحصــل لــه 
الإســام الذي هو الشــهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه 
ورســله يقتضــي الاستســام والانقيــاد لــه، وإلا فمــن الممتنــع أن يكــون قــد حصــل لــه هــذا الإقــرار 
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والحــب والانقيــاد باطنــاً ولا يحصــل ذلــك في الظاهــر مــع القــدرة عليــه()7)). )ومــن الممتنــع أن 
يكــون الرجــل مؤمنــاً إيمــاناً ثابتــاً في قلبــه بأنّ الله فــرض عليــه الصــاة والــزكاة والصيــام والحــج - 
ويعيــش دهــره لا يســجد لله ســجدة ولا يصــوم رمضــان ولا يــؤدي زكاة ولا يحــج إلى بيتــه، فهــذا 

ممتنــع ولا يصــدر هــذا إلا مــع نفــاق في القلــب وزندقــة لا مــع إيمــان صحيــح()7)). 

وأمّــا القــول بأنــه لا يكفــر بــرك هــذه المبــاني الأربعــة مجتمعــة إذا أقــرّ بالوجــوب؛ فهــو قــول 
دخــل علــى كثــر مــن الفقهــاء مــن جهــة الشــبهة الــي دخلــت علــى مرجئــة الفقهــاء، وهــو قــول 

ظهــر معهــم ولم يكــن مــن أقــوال الســلف وأئمتهــم. 

قــال حــرب الكرمــاني: )سمعــت إســحاق يقــول ثم غلــت المرجئــة حــى صــار مــن قولهــم 
أنّ قومــاً يقولــون: مــن تــرك المكتــوبات وصــوم رمضــان والــزكاة والحــج وعامــة الفرائــض مــن غــر 
جحــود بهــا أنّ لا نكفــره، يرجــى أمــره إلى الله بعــد إذ هــو مقــر. فهــؤلاء المرجئــة الذيــن لا شــك 
فيهــم()7)). قــال الحافــظ ابــن رجــب بعــد أن نقــل هــذا عــن إســحاق: )وظاهــر هــذا أنــه يكفــر 

بــرك هــذه الفرائــض()7)). 

وقال يحيى بن معين: )قيل لعبد الله بن المبارك إنّ هؤلاء يقولون؛ من لم يصم ولم يصلِّ بعد 
أن أقرّ به، فهو مؤمن مستكمل الإيمان؟ قال عبد الله: لا نقول نحن كما يقول هؤلاء()7)). 

ولذلــك قــال الإمــام ابــن تيميــة: )فمــن عــرف ارتبــاط الظاهــر بالباطــن زالــت عنــه الشــبهة 
في هــذا البــاب، وعلــم أنّ مــن قــال مــن الفقهــاء إنــه إذا أقــر بالوجــوب وامتنــع عــن الفعــل لا 
يقتــل، أو يقتــل مــع إســامه؛ فإنــه دخلــت عليــه الشــبهة الــي دخلــت علــى المرجئــة والجهميــة. 
والــي دخلــت علــى مــن جعــل الإرادة الجازمــة مــع القــدرة التامــة لا يكــون بهــا شــيء مــن الفعــل. 
ولهــذا كان الممتنعــون مــن قتــل هــذا مــن الفقهــاء بنــوه علــى قولهــم في مســألة الايمــان وأن الأعمــال 
ليســت مــن الإيمــان. وقــد تقــدم أن جنــس الأعمــال مــن لــوازم إيمــان القلــب، وأنّ إيمــان القلــب 
التــام بــدون شــيء مــن الأعمــال الظاهــرة ممتنــع، ســواء جعــل الظاهــر مــن لــوازم الإيمــان أو جــزءاً 

مــن الإيـمـــان()8)).
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وقــال الحافــظ ابــن رجب:)فــإنّ النــي صلــى الله عليــه وســلم جعــل هــذه الخمــس دعائــم 
الإســام ومبانيــه، وفســر بهــا الإســام في حديــث جبريــل، وفي حديــث طلحــة بــن عبيــد الله 
الــذي فيــه أنّ أعرابيــاً ســأل النــي صلــى الله عليــه وســلم عــن الإســام، ففســره لــه بهــذه الخمــس. 
ومــع هــذا فالمخالفــون في الإيمــان يقولــون: لــو زال مــن الإســام خصلــة واحــدة، أو أربــع خصــال 

ســوى الشــهادتين، لم يخــرج بذلــك مــن الإســام()8)). 

وعلــى هــذا فــا معــى للــردد في الجــزم بأنّ مبــاني الإســام الخمســة -المذكــورة في حديــث 
جبريــل وابــن عمــر وغيرهمــا- هــي أصــل العمــل الظاهــر المشــروط في حصــول الإيمــان المنجــي، 

الــذي هــو أصــل عمــل الجــوارح، الــذي يعُــدُّ تركــه كفــراً عنــد أهــل الســنة. 

 وأمــا تــرك آحــاد المبــاني الأربعــة، مــع حصــول الإقـــرار بالوجــوب – فهــو الــذي محــل 
الخــاف عنــد الســلف، فقــول طائفــة مــن الســلف أنــه يكفــر بــرك أي واحــدٍ مــن الأربعــة حــى 
الحــج، الــذي لا يـــجب إلا مـــــرةً في العمــر، مــى عــزم علــى تركــه بالكليــة. وقيــل يكفــر بــرك 

الصــاة والــزكاة خاصــة، وقيــل يكفــر بــرك الــزكاة إذا قاتــل الإمــام عليهــا)8)). 

قــال الإمــام ابــن تيميــة: )تنــازع العلمــاء في تكفــر مــن يــرك شــيئا مــن هــذه الفرائــض 
الأربــع بعــد الإقــرار بوجوبهــا، فأمــا »الشــهادتان« إذا لم يتكلــم بهمــا مــع القــدرة فهــو كافــر 
باتفــاق المســلمين وهــو كافــر باطنــاً وظاهــراً عنــد ســلف الأمــة وأئمتهــا وجماهــر علمائهــا... 
وأمــا مــع الإقــرار بالوجــوب؛ إذا تــرك شــيئاً مــن هــذه الأركان الأربعــة؛ ففــي التكفــر أقــوال 
للعلمــاء، هــي روايات عــن أحمــد: أحدهــا: أنــه يكفــر بــرك واحــد مــن الأربعــة حــى الحــج - 
وإن كان في جــواز تأخــره نــزاع بــن العلمــاء - فمــى عــزم علــى تركــه بالكليــة كفــر، وهــذا قــول 
طائفــة مــن الســلف، وهــي إحــدى الــروايات عــن أحمــد اختارهــا أبــو بكــر. والثــاني: أنــه لا 
يكفــر بــرك شــيء مــن ذلــك مــع الإقــرار بالوجــوب، وهــذا هــو المشــهور عنــد كثــر مــن الفقهــاء 
مــن أصحــاب أبي حنيفــة ومالــك والشــافعي، وهــو إحــدى الــروايات عــن أحمــد اختارهــا ابــن 
بطــة)8)) وغــره. و الثالــث: لا يكفــر إلا بــرك الصــاة، وهــي الروايــة الثالثــة عــن أحمــد، وقــول 
كثــر مــن الســلف، وطائفــة مــن أصحــاب مالــك والشــافعي، وطائفــة مــن أصحــاب أحمــد. 
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والرابــع: يكفــر بتركهــا وتــرك الــزكاة فقــط. و الخامــس: بتركهــا وتــرك الــزكاة إذا قاتــل الإمــام 
عليهــا دون تــرك الصيــام والحــج()8)).

فأبــو العبــاس ابــن تيميــة حكــى هنــا الاختــاف بــن الســلف في حكــم تــرك آحــاد المبــاني 
الأربعــة، وأمــا تركهــا مجتمعــة فإنــه جــزم أنّ ذلــك يمتنــع أن يوجــد مــع إيمــان قلــي نافــع، وأنّ ذلــك 
مبــي علــى قــول الســلف في الإيمــان، حيــث قــال: )وهــذه المســألة لهــا طرفــان: أحدهمــا في إثبــات 
الكفــر الظاهــر، و الثــاني في إثبــات الكفــر الباطــن. فأمــا الطــرف الثــاني: فهــو مبــي علــى مســألة 
كــون الإيمــان قــولًا وعمــاً -كمــا تقــدم- ومــن الممتنــع أن يكــون الرجــل مؤمنــاً إيمــاناً ثابتــاً في 
قلبــه بأنَّ الله فــرض عليــه الصــاة والــزكاة والصيــام والحــج -ويعيــش دهــره لا يســجد لله ســجدة، 
ولا يصــوم مــن رمضــان، ولا يــؤدي لله زكاة، ولا يحــج إلى بيتــه. فهــذا ممتنــع، ولا يصــدر هــذا إلا 

مــع نفــاق في القلــب وزندقــة، لا مــع إيمــان صحيــح()8)).

وقــال الحافــظ ابــن رجــب )وذهــب طائفــة منهــم –يعــي الســلف– إلى أنَّ مــن تــرك شــيئاً 
مــن أركان الإســام الخمــس عمــداً أنــه كافــر، وروي ذلــك عــن ســعيد بــن جبــر ونافــع والحكــم، 
وهــو روايــة عــن أحمــد اختارهــا طائفــة مــن أصحابــه، وهــو قــول ابــن حبيــب مــن المالكيــة()8)).

ولا شــك أنَّ هــذا الخــاف الحاصــل بــن الســلف في اعتبــار تــرك واحــدٍ مــن مبــاني الإســام 
الأربعــة كفــراً – ليُعلــِم بعظيــم منزلــة هــذه المبــاني الأربعــة، ومكانتهــا مــن الإيمــان والديــن.

وأمّــا تــرك الصــاة بالكليــة، خاصــة- فمــا حــكاه أبــو وائــل عبــد الله بــن شــقيق العقيلــي 
قــال: )كان أصحــاب محمــد صلــى الله عليــه وســلم لا يــرون شــيئاً مــن الأعمــال تركــه كفــر غــر 
الصــاة()8))، ومثلــه عــن مجاهــد بــن جــر قــال: قلــت لجابــر رضــي الله عنــه: )مــا كان يفــرق 
بــن الكفــر والإيمـــان عندكــم مــن الأعمــال في عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؟ قــال: 
الصــاة()8)). ومــا قالــه ابــن مســعود رضــي الله عنــه إذ قيــل لــه: )إنّ الله يكثــر ذكــر الصــاة في 
ٰ صَلَوَاتهِِــمْ يَُافظُِــونَ﴾ فقــال:  ٰ صَلَتهِِــمْ دَائمُِــونَ﴾، ﴿عََ ِيــنَ هُــمْ عََ القــرآن: ﴿الَّ
ذلــك علــى مواقيتهــا، قالــوا: مــا كنــّا نــرى ذلــك إلا علــى الــرك، قــال: تركهــا الكفــر()8)). وعــن 
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﴾ قــال:  ــاَةَ ضَاعُــوا الصَّ
َ
القاســم بــن مخيمــرة، في قولــه: ﴿فَخَلَــفَ مِــن بَعْدِهـِـمْ خَلـْـفٌ أ

)إنمــا أضاعــوا المواقيــت، ولــو كان تــركاً كان كفــراً()9)). ومــا حــكاه إســحاق بــن راهويــه إجماعــاً 
علــى تكفــر تارك الصــاة)9))، وقــول أيــوب الســختياني: )تــرك الصــاة كفــر لا يختلــف فيــه()9)) 
– يدلّ على أنّ الإجماع القديم عن السلف منعقد على تكفير تارك الصلاة. حتى قال محمد 
بــن نصــر المــروزي: )ذكــرنا الأخبــار المرويــة عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم في إكفــار تاركهــا، 
وإخراجــه إياه مــن الملــة، وإباحــة قتــال مــن امتنــع مــن إقامتهــا، ثم جــاءنا عــن الصحابــة رضــي الله 

عنهــم مثــل ذلــك ولم يجئنــا عــن أحــد منهــم خــاف ذلــك()9)). 

الكثــرة  النصــوص  عليــه  دلــت  وقــد  الحديــث،  أهــل  أكثــر  قــول  هــو  هــذا  أنّ  ويبقــى 
المســتفيضة، وهــو الــذي انتصــر لــه المحققــون مــن أئمــة أهــل الســنة: كمحمــد بــن نصــر المــروزي، 

وابــن تيميــة، وابــن القيــم، وابــن رجــب، وغيرهــم)9)). 

وأما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال سمعت: )رسول الله صلى الله عليــــه 
وسـلـــم يـقــــول: خمــس صلــوات كتبهــن الله علــى العبــاد، فمــن جــاء بهــنّ، لم يضـيـــع مـنـهـــنَّ شيــــئا؛ً 
اسـتـــخفافاً بحقهــنَّ، كان لــه عنــد الله عهــد أن يدخلــه الجنــة، ومــن لم يأت بهــنَّ فليــس لــه عنــد 
الله عهــد، إن شــاء عذبــه وإن شــاء أدخلــه الجنــة()9)). فــا ينــافي القــول بكفــر تارك الصــاة، 
لأنَّ تعليــق الوعــد فيــه بعــدم المحافظــة، لا بــرك الصــاة بالكليــة، وفــرق بــن عــدم المحافظــة وبــن 

تركهــا بالكليــة.

فقــد فسَّــر طائفــة مــن أئمــة الســنة معــى قولــه )مــن لم يحافــظ عليهــنَّ(: أن لا يقيــم حدودهــا 
مــن مراعــاة وقــت، وطهــارة، وتمــام ركــوع وســجود، ونحــو ذلــك، وهــو مــع ذلــك يصليهــا، ولا 

يمتنــع مــن القيــام بهــا، في وقتهــا، وغــر وقتهــا، إلا أنــه لا يحافــظ علــى أوقاتهــا)9)). 

قــال الإمــام ابــن تيميــة: )والمحافظــة فعلهــا في أوقاتهــا كمــا أمــر، كمــا قــال تعــالى: ﴿حَافظُِوا 
ِ قَانتِـِـنَ﴾ البقــرة: ٢٣٨. وعــدم المحافظــة  ــاَةِ الوْسُْــطَىٰ وَقُومُــوا لَِّ لَــوَاتِ وَالصَّ عََ الصَّ
ــر النــي صلــى الله عليــه وســلم صــاة العصــر يــوم الخنــدق؛  يكــون مــع فعلهــا بعــد الوقــت، كمــا أخَّ
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فأنــزل الله آيــة الأمــر بالمحافظــة عليهــا وعلــى غيرهــا مــن الصلــوات. وقــد قــال تعــالى: ﴿فَخَلَــفَ 
ــهَوَاتِۖ  فَسَــوفَْ يلَقَْــوْنَ غَيًّــا﴾  بَعُــوا الشَّ ــاَةَ وَاتَّ ضَاعُــوا الصَّ

َ
مِــن بَعْدِهـِـمْ خَلـْـفٌ أ

مــريم: ٥٩، فقيــل لابــن مســعود وغــره: مــا إضاعتهــا؟ فقــال: تأخيرهــا عــن وقتهــا. فقالــوا: مــا كنــا 
ــنَ  ــلٌ لّلِمُْصَلِّ نظــن ذلــك إلا تركهــا؟ فقــال: لــو تركوهــا لكانــوا كفــاراً. وكذلــك قولــه: ﴿فَوَيْ
ِيــنَ هُــمْ عَــن صَلَتهِِــمْ سَــاهُونَ﴾ الماعــون:٤-٥، ذمهــم مــع أنهــم يصلــون ; لأنهــم  4 الَّ
ســهوا عــن حقوقهــا الواجبــة: مــن فعلهــا في الوقــت، وإتمــام أفعالهــا المفروضــة... وإذا عــرف الفــرق 
بــن الأمريــن؛ فالنــي صلــى الله عليــه وســلم إنمــا أدخــل تحــت المشــيئة مــن لم يحافــظ عليهــا، لا مــن 

تــرك. ونفــس المحافظــة يقتضــي أنهــم صلــوا ولم يحافظــوا عليهــا()9)). 

وقــال: )أمــا مــن كان مصــراً علــى تركهــا لا يصلــي قــط، ويمــوت علــى هــذا الإصــرار والــرك 
فهــذا لا يكــون مســلما. لكــن أكثــر النــاس يصلــون تارة، ويتركونهــا تارة، فهــؤلاء ليســوا يحافظــون 
عليهــا، وهــؤلاء تحــت الوعيــد، وهــم الذيــن جــاء فيهــم الحديــث الــذي في الســنن حديــث عبــادة 
عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: » خمــس صلــوات كتبهــن الله علــى العبــاد في اليــوم 
والليلــة مــن حافــظ عليهــن كان لــه عهــد عنــد الله أن يدخلــه الجنــة، ومــن لم يحافــظ عليهــن لم 

يكــن لــه عهــد عنــد الله، إن شــاء عذبــه وإن شــاء غفــر لــه«()9)). والله أعلــم.
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الخاتمة
الحمــد لله وكفــى، والصــاة والســام علــى محمــد المصطفــى وآلــه وصحبــه، وبعــد: فقــد تبــن 

مــن خــال هــذا البحــث المســائل التاليــة:
1- التعبــر بـــــــــ )أصــل العمــل الظاهــر( لبيــان أنّ مــن عمــل الجــوارح الداخــل في مســمى 
الإيمــان مــا هــو أصــل لا بــد مــن الالتــزام بــه، ومنــه مــا هــو دون ذلــك، تعبــر معهــود في اســتعمال 

أئمــة الســنة. 
2- مســمى الإيمــان عنــد الإطــاق يشــمل الإســام والإيمــان والإحســان، كمــا جــاء في 
حديــث جبريــل. وأصلــه لا بــد فيــه مــن اجتمــاع هــذه الأمــور الثلاثــة، فإنــه يمتنــع قبــول العمــل 
بأركان الإســام بــدون الإيمــان بالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر والقــدر خــره وشــره، 

ويمتنــع قبــول اجتمــاع هذيــن الأمريــن بــدون الإخــاص لله تعــالى فيهمــا.
3- قــد دلــّت النصــوص دلالــة واضحــة علــى أنّ أصــل العمــل الظاهــر الــذي لا ينجــو أحــد 
بدونــه، ولا يتحقــق لــه أصــل الإيمــان بغــره، هــو الالتــزام بأركان الإســام الخمســة، واجتنــاب مــا 

يضــاد هــذا الالتــزام، ســواء كان بالقــول أو الاعتقــاد أو العمــل.
العملــي بهــا، وهــذا  القلــي والقيــام  يعــي الإقــرار  4- الالتــزام بأركان الإســام الخمســة 
الالتــزام يتضمــن أصــول الديــن الثلاثــة المذكــورة في حديــث جبريــل، ويتضمــن الالتــزام بــرك مــا 

يضــاد ذلــك وينقضــه.
5- القــول بأنّ المكلفــن ســواء في اشــراط الالتــزام بأصــل الإيمــان لحصــول الإيمــان النافــع 
المنجــي، لا يعــي أنّــم ســواء في ثبوتــه لهــم وتحقيقهــم إياه، بــل هــم متفاضلــون في ذلــك تفاضــاً 
ِ وجوبــه والقيــام  متفــاوتاً، يختلــف باختــاف تفاضلهــم في معرفتــه والقــدرة علــى القيــام بــه وتعـــنُّ

بــه وأدائــه. 
6- تــرك مبــاني الإســام الأربعــة - الصــاة والــزكاة والصــوم والحــج – مجتمعة:كفــر أكــر، 
ولو كان مع الإقرار بوجوبها. وهذا هو مقتضى إجماع الســلف على كفر تارك العمل الظاهر. 
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7- مــا نقــل مــن الاختــاف بــن الســلف فيمــا يتعلــق بحكــم تــرك المبــاني الأربعــة هــو في 
تــرك آحــــاد تــلـــك المبــاني، وليــس في تركهــا مجتمعــة. مــا عــدا الصــاة؛ فــإنّ مــا ورد مــن الأخبــار 
والآثار والســنن عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم والصحابــة رضــي الله عنهــم والتابعــن تــدل علــى 

كفــر تارك الصــاة بالكليــة. 

والله تعــالى وحــده الموفــق والهــادي إلى ســواء الســبيل.. وصلــى الله وســلم علــى عبــده 
ورســوله محمــد. 
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الهوامش والتعليقات:
1( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 109/1، والمصباح المنير للفيومي:14، والقاموس المحيط 

.339-338/3
2( تعظيم قدر الصلاة لابن نصر المروزي 513/2.

3( مجموع الفتاوى لابن تيمية 637/7، وانظر كتاب الصلاة لابن القيم: 24.
4( رواه البخاري في صحيحه/ ك الإيمان/ ح 9, ومسلم في صحيحه: ح 35 واللفظ له. وقد اعتنى 

العلماء بتتبع هذه الشعب من أدلة الكتاب والسنة، كابن بطة في الإبانة الكبرى )650/2-
653(، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )911/5-940(، وأبو حاتم بن حبان فيما 

نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري )52/1-53(. وصنف فيه أبو عبد الله الحليمي كتابه 
المنهاج في شعب الإيمان، واختصره البيهقي في كتابه الجامع لشعب الإيمان. 

5( ذكره محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة/ رقم 585، ورواه الخلال في السنة/ رقم 1077.
6( انظر: الإيمان الكبير لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى 238/7-253، و الايمان الأوسط ضمن 
مجموع الفتاوى 476/7، وانظر تفسير ابن جرير عند آية الحجرات 14، وتفسير ابن كثير عند 

الآية، وانظر السنة للخلال مجلد 602/1- 608.
7( انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص/100-99.

8( انظــر: الإيمــان الكبــر لابــن تيميــة ضمــن مجمــوع الفتــاوى 246/7، 252-253، و الايمــان الأوســط 
ضمــن مجمــوع الفتــاوى 477/7. وانظــر الزمخشــري في الكشــاف في دلالــة حــرف )لمــا(، حيــث قــال: 
ومــا في )لمــا( مــن معــى التوقــع دال علــى أن هــؤلاء قــد آمنــوا فيمــا بعــد. وانظــر معــاني الحــروف لأبي 

الحســن الرمــاني: 101-100، 132.
9( الإيمان الكبير لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى 243/7، 252-253، والايمان الأوسط ضمن 

مجموع الفتاوى 478-477/7.
10( رواه البخاري في صحيحه/ ك الإيمان/ ح 27, ومسلم في صحيحه: ح 150.

11( الايمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى 474/7.
12( وانظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب 132-131/1.

13( انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب 131/1، وانظر شرح النووي على صحيح 
مسلم 239/2-240، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 80/1.
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14( رواه البخاري في صحيحه/ ك الحدود/ ح 6390 واللفظ له, ومسلم في صحيحه: ح 57.
15( رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة/ رقم 563، وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة/ 
رقم 725 و757، والخلال في السنة/ رقم 1083، وابن بطة في الإبانة الكبرى/ رقم 1026 و 

1236، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة/ رقم 1877.
16( ذكره محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة/ رقم 581.

17( رسالة مسدد/طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 428/2، وانظر السنة للخلال/ رقم 1084، وتعظيم 
قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي/ رقم 580.

18( ذكره محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة/ رقم 588. 
19( رواه البخاري في صحيحه/ ك التوحيد/ ح 7002, ومسلم في صحيحه: ح183. 

20( رواه البخاري في صحيحه/ ك الإيمان/ ح 13, ومسلم في صحيحه: ح45. 
21( رواه مسلم في صحيحه: ح46 بلفظ )لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه(. 

22( رواه ابن ماجه في سننه/ ك الفتن/ ح3934. 
23( الإيمان الكبير لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى 257/7.

24( الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي/ عند تفسير آية الأحزاب 35.
25( الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي/ عند تفسير آية التحريم 5.

26( انظر: كتاب الإيمان الكبير لابن تيمية – المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: 427/7.
27( كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية – المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: 479-478/7.

28( انظر: التمهيد لابن عبد البر 247/9-250، الإيمان الكبير لابن تيمية المطبوع ضمن مجموع 
الفتاوى: 238/7 وما بعدها، وفتح الباري لابن رجب 126/1، 131-130. 

29( انظر:كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي 623-531/2.
30( انظر:كتاب الإيمان من صحيح البخاري.

31( التمهيد لابن عبد البر 9/ 238، وانظر 243/9-244 و 252.
32( انظر: انظر الايمان الكبير 242-241/7. 

33( رواه الخلال في السنة/ رقم: 1077، وانظر السنة لابن الإمام أحمد/ رقم: 599. 
34( انظر: انظر الايمان الكبير ضمن مجموع الفتاوى 485/7. 
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35( ورواه أبو داود في سننه/ ك السنة/ ح 4739، والترمذي في جامعه/ ك صفة القيامة/ ح 2435 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

36( انظر: تفسير ابن كثير عند آية فاطر:32، وانظر تفسير ابن جرير عند الآية. 
تَلِ أوُلُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ﴾: 22،  37( أضواء البيان/ تفسير سورة النور عند قول الله تعالى: ﴿وَلَ يَْ

وانظر التحرير والتنوير لابن عاشور عند آية فاطر32. 
38( رواه البخاري في صحيحه/ ك الإيمان/ ح 23, ومسلم في صحيحه: ح 2390.

39( كتاب الإيمان من صحيح البخاري/ باب 15.
40( رواه البخاري في صحيحه/ ك الطب/ ح 5420 واللفظ له, ومسلم في صحيحه: ح220.

41( رواه البخاري في صحيحه/ ك التوحيد/ ح 7002, ومسلم في صحيحه: ح183. واللفظ لمسلم.
42( رواه البخاري في صحيحه/ ك التوحيد/ ح 7000, ومسلم في صحيحه: ح182.

43( منهاج السنة لابن تيمية 84/1، وانظر الإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى 519/7.
44( مجموع الفتاوى لابن تيمية 637/7، وانظر كتاب الصلاة لابن القيم: 24.

45( انظر: كتاب الشريعة للآجري تحقيق د. الدميجي614/2، والإيمان الكبير ضمن مجموع الفتاوى 
لابن تيمية 541/7، والإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى 621/7. 

46( الإيمان الأوسط المطبوع ضمن مجموع الفتاوى 616/7. 
47( رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر/ ح: 8, واتفق الشيخان على روايته من حديث أبي 

هريرة: رواه البخاري في صحيحه/ ك الإيمان/ ح: 50، ومسلم في صحيحه/ ح 9.
48( رواه الخلال في السنة مجلد 2/ رقم: 1096. 
49( رواه الخلال في السنة مجلد 1/ رقم: 955. 

50( الإيمان الكبير المطبوع ضمن مجموع الفتاوى 371/7. 
51( رواه البخاري في صحيحه/ ك الإيمان/ ح 8, ومسلم في صحيحه: ح16.

52( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب 22/1-28، وانظر كتاب الصلاة لابن القيم 74-73.
53( رواه ابــن بطــة في الإبانــة الكــرى 378/1، لكنــه رفعــه إلى النــي صلــى الله عليــه وســلم، وصوابــه أنــه مــن 
قــول عطــاء الخراســاني قــال ابــن رجــب في جامــع العلــوم والحكــم ص/ 150: ذكــره ابــن أبي حــاتم وقــال 
ســألت أبي عنــه فقــال: هــذا حديــث منكــر يحتمــل أن هــذا مــن كلام عطــاء الخرســاني. قلــت: الظاهــر 

أنــه مــن تفســره لحديــث ابــن عمــر، وعطــاء مــن أجــاء علمــاء الشــام. انتهــى.
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54( رواه أحمد في مسنده/ باقي مسند الأنصار/ ح 21757، ورواه الترمذي بلفظ قريب في سننه/ ك 
ابواب السفر/ ح 616 وقال هذا حديث حسن صحيح.

55( رواه أحمد في مسنده/ باقي مسند الأنصار/ ح 22991، والنسائي في سننه/ ك تحريم الدماء/ ح 
.4009

56( رواه النسائي في سننه/ ك الزكاة/ ح 2438.
57( رواه البخاري في صحيحه/ ك العلم/ ح 87, ومسلم في صحيحه: ح17.

58( رواه مسلم في صحيحه: ح 15.

59( جامع العلوم والحكم/ ص 513.
60( رواه البخاري في صحيحه/ ك الأدب/ ح 5637, ومسلم في صحيحه: ح 13واللفظ له. 

61( رواه البخاري في صحيحه/ ك الزكاة/ ح 1333, ومسلم في صحيحه: ح14.
62( رواه البخاري في صحيحه/ ك الصوم/ ح 1792, ومسلم في صحيحه: ح11 واللفظ له.

63( رواه مسلم في صحيحه: ح12. ورواه البخاري في صحيحه/ ك الإيمان/ ح 63 وليس فيه ذكر 
الحج، وانظر الإيمان الأوسط لابن تيمية المطبوع ضمن مجموع الفتاوى 601/7

64( رواه أحمد في مسنده/ من مسند القبائل/ ح 26612.

65( رواه أحمد في مسنده/ من مسند القبائل/ ح 26613.
66( رواه أحمد في مسنده/ مسند الأنصار رضي الله عنهم/ حديث معاذ بن جبل/ ح 21511، 

والترمذي في سننه/ ك الإيمان/ ح 2616 وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في سننه/ 
ك الفتن/ ح 3973. 

67( انظر: كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية – المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: 604/7-608، وانظر 
الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام: 54-62، والشريعة للآجري 2/ 559-552.

68( رواه البخاري في صحيحه: ك الزكاة/ ح 1399، ومسلم في صحيحه: ح 22.
69( رواه الخلال في السنة مجلد 1/ رقم: 955. 

70( كتاب الشريعة للآجري، تحقيق الدكتور عبدالله الدميجي: 555-552/2.
71( رواه الآجري في كتاب الشريعة، تحقيق الدكتور عبدالله الدميجي: 2/رقم: 197.

72( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة/ رقم: 722. 
73( انظر الإيمان الأوسط لابن تيمية – المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: 610-609/7. 

74( رواه الخلال في السنة 3/ 586/ رقم 1027، واللالكائي في شرح السنة 957/5/ رقم 1594.



أصل العمل الظاهر المشروط في حصول                                          د.محمد بن حجر القرني

285

75( الإيمان الأوسط لابن تيمية – المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: 553/7. 
76( الإيمان الأوسط لابن تيمية – المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: 611/7. 

77( ذكره ابن رجب في فتح الباري شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وهو مذكور في كتاب 
السنة من مسائل حرب/ صنعه وأعده عادل آل حمدان استخرجه ورتبه من القطعة التي وجدت من 

مسائل حرب ص:98/ رقم189.
78( فتح الباري بشرح صحيح البخاري 1/ 21.

79( رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة/ رقم 981. 
80( الإيمان الأوسط لابن تيمية – المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: 616/7، وانظر كتاب الصلاة لابن 

القيم:64-63، 84. 
81( جامع العلوم والحكم/ ص: 151. 

82( انظر: الإيمان الأوسط لابن تيمية – المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: 610/7-616، و كتاب 
الصلاة لابن القيم:35-40، وشرح ابن رجب على البخاري22/1-25، وجامع العلوم والحكم 

له/152-145. 
83( الذي في الإبانة الكبرى أن ابن بطة يذهب إلى كفر تارك الصلاة وجاحد الفرائض، حيث قال 

بعد أن ساق جملة من الآثار والسنن:)فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة رضي الله عنهم والتابعين كلها تدل العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياة على كفر تارك 

الصلاة وجاحد الفرائض وإخراجه من الملة وحسبك من ذلك ما نزل به الكتاب( 418/1. والله 
أعلم. 

84( الإيمان الأوسط لابن تيمية - المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: 610-609/7. 
85( الإيمان الأوسط لابن تيمية - المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: 611/7. 

86( جامع العلوم والحكم لابن رجب: 152-145. 
87( رواه الترمذي في سننه/ ك الإيمان/ ح 2622، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

رقم564. 
88( رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة/ رقم 892، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 

والترهيب 227/1. 
89( رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة/ رقم 62 و 938، وابن جرير في تفسيره عند 

قوله تعالى: )فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة( من سورة مريم. 
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90( رواه ابن جرير في تفسيره عند قوله تعالى: )فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة( من سورة 
مريم. 

91( ذكره محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 930/2-935. وانظر شرح ابن رجب على 
البخاري23/1. 

92( رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/رقم: 978، وانظر شرح ابن رجب على 
البخاري23/1. 

93( تعظيم قدر الصلاة لابن نصر المروزي 925/2. 
94( انظر: تعظيم قدر الصلاة لابن نصر المروزي 936/2-1027، الشريعة للآجري 644/2، الإبانة 

الكبرى لابن بطة 406/1، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي 896/4، الإيمان الأوسط 
لابن تيمية المطبوع ضمن مجموع الفتاوى 610/7-616، كتاب الصلاة لابن القيم: 49 وما 

بعدها، فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب 1/ 22-26، جامع العلوم والحكم لابن 
رجب: 152-145. 

95( رواه أبو داود في سننه/ ك الصلاة/ ح: 1420، والنسائي في سننه/ ك الصلاة/ ح: 461، وابن 
ماجه في سننه/ ك إقامة الصلاة والسنة فيها/ ح: 1401. 

96( انظر: التمهيد لابن عبد البر 293/23. 
97( الإيمان الأوسط المطبوع ضمن مجموع الفتاوى 614/7-615، وانظر 579-578/7. 

98( مجموع الفتاوى 49/22. 
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المصادر والمراجع
- ابــن بطــة أبــو عبــد الله عبيــد الله بــن محمــد بــن حمــدان العكــري: الإبانــة الكــرى/ تحقيــق عــادل آل 

حمــدان/ دار المنهــج الأول الــرياض/ الطبعــة الأولى 1436ه.
- ابــن تيميــة أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام: الإيمــان الكبــر/ المطبــوع ضمــن 
مجمــوع الفتــاوى/ جمــع وترتيــب عبــد الرحمــن بــن قاســم وابنــه محمــد/ نشــر مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 

المصحــف الشــريف بالمدينــة النبويــة/ 1425ه.
شــرح حديــث جبريــل المشــهور بالإيمــان الأوســط/ المطبــوع ضمــن مجمــوع الفتــاوى/ جمــع وترتيــب 
عبــد الرحمــن بــن قاســم وابنــه محمــد/ نشــر مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف بالمدينــة 

النبويــة/ 1425ه.
منهــاج الســنة النبويــة ابــن تيميــة:/ تحقيــق د.محمــد رشــاد ســالم/ جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الــرياض/ 

الطبعة الأولى 1406ه
- ابــن حجــر أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني: فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري/ دار المعرفــة 

بــروت لبنــان.
- ابــن رجــب عبــد الرحمــن بــن شــهاب الديــن البغــدادي ثم الدمشــقي: فتــح البــاري شــرح صحيــح 
البخــاري/ تحقيــق محمــود شــعبان وآخــرون/ مكتبــة الغــرباء الأثريــة المدينــة النبويــة/ الطبعــة الأولى 

1417ه.
جامع العلوم والحكم/ تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس/ مؤسسة الرسالة بيروت/ 1422ه.
- ابن جرير محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن/ طبعة الحلبي مصر 1388هـ. 

- ابــن عبــد الــر يوســف بــن عبــد الله النمــري القرطــي: التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد/ 
تحقيــق مصطفــى العلــوي/ مطبعــة فضالــة المغــرب 1387-1412هـــ.

- ابــن القيــم أبــو عبــد الله بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة: كتــاب الصــاة/ تحقيــق عــدنان البخــاري/ دار 
عــالم الفوائــد مكــة/ الطبعــة الأولى 1430ه.
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- ابــن فــارس أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا: معجــم مقاييــس اللغــة/ تحقيــق عبــد الســام هــارون/ دار إحيــاء 
الكتب العربية/ القاهرة مصر/ الطبعة الأولى 1366هـ.

- ابــن كثــر إسماعيــل بــن عمــر بــن كثير:تفســر القــرآن العظيــم/ تحقيــق الســامة/ دار طيبــة الــرياض/ 
1422ه.

- ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه/حققه محمد فؤاد عبد الباقي/ المكتبة العلمية بيروت.
- ابــن أبي يعلــى محمــد بــن محمــد بــن الحســن ابــن الفــراء: طبقــات الحنابلــة/ تحقيــق محمــد حامــد الفقــي/ 

دار المعرفة بيروت.
- أبــو عبيــد القاســم بــن ســام: كتــاب الإيمــان معالمــه وســننه واســتكماله ودرجاتــه/ تحقيــق محمــد 
ناصــر الديــن الألبــاني ضمــن أربــع رســائل مــن كنــوز الســنة/ دار الأرقــم الكويــت الطبعــة الثانيــة 

1405هـــ.
بــن عمــر  الشــريعة/ تحقيــق د.عبــد الله  بــن الحســن الآجــري: كتــاب  أبــو بكــر محمــد  - الآجــري 

1418ه. الأولى  الطبعــة  الــرياض/  الوطــن  دار  الدميجــي/ 
- البخــاري أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري الجامــع الصحيــح المطبــوع مــع فتــح البــاري لابــن 

حجــر/ المطبعــة الســلفية/ مصــورة الطبعــة الأولى دار المعرفــة.
- البقاعــي برهــان الديــن إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي: نظــم الــدرر في تناســب الآيات والســور/دار 

الأولى 1404ه. الطبعــة  القاهــرة/  الإســامي  الكتــاب 
- الترمذي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: سنن الترمذي/ دار الكتب العلمية بيروت.

- حــرب بــن إسماعيــل الكرمــاني كتــاب الســنة مــن مســائل حــرب/ صنعــه وأعــده عــادل آل حمــدان 
اســتخرجه ورتبــه مــن القطعــة الــي وجــدت مــن مســائل حــرب/ دار اللؤلــؤة بــروت/ الطبعــة 

الأولى1435ه. 
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الخلاف العقدي أنواعه وأحكامه
د. سلطان بن عبدالرحمن العميري 

ملخص البحث:

تقــوم فكــرة البحــث علــى تركيــز الحديــث عــن حكمــن مــن أحــكام الخــاف المتعلــق بمســائل 
العقيــدة، هما:

الحكــم الأول: أنواعــه، وفيــه إثبــات بأن الخــاف في مســائل العقيــدة ليــس علــى مرتبــة 
واحــدة، وإنمــا هــو علــى مرتبتــن: الأولى: خــاف اجتهــادي ســائغ، والثانيــة: خــاف ممنــوع غــر 
ســائغ، وتحديد الضوابط لكل نوع منهما، ثم بعد ذلك حديث عن تحقق الخلاف الســائغ في 
العقيــدة عنــد الصحابــة، وجمــع لقــدر كبــر مــن المســائل الخلافيــة الاجتهاديــة في مســائل العقيــدة، 
واقتصــر التمثيــل علــى توحيــد العبــادة ومتعلقاتهــا، وتوحيــد الأسمــاء والصفــات، ومســائل اليــوم 
الأخــر، وجمــع مــع ذلــك نقــد الأقــوال المخالفــة في قضيــة انقســام الخــاف في مســائل العقيــدة. 

الحكــم الثــاني: أحكامــه، وفيــه تحديــد حكــم المخالــف في كل نــوع مــن أنــواع الخــاف في 
العقــدي، فذكــرت الضوابــط الــي يقــوم عليهــا بنــاء الموقــف مــن المخالــف في الخــاف العقــدي 
الســائغ، والضوابــط الــي يقــوم عليهــا بنــاء الموقــف مــن المخالــف في الخــاف غــر الســائغ، مــع 

إشــارة إجماليــة إلى اتجاهــات المخالفــن في هــذه القضيــة. 
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This treatise focuses on two issues pertaining to 
theological disputes

Abstract:

1- The first issue pertains to the different types of        
theological disputes, for such disputes are not on the same 
level. Rather, they are on two different levels. The first 
one is: valid theological disputes, and the second one is: 
invalid and prohibited theologica l disputes. I specify the 
principles underlying each one of these levels. Following 
this, I examine the validtheological disputes which existed 
amongst the Ṣaḥābah (i. e. companions of the Prophet) 
and a wide range of other disputed theological issues as 
well. I have chosen to restrict my discussion to Tawḥīd 
al-‘Ibādah (i. e. Monotheistic Unity of Worship) and the 
subtopics which come under it, Tawḥīd al-‘Asmā’ wal-Ṣifā 
t(i. e. Monotheistic Unity of Allah’s Names and Attributes), 
and matters related to eschatology. In addition, I have offered 
a critique of those who offer opposing views regarding the 
classification of the different levels of theological disputes. 

2- The second issue pertains to the different Islamic
legal rulings regarding the one who adopts an opposing
theological view. My examination covers the rulings in the 
scenario of both of the aforementioned levels of disputes.
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In the area of valid theological disputes, I mentioned 
the underlying principles which form the basis upon 
which a stance is taken from one who adopts an opposing 
opinion. I also do the same in the area ofinvalid theological 
disputes. I also make a cursory mention of those who share 
an opposing view to mine on this subject. 
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المقدمة
إن الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات 
أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله 
وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن... أمــا بعــــــد:

فهــذا بحــث مختصــر بموضــوع مهــم مــن الموضوعــات المندرجــة ضمــن تخصــص العقيــدة وهــو 
أحــكام مســائل العقيــدة، وبيــان الآثار العمليــة المترتبــة عليهــا، وكشــف عــدد مــن الأغــاط 

التقريريــة والاســتدلالية الــي قيلــت فيهــا. 

والمقصود بأحكام مســائل العقيدة: الأحكام الشــرعية والاســتدلالية المتعلقة بالمســائل 
المندرجــة ضمــن علــم العقيــدة، مثــل حكــم المخالــف في مســائل العقيــدة، وحكــم الاســتدلال 
عليهــا بخــر الآحــاد والقيــاس، وحكــم دخــول النســخ والاجتهــاد فيهــا، ونحــو ذلــك مــن المســائل 

والأحــكام. 

وهــذه القضيــة تعــد مــن أهــم القضــايا الــي لا بــد لطالــب العلــم الشــرعي، وخاصــة طالــب 
علــم العقيــدة مــن إدراكهــا ومعرفــة مــا يتعلــق بهــا؛ لأنهــا مــن أكثــر القضــايا الــي لهــا آثار علميــة 
في البنــاء والاســتدلال وفي حيــاة النــاس، ولأنهــا في الوقــت نفســه مــن أكثــر القضــايا الــي يقــع 

الغلــط فيهــا. 

فإدراك أحكام مسائل العقيدة من أقوى ما يعين على الانضباط في مسالك الاستدلال؛ 
إذ بمعرفتهــا يتعــرف الــدارس علــى مراتــب المســائل ومــا يليــق بــكل مســألة في الاســتدلال، وهــو 
أيضــا مــن أقــوى مــا يعــن الــدارس علــى الانضبــاط في أحكامــه الــي يطلقهــا علــى المخالفــن لــه 
في مســائل العقيــدة؛ إذ بمعرفتهــا يعلــق الحكــم علــى مــن يســتحق أن يبــدع ويضلــل ويكفــر ومــن 

لا يســتحق ذلــك. 
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والأحــكام الشــرعية والاســتدلالية المتعلقــة بمســائل علــم العقيــدة متعــددة، وهــي تتنــاول 
مســائل علــم العقيــدة مــن جهتــن: 

الأولى: مــن جهــة حكمهــا في الشــريعة، ويدخــل في هــذه الجهــة: هــل كل مســائل العقيــدة 
مــن أصــول الديــن؟ وهــل كل مســائل العقيــدة آكــد مــن غيرهــا وأهــم؟ ومســألة حكــم المخالــف 

في مســائل العقيــدة؟ ونحــو ذلــك. 

الثانيــة: مــن جهــة الاســتدلال عليهــا، ويدخــل في هــذه الجهــة: هــل يشــرط الدليــل اليقيــي 
في الاســتدلال علــى مســائل العقيــدة؟ وهــل خــر الآحــاد حجــة فيهــا؟ وهــل يســتدل عليهــا 
بالقيــاس بــكل أنواعــه؟ وهــل يدخــل فيهــا الاجتهــاد والنســخ؟ وهــل يجــوز فيهــا التقليــد؟ ونحوهــا 

مــن المســائل. 

وســنقتصر في هــذا البحــث علــى بيــان حكــم واحــد مــن تلــك الأحــكام، وهــو الخــاف 
العقدي. 

 والخــاف العقــدي تتعلــق بــه مســائل متعــددة، كأســبابه ومجالاتــه ومنطلقاتــه واتجاهاتــه 
وآثاره، ونحــو ذلــك، ولكــن البحــث ســيقتصر علــى مســألتين فقــط ممــا يتعلــق بــه، وهمــا: أنواعــه، 
وأحكامــه، أي: أحــكام المخالــف فيــه، وذلــك لمــا لهاتــن المســألتين مــن أهميــة، ولأن كل واحــدة 
منهمــا تتضمــن قــدرا مــن الإشــكالات الــي تتطلــب تحريــرا لأصولهــا وضبطــا لمناطاتهــا، وســنفرد 
لــكل واحــدة منهمــا مبحثــا خاصــا، والفــرق بــن المبحثــن: أن المبحــث الأول يتركــز علــى حكــم 
الخــاف في المســألة العقديــة ذاتهــا، والمبحــث الثــاني يتركــز علــى حكــم المخالــف في المســألة 
العقديــة، وليــس المقصــود ذكــر كل التفاصيــل المتعلقــة بــكل مبحــث، وإنمــا تحريــر الضوابــط 

المتعلقــة بــه وتقريــر أصــول الأفــكار المندرجــة ضمنــه. 
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التمهيد 
تعريف الخلاف العقدي 

تعريف الخلاف:

اللغــة إلى عــدد مــن المعــاني، منهــا المضــادة والمعارضــة وعــدم  يرجــع معــى الخــاف في 
الاتفــاق، بحيــث يكــون أحــد الشــيئين مضــاداً لآخــر وحــالا محلــه، يقــول ابــن فــارس: »الخــاء 
والــام والفــاء أصــول ثلاثــة: أحدهــا أن يجــيء شــيء بعــد شــيء يقــوم مقامــه، والثــاني خــاف 

قــدام، والثالــث التغــر«))). 

والأصــل الأول هــو المــراد بالخــاف؛ لأن كل قــول مــن الأقــوال المختلفــة ينحــي القــول 
النــاس في كــذا، والنــاس خلفــة أي  فــارس: »أمــا قولهــم: اختلــف  ابــن  الآخــر، ولهــذا يقــول 
مختلفــون، فمــن البــاب الأول؛ لأن كل واحــد منهــم ينحــي قــول صاحبــه، ويقيــم نفســه مقــام 
الــذي نحــاه«)))، ويقــول ابــن ســيده: »والخــاف: المضــادة، وقــد خالفــه مخالفــة وخلافــا. وفي 
المثــل: إنمــا أنــت خــاف الضبــع الراكــب، أي: تخالــف خــاف الضبــع إذا رأت الراكــب هربــت 

منــه«))). 

وأمــا تعريــف الخــاف في الاصطــاح، فقــد تنوعــت فيــه جُــل المعرفــن، وممــا قيــل فيــه: 
الذهــاب إلى أحــد النقيضــن مــن كل واحــد مــن الخصمــن)))، وقيــل فيــه: إنــه منازعــة تجــري بــن 
المتعارضــن لتحقيــق حــق أو لإبطــال باطــل)))، وقيــل فيــه: أن يذهــب كل واحــد إلى خــاف مــا 

ذهــب إليــه الآخــر))). 

ــه تحقــق التعــارض  وهــذه الجمــل متقاربــة في المعــى، ويمكــن أن يحصــل معــى الخــاف بأن
والمضــادة في الأقــوال، وعــدم اتفاقهــا علــى رأي واحــد. 
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الفرق بين الخلاف والاختلاف:

اختلفت مسالك العلماء في تحديد العلاقة بين الخلاف والاختلاف على قولين))): 

القول الأول: أنه لا فرق بين المصطلحين، وأن كلا منهما يدل على معنا واحد، وهذا 
مســلك جمهور العلماء، فإنهم كثيرا ما يســتعلمون المصطلحين بمعنى واحد

القــول الثــاني: أن بــن المصطلحــن فرقــا، وقــال بــه بعــض الحنفيــة، وذكــروا فروقــا متعــددة، 
مــن أشــهرها: أن الاختــاف مــا يكــون مســتندا إلى دليــل والخــاف مــا لا يكــون مســتندا إلى 

دليــل. 

والصحيــح أنــه لا فــرق بــن المصطلحــن، لعــدم وجــود الدليــل مــن اللغــة ولا مــن اســتعمال 
الشــرع، والتفريــق بينهمــا عــرف محــض، ولأجــل هــذا يقــول ابــن عابديــن: »هــذه تفرقــة عرفيــة، 
قَ  ﴾ البقــرة:213 ﴿وَمَــا تَفَرَّ وتـُـوهُ

ُ
ِيــنَ أ وإلا فقــد قــال تعالى:﴿وَمَــا اخْتَلَــفَ فيِــهِ إلَِّ الَّ

وتـُـوا الكِْتَــابَ إلِّاَ مِــن بَعْدِ مَــا جَاءَتْهُــمُ البَْيّنَِــةُ﴾ البينــة:4، ولا دليــل لهــم«))). 
ُ
الّذَِيــنَ أ

الفرق بين الخلاف والافتراق: 

تــوارد عــدد مــن الدارســن علــى تأكيــد التفريــق بــن الخــاف والافــراق، وذكــروا بينهمــا 
فروقــا متعــددة، حاصلهــا))):

الفرق الأول: أن الافتراق أشد أنواع الخلاف. 
الفــرق الثــاني: أن الافــراق يكــون في الأصــول والكليــات، والاختــاف أو الخــاف يكــون 

فيمــا دون ذلــك. 
الفرق الثالث: أن الافتراق كله مذموم، والاختلاف منه مذموم ومنه ما ليس كذلك. 

الفــرق الرابــع: أن الافــراق يتعلــق بــه الوعيــد، والاختــاف منــه مــا يتعلــق بــه الوعيــد ومنــه 
مــا ليــس كذلــك. 
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ومجموع ما تدل عليه هذه الفروق أن كل افتراق خلاف وليس كل خلاف افتراقا. 
ولكــن لا بــد مــن التفريــق بــن مقــام اســتعمال المصطلــح ومقــام المضامــن، فــا شــك أن 
المضامــن يختلــف التعامــل معهــا باختــاف منزلتهــا وطبيعتهــا، وأمــا اســتعمال المصطلــح فالأمــر 

فيــه واســع. 
ولأجــل هــذا فتلــك الفــروق بــن المصطلحــن ليســت فروقــا ملزمــة في الاســتعمال، بحيــث 
إنــه لا يصــح اســتعمال مصطلــح الخــاف إلا فيمــا حــدد لــه، بــل يجــوز اســتعماله في التعبــر 
عــن الافــراق، وهــذا صنيــع النصــوص الشــرعية، فقــد اســتعمل لفــظ الاختــاف فيهــا في المعــاني 
حْــزَابُ مِــن بيَنْهِِــمْۖ  فَوَيـْـلٌ 

َ
المندرجــة ضمــن الافــراق، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿فَاخْتَلَــفَ الأْ

شْــهَدِ يـَـوْمٍ عَظِيــمٍ﴾ مــريم:37، وقولــه تعــالى: ﴿ وَلَقَــدْ آتيَنَْــا  لّلِّذَِيــنَ كَفَــرُوا مِــن مَّ
بّـِـكَ لَقُضِــيَ بيَنَْهُــمْ  مُوسَــى الكِْتَــابَ فَاخْتُلـِـفَ فيِــهِۚ  وَلـَـوْلاَ كَلمَِــةٌ سَــبَقَتْ مِــن رَّ
 َ نَّ الّلَ

َ
ــأ ِ ــكَ ب ِ ــبٍ ﴾ هــود:110، وقولــه تعــالى: ﴿ذَلٰ ــهُ مُريِ ــكٍّ مِّنْ ــي شَ ــمْ لَفِ ۚ وَإِنَّهُ

ۗ  وَإِنَّ الّذَِيــنَ اخْتَلَفُــوا فـِـي الكِْتَــابِ لَفِــي شِــقَاقٍ بعَيِــدٍ﴾  لَ الكِْتَــابَ باِلحَْــقِّ نَــزَّ
البقــرة:176، وقولــه تعــالى: ﴿وَقَوْلهِِــمْ إنِـَّـا قَتَلنَْــا المَْسِــيحَ عِيسَــى ابْــنَ مَرْيَــمَ رسَُــولَ 
ــهِ  ــوا فيِ ــنَ اخْتَلَفُ ــمْۚ  وَإِنَّ الّذَِي ــبّهَِ لهَُ ــن شُ ــوهُ وَلَكِٰ ــا صَلَبُ ــوهُ وَمَ ــا قَتَلُ ِ وَمَ الّلَ
ــوهُ يقَيِنًــا﴾  ۚ  وَمَــا قَتَلُ ــنِّ ــهُۚ  مَــا لهَُــم بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ إلِّاَ اتّبَِــاعَ الظَّ لَفِــي شَــكٍّ مِّنْ

النســاء:157، وغيرهــا. 

أن  يصــح  الاختــاف والخــاف  أن مصطلــح  علــى  تــدل دلالــة ظاهــرة  فهــذه الآيات 
القطعيــة.  والأمــور  والكليــات  الأصــول  الافــراق في  عــن  التعبــر  يُســتعمل في 

وبنــاء علــى مــا ســبق مــن تحريــر فإنــه يمكــن أن يقــال في تعريــف الخــاف العقــدي هــو 
التضــاد والتعــارض الواقــع في الآراء المتعلقــة بمســائل العقيــدة، ســواء كان في الأصــول القطعيــة 

أو في الفــروع الظنيــة. 
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المبحث الأول 
أنواع الخلاف العقدي 

تــدل النصــوص الشــرعية والأصــول الكليــة وتقريــرات كثــر مــن العلمــاء علــى أن الخــاف 
في مســائل العقيــدة متنــوع في طبيعتــه ومراتبــه، وأصلــه نوعــان)1)):

الأول: الخــاف الســائغ »المعتــر«، وضابطــه: الخــاف الصــادر مــن المؤهــل للاجتهــاد 
القائــم علــى أصــل صحيــح في المحــل القابــل لــه. 

ولــك أن تقــول: هــو الخــاف المتصــف بشــروط الاجتهــاد الصحيــح، وهــي شــروط متنوعــة 
بعضهــا راجــع إلى المجتهــد وبعضهــا راجــع إلى المجتهــد فيــه وبعضهــا راجــع إلى طريقــة الاجتهــاد. 

وبهــذا الحــد تتبــن أصــول الشــروط الــي لا بــد منهــا في الخــاف المعتــر في العقيــدة وغيرهــا، 
وهــي ترجــع في مجملهــا إلى ثلاثــة شــروط أساســية:

الشــرط الأول: أن يكــون الخــاف صــادرا مــن عــالم مؤهــل لــه، وأمــا الخــاف مــن غــر 
العــالم، مــن العامــي أو غــره فإنــه لا يكــون صحيحــا ولا مقبــولا. 

الشــريعة،  مقبــول في  أصــل صحيــح،  علــى  مبنيــا  الخــاف  يكــون  أن  الثــاني:  الشــرط 
كالتســليم بالإجمــاع والقيــاس والتســليم للنصــوص الشــرعية، وأمــا إذا كان الخــاف مبنيــا علــى 
مــن  الصــادر  فإنــه لا يكــون معتــرا، كالخــاف  الشــريعة  أصــل غــر صحيــح ولا مقبــول في 
المتكلمــن في نفــي الصفــات كلهــا أو بعضهــا والخــاف الصــادر عنهــم في الإيمــان والقــدر 
وغيرهــا، فــإن كل تلــك الخلافــات قائمــة علــى أصــول عقليــة مبتدعــة في الشــريعة، ومــا قــام علــى 

أصــل مبتــدع فهــو بدعــة لا يصــح أن يكــون ســائغا في الشــريعة. 

الشــرط الثالــث: أن يكــون الخــاف واقعــا في الأمــور القابلــة للخــاف، وهــي الأمــور 
أو مســائل  فيــه  المجتهــد  أو  الظنيــة الاجتهاديــة، وتســمى عنــد الأصوليــن بمحــال الاجتهــاد 
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الاجتهــاد، وهــي الأمــور الــي لا قاطــع فيهــا نصــا أو إجماعــا أو الــي تعارضــت فيهــا الظواهــر 
مــن الأدلــة. 

الثابتــة  الأمــور  وهــي  للخــاف،  القابلــة  غــر  الأمــور  واقعــا في  الخــاف  إذا كان  وأمــا 
بالنصــوص القطعيــة ثبــوتا ودلالــة أو بالإجمــاع القطعــي فإنــه لا يكــون مقبــولا ولا ســائغا، ومــن 
أمثلــة ذلــك: مخالفــة المتكلمــن في الصفــات وحقيقــة الإيمــان وفي القــدر أفعــال العبــاد وغيرهــا مــن 

الأبــواب، فأصــول هــذه الأبــواب مســائل قطعيــة لا يقبــل فيهــا الخــاف ولا يســوغ. 

والنــوع الثــاني: الخــاف غــر الســائغ »غــر المعتــر«، وضابطــه: الخــاف الصــادر مــن 
غــر المؤهــل لــه أو كان قائمــا علــى غــر أصــل صحيــح، أو كان في غــر المحــل القابــل لــه، وهــو 

المســائل القطعيــة نصــا أو إجماعــا. 

ولك أن تقول: هو الخلاف الفاقد لأحد شروط الاجتهاد الصحيح. 

والخــاف غــر الســائغ علــى مراتــب وليــس علــى مرتبــة واحــدة، فقــد يكــون محرمــا، وقــد 
يكــون كفــرا مخرجــا مــن الملــة، فمــن خالــف في حقيقــة القــرآن، وقــال بأنــه مخلــوق، فهــو واقــع في 
أمــر موجــب للكفــر الأكــر، كمــا أجمــع علــى ذلــك أئمــة الســلف، وكذلــك مــن ذهــب إلى عــدم 
الإقــرار بثبــوت العلــو الحقيقــي لله تعــالى، فهــو واقــع فيمــا هــو كفــر، وكذلــك مــن عطــل الصفــات 

الإلهيــة كلهــا أو بعضهــا، فهــو واقــع فيمــا هــو كفــر أكــر. 

الأصول التي يقوم عليها انقسام الخلاف العقدي:

هــذا الحكــم -أعــي انقســام الخــاف في العقيــدة إلى ســائغ وغــر ســائغ- قائــم علــى عــدد 
مــن الأصــول، أهمهــا أصــان:

الأصــل الأول: أن مســائل العقيــدة متفاوتــة في رتبهــا، فليســت كلهــا مــن أصــول الديــن، 
وإنمــا بعضهــا مــن الأصــول وبعضهــا مــن الفــروع، وهــذا المعــى مســتفيض في كلام العلمــاء، فــإن 
مقالاتهــم تــواردت علــى أن مســائل الديــن كلهــا ليســت علــى مرتبــة واحــدة، وإنمــا بعضهــا أصــول 
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قطعيــة وبعضهــا فــروع اجتهاديــة، وفي تأكيــد هــذا المعــى يقــول ابــن تيميــة: »المســائل الخبريــة 
قــد تكــون بمنزلــة المســائل العمليــة؛ وإن سميــت تلــك-أي المســائل الخبريــة-: مســائل أصــول، 
وهــذه -أي المســائل العمليــة-: مســائل فــروع، فــإن هــذه تســمية محدثــة، قســمها طائفــة مــن 
الفقهــاء والمتكلمــن، وهــو علــى المتكلمــن والأصوليــن أغلــب؛ لا ســيما إذا تكلمــوا في مســائل 

التصويــب والتخطئــة. 

وأمــا جمهــور الفقهــاء المحققــن والصوفيــة فعندهــم أن الأعمــال أهــم وآكــد مــن مســائل 
الأقــوال المتنــازع فيهــا... بــل الحــق أن الجليــل مــن كل واحــد مــن الصنفــن مســائل أصــول، 

فــروع«)1)).  مســائل  والدقيــق 

الأصــل الثــاني: أن مســائل العقيــدة ليســت كلهــا قطعيــة، وإنمــا هــي علــى رتبتــن: بعضهــا 
مــن القطعيــات الــي لا تقبــل الاجتهــاد، وبعضهــا مــن الظنيــات القابلــة للاجتهــاد، وفي بيــان 
هــذا المعــى يقــول ابــن تيميــة: »مــن النــاس مــن يقــول مســائل الأصــول لا يجــوز التمســك فيهــا 
إلا بأدلــة يقينيــة لا ظنيــة هــذا علــى وجهــن فــإن كان ممــا أمــرنا فيهــا باليقــن كاليقــن بالوحدانيــة 
والإيمــان بالرســول والإيمــان باليــوم الآخــر ممــا أمــرنا فيــه باليقــن لم يمكــن إثباتهــا إلا بأدلــة يقينيــة 
وأمــا مــا لا يجــب علينــا فيــه اليقــن كتفاصيــل الثــواب والعقــاب ومعــاني بعــض الأسمــاء والصفــات 
فهــذه إذا لم يكــن فيهــا دليــل قطعــي يــدل علــى أحــد الطرفــن كان القــول ممــا يترجــح مــن الأدلــة 

أن هــذا هــو الظاهــر الراجــح قــولًا عــدلًا مســتقيماً بــل كان خــراً مــن الجهــل المحــض«)1)). 

ليــس كلــه  العقيــدة  مســائل  في  الخــاف  أن  الأصلــن  لهذيــن  الضروريــة  والنتيجــة 
ســائغ.  ســائغ ومحمــود  غــر  مذمــوم  إلى  منقســم  هــو  وإنمــا  مذمومــا، 

وقوع الخلاف السائغ في العقيدة عند أئمة السلف وأمثلته: 

الخلاف السائغ في العقيدة ينحصر في الفروع والتفصيلات ولا يأتي في الأصول الكبرى؛ 
لأن الأصــول الكــرى أمــور قطعيــة ظاهــرة لا لبــس فيهــا ولا غمــوض، وقــد وقــع الخــاف الســائغ 

في الفــروع العقديــة بــن الصحابــة ومــن جــاء بعدهــم مــن أئمــة التابعــن ومــن بعدهــم. 



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد )٧٥( - جماد الأول ١٤٤٠هـ

 304

وفي إثبــات وقــوع الاختــاف العقــدي الســائغ بــن الصحابــة وأئمــة الســلف يقــول ابــن 
تيميــة بعــد أن ذكــر أن الصحابــة اختلفــوا في عــدد مــن المســائل العمليــة: »وتنازعــوا في مســائل 
علميــة اعتقاديــة، كســماع الميــت صــوت الحــي، وتعذيــب الميــت ببــكاء أهلــه، ورؤيــة محمــد ربــه 
قبــل المــوت، مــع بقــاء الجماعــة والألفــة، وهــذه المســائل منهــا مــا أحــد القولــن خطــأ قطعــا، 
لمــا  مــؤد  والآخــر  الســلف،  اتبــاع  الجمهــور  عنــد  واحــد  الأمــر  نفــس  المصيــب في  مــا  ومنهــا 
وجــب عليــه بحســب قــوة ادراكــه«)1))، ويقــول بعــد أن ذكــر الخــاف بــن الســالمية والحنبليــة 
في العقيــدة: »لكــن هــذا ممــا يســوغ فيــه الاجتهــاد؛ فــإن مســائل الــدق في الأصــول لا يــكاد 
يتفــق عليهــا طائفــة؛ إذ لــو كان كذلــك لمــا تنــازع في بعضهــا الســلف مــن الصحابــة والتابعــن، 
وقــد ينكــر الشــيء في حــال دون حــال، وعلــى شــخص دون شــخص، وأصــل هــذا مــا قــد 
ذكرتــه في غــر هــذا الموضــع: أن المســائل الخبريــة قــد تكــون بمنزلــة المســائل العمليــة؛ وإن سميــت 
تلــك مســائل أصــول وهــذه مســائل فــروع، فــإن هــذه تســمية محدثــة قســمها طائفــة مــن الفقهــاء 

والمتكلمــن«)1)). 

فقــد صــرح في هــذا الــكلام بأن الخــاف بــن الصحابــة وأئمــة الســلف واقــع في بعــض 
المســائل العقديــة، وأن تلــك المســائل ممــا يســوغ الخــاف فيهــا لكونهــا مــن الفــروع وليســت مــن 

الأصــول. 

ولا بــد مــن التنبيــه إلى أن عبــارات ابــن تيميــة في هــذه القضيــة اختلفــت، فتــارة يقــول: 
الصحابــة وأئمــة الســلف اختلفــوا في فــروع العقيــدة أو المســائل العقديــة الدقيقــة، كمــا في 
النقــول الســابقة، وتارة يقــول: إنهــم لم يختلفــوا في أصــول الديــن، حيــث يقــول: »الصحابــة 
رضــوان الله عليهــم لم يقتتلــوا قــط لاختلافهــم في قاعــدة مــن قواعــد الإســام أصــا، ولم يختلفــوا 
في شــيء من قواعد الإســام: لا في الصفات ولا في القدر، ولا مســائل الأسماء والأحكام، 
ولا مســائل الإمامــة«)1))، وتارة أخــرى يقــول بأنهــم لم يختلفــوا في العقائــد، حيــث يقــول بعــد 
أن ذكــر أن الخــاف وقــع في مســائل الســلوك الــي هــي مــن جنــس مســائل العقيــدة ومســائل 
الفقــه: »لكــن هــذا إنمــا يقــع النــزاع في الدقيــق منــه وأمــا الجليــل فــا يتنازعــون فيــه والصحابــة 
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أنفســهم تنازعــوا في بعــض ذلــك ولم يتنازعــوا في العقائــد ولا في الطريــق إلى الله الــي يصــر بهــا 
الرجــل مــن أوليــاء الله الأبــرار المقربــن«)1)). 

وقد فهم بعض الناظرين من الكلام الأخير بأن ابن تيمية ينفي وقوع الخلاف بين الصحابة 
في المســائل العقديــة مطلقــا، وهــذا الفهــم غــر صحيــح، لأن قولــه: »لم يتنازعــوا في العقائــد« مجمــل 
يفسره الكلام الآخر الذي نص فيه بوضوح على وقوع الخلاف في فروع العقائد ودقيقها ومفهوم 

كلامــه الــذي نــص فيــه علــى أن أئمــة الســلف لم يتنازعــوا في أصــول دينهــم. 
وفضــا عــن هــذا فــإن ســياق ذلــك الــكلام يبــن المــراد، فإنــه جــاء في ســياق بيــان الفــرق 
بــن الخــاف في الفــروع الدقيقــة والمســائل الأصــول الجليلــة، وذكــر أن مــن الفــروع بعــض مســائل 

الســلوك ونــص علــى أنهــا مــن جنــس مســائل العقيــدة، وأقــر الخــاف وقــوع الخــاف فيهــا. 
وممــن قــرر وجــود الخــاف الســائغ في جملــة مــن مســائل العقيــدة الشــيخ محمــد العثيمــن 
)ت1421ه(، حيــث يقــول: »القــول بأن العقيــدة ليــس فيهــا خــاف علــى الإطــاق غــر 

صحيــح، فإنــه يوجــد مــن مســائل العقيــدة مــا يعمــل فيــه الإنســان بالظــن. 
فمثــا في قولــه تعــالى في الحديــث القدســي: »مــن تقــرب إلى شــرا تقربــت منــه ذارعــا«، 
لا يجــزم الإنســان بأن المــراد بالقــرب القــرب الحســي، فــإن الإنســان لا شــك أنــه ينقــدح في ذهنــه 

أن المــراد بذلــك القــرب المعنــوي. 
وقولــه تعــالى: »مــن أتاني يمشــي أتيتــه هرولــة« هــذا أيضــاً لا يجــزم الإنســان بأن الله يمشــي 
مشــيا حقيقيــا هرولــة، فقــد ينقــدح في الذهــن أن المــراد الإســراع في إثابتــه، وإن الله تعــالى إلى 
الإثابــة أســرع مــن الإنســان إلى العمــل، ولهــذا اختلــف علمــاء أهــل الســنة في هــذه المســألة، بــل 
إنــك إذا قلــت بهــذا أو هــذا فلســت تتيقنــه كمــا تتيقــن نــزول الله عــز وجــل... ولهــذا لا يمكــن أن 
نقــول إن جميــع مســائل العقيــدة ممــا يتعــن فيــه الجــزم وممــا لا خــاف فيــه؛ لأن الواقــع خــاف 
ذلــك، ففــي مســائل العقيــدة مــا فيــه خــاف، وفي مســائل العقيــدة مــا لا يســتطيع الإنســان أن 

يجــزم بــه، لكــن يترجــح عنــده. 
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علــى  ليســت  فيهــا،  العقيــدة لا خــاف  مســائل  نســمعها بأن  الــي  الكلمــة  هــذه  إذاً 
ذلــك«)1)).  يخالــف  الواقــع  لأن  إطلاقهــا؛ 

ومن المسائل العقدية الفرعية التي وقع فيها الاختلاف بين الصحابة:

المســألة الأولى: حكــم التميمــة مــن القــرآن أو مــن الســنة أو مــن الأذكار، فهــذه المســألة 
اختلــف فيهــا الصحابــة علــى ثلاثــة أقــوال: الأول: أن ذلــك جائــز قبــل البــاء وبعــده، وهــو 
مــروي عــن عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنــه، والثــاني: أن ذلــك جائــز بعــد نــزول 
البــاء لا قبلــه، وهــو مــروي عــن عائشــة رضــي الله عنهــا، والثالــث: أن ذلــك غــر جائــز لا قبــل 
نــزول البــاء ولا بعــده، وهــو مــروي عــن ابــن مســعود وابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا وغيرهمــا)1)). 

المســألة الثانيــة: سمــاع الأمــوات لأصــوات الأحيــاء، فهــذه المســألة اختلــف فيهــا الصحابــة 
علــى قولــن: الأول: إثبــات سمــاع الأمــوات لأصــوات الأحيــاء، وهــو مــروي عــن جماعــة مــن 
الصحابــة، والثــاني: إنــكار سمــاع الأمــوات لأصــوات الأحيــاء، وهــو مــروي عــن عائشــة رضــي 

الله عنهــا)1)). 

المســألة الثالثــة: تعذيــب الميــت ببــكاء أهلــه عليــه، وقــد اختلــف الصحابــة ومــن بعدهــم في 
هــذه المســألة علــى قولــن: الأول: مــن أثبــت تعذيــب الميــت ببــكاء أهلــه عليــه، وهــو مــروي عــن 
عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، والثــاني: مــن أنكــر تعذيــب الميــت ببــكاء أهلــه، وهــو مــروي 

عــن عائشــة رضــي الله عنهمــا)2)). 

المســألة الرابعــة: هــل المعــراج كان بالــروح والجســد أو بالــروح فقــط، وقــد اختلــف فيهــا 
الصحابــة وغيرهــم مــن أئمــة الســلف علــى قولــن: الأول: أن المعــراج كان بالــروح والجســد، وهــو 
مــروي عــن جمهــور الصحابــة رضــي الله عنهــم، والثــاني: أن المعــراج كان بالــروح، وهــو مــروي 

عــن معاويــة)2)). 
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تنبيه:
مــن المســائل الــي يمثــل بهــا كثــرا علــى وقــوع الخــاف العقــدي الاجتهــادي بــن الصحابــة 
مســألة رؤيــة النــي صلــى الله عليــه وســلم لربــه ليلــة المعــراج، وقــد أكثــر ابــن تيميــة مــن التمثيــل بهــا، 
ولكنــه نبــه في مواضــع إلى أن مــا نقُــل عــن الصحابــة رضــي الله عنهــم ليــس مــن قبيــل الخــاف 
الحقيقــي، وإنمــا هــو مــن قبيــل الخــاف اللفظــي فقــط، وأكــد علــى أن الصحابــة رضــي الله 

مجمعــون علــى أن النــي صلــى الله عليــه وســلم لم يــر ربــه بعــن رأســه ليلــة المعــراج)2)). 
ومــع ذلــك فابــن تيميــة وغــره يجــزم بأن أئمــة الســلف مــن بعــد الصحابــة اختلفــوا في هــذه 
المســألة وذكــر كلامــا مفصــا في أقوالهــم، فهنــاك فــرق بــن أن تجعــل هــذه المســألة مــن مســائل 
الخــاف بــن الصحابــة وبــن أن تجعــل مــن مســائل الخــاف بــن الأئمــة مــن بعدهــم، فالجعــل 

الأول غــر صحيــح، والثــاني صحيــح)2)). 
ومــن أشــهر الأدلــة الدالــة علــى مشــروعية الاجتهــاد في المســائل العقديــة، اجتهــاد الصحابــة 
رضــي الله عنهــم في حكــم دخــول البلــد الــذي ينتشــر فيــه الــوباء، وأثــرت هــذه المســألة في زمــن 
عمــر الخطــاب، واختلــف الصحابــة فيهــا علــى قولــن، فعــن ابــن عبــاس »أن عمــر بــن الخطــاب 
-رضــي الله عنــه- خــرج إلى الشــأم حــى إذا كان بســرغ لقيــه أمــراء الأجنــاد أبــو عبيــدة بــن 
الجــراح وأصحابــه، فأخــروه أن الــوباء قــد وقــع بأرض الشــأم. قــال ابــن عبــاس فقــال عمــر ادع لي 
المهاجريــن الأولــن. فدعاهــم فاستشــارهم وأخبرهــم أن الــوباء قــد وقــع بالشــأم فاختلفــوا. فقــال 
بعضهــم قــد خرجــت لأمــر، ولا نــرى أن ترجــع عنــه. وقــال بعضهــم معــك بقيــة النــاس وأصحــاب 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- ولا نــرى أن تقدمهــم علــى هــذا الــوباء. فقــال ارتفعــوا 
عــي. ثم قــال ادعــوا لي الأنصــار. فدعوتهــم فاستشــارهم، فســلكوا ســبيل المهاجريــن، واختلفــوا 
كاختلافهــم، فقــال ارتفعــوا عــي. ثم قــال ادع لي مــن كان هــا هنــا مــن مشــيخة قريــش مــن 
مهاجــرة الفتــح. فدعوتهــم، فلــم يختلــف منهــم عليــه رجــان، فقالــوا نــرى أن ترجــع بالنــاس، ولا 
تقدمهــم علــى هــذا الــوباء، فنــادى عمــر في النــاس، إني مصبــح علــى ظهــر، فأصبحــوا عليــه. قــال 
أبــو عبيــدة بــن الجــراح: أفــرارا مــن قــدر الله؟ فقــال عمــر: لــو غــرك قالهــا يا أبا عبيــدة، نعــم نفــر 
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مــن قــدر الله إلى قــدر الله، أرأيــت لــو كان لــك إبــل هبطــت واديا لــه عــدوتان، إحداهمــا خصبــة، 
والأخــرى جدبــة، أليــس إن رعيــت الخصبــة رعيتهــا بقــدر الله، وإن رعيــت الجدبــة رعيتهــا بقــدر 
الله قــال فجــاء عبــد الرحمــن بــن عــوف -وكان متغيبــا في بعــض حاجتــه- فقــال: إن عنــدي في 
هــذا علمــا، سمعــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »إذا سمعتــم بــه بأرض فــا تقدمــوا 
عليــه، وإذا وقــع بأرض وأنتــم بهــا فــا تخرجــوا فــرارا منــه«. قــال فحمــد الله عمــر ثم انصــرف«)2)). 

فهــذا الحديــث فيــه دلالــة ظاهــرة علــى قبــول الصحابــة رضــي الله عنهــم بالاجتهــاد في 
المســائل العقديــة وإجماعهــم علــى ذلــك. 

أمثلة على أفراد المسائل الاجتهادية)2)):

وأمــا أمثلــة المســائل العقديــة الفرعيــة الظنيــة الــي يســوغ فيهــا الخــاف، ولم تكــن مثــارة في 
زمــن الصحابــة أو التابعــن، فهــي كثــرة متعــددة، فمــا مــن باب مــن أبــواب العقيــدة إلا وفيــه 
قــدر مــن المســائل القطعيــة المجمــع عليهــا، وقــدر مــن المســائل الفرعيــة الــي يســوغ فيهــا الخــاف، 

بــل تحقــق الخــاف الاجتهــادي في كثــر منهــا بــن أهــل الســنة والجماعــة. 

ففــي باب الأسمــاء والصفــات ثمــة مســائل فرعيــة اجتهاديــة متعــددة وقــع الخــاف فيهــا 
بــن علمــاء أهــل الســنة، ومنهــا: تعــداد أسمــاء الله الحســى، فقــد اختلفــت مســالك العلمــاء في 
عدهــا، واتفقــوا علــى عــدد مــن الأسمــاء واختلفــوا في عــدد منهــا أيضــا)2))، ولــو جعلنــا كل اســم 
اختلفــوا في عــده مســألة مفــردة، فــإن ذلــك يعــي أن لدينــا عــددا عاليــاً مــن المســائل الاجتهاديــة، 
ومنهــا: مســألة الاســم والمســمى، فقــد اختلــف علمــاء أهــل الســنة فيهــا إلى أقــوال)2))، ومنهــا: 
تحديــد الاســم الأعظــم مــن أسمــاء الله)2))، ومنهــا: هــل النفْــس صفــة مــن صفــات الله أم لا)2))، 
ومنهــا: هــل يقــال: في يــدي الله شمــال أم لا؟)3))، ومنهــا: حكــم اســتعمال لفــظ الحركــة في 
التعبــر عــن عــدد مــن الصفــات الفعليــة، كأن يقــال: ينــزل بحركــة ويجــيء بحركــة ونحــو ذلــك)3))، 
ومنهــا: حكــم اســتعمال لفــظ المماســة نفيــا أو إثبــاتا، كأن يقــال: الله تعــالى غــر ممــاس لشــيء 
مــن مخلوقاتــه)3))، ومنهــا: هــل يخلــو منــه العــرش أثنــاء نزولــه؟)3))، ومنهــا: هــل يقــال: ينــزل بذاتــه 
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أم لا؟)3))، ومنهــا: تفســر معــى اســم المقيــت في أسمــاء الله تعــالى)3))، ومنهــا: تفســر معــى اســم 
الــودود)3))، ومنهــا: الموقــف مــن صفــة الهرولــة، هــل ثبــت لله صفــة لــه أم لا)3))، ومنهــا: هــل 
الجنــب صفــة مــن صفــات الله أم لا)3))، ومنهــا: هــل الظــل مــن صفــات الله أم لا)3))، وغيرهــا 

مــن المســائل الفرعيــة. 

وفي باب رؤيــة الله يــوم القيامــة ثمــة مســائل فرعيــة ظنيــة خلافيــة عديــدة، منهــا: هــل 
يمكــن أن يـُـرى الله عــز وجــل في المنــام أم لا؟، ومنهــا: هــل الكفــار والمنافقــون يــرون الله عــز وجــل 
يــوم القيامــة أم لا؟، ومنهــا: مــا المواطــن الــي يــرى فيهــا المؤمنــون ربهــم يــوم القيامــة؟، ومنهــا: وقــت 
رؤيــة المؤمنــن لله في الجنــة هــل يرونــه كل يــوم؟! أم كل جمعــة؟، ومنهــا: هــل النســاء يــرون الله في 

الجنــة أم لا؟، ومنهــا: هــل الملائكــة يــرون الله أم لا؟، وغيرهــا مــن المســائل)4)). 

وفي باب توحيــد العبــادة وفروعــه مســائل فرعيــة ظنيــة خلافيــة، منهــا: حكــم الرقيــة 
نفســها)4))، ومنهــا: حكــم الاســرقاء »طلــب الرقيــة«)4))، ومنهــا: حكــم الاكتــواء »اســتعمال 
الكــي بالنــار في العــاج«)4))، ومنهــا: رقيــة أهــل الكتــاب، أي: أن يكــون الراقــي يهــوديا أو 
نصرانيــا)4))، ومنهــا: هــل الشــرك الأصغــر يدخــل تحــت المشــيئة؟)4))، ومنهــا: حكــم التمائــم مــن 
القــرآن)4))، ومنهــا: حكــم كتابــة الرقيــة ووضعهــا في المــاء)4))، ومنهــا: حكــم الاســتعانة بالجــن 
في الأمــور المباحــة)4))، ومنهــا: هــل طلــب الدعــاء مــن الميــت عنــد قــره يدخــل في دائــرة الشــرك 
الأكــر)4))، ومنهــا: حكــم الســفر لــزيارة القبــور)5))، ومنهــا: مطلــق البنــاء علــى القبــور غــر 
المســاجد)5))، ومنهــا: حكــم ســؤال الكاهــن مصدقــا لــه في أمــر مســتقبلي)5))، ومنهــا: حكــم 
الســحر، وهــل هــو كفــر أكــر في كل صــوره)5))، ومنهــا: حكــم حــل الســحر بســحر مثلــه)5))، 
ومنهــا: الموقــف مــن العــدوى وجــودا وعدمــا -انتقــال مــرض مــن معــن إلى معــن بســبب طبيعــة 
المــرض-)5))، ومنهــا: الموقــف مــن الشــؤم وجــودا وعدمــا -تعلــق الضــرر ببعــض الأشــياء-)5))، 
ومنهــا: حكــم الاســتدلال بالنجــوم علــى المصــالح الدنيويــة)5))، ومنهــا: حكــم قــول مطــرنا بنــوء 
كــذا وكــذا علــى أنــه وقــت وليــس ســببا)5))، ومنهــا: حكــم الجمــع بــن اســم الله والمخلوقــن 
في ضمــر واحــد -كأن يقــال الله وملائكتــه الكــرام-)5))، ومنهــا: أيهمــا يغلــب الخــوف أم 
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الرجــاء؟)6))، ومنهــا: هــل الثــواب يكــون علــى المصائــب مــع الصــر أم لا يكــون إلا علــى الصــر 
فقــط)6))، ومنهــا: حكــم الحلــف بالمخلــوق)6))، ومنهــا: حكــم التوســل بــذات النــي صلــى الله 

عليــه وســلم وغــره مــن ذوات الصالحــن)6)) وغيرهــا. 

وفي اليــوم الآخــر ومــا يتعلــق بــه مســائل فرعيــة ظنيــة خلافيــة كثــرة، ومنهــا: معــى الصور 
والنفــخ فيــه)6))، ومنهــا: عــدد النفخــات في الصــورة والمــدة الزمنيــة بينهــا)6))، ومنهــا: حشــر 
المخلوقــات غــر الجــن والإنــس)6))، ومنهــا: حقيقــة الأرض الــي يقــع عليهــا الحشــر)6))، ومنهــا: 
تحديــد مــدة الحشــر)6))، ومنهــا: تحديــد معــى المقــام المحمــود)6))، ومنهــا: هــل الشــفاعة تشــمل 
مــن أمــر بــه إلى النــار ألا يدخلهــا)7))، ومنهــا: في كيفيــة أخــذ الكافــر لكتابــه يــوم القيامــة)7))، 
ومنهــا: تبديــل الحســنات بالســيئات)7))، ومنهــا: هــل الله يحاســب كل الخلــق أم بعضهــم؟)7))، 
ومنهــا: في تحديــد مــن يشــمل الحســاب)7))، ومنهــا: في تحديــد أول مــن يحاســب)7))، ومنهــا: 
كيفيــة الخفــة والثقــل في الميــزان يــوم القيامــة)7))، ومنهــا: تحديــد مــا الــذي يــوزن: العلــم أم العامــل 
أم الصحــف؟)7))، ومنهــا: هــل تــوزن أعمــال الكافــر؟)7))، ومنهــا: عــدد الموازيــن يــوم القيامــة)7))، 
ومنهــا: وصــف الصــراط وســعته)8))، ومنهــا: هــل يعُطــى المنافــق نــورا يــوم القيامــة؟)8))، ومنهــا: 
هــل كل الخلائــق يمــرون علــى الصــراط؟)8))، ومنهــا: موضــع القنطــرة يــوم القيامــة)8))، ومنهــا: 
تحديــد معــى الــورود علــى النــار)8))، ومنهــا: تحديــد أهــل الأعــراف)8))، ومنهــا: تحديــد مــن يُنــع 
مــن الحــوض)8))، ومنهــا: تحديــد مــكان الحــوض هــل هــو قبــل الصــراط أم بعــده؟)8))، ومنهــا: 

هــل ثبــت أن لــكل نــي حوضــا)8)). 

وإذا أضفنا إلى مباحث اليوم الآخر ما يتعلق بأشراط الساعة، فإن عدد المسائل الاجتهادية 
سيكون أكثر؛ لأن قدرا مما يتعلق به من الأمور الظنية الاجتهادية التي اختلف العلماء فيه. 

وكذلــك الحــال في عــدد مــن الأبــواب والمجــالات العقديــة، كبــاب الإيمــان وباب القــدر 
وباب الصحابــة والإمامــة وغيرهــا، فإنــه مــا مــن باب مــن هــذه الأبــواب إلا وفيــه قــدر مــن 
المســائل الاجتهاديــة كمــا أن فيــه قــدرا كبــرا مــن المســائل القطعيــة الإجماعيــة، وجْمعهــا وترتيــب 

الــكلام فيهــا يحتــاج إلى بحــث مفصــل. 
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وهذا الرصد الســابق يدل على أن المســائل الاجتهادية التي تقبل الخلاف الســائغ ليســت 
قليلــة في علــم العقيــدة، وإنمــا هــي كثــرة واســعة، بــل وقــع في بعضهــا خــاف شــديد وطويــل بــن 
العلمــاء، يقــول مســلمة بــن القاســم القرطــي)ت353(: »أمــا مســتقر الأرواح والنفــوس، فــإن 
أهــل العلــم اختلفــوا اختلافــا شــديدا... ولــكل واحــد فيمــا ذهــب إليــه حجــج ظاهــرة، وآثار 

ثابتــة، وكل ذلــك يقــول أهــل الســنة والجماعــة«)8)). 

ولا بــد مــن التنبيــه علــى أن حكايــة الخــاف الاجتهــادي في قــدر مــن مســائل العقيــدة لا 
يعــي إنــكار وجــود المســائل القطعيــة المجمــع عليهــا، بــل هــذا النــوع مــن المســائل كثــر منتشــر، 
وخاصــة في الأصــول الكــرى، وقــد جمــع ابــن القطــان )ت628ه( في كتابــه الاقنــاع في الإجمــاع 
أكثــر مــن مائتــن وثلاثــن مســألة عقديــة، وحكــى النــووي )ت676ه( في كتبــه الإجمــاع علــى 
أكثــر مــن مائــة وعشــرين مســألة عقديــة، لم ينضبــط نقلــه فيمــا يقــرب مــن عشــرين مســألة، 
وانضبــط في الأخــرى)9))، وحكــى ابــن تيميــة )ت728ه( في كتبــه الإجمــاع علــى أكثــر مــن مائــة 

وخمــس وثلاثــن مســألة عقديــة)9)). 

تنبيهات على الخلاف الواقع بين العلماء في العقيدة:

مــع الإقــرار بوجــود الخــاف الاجتهــادي في قــدر مــن مســائل علــم العقيــدة إلا أن ثمــة أمــورا 
لا بــد مــن التنبــه لهــا في النظــر في هــذه القضيــة، ومــن تلــك الأمــور:

الأمــر الأول: أنــه ليــس كل مســألة نقُــل فيهــا عــن أحــد مــن أئمــة الســلف قــول مــا يلــزم 
منــه أن تكــون المســألة اجتهاديــة أو الخــاف فيهــا ســائغا؛ لأنــه ربمــا خالــف فيهــا لعــدم ورود 
النــص الشــرعي إليــه لا لظنيــة النصــوص الشــرعية ولا لكــون المســألة فرعيــة، فــا يكــون الخــاف 
بمجــرده دالا علــى أن المســألة اجتهاديــة ظنيــة إلا إذا كان نتيجــة الظــن والاحتمــال في النــص، 
فــا بــد إذن أن نفــرق بــن الخطــأ العقــدي وبــن الاجتهــاد العقــدي، فليــس كل خطــأ في العقيــدة 

يــدل علــى الاجتهــاد فيهــا. 
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ومــن أشــهر الأمثلــة علــى ذلــك مخالفــة ابــن مســعود رضــي الله عنــه في المعوذتــن، وهــل 
يدخــان في المصحــف أم لا؟، فابــن مســعود معــذور لأن النــص الشــرعي لم يبلغــه، ولكــن 

مخالفتــه تلــك لا تعــي أن مــا خالــف فيــه يعــد مســألة فرعيــة ظنيــة. 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا وقــع مــن شــريح القاضــي مــن إنــكار صفــة التعجــب لله تعــالى، 
بحجــة أن التعجــب لا يكــون إلا مــع الجهــل بالســبب، ومــا صنعــه شــريح خطــأ مــن جهتــن 
الأولى: أن التعجــب ليــس منحصــرا في الجهــل بالســبب، وإنمــا قــد يكــون التعجــب بســبب 
خــروج الشــيء عــن أقرانــه، والثانيــة: أن النصــوص الشــرعية صريحــة في إثبــات هــذه الصفــة، 
ولهــذا أنكــر عليــه إبراهيــم النخعــي وبــن أن رأيــه مخالــف لابــن مســعود وغــره مــن الصحابــة)9)). 

الأمــر الثــاني: أن مســائل الظــن والاجتهــاد في مســائل العقيــدة علــى مرتبتــن: الأولى: 
مســائل ظنيــة اجتهاديــة بــا شــك ولا ريــب، ويدخــل في هــذا النــوع جملــة المســائل الــي ذكــرت 
فيمــا ســبق، والثانيــة: مــا فيــه تــردد واختــاف في تحديــد كونهــا قطعيــة أو اجتهاديــة، ومــن 
أشــهر الأمثلــة الداخلــة في هــذا النــوع مســألة التفضيــل بــن عثمــان وعلــي رضــي الله عنهمــا، 
وفي بيــان هــذا المعــى يقــول ابــن تيميــة )ت728ه(: »هــل يســوغ الاجتهــاد في تفضيــل علــي 
علــى عثمــان؟ فيــه روايتــان: إحداهمــا: لا يســوغ ذلــك فمــن فضــل عليــا علــى عثمــان خــرج مــن 
الســنة إلى البدعــة لمخالفتــه لإجمــاع الصحابــة ولهــذا قيــل: مــن قــدم عليــا علــى عثمــان فقــد أزرى 
بالمهاجريــن والأنصــار. يــروى ذلــك عــن غــر واحــد: منهــم أيــوب الســختياني وأحمــد بــن حنبــل 

والدارقطــي. والثانيــة: لا يبــدع مــن قــدم عليــا لتقــارب حــال عثمــان وعلــي«)9)). 

وابــن تيميــة يرجــح أنهــا مســألة فرعيــة وليســت أصليــة، حيــث يقــول: »وإن كانــت هــذه 
المســألة –مســألة عثمــان وعلــي- ليســت مــن الأصــول الــي يضلــل فيهــا المخالــف عنــد جهــور 

أهــل الســنة«)9)). 

الأمــر الثالــث: أن كثــرا ممــا ينُقــل مــن الخــاف بــن الأئمــة لا يكــون صحيحــا، وإنمــا 
يكــون خطــأ في النقــل أو في الفهــم، فــا يكــون الخــاف ثابتــا مســتقرا إلا إذا تحققــت صحــة 
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وجــود الخــاف، وفي التنبيــه علــى هــذا المعــى يقــول ابــن تيميــة )ت728ه(: »النقــل نوعــان: 
أحدهمــا: أن ينقــل مــا سمــع أو رأى، والثــاني: مــا ينقــل باجتهــاد واســتنباط. وقــول القائــل: 
مذهــب فــان كــذا أو مذهــب أهــل الســنة كــذا قــد يكــون نســبه إليــه لاعتقــاده أن هــذا مقتضــى 
أصولــه وإن لم يكــن فــان قــال ذلــك. ومثــل هــذا يدخلــه الخطــأ كثــرا. ألا تــرى أن كثــرا مــن 
المصنفين يقولون: مذهب الشــافعي أو غيره كذا ويكون منصوصه بخلافه؟ وعذرهم في ذلك: 
أنهــم رأوا أن أصولــه تقتضــي ذلــك القــول فنســبوه إلى مذهبــه مــن جهــة الاســتنباط لا مــن جهــة 

النــص؟«)9)). 

الأمــر الرابــع: أن الخــاف اللفظــي لا يدخــل فيمــا نتحــدث عنــه في الخــاف الســائغ في 
العقيــدة؛ وذلــك لأن الخــاف اللفظــي لا يعــد خلافــا حقيقيــا، وإنمــا هــو خــاف راجــع إلى 
اللفــظ المعــر بــه عــن المعــى، وكذلــك خــاف التنــوع، وهــو أن يذكــر العلمــاء معــاني مختلفــة لا 

تناقــض ولا تضــاد بينهــا، فإنــه لا يدخــل فيمــا نتحــدث عنــه مــن الخــاف الســائغ. 

 فمــن أراد أن يحكــم علــى مســألة مــا بأنهــا مســألة خلافيــة اجتهاديــة فــا بــد أن يتحقــق 
مــن أن الخــاف فيهــا بــن العلمــاء حقيقــي راجــع إلى المعــى المتعــارض وليــس إلى اللفــظ أو إلى 

التنــوع في المعــى. 

وتمييــز الخــاف اللفظــي مــن المعنــوي المتعــارض ليــس علــى مرتبــة واحــدة، فقــد يكــون ظاهــرا 
في بعــض المســائل، وقــد لا يكــون ظاهــرا في أخــرى، فيقــع الــردد والاختــاف هــل هــو مــن قبيــل 

الخــاف اللفظــي أم المعنــوي المتعــارض. 

ومــن الأمثلــة الــي اختلفــت فيهــا مواقــف العلمــاء هــل هــي مــن قبيــل الاختــاف اللفظــي 
أم هــي مــن قبيــل الاختــاف المعنــوي المتعــارض؟: مســألة تفســر أئمــة الســلف لمعــى اســم الله 
الصمــد، فقــد روي عــن أئمــة الســلف فيــه تفســرات كثــرة، منهــا: أن الصمــد هــو الــذي لا 
جــوف لــه، ومنهــا: أنــه لا يأكل ولا يشــرب، ومنهــا: أنــه لا يخــرج منــه شــيء، ومنهــا: أنــه الــذي 
لم يلــد ولم يولــد، ومنهــا: أنــه الســيد الــذي انتهــى في ســؤدده، ومنهــا: أنــه الباقــي الــذي لا يفــى. 
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وظاهــر صنيــع ابــن جريــر الطــري )ت310ه( أن الخــاف بينهــا خــاف معنــوي، ولهــذا 
مــال إلى الترجيــح، حيــث يقــول بعــد حكايتــه للخــاف: »الصمــد عنــد العــرب: هــو الســيد 
الــذي يصمــد إليــه، الــذي لا أحــد فوقــه، وكذلــك تســمي أشــرافها. . . فــإذا كان ذلــك كذلــك، 
فالــذي هــو أولى بتأويــل الكلمــة، المعــى المعــروف مــن كلام مــن نــزل القــرآن بلســانه؛ ولــو كان 
حديــث ابــن بريــدة، عــن أبيــه صحيحــا، كان أولى الأقــوال بالصحــة، لأن رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم أعلــم بمــا عــى الله جــل ثنــاؤه، وبمــا أنــزل عليــه«)9)). 

وظاهــر كلام أبي القاســم الطــراني )ت360ه( أنــه خــاف لفظــي، حيــث يقــول: »وهــذه 
الصفــات كلهــا صفــات ربنــا جــل وعــا ليــس يخالــف شــيء منهــا، هــو المصمــت الــذي لا جــوف 
لــه، وهــو الــذي يصمــد إليــه في الحوائــج، وهــو الســيد الــذي انتهــى في ســؤدده، وهــو الــذي لا 

يأكل الطعــام وهــو الباقــي بعــد خلقــه«)9)). 

الأمــر الخامــس: لا يشــرط في الحكــم علــى مســألة مــا بأنهــا مــن فــروع العقيــدة وقــوع 
الخلاف فيها بين المتقدمين من الســلف، لأن المســألة قد لا تكون مثارة في زمنهم، فلا يكون 

لهــم فيهــا تقريــر مخصــوص. 

ولا شــك أن وقــوع الخــاف بــن أئمــة الســلف في مســألة مــا علامــة علــى كونهــا فرعيــة مــن 
حيــث الأصــل علــى تفصيــل ســبق بيانــه، ولكنــه ليــس هــو العلامــة الوحيــدة، فهنــاك علامــات 
أخــرى يمكــن مــن خلالهــا الحكــم علــى المســألة بأنهــا فرعيــة، ومــن تلــك العلامــات: طبيعــة 
دلالــة النصــوص الشــرعية عليهــا، وهــل هــي قطعيــة أم ظنيــة محتملــة، فــإذا وجــدنا مســألة دلالــة 
النصــوص عليهــا ظنيــة احتماليــة فإنــه يصــح أن نحكــم عليهــا بكونهــا مــن فــروع العقيــدة، ولــو لم 

يكــن لأئمــة الســلف المتقدمــن فيهــا كلام مخصــوص. 

الأمــر الســادس: لا بــد في عــرض المســألة الفرعيــة الخلافيــة في علــم العقيــدة مــن ضــرورة 
التفريــق بينهــا وبــن أصلهــا المجمــع عليــه، فإقــرار الخــاف والظنيــة في الفــرع لا يعــي إقــراره في 
الأصــل، وقــد نبــه علــى هــذا المعــى عــدد مــن أئمــة الســلف، يقــول الإمــام أحمــد )ت241ه( 
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حــن ســئل عــن رؤيــة النــي صلــى الله عليــه وســلم لربــه: »قــد اختلفــوا في رؤيــة الدنيــا، ولم يختلــف 
في رؤيــة الآخــرة إلا هــؤلاء الجهميــة«)9))، وبــن ابــن تيميــة )ت728ه( حقيقــة المســألة الــي 

حكــى فيهــا الإمــام أحمــد الخــاف، هــل هــي الرؤيــة العينيــة أم القلبيــة أم مطلقــا؟

واســتعمل هــذا المســلك –أعــي ضــرورة التفريــق بــن موضــع الاجتهــاد والظــن وموضــع 
القطــع- ابــن خزيمــة )ت311ه(، حيــث يقــول: »باب ذكــر أخبــار رويــت عــن عائشــة رضــي 
الله عنهــا في إنــكار رؤيــة النــي صلــى الله عليــه وســلم تســليما قبــل نــزول المنيــة بالنــي صلــى الله 
عليــه وســلم، إذ أهــل قبلتنــا مــن الصحابــة والتابعــات والتابعــن ومــن بعدهــم إلى مــن شــاهدنا مــن 
العلمــاء مــن أهــل عصــرنا، لم يختلفــوا ولم يشــكوا ولم يرتابــوا أن جميــع المؤمنــن يــرون خالقهــم يــوم 
القيامــة عيــانا، وإنمــا اختلــف العلمــاء: هــل رأى النــي صلــى الله عليــه وســلم خالقــه؟ عــز وجــل، 
قبــل نــزول المنيــة بالنــي صلــى الله عليــه وســلم، لا أنهــم قــد اختلفــوا في رؤيــة المؤمنــن خالقهــم يــوم 

القيامــة، فتفهمــوا المســألتين، لا تغالطــوا فتصــدوا عــن ســواء الســبيل«)9)). 

ولكــن وجــود الأصــل المجمــع عليــه ليــس مســوغا لإنــكار الخــاف الســائغ في مســائل 
العقيــدة ولا لإطــاق العبــارات المطلقــة الــي تفيــد بأنــه لا خــاف بــن الســلف في مســائل 
العقيدة، وليس مســوغا أيضا لعدم نشــر الخلاف الســائغ وتنبيه الدارســن عليه وتعليمهم إياه، 

حــى يكونــوا علــى بصــرة مــن دينهــم. 

فوائد الاهتمام بالمسائل الاجتهادية في علم العقيدة: 

الاهتمــام بالمســائل الخلافيــة الاجتهاديــة لا يقــل أهميــة عــن الاهتمــام بالمســائل القطعيــة 
الإجماعية، فكما أن معرفة مواضع الإجماع في علم العقيدة أمر مهم وعميق التأثير، ويمثل قاعدة 
أساســية في البنــاء العقــدي، فكذلــك معرفــة مواضــع الخــاف المعتــر أمــر مهــم، لأنــه يعــن طالــب 
العلــم علــى اعتــدال مزاجــه البحثــي، ويعينــه علــى حســن التعامــل مــع مســائل العلــم بحثــا واســتدلالا 
ونظــرا، ويســاعده علــى بلــوغ العــدل في الحكــم علــى المختلفــن في المســألة العقديــة ســواء كانــوا مــن 
المتقدمــن أو مــن المعاصريــن لــه، فــا يحصــل منــه افــراق وتلاعــن وتناحــر فيمــا لا يســتحق ذلــك. 
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وقــد اهتــم ابــن تيميــة )ت728ه( كثــرا ببيــان هــذا المنهــج وأكــد عليــه مــرارا، وفي ذلــك 
يقول في رسالته إلى أهل البحرين واختلافهم في صلاة الجمعة: »الذي أوجب هذا أن وفدكم 
حدثــونا بأشــياء مــن الفرقــة والاختــاف بينكــم، حــى ذكــروا أن الأمــر آل إلى قريــب المقاتلــة، 
وذكــروا أن ســبب ذلــك الاختــاف في رؤيــة الكفــار ربهــم، ومــا كنــا نظــن أن الأمــر يبلــغ بهــذه 

المســألة إلى هــذا الحــد؛ فالأمــر في ذلــك خفيــف. 

وإنمــا المهــم الــذي يجــب علــى كل مســلم اعتقــاده أن المؤمنــن يــرون ربهــم في الــدار الآخــرة 
في عرصــة القيامــة وبعــد مــا يدخلــون الجنــة، علــى مــا تواتــرت بــه الأحاديــث عــن النــي صلــى الله 
عليــه وســلم عنــد العلمــاء بالحديــث؛ فإنــه أخــر- صلــى الله عليــه وســلم -أنا نــرى ربنــا كمــا نــرى 

القمــر ليلــة البــدر والشــمس عنــد الظهــرة، لا يُضــام في رؤيتــه. 

أمــا مســألة رؤيــة الكفــار؛ فــأول مــا انتشــر الــكلام فيهــا وتنــازع النــاس فيهــا -فيمــا بلغنــا- 
بعــد ثــاث مئــة ســنة مــن الهجــرة، وأمســك عــن الــكلام في هــذا قــوم مــن العلمــاء، وتكلــم فيهــا 
آخــرون؛ فاختلفــوا فيهــا علــى ثلاثــة أقــوال، مــع أني مــا علمــت أن أولئــك المختلفــن فيهــا تلاعنــوا 

ولا تهاجــروا فيهــا؛ إذ في الفِــرَق الثلاثــة قــوم فيهــم فضــل وهــم أصحــاب ســنة... 

فبالجملــة، فليــس مقصــودي بهــذه الرســالة الــكلام المســتوفي لهــذه المســألة؛ فــإن العلــم كثــر، 
وإنمــا الغــرض بيــان أن هــذه المســألة ليســت مــن المهمــات الــي ينبغــي كثــرة الــكلام فيهــا وإيقــاع 

ذلــك إلى العامــة والخاصــة حــى يبقــى شــعاراً ويوجــب تفريــق القلــوب وتشــتت الأهــواء. 

وليســت هــذه المســألة فيمــا علمــت ممــا يوجــب المهاجــرة والمقاطعــة، فــإن الذيــن تكلمــوا 
فيهــا قبلنــا عامتهــم أهــل ســنة واتبــاع، وقــد اختلــف فيهــا مــن لم يتهاجــروا ويتقاطعــوا، كمــا 
اختلــف الصحابــة رضــي الله عنهــم والنــاس بعدهــم في رؤيــة النــي -صلــى الله عليــه وســلم- ربــه 
في الدنيــا، وقالــوا فيهــا كلمــات غليظــة؛ كقــول أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا: مــن زعــم 
أن محمــداً رأى ربــه؛ فقــد أعظــم علــى الله الفريــة. ومــع هــذا؛ فمــا أوجــب هــذا النــزاع تهاجــراً ولا 

تقاطعــاً. 
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وكذلــك ناظــر الإمــام أحمــد أقوامــاً مــن أهــل الســنة في مســألة الشــهادة للعشــرة بالجنــة حــى 
آلــت المناظــرة إلى ارتفــاع الأصــوات، وكان أحمــد وغــره يــرون الشــهادة، ولم يهجــروا مــن امتنــع 

مــن الشــهادة، إلى مســائل نظــر هــذه كثــرة«)10)). 

ويقول في مســألة محاســبة الكفار: »هي مســألة لا يكفر فيها بالاتفاق، والصحيح أيضا 
أن لا يضيــق فيهــا ولا يهجــر، وقــد حكــي عــن أبي الحســن بــن بشــار أنــه قــال: لا يصلــى خلــف 
مــن يقــول: إنهــم يحاســبون، والصــواب الــذي عليــه الجمهــور أنــه يصلــى خلــف الفريقــن، بــل 
يــكاد الخــاف بينهــم يرتفــع عنــد التحقيــق؛ مــع أنــه قــد اختلــف فيهــا أصحــاب الإمــام أحمــد وإن 
كان أكثرهــم يقولــون: لا يحاســبون واختلــف فيهــا غيرهــم مــن أهــل العلــم وأهــل الــكلام«)10)). 

نقد قول المخالفين في هذا الحكم:

يميــل عــدد مــن العلمــاء في القــديم والحديــث إلى تضييــق دائــرة الخــاف في المســائل العقديــة 
كثــرا، بــل أطلــق بعضهــم عبــارات تــدل علــى إنــكار وجــود الخــاف الســائغ المقبــول في العقيــدة، 
وفي هــذا المعــى يقــول أبــو المظفــر الســمعاني )ت489ه(: »ممــا يــدل علــى أن أهــل الحديــث 
هــم علــى الحــق أنــك لــو طالعــت جميــع كتبهــم المصنفــة مــن أولهــم إلى آخرهــم قديمهــم وحديثهــم 
مــع اختــاف بلدانهــم وزمانهــم وتباعــد مــا بينهــم في الــديار وســكون كل واحــد منهــم قطــرا مــن 
الأقطــار وجدتهــم في بيــان الاعتقــاد علــى وتــرة واحــدة ونمــط واحــد يجــرون فيــه علــى طريقــة لا 
يحيــدون عنهــا ولا يميلــون فيهــا قولهــم في ذلــك واحــد وفعلهــم واحــد لا تــرى بينهــم اختلافــا ولا 

تفرقــا في شــيء مــا وإن قــل«)10)). 
ويقــول الشــيخ صــالح الفــوزان: »الاختــاف علــى قســمين: القســم الأول: اختــاف في 
العقيــدة، وهــذا لا يجــوز أبــدا؛ً لأنــه يوجــب التناحــر والعــداوة والبغضــاء ويفــرق الكلمــة، فيجــب 

أن يكــون المســلمون علــى عقيــدة واحــدة«)10)). 

وقالــت اللجنــة الدائمــة للإفتــاء: »العقيــدة الإســامية والحمــد لله ليــس فيهــا اختــاف 
بــن الصحابــة ولا غيرهــم ممــن جــاء بعدهــم مــن أهــل الســنة والجماعــة؛ لأنهــم يعتقــدون مــا دل 



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد )٧٥( - جماد الأول ١٤٤٠هـ

 318

عليــه الكتــاب والســنة، ولا يحدثــون شــيئًا مــن عنــد أنفســهم أو بآرائهــم«)10)). 

ومــا تضمنــه الــكلام الســابق فيــه قــدر مــن الإشــكال، أمــا كلام الســمعاني )ت489ه( 
فــإن قصــد أن طريقــة أهــل الســنة في بيــان اعتقادهــم ومنهجهــم لا تختلــف في أصــول مســائل 
العقيــدة فقولــه صحيــح، وإن قصــد أن أهــل الســنة لم يقــع منهــم خــاف في كل مــا يتعلــق 
بالعقيــدة في فروعهــا، فهــذا غــر صحيــح، ويــدل علــى ذلــك أن عــددا مــن علمــاء أهــل الســنة 
أقــر بالخــاف في قــدر مــن المســائل ونقــل ذلــك، كمــا في كلام الإمــام أحمــد )ت241ه( وابــن 
خزيمــة )ت311ه(، فضــا عمــا ينقلــه ابــن تيميــة )ت728ه( مــن خــاف في عــدد كبــر مــن 
المســائل، بــل وقــع في بعــض المســائل الفرعيــة خــاف شــديد بينهــم، كمــا في كلام مســلمة بــن 

القاســم القرطــي )ت353( فيمــا ســبق نقلــه. 

ثم إن واقــع علــم العقيــدة يخالــف ذلــك الحكــم، ففيــه قــدر كبــر مــن الخــاف في المســائل 
الفرعيــة الاجتهاديــة، فــا يصــح مــع هــذا القــدر أن يقــال: إنــه لا خــاف بينهــم في شــيء وإن 

قــلّ. 

وأمــا مــا جــاء في كلام الشــيخ صــالح الفــوزان واللجنــة الدائمــة، فقــد أطُلــق الحكــم بأن 
الاختــاف في العقيــدة لا يجــوز، فــإن قُصــد معــى الإطــاق فهــو غــر صحيــح، فالخــاف في 
العقيــدة ليــس لــه حكــم واحــد، وإنمــا هــو متنــوع كمــا ســبق تقريــره، والتعليــل بأنــه يوجــب التفــرق 
والتناحــر، ليــس دقيقــا، فليــس كل اختــاف في العقيــدة يوجــب التناحــر والتفــرق، وإنمــا الــذي 
يوجــب الاختــاف في أصــول الديــن الكــرى ســواء كان عقديــة أو عمليــة، وأمــا الاختــاف 
الســائغ فهــو لا يوجــب ذلــك بذاتــه، وإنمــا بمــا يحتــف بــه مــن ســوء التعامــل، ســواء كان في 

المســائل العقديــة أو الفقهيــة. 

وإن قُصــد بالخــاف في كلامهــم الخــاف في أصــول العقائــد، فالــكلام موهــم يحتــاج إلى 
تفصيــل وبيــان، ولا يصــح اســتعمال العبــارات الموهمــة في مثــل هــذه الأحــكام الــي تترتــب عليهــا 

نتائــج عمليــة متعــددة. 
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وقــد تبــى هــذا الموقــف عــدد مــن الدارســن)10))، وجمعــوا عليــه كلامــا لعــدد مــن العلمــاء، 
وممــا اســتندوا إليــه كلام أبي المظفــر الســمعاني)ت489ه(، الــذي ســبق نقلــه. 

وممــا اســتندوا إليــه قــول ابــن تيميــة: »الصحابــة أنفســهم تنازعــوا في بعــض ذلــك ولم يتنازعــوا 
في العقائــد، ولا في الطريــق إلى الله الــي يصيبهــا الرجــل مــن أوليــاء الله الأبــرار المقربــن«)10)). 

وممــا اســتندوا إليــه كلام أئمــة الســلف الــذي حكــوا فيــه الإجمــاع علــى العقائــد الــي نقلوهــا، 
كمــا في كلام الإمــام البخــاري )ت256ه( وكلام أبي حــاتم )ت277ه( وأبي زرعــة الــرازي 

)ت264ه(. 

وممــا اســتندوا إليــه قولــه ابــن القيــم: »تنــازع الصحابــة في كثــر مــن مســائل الأحــكام وهــم 
ســادات المؤمنــن وأكمــل الأمــة إيمــانا ولكــن بحمــد الله لم يتنازعــوا في مســألة واحــدة مــن مســائل 

الأسمــاء والصفــات والأفعــال«)10)). 

ومــا ذهبــوا إليــه مــن إطــاق القــول بأن الصحابــة لم يختلفــوا في العقيــدة، وأن الخــاف في 
العقيــدة لا يوجــد منــه شــيء ســائغ غــر صحيــح، وهــو مخالــف لحــال الصحابــة رضــي الله عنهــم، 

ولحــال علــم العقيــدة كمــا ســبق إثباتــه. 

أمــا كلام أبي المظفــر الســمعاني)ت489ه( فقــد ســبق بيــان مــا فيــه مــن إشــكال وخطــأ، 
ومخالفــة لتقريــر عــدد مــن أئمــة الســلف. 

وأمــا كلام ابــن تيميــة فقــد مضــى بيانــه مــراده، فهــو لا يقصــد في كلامــه هــذا كل العقائــد، 
وإنمــا يقصــد أصولهــا المجمــع عليهــا؛ لأنــه صــرح في مواضــع أخــرى بذلــك، فالمجمــل مــن كلامــه 

يحمــل علــى المبــن الواضــح. 

وأمــا كلام أئمــة الســلف الذيــن نقلــو الإجمــاع علــى مــا جمعــوه مــن عقائــد، فهــو لا يقتضــي 
البتــة نفــي وقــوع الخــاف العقــدي الســائغ بــن الصحابــة ولا غيرهــم؛ لأنهــم إنمــا ينقلــون الإجمــاع 
علــى مــا جمعــوه مــن العقائــد وليــس علــى كل المســائل العقديــة، ومــن المعلــوم ضــرورة أنهــم لم 
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يجمعــوا إلا أصــول العقائــد الكــرى وقــدرا قليــا مــن الفــروع، ولا نــزاع في ذلــك ولا خــاف. 

وأمــا كلام ابــن القيــم، فإنــه لم يطلــق فيــه القــول بأن الصحابــة لم يختلفــوا في كل العقائــد، 
وإنمــا كان يتحــدث عــن بابــن منهمــا، همــا الأسمــاء والصفــات والأفعــال، فــا يصــح أن ننســب 

إليــه بأنــه يقــرر أن الصحابــة لم يختلفــوا في كل مســائل العقيــدة. 

ثم إن مجــرد عــدم اختــاف الصحابــة في مســألة مــا لا يلــزم منــه أن يكــون الخــاف فيهــا 
غــر ســائغ؛ لأن عــدم اختلافهــم قــد يكــون راجعــا إلى عــدم إثارة المســألة في زمانهــم، وهــذا لــه 
أمثلــة كثــرة جــدا في العقيــدة والفقــه، فــا يصــح أن يجعــل عــدم اختلافهــم دليــا علــى الحكــم 

بأن الخــاف غــر ســائغ في كل المســائل. 

فــإن قيــل: مقصــود العلمــاء الذيــن أطلقــوا نفــي الاختــاف في العقيــدة أن الخــاف الســائغ 
فيهــا قليــل جــدا، فصــح لغــة أن يطلــق الحكــم باعتبــار الأكثــر. 

قيــل: لا نســلم أن الخــاف الســائغ في علــم العقيــدة قليــل، بــل هــو كثــر واســع، كمــا ســبق 
ذكــر قــدر منــه، ومــع الإقــرار بأنــه ليــس أكثــر مــن مســائل الإجمــاع والقطــع، ولكنــه ليــس قليــا 

كمــا قيــل في الاعــراض. 

ثم علــى التســليم بأنــه قليــل حقيقــة، فــا يصــح في مقــام التأصيــل العلمــي وتقعيــد المســائل 
التأصيــل  ولقواعــد  للبيــان  منــاف  ذلــك  فــإن  للــدارس،  تنبيــه  غــر  مــن  مــا  يطلــق حكــم  أن 

والتأســيس. 
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المبحث الثاني:
أحكام الخلاف العقدي 

وهــذا المبحــث يتعلــق بأحــكام المكلفــن المخالفــن في المســائل العقيــدة، وليــس بأحــكام 
المســائل العقديــة ذاتهــا، فهــذه قــد ســبق ذكــر حكــم مخالفتهــا في المبحــث الســابق، ففــي هــذا 

المبحــث انتقــال مــن حكــم الفعــل إلى حكــم الفاعــل. 

نفســه،  العقــدي  الخــاف  بأحــكام  مرتبطــة  العقديــة  المســائل  في  المخالفــن  وأحــكام 
فــإذا ثبــت أن الخــاف العقــدي ليــس علــى درجــة واحــدة، وليــس لــه حكــم واحــد، فكذلــك 
المخالفــون في المســائل العقديــة ليســوا علــى درجــة واحــدة، وليــس لهــم حكــم واحــد، وإنمــا لهــم 
أحــكام متعــددة تختلــف باختــاف نــوع المســألة العقديــة الــي خالفــوا فيهــا، وبنــاء عليــه يقــال: 

المخالــف في المســائل العقديــة علــى نوعــن:

النــوع الأول: المخالــف في فــروع العقيــدة الاجتهاديــة، أي: الواقــع في الخــاف الســائغ، 
فهــذا حكمــه حكــم المخالــف في جملــة الفــروع الشــرعية الاجتهاديــة. 

وقــد ذكــر كثــر مــن العلمــاء الأحــكام المتعلقــة بالخــاف في المســائل الاجتهاديــة، ومــن 
أهمهــا أنــه لا إنــكار علــى المخالــف فيهــا، ولا علــى مــن قلــده علــى الصحيــح مــن أقــوال العلمــاء، 
وأن الحــوار فيهــا لا يكــون إلا بالأدلــة والبراهــن ولا يكــون بالتعنيــف والتغليــظ، وأن الخــاف 
فيهــا لا يزيــل الألفــة ولا يوجــب الوحشــة ولا يوجــب الــراءة، ولا يجــوّز الحــط مــن أقــدار العلمــاء 
الذيــن خالفــوا في هــذه المســائل، ولا تنقصهــم ولا التقليــل مــن شــأنهم، ولا يجــوز أن يكــون 

الخــاف في تلــك المســائل ســببا للنــزاع والهجــر والــولاء والــراء)10)). 

وقــد تــوارد كثــر مــن العلمــاء علــى تأكيــد تلــك الأحــكام، ونبــه عــدد منهــم علــى الفــرق بــن 
مســائل الاجتهــاد ومســائل الخــاف، وأنــه ليــس كل مســألة خلافيــة اجتهاديــة، وأنــه لا تكــون 

المســألة الخلافيــة اجتهاديــة إلا إذا كان الخــاف فيهــا معتــراً)10)). 
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النــوع الثــاني: المخالــف في المســائل العقديــة القطعيــة الإجماعيــة، أي: الواقــع في الخــاف 
غــر الســائغ، فهــذا النــوع مــن المســائل يوجــب أحكامــا مخصوصــة في الشــريعة، قــد تكــون كفــرا 
وقــد تكــون بدعــة دون الكفــر، والواقــع في هــذه المخالفــة لــه أحــكام متعــددة، وفي تحريــر الموقــف 

الشــرعي مــن المخالــف في هــذا النــوع لا بــد مــن التفريــق بــن مقامــن:

المقــام الأول: الحكــم علــى الفعــل ذاتــه، الــذي هــو مخالفــة المســائل العقديــة القطعيــة، فإنــه 
لا يجــوز التســاهل في التعامــل معــه، ويجــب إنــكاره ونقضــه وبيــان مــا فيــه مــن بطــان وانحــراف، 

وبيــان الأدلــة الشــرعية الدالــة علــى ذلــك. 

المقــام الثــاني: الحكــم علــى الفاعــل الواقــع في المخالفــة، والصحيــح الــذي عليــه كثــر مــن 
أئمــة الســلف وجماعــة مــن المحققــن أنــه لا بــد فيــه مــن التفصيــل والتفريــق في حالــه، فــإن كان 
واقعــا في المخالفــة نتيجــة تفريــط في العلــم أو تســاهل أو إعــراض أو عــدم اهتمــام بالأمــر، فإنــه 
يجــب أن ينــزل بــه الحكــم الــذي يوجبــه الفعــل العقــدي الــذي خالــف فيــه، فــإن كان يوجــب 
الكفــر الأكــر، فالمعــن الواقــع فيــه يكفــر بذلــك، وإن كان يوجــب البدعــة والفســق، فالمعــن 

يجــب أن ينــزل بــه ذلــك الحكــم. 

وأمــا إن كان المعــن المخالــف في تلــك المســائل العقديــة خالــف نتيجــة جهــل أو تأويــل 
ســائغ، فإنــه لا يجــوز تكفــره ولا تفســيقه ولا تأثيمــه، وإن كان يلحقــه الــذم لفــوات إصابــة الحــق 

عليــه في أصــول مــن أصــول الديــن، وهــي مســألة شــروط التكفــر والتفســيق وموانعهمــا)11)). 

ومــن أكثــر العلمــاء الذيــن أصلــوا لهــذه القضيــة وبينــوا أحكامهــا ومقتضياتهــا وشــروطها 
وضوابطها وآثارها وجمع أدلتها من النصوص الشرعية والآثار السلفية ابن تيمية )ت728ه(، 
وفي تقريــر أن الإعــذار بالخطــأ يشــمل المســائل الاعتقاديــة والعلميــة ســواء كانــت مــن الأصــول أو 
الفــروع يقــول ذاكــرا عــددا كبــرا مــن الأمثلــة المتنوعــة علــى المســألة: »الخطــأ المغفــور في الاجتهــاد 
هــو في نوعــي المســائل الخبريــة والعلميــة، كمــا قــد بســط في غــر موضــع، كمــن اعتقــد ثبــوت 
شــيء لدلالــة آيــة أو حديــث، وكان لذلــك مــا يعارضــه ويبــن المــراد ولم يعرفــه، مثــل مــن اعتقــد 
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أن الذبيــح إســحاق لحديــث اعتقــد ثبوتــه، أو اعتقــد أن الله لا يـُـرى؛ لقولــه: ﴿لّاَ تدُْركُِــهُ 
ــن وَرَاءِ  وْ مِ

َ
ــا أ ُ إلِّاَ وحَْيً ــهُ الّلَ ن يكَُلّمَِ

َ
ــرٍ أ ــا كَانَ لبِشََ ــارُ﴾، ولقولــه: ﴿وَمَ بصَْ

َ
الأْ

حِجَــابٍ﴾، كمــا احتجــت عائشــة بهاتــن الآيتــن علــى انتفــاء الرؤيــة في حــق النــي صلــى الله 
عليــه وســلم وإنمــا يــدلان بطريــق العمــوم. 

وكمــا نقــل عــن بعــض التابعــن أن الله لا يـُـرى، وفســروا قولــه: ﴿وجُُــوهٌ يوَمَْئـِـذٍ ناَّضِــرَةٌ 22 
إلَِــىٰ رَبّهَِــا ناَظِــرَةٌ﴾ بأنهــا تنتظــر ثــواب ربهــا، كمــا نقــل عــن مجاهــد وأبي صــالح. 

ــزِرُ وَازرَِةٌ  أو مــن اعتقــد أن الميــت لا يعــذب ببــكاء الحــي؛ لاعتقــاده أن قولــه: ﴿وَلَا تَ
خْــرَىٰ﴾ يــدل علــى ذلــك؛ وأن ذلــك يقــدم علــى روايــة الــراوي، لأن الســمْع يغلــط، كمــا 

ُ
وزِْرَ أ

اعتقــد ذلــك طائفــة مــن الســلف والخلــف. 

ــمِعُ  ــكَ لَا تسُْ أو اعتقــد أن الميــت لا يســمع خطــاب الحــي؛ لاعتقــاده أن قولــه: ﴿ فَإنَِّ
ــوتَْ﴾ يــدل علــى ذلــك.  المَْ

أو اعتقــد أن الله لا يعجــب كمــا اعتقــد ذلــك شــريح؛ لاعتقــاده أن العجــب إنمــا يكــون 
مــن جهــل الســبب، والله منــزه عــن الجهــل. 

أو اعتقــد أن عليــا أفضــل الصحابــة؛ لاعتقــاده صحــة حديــث الطــر؛ وأن النــي صلــى الله 
عليــه وســلم قــال: »اللهــم ائتــي بأحــب الخلــق إليــك؛ يأكل معــي مــن هــذا الطائــر«. 

 أو اعتقــد أن مــن جــس للعــدو وأعلمهــم بغــزو النــي صلــى الله عليــه وســلم فهــو منافــق، كمــا 
اعتقــد ذلــك عمــر في حاطــب وقــال: »دعــي أضــرب عنــق هــذا المنافــق«. 

 أو اعتقــد أن مــن غضــب لبعــض المنافقــن غضبــة فهــو منافــق، كمــا اعتقــد ذلــك أســيد 
بــن حضــر في ســعد بــن عبــادة وقــال: »إنــك منافــق تجــادل عــن المنافقــن«. 
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 أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليســت من القرآن، لأن ذلك لم يثبت عنده 
بالنقــل الثابــت، كمــا نقــل عــن غــر واحــد مــن الســلف أنهــم أنكــروا ألفاظــا مــن القــرآن، كإنــكار 
خَذَ 

َ
بعضهم:﴿وَقَضَــىٰ رَبّـُـكَ﴾ وقــال: إنما هــي »ووصى ربــك«، وإنــكار بعضهــم قولــه:﴿وَإِذْ أ

ــنَ﴾ وقــال: إنمــا هــو ميثــاق بــي إســرائيل، وكذلــك هــي في قــراءة عبــد الله،  ــاقَ النَّبيِّيِ ُ مِيثَ الّلَ
سِ الّذَِيــنَ آمَنُــوا﴾ إنمــا هــي أولم يتبــن الذيــن آمنــوا، وكمــا أنكــر 

َ
فَلَــمْ يَيـْـأ

َ
وإنــكار بعضهــم ﴿أ

عمــر علــى هشــام بــن الحكــم لمــا رآه يقــرأ ســورة الفرقــان علــى غــر مــا قرأهــا، وكمــا أنكــر طائفــة مــن 
الســلف علــى بعــض القــراء بحــروف لم يعرفوهــا حــى جمعهــم عثمــان علــى المصحــف الإمــام. 

 وكمــا أنكــر طائفــة مــن الســلف والخلــف أن الله يريــد المعاصــي؛ لاعتقادهــم أن معنــاه أن 
الله يحــب ذلــك ويرضــاه ويأمــر بــه، وأنكــر طائفــة مــن الســلف والخلــف أن الله يريــد المعاصــي؛ 
لكونهــم ظنــوا أن الإرادة لا تكــون إلا بمعــى المشــيئة لخلقهــا وقــد علمــوا أن الله خالــق كل شــيء؛ 
وأنــه مــا شــاء كان ومــا لم يشــأ لم يكــن، والقــرآن قــد جــاء بلفــظ الإرادة بهــذا المعــى وبهــذا المعــى، 

لكــن كل طائفــة عرفــت أحــد المعنيــن وأنكــرت الآخــر. 

 وكالــذي قــال لأهلــه: إذا أنا مــت فأحرقــوني، ثم ذروني في اليــم، فــوالله لئــن قــدر الله علــي 
ليعذبــي عــذابا لا يعذبــه أحــدا مــن العالمــن. 

ــهِ  ــدِرَ عَلَيْ ــن يَقْ ن لَّ
َ
ــبُ أ يحَْسَ

َ
 وكمــا قــد ذكــره طائفــة مــن الســلف في قولــه: ﴿أ

ــنَ  ِــدَةً مِّ ــا مَائ ــزّلَِ عَلَينَْ ن يُنَ
َ
ــكَ أ ــتَطِيعُ رَبُّ ــلْ يسَْ ــدٌ﴾، وفي قــول الحواريــن: ﴿هَ حَ

َ
أ

ــمَاءِ﴾، وكالصحابــة الذيــن ســألوا النــي صلــى الله عليــه وســلم هــل نــرى ربنــا يــوم القيامــة؟  السَّ
فلــم يكونــوا يعلمــون أنهــم يرونــه، وكثــر مــن النــاس لا يعلــم ذلــك، إمــا لأنــه لم تبلغــه الأحاديــث، 

وإمــا لأنــه ظــن أنــه كــذب وغلــط«)11)). 

ويدخــل في مفهــوم الخطــأ عنــد ابــن تيميــة جملــة الأعــذار المشــهورة، كالجهــل والتأويــل 
ونحوهمــا، وممــا يــدل علــى ذلــك أنــه كثــرا مــا يســتدل علــى الإعــذار بهمــا بعــدد مــن الشــواهد الــي 

ذكرهــا في كلامــه الســابق. 
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ومــن تطبيقــات ابــن تيميــة )ت728ه( لكلامــه الســابق أنــه بعــد أن ذكــر أن بعــض 
علمــاء الصوفيــة، وهــو أبــو عثمــان ســعيد بــن ســام المغــربي حــن نفــى صفــة العلــو عــن الله 
تعــالى وبــن أنــه معــذور بتأولــه لتلــك الصفــة قــال: »نعــم وقــوع الغلــط في مثــل هــذا يوجــب مــا 
نقولــه دائمــا إن المجتهــد في مثــل هــذا مــن المؤمنــن إن اســتفرغ وســعه في طلــب الحــق فــإن الله 
يغفــر لــه خطــأه، وإن حصــل منــه نــوع تقصــر، فهــو ذنــب لا يجــب أن يبلــغ الكفــر، وإن كان 
يطلــق القــول بأن هــذا الــكلام كفــر، كمــا أطلــق الســلف الكفــر علــى مــن قــال ببعــض مقــالات 
الجهميــة، مثــل: القــول بخلــق القــرآن، أو إنــكار الرؤيــة، أو نحــو ذلــك، ممــا هــو دون إنــكار علــو 
الله علــى الخلــق، وأنــه فــوق العــرش، فــإن تكفــر صاحــب هــذه المقالــة كان عندهــم مــن أظهــر 
الأمــور، فــإن التكفــر المطلــق مثــل الوعيــد المطلــق لا يســتلزم تكفــر الشــخص المعــن حــى تقــوم 

عليــه الحجــة الــي تكفــر تاركهــا. 

كمــا ثبــت في الصحــاح عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم في الرجــل الــذي قــال: إذا أنا 
مــت فأحرقــوني ثم اســتحقوني ثم ذروني في اليــم، فــوالله لئــن قــدر الله علــى ليعذبــي عــذابا لا 
يعذبــه أحــدا مــن العالمــن، فقــال الله لــه: مــا حملــك علــى مــا فعلــت؟ قــال: خشــيتك، فغفــر لــه. 

فهــذا الرجــل اعتقــد أن الله لا يقــدر علــى جمعــه إذا فعــل ذلــك، أو شــك، وأنــه لا يبعثــه، 
وكل مــن هذيــن الاعتقاديــن كفــر، يكفــر مــن قامــت عليــه الحجــة، لكنــه كان يجهــل ذلــك ولم 
يبلغــه العلــم بمــا يــرده عــن جهلــه، وكان عنــده إيمــان بالله وبأمــره ونهيــه ووعــده ووعيــده، فخــاف 

مــن عقابــه، فغفــر الله لــه بخشــيته. 

فمــن أخطــأ في بعــض مســائل الاعتقــاد مــن أهــل الإيمــان بالله وبرســوله وباليــوم الآخــر 
والعمــل الصــالح لم يكــن أســوأ حــالا مــن الرجــل فيغفــر الله خطــأه أو يعذبــه إن كان منــه 
ــه بمجــرد الغلــط في  ــه وأمــا تكفــر شــخص علــم إيمان تفريــط في اتبــاع الحــق علــى قــدر دين

ذلــك فعظيــم«)11)). 
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وهــذا الــكلام مــن ابــن تيميــة )ت728ه( تضمــن تطبيقــا عمليــا علــى ذلــك الحكــم، 
وتضمــن أيضــا ذكــرا لدليــل شــرعي بــن علــى مــا طبقــه)11)). 

الرد على المخالفين في هذا الحكم: 

المخالفون في هذا الحكم صنفان:

قــرروا أن أصــول الديــن لا يعــذر فيهــا  الصنــف الأول: كثــر مــن المتكلمــن، حيــث 
بالجهــل والتأويــل، وأطلقــوا لأجــل ذلــك القــول بأن المخطــئ في أصــول الديــن كافــر مطلقــا مــن 
غــر تفصيــل، وكذلــك أطلقــوا القــول بأن منكــر المعلــوم مــن الديــن بالضــرورة كافــر مــن غــر 

تفصيــل)11)). 

وقــد اســتدلوا علــى قولهــم بأدلــة متعــددة، وجــلّ مــا اســتدلوا بــه لا علاقــة لــه بحقيقــة المســألة، 
فــإن المســألة معقــودة لحكــم المســلم الــذي ثبــت لــه وصــف الإســام وأخطــأ في أصــل مــن أصــول 
الديــن، ومــا اســتدلوا بــه متعلــق بالكفــار الأصليــن الذيــن لم يثبــت لهــم وصــف الإســام مــن 

الأصــل. 

وأمــا الأدلــة الــي لهــا تعلــق بمــن ثبــت لــه وصــف الإســام، كاســتدلالهم بمحاربــة الصحابــة 
رضي الله عنهم للخوارج ولمانعي الزكاة، فهي لا تدل على عدم الإعذار والتكفير؛ لأن القتال 

لم يكــن لأجــل كفــر تلــك الطوائــف، وإنمــا لأجــل بغيهــم وخروجهــم عــن نظــام الشــريعة)11)). 

الصنــف الثــاني: بعــض أتبــاع مذهــب أهــل الســنة، فقــد ذهــب بعضهــم إلى أن المخالــف 
في مســائل التوحيــد لا يعــذر بالجهــل ولا بالتأويــل، ورتبــوا علــى ذلــك أن المســلم إذا وقــع فيمــا 
هــو شــرك جهــا منــه وتأولا يكــون كافــرا خارجــا عــن ملــة الإســام، وذهــب بعضهــم إلى أن 
المخالــف في المســائل الظاهــرة بعمومهــا لا يعــذر بالجهــل ولا بالتأويــل، ورتبــوا علــى ذلــك أن 
المســلم إذا خالف في مســألة ظاهرة ســواءً كانت من العقيدة أو غيرها جهلا منه وتأولا يكون 

كافــرا خارجــا عــن ملــة الإســام. 
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وهــذا القــول خطــأ مخالــف للنصــوص، ولمــا عليــه الصحابــة رضــي تعــالى عنهــم، فقــد نقــل 
عنهــم شــواهد متعــددة فيهــا إعــذار مــن وقــع في مخالفــة أمــر ظاهــر في الشــريعة كشــرب الخمــر 

وحكــم الــزنا)11)). 
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الخاتمة
تحصــل مــن خــال الخــوض في غمــار الخــاف العقــدي وأنواعــه وأحكامــه جمــل مــن النتائــج 

العلميــة، حاصلها:

- أن الخــاف الواقــع في مســائل العقيــدة ليــس علــى درجــة واحــدة، وإنمــا هــو علــى درجتــن: 
الأولى: خــاف ســائغ، والثانيــة: خــاف غــر ســائغ. 

- أن انقسام الخلاف العقدي يقوم على أصول منهجية مقررة عند علماء أهل السنة. 
- أن الخلاف السائع واقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم كثر فيمن جاء بعدهم. 

- أن الخــاف الســائغ في العقيــدة ليــس خاصــا ببــاب واحــد منهــا، وإنمــا هــو متعلــق بجملــة 
أبوابهــا، وتوســيع النظــر في تلــك الأبــواب يســاعد بشــكل كبــر علــى إدراك حجــم الخــاف 

الســائغ في العقيــدة. 
- أن مســائل الاجتهــاد الــي يقــوم فيهــا الخــاف الســائغ ليســت علــى مرتبــة واحــدة، فبعضهــا 

لا شــك في كونهــا مــن مســائل الاجتهــاد، وبعضهــا محــل تــردد ونظــر. 
- لا بــد مــن الاحتيــاط في الحكــم علــى مســألة عقديــة مــا بأنهــا مــن محــال الخــاف الســائغ أو 

غــر الســائغ. 
- أن معرفة الفرق بين الخلاف السائغ وغير السائغ له آثار علمية وعملية. 

مــن مســائل  المخالــف في غيرهــا  عــن حكــم  العقيــدة لا يختلــف  المخالــف في  - أن حكــم 
الشــريعة، فإن كان المخالف فيها يدخل خلافه في الخلاف الســائغ انطبقت عليه أحكامه، 
وإن كان المخالــف فيهــا يدخــل خلافــه في الخــاف غــر الســائغ انطبقــت عليــه أحكامــه 

المتنوعــة بتنــوع درجاتــه.
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الهوامش والتعليقات:
1( معجم مقاييس اللغة)210/2(. 

2( المرجع السابق)213/2(. 
3( المحكم والمحيط الأعظم)200/5(. 

4( كتاب الجدل على طريقة الفقهاء، ابن عقيل)ص1(. 
5( التعريفات، الجرجاني)101(. 

6( المصباح المنير، الفيومي)179(. 
7( انظر: الكليات، الكفوي)61(، والخلاف في الشريعة الإسلامية، عبدالكريم زيدان)274(. 

8( حاشية ابن عابدين)403/5(. 
9( انظر: مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع، ناصر العقل)31(. 

10( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية)126/1( وما بعدها. 
11( مجموع الفتاوى)56/6(. 

12( بيان تلبيس الجهمية)454/8(. 
13( مجموع الفتاوى)123/19(، وانظر: مجموع الفتاوى)272/24(. 

14( مجمــوع الفتــاوى)56/6(، وقوله:«فــإن هــذه تســمية محدثــة. . . « يقصــد بــه التســمية وليــس 
أصــل التقســيم، وكونهــا محدثــة لا يعــي أنهــا محرمــة؛ لأنهــا قضيــة الأصــل فيهــا الإباحــة، لكونهــا 

داخلــة في باب التســمية والتقســيم، كمــا ســبق بيانــه. 
15( منهاج السنة النبوية)336/6(، وانظر: درء تعارض العقل والنقل)306/10(. 

16( مجمــوع الفتــاوى)274/19(، وذكــر ابــن تيميــة أن ممــا يدخــل في المســائل العقديــة: القضــايا 
المتعلقــة بمعــاني القــرآن وتصحيــح الأخبار)مجمــوع الفتــاوى 436/23(، فدائــرة الاعتقــاد عنــد 
ابــن تيميــة إذن تشــمل ثلاثــة أمــور: مــا يتعلــق بمســائل الاعتقــاد المشــهورة، ومــا يتعلــق بالســلوك 

وأحــوال القلــوب، ومــا يتعلــق بمعــاني النصــوص الشــرعية. 
17( شرح العقيدة السفارينية)308(. 
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18( انظر: التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر الجديع)236(. 
19( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية)172/24( 

20( انظر: جواب الاعتراضات المصرية، ابن تيمية)50-60(، ومجموع الفتاوى)370/24(. 
21( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية)173/24(. 

22( انظر: مجموع الفتاوى)335/2(، واجتماع الجيوش الإسلامية، ابن القيم)47(. 
23( انظر: بيان تلبيس الجهمية)150/7( وما بعدها. 

24( أخرجه البخاري، رقم)5729(، ومسلم، رقم)2219(. 
25( ما سيذكر من أمثلة أوسع مما هو منقول عن الصحابة، فهو شامل لكل العلماء المجتهدين. 

26( انظــر: معتقــد أهــل الســنة والجماعــة في أسمــاء الله الحســى، محمــد التميمــي)118(، وهــذه 
المســألة مختلفــة عــن مســألة: هــل أسمــاء الله محصــورة في عــدد أم لا؟. 

27( انظر: المرجع السابق)278(. 
28( انظر: اسم الله الأعظم، عبدالله الدميجي)93(، وما بعدها. 

تيميــة  ابــن  والنقــل،  العقــل  تعــارض  تيميــة )292/9(، ودرء  ابــن  الفتــاوى،  انظــر: مجمــوع   )29
 .)123( المقدســي  عبدالغــي  الاعتقــاد،  في  والاقتصــاد   ،)308/10(
30( انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، علوي السقاف)277(. 

31( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية)565/5-577(، الاستقامة، ابن تيمية)70/1(. 
32( انظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها، جابر إدريس أمير)430/1(. 

مقدمــة  الذهــي–  والعــرش،  الغامــدي)289(،  القــادر  عبــد  الإلهــي،  النــزول  صفــة  انظــر:   )33
المحقــق)199/1(. 

34( انظر: المرجع السابق)277( 
35( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري)583/8(. 

36( انظر: اشتقاق أسماء الله، أبو القاسم الزجاجي)152(. 
الســفارينية،  العقيــدة  وشــرح  تيميــة)106-101/6(،  ابــن  الجهميــة،  تلبيــس  بيــان  انظــر:   )37

العثيمــن)193(. 
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38( انظــر: الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، ابــن تيميــة)145/3(، وســر أعــام النبــاء، 
الذهــي)569/17(. 

39( انظــر: التمهيــد، ان عبدالــر)282/2(، وشــرح الســنة، البغــوي)355/2(، وفتــح البــاري، ابــن 
حجر)144/2(. 

40( انظر في هذه المسائل: مجموع الفتاوى، ابن تيمية)437/6، 448، 458، 468، 502(
41( انظــر الأقــوال جملــة الأقــوال الــي قيلــت في المســألة: أحاديــث العقيــدة الــي ظاهرهــا التعــارض، 

ســليمان الدبيخــي)171-155/1(. 
42( انظــر: التمهيــد، ابــن عبدالــر)168/5(، وفتــح البــاري ابــن حجــر)211/10(، وشــرح صحيــح 

مسلم)169/14(، وشرح السنة، البغوي)195/12(. 
43( انظــر في جمــع الأقــوال الــي قيلــت في هــذه القضيــة: أحاديــث العقيــدة الــي ظاهرهــا التعــارض، 

ســليمان الدبيخــي)186-177/1( 
44( انظر: احكام الرقية، فهد السحيمي)70(. 

45( انظر: الشرك في القديم والحديث، أبو بكر محمد زكريا)176/1(. 
46( انظر: أحكام الرقى والتمام، فهد السحيمي)248-243(. 

47( انظر: أحكام الرقى والتمائم، فهد السحيمي)66(. 
48( انظر: حكم الاستعانة بالجن في المباحات، عبدالقادر الغامدي)114-23(. 
49( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية)350/1-356(، والدرر السية)37/2(. 

50( انظر: شرح صحيح مسلم، النووي)106/9(، وفتح الباري)65/3(. 
الســنة،  مصابيــح  شــرح  في  والميســر  المظهــري)447/2(،  المصابيــح،  شــرح  المفاتيــح  انظــر:   )51
التوربشــي)396/2(، و المجمــوع، النــووي)298/5(، المغــي، ابــن قدامــة)439/3(، والمبــدع 

شــرح المنــع، ابــن مفلــح)246/2(. 
الســنة  أهــل  اعتقــاد  أصــول  شــرح  و   ،)728 الإيمــان)732/2،  الكــرى-  الإبانــة  انظــر:   )52
العزيــز  تيســر  مفلــح)211/10(،  ابــن  الفــروع  و   ،)1103 والجماعــة)1093/6، 
الحميــد)831/2(، وانظــر: المفاتيــح شــرح المصابيــح، مــا علــي قــارئ)99/5(، والتنويــر شــرح 

الصنعــاني)18/10(.  الصغــر،  الجامــع 



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد )٧٥( - جماد الأول ١٤٤٠هـ

 332

53( انظر: السحر بين الحقيقة والخيال، أحمد الحمد)211-179(. 
54( انظر: موقف الإسلام من السحر، حياة با أخضر)641-638/2(. 

55( انظر: أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، سليمان الدبيخي)102-84/1(. 
56( انظر: أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، سليمان الدبيخي)137-115/1(. 

57( انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد)407/17(، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي)28/19(، 
و الفروق، القرافي)259/4(. 

58( انظــر: مســائل حــرب عــن الإمــام أحمــد)595(، والمحيــط البرهــاني الفقــه النعمــاني)402/5(، 
وحاشــية ابــن عابديــن)44/1(. 

59( انظر: فتح الباري، ابن حجر)62/1(، وفتح الباري، ابن رجب)63/1(. 
60( انظر: الآداب الشرعية ابن مفلح)30/2(، والتخويف من النار، ابن رجب)24-21(. 
61( انظر: عدة الصابرين، ابن القيم)69(، وفتح الباري، ابن حجر)105/10، 108(. 

62( انظر: أحكام اليمين، خالد المشيقح)73(. 
63( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية)264/1-265(، ومؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، 

القسم الثالث)68(. 
64( انظــر: الحيــاة الآخــرة، غالــب عواجــي)184(، وســتكون الإحالــة عليــه في مســائل اليــوم الآخــر 

طلبــا للاختصــار، ولأن المؤلــف ذكــر مراجــع كل مســألة في كتابــه. 
65( انظر: المرجع السابق)186(. 
66( انظر: المرجع السابق)223(. 
67( انظر: المرجع السابق)253(. 
68( انظر: المرجع السابق)256(. 
69( انظر: المرجع السابق)307(. 
70( انظر: المرجع السابق)326(. 
71( انظر: المرجع السابق)875(. 
72( انظر: المرجع السابق)893(. 
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73( انظر: المرجع السابق)933(. 
74( انظر: المرجع السابق)945(. 
75( انظر: المرجع السابق)969(. 

76( انظر: المرجع السابق)1125(. 
77( انظر: المرجع السابق)1131(. 
78( انظر: المرجع السابق)1173(. 
79( انظر: المرجع السابق)1188(. 
80( انظر: المرجع السابق)1246(. 
81( انظر: المرجع السابق)1257(. 
82( انظر: المرجع السابق)1287(. 
83( انظر: المرجع السابق)1329(. 
84( انظر: المرجع السابق)1348(. 
85( انظر: المرجع السابق)1377(. 
86( انظر: المرجع السابق)1419(. 
87( انظر: المرجع السابق)1459(. 
88( انظر: المرجع السابق)1483(. 

89( الرد على أهل البدع، وتبيين أصول السنة)28(. 
90( انظر: المسائل العقدية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع، عبدالله الحجي)531(. 

91( جمعــت تلــك الإجماعــات في كتــاب: المســائل العقديــة الــي حكــى فيهــا ابــن تيميــة الإجمــاع، 
جمــع مــن الباحثــن. 

92( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية)492/12(. 
93( مجموع الفتاوى)435/4(. 
94( مجموع الفتاوى)153/3(. 
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95( مجموع الفتاوى)137/11(. 
96( جامع البيان في تأويل آي القرآن)731/24(. 

97( بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية)281/1(. 
98( بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية، نقلا عن السنن للخلال)171/7(. 

99( التوحيد)458/2(. 
100( مجموع الفتاوى)502/6(. 
101( مجموع الفتاوى)486/6(. 

102( الانتصار لأصحاب الحديث)45(. 
103( التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية)255(. 

104( فتاوى اللجنة الدائمة)28/2(. 
105( انظــر: الاحتجــاج بالآثار الســلفية علــى إثبــات الصفــات الإلهيــة، عــادل آل حمــدان)121(، 

وبحــث: هــل اختلــف الصحابــة رضــوان الله عليهــم في العقيــدة؟: 
https://alrbanyon. com/forums/index. php?page=topic&show=1&id=11529

106( مجموع الفتاوى)274/19(
107( إعلام الموقعين عن رب العالمين)49/1(. 

أنواعــه  والخــاف  الطريقــي)85-78(،  عبــدالله  الخــاف،  مســائل  في  الإنــكار  انظــر:   )108
وضوابطــه، حســن العصيمــي)98-108(، وفقــه الائتــاف، محمــود الخزنــدار)259-255(، 

الماجــد)104، 180(.  ســلمان  المخالفــن،  مــع  التعامــل  ومنهجيــة 
109( انظــر: بيــان الدليــل علــى بطــان التحليــل، ابــن تيميــة)145(، وإعــام الموقعــن عــن رب 

العالمــن، ابــن القيــم)242/5(. 
110( كتبــت في هــذه المســألة مصنفــات عديــدة، ومنهــا: إشــكالية الإعــذار بالجهــل في البحــث 

العقــدي، ســلطان العمــري. 
١١١( مجموع الفتاوى)36-33/20(. 

112( الاستقامة)165-164/1(. 
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113( انظر في تفصيل المذهب الصحيح في هذه القضية وتحرير مذهب ابن تيمية وغيره من العلماء 
وذكــر أدلتــه: إشــكالية الإعــذار بالجهــل، ســلطان العمــري)33-163(، والأصــول والفــروع، 

ســعد الشــثري)506-514(، ومنهجية التعامل مع المخالفين، ســليمان الماجد)89-65(. 
114( انظر: البحر المحيط، الزركشي)239/6( 

115( انظر في جمعها ومناقشتها: الأصول والفروع، سعد الشثري)405-498(. 
116( انظــر في جمــع أدلــة أصحــاب هــذا القــول ومناقشــتها: إشــكالية الإعــذار بالجهــل في البحــث 

العقــدي، ســلطان العمــري)334-177(. 
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المصادر والمراجع

- الإبانة الكبرى، ابن بطة، ت/ رضا نعسان وآخرون، دار الراية، ط1، 1415ه. 
- اجتماع الجيوش الإسلامية، ابن القيم، ت/زائد النشيري، عالم الفوائد، ط١، ١٣٤١ه. 

- أحادي��ث العقي��دة الت�ي ظاهره��ا التعاــرض في الصحيحيـن، س��ليمان الدبيخ��ي، مكتبــة البيــان 
الحديث�ـة، ط١، ١٤٢٢ه. 

- الاحتجــاج بالآثار الس��لفية عل��ى إثب��ات الصفـا�ت الإلهي��ة، ع��ادل آل حمدــان، دار الأمــر 
١٤٣٢ه.  ط١،  الأول، 

- أحكام الرقى والتمائم، فهد السحيمي، دار أضواء السلف، ط1، 1419ه. 
- أحكام اليمين، خالد المشيقح، دار ابن الجوزي، ط1، 1429ه. 

- الآداب الشرعية، ابن مفلح، ت/شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٤١٩ه. 
- اسم الله الأعظم، عبدالله الدميجي، دار الوطن، ط١، ١٤١٩ه. 

- إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي، سلطان العميري، مركز نماء، ط٢، ١٤٣٦ه. 
- الأصول والفروع، سعد الشثري، كنوز إشبيليا، ط١، 1426ه. 

- إعل�ام الموقعــن ع��ن رب العالميـن، ابــن القيــم، ت/ عبدالرحمــن الوكيــل، مكتبــة ابــن تيميــة، 
القاهــرة. 

- اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، ت/ناصر العقل، دار العاصمة، ط السادسة، 1419هـ. 
المنــار، ط1،  أضــواء  دار  الجي��زاني،  السمــعاني، ت/محم��د  الحديــث،  الانتص��ار لأصح��اب   -

1417ه. 
- الإنكار في مسائل الخلاف، عبدالله الطريقي، ط1، 1418ه. 

- البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، الزركشــي، ت/عبدالســتار أبــو غــدة وآخــرون، دار الصفــوة، 
ط2، 1413ه. 

- بيــان تلبيــس الجهميــة، ابــن تيميــة، ت/مجموعــة مــن الباحثــن، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 
المصحــف، ط الأولى، 1426هـــ. 
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- البيان والتحصيل، ابن رشد، ت/محمد حجي وآخرون، دار الغرب، ط2، 1408ه. 
- التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر الجديع، مكتبة الرشد، ط4، 1418ه. 

- التخويف من النار، ابن رجب، ت/بشير عون، مكتبة دار البيان، ط2، 1421ه. 
- التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية، صالح الفوزان، دار العاصمة، ط1. 

- التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المســانيد، ابــن عبدالــر، ت/جماعــة مــن العلمــاء، وزارة الأوقــاف في 
المملكة المغربية، ط2، 1402ه. 

الســام، ط1،  دار  إبراهيــم، مكتبــة  الصنعــاني ت/محمــد  الصغــر،  الجامــع  التنويــر شــرح   -
1432ه. 

- التوحيد، ابن خزيمة، ت/عبدالعزيز الشهوان، مكتبة الرشد، ط5، 1414ه. 
- تيســر العزيــز الحميــد، ســليمان بــن عبــدالله آل الشــيخ، ت/ أســامة العتيــي، دار الصيمعــي، 

ط2، 1429ه. 
- جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن، ابــن جريــر الطــري، ت/ عبــد الله التركــي، دار هجــر، 

ط1، 1422هـــ. 
- الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ت/عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 1427ه. 

- جــواب الاعتراضــات المصريــة، ابــن تيميــة، ت/: محمــد عزيــر شمــس، عــالم الفوائــد، ط1، 
1425هـــ. 

- حكم الاستعانة بالجن في المباحات، عبدالقادر الغامدي، دار المأثور، ط1، 1435ه. 
- حكم التبديع في مسائل الاجتهاد، محمد الجيزاني، رسالة البيان، ط1، 1431ه. 

- الحياة الآخرة، غالب عواجي، المكتبة العصرية الذهبية، ط2، 1421ه. 
- الخلاف أنواعه وضوابطه، حسن العصيمي، دار ابن الجوزي، ط1، 1430ه. 

- درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ت/محمد رشاد سالم، بدون بيانات. 
- الدرر السنية في الكتب النجدية، جمع عبدالرحمن القاسم، بدون بيانات. 

- الــرد علــى أهــل البــدع، وتبيــن أصــول الســنة، أبــو القاســم القرطــي، ت/رضــوان الحصــري، دار 
التوحيد للنشر، ط1، 1437ه. 
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- السحر بين الحقيقة والخيال، أحمد الحمد، ط2، 1420ه. 
- شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، اللالكائــي، ت/أحمــد ســعد حمــدان، دار طيبــة، 

ط6، 1420ه. 
- شرح السنة، البغوي، ت/ شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، ط2، 1403ه. 

- شرح العقيدة السفارينية، محمد العثيمين، مدار الوطن للنشر، ط1، 1426ه. 
- صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، علوي السقاف، دار الهجرة، ط1، 1414ه. 
- صفة النزول الإلهي، عبد القادر الغامدي، مكتبة دار البيان الحديثة، ط1، 1421ه. 

- فتاوى اللجنة الدائمة، جمع أحمد الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة 
العامــة للطبــع – الــرياض. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، دار الفكر، بدون بيان طباعة. 
- الفروع، ابن مفلح، ت/عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 1424ه. 
- الفروق، القرافي، ت/خليل المنصور، مكتبة عباس الباز، ط1، 1418ه. 

- فقه الائتلاف، محمود الخزندار، دار طيبة، ط1، 1421ه. 
- المبدع شرح المنع، ابن مفلح، دار الكتب العلمية، ط1، 1418ه. 

- المجموع شرح المهذب، النووي، دار الفكر، بدون بيانات. 
- مجموع الفتاوى، ابن تيمية، جامعة الإمام، بدون بيانات. 

- المســائل العقديــة الــي حكــى فيهــا ابــن تيميــة الإجمــاع، جمــع مــن الباحثــن، دار الفضيلــة، 
ط1، 1428ه. . 

- المســائل العقديــة الــي حكــى فيهــا الإمــام النــووي الإجمــاع، عبــدالله الحجــي، رســالة ماجســتير 
في جامعــة أم القــرى، لم تطبــع بعــد. 

الــريان، ط1،  مؤسســة  الســريع،  أحمــد، ت/محمــد  الإمــام  عــن  الكرمــاني  حــرب  مســائل   -
1434ه. 

- معتقــد أهــل الســنة والجماعــة في أسمــاء الله الحســى، محمــد التميمــي، أضــواء الســلف، ط1، 
1419ه. 



الخلاف العقدي وأنواعه وأحكامه                                         د.سلطان بن عبدالرحمن العميري 

339

- المغني، ابن قدامة، ت/عبدالله التركي، عالم الكتب، ط3، 1417ه. 
- مرقاة المفاتيح شرح المصابيح، ملا علي قارئ، دار الفكر، ط1، 1422ه. 

الســلف، ط1،  أضــواء  أمــر،  إدريــس  منهــا، جابــر  الســنة  أهــل  التشــبيه وموقــف  مقالــة   -
1422ه. 

- منهــاج الســنة النبويــة، ابــن تيميــة، ت/محمــد رشــاد ســالم، طبــع جامعــة الإمــام محمــد، ط 
1406هـــ.  الأولى، 

- منهجية التعامل مع المخالفين، سلمان الماجد، مركز تكوين، ط1، 1435ه. 
- موقف الإسلام من السحر، حياة با أخضر، دار المجتمع للنشر، ط1، 1415ه. 

- الميســر في شــرح مصابيــح الســنة، التوربشــي، ت/عبــد الحميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار البــاز، 
ط2، 1429ه. 





رابعاً:

 - الفقه وأصوله
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دراسة فقهية مقارنة

أ.د. فاطمة بنت عوض الجلسي الحربي
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أثر اللعان على الفرقة الزوجية )دراسة فقهية مقارنة(

أ.د. فاطمة بنت عوض الجلسي الحربي

ملخص البحث

الحمــد لله وكفــى والصــاة والســام علــى نبيــه المصطفــى وعلــى آلــه وصحبــه نجــوم الهــدى 
أمــا بعــد.

 فــإن الله ســبحانه وتعــالى بحكمتــه ورحمتــه قــد شــرع لعبــاده مــن الأحــكام مــا يناســب مــا 
يمــرون بــه مــن ظــروف وأحــوال، وفي هــذا البحــث الــذي أسميتــه: »أثــر اللعــان علــى الفرقــة 
الزوجيــة دراســة فقهيــة مقارنــة« تناولــت فيــه بالدراســة المقارنــة أحــد الأحــوال الــي تعصــف 
بالأســرة حــن يقــذف الــزوج زوجتــه بارتــكاب الفاحشــة،ويتم بينهمــا اللعــان، وأثــر ذلــك علــى 
الفرقــة بينهمــا، ومــى وكيــف تتــم هــذه الفرقــة، وبيــان نوعهــا، وأهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا 
مــن خــال البحــث أن اللعــان يوجــب الفرقــة بــن الزوجــن باتفــاق الأئمــة الأربعــة، وهــذه الفرقــة 
فرقــة فســخ وتحــريم مؤبــد بــن الزوجــن بعــد انتهــاء اللعــان، ولــو لم يـفَُــرَّق بينهمــا الحاكــم، ولــو 

أكــذب نفســه بعــد اللعــان علــى الراجــح مــن أقــوال العلمــاء، والله تعــالى أعلــم.
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The Effect of La’an (loathing) on the Matrimonial 
Separation

A Comparative Fiqh Study

Abstract:

Praise be to Allah and prayers and peace be upon his 
Prophet AlMustafa and his family and companions stars 
of guidance.

In this research, which I called: «The effect of                  
Al-La’an on the marital separation is a comparative fiqh 
(jurisprudential) study, in which the comparative study 
dealt with one of the conditions that afflict the family 
when the husband accuses his wife by committing 
adultery, and the   effect of that on the separation between 
them, and when and how this separation is made, and the 
statement of its kinds. 

The most important findings of this research 
are that Al-La’an requires a separation between the 
spouses according to the agreement of the four imams. 
This separation is a divorce and life-banning separation 
between the two spouses after the end of Al- la’an, even 
if the ruler does not differentiate between them. Even if 
he falsifies himself after that, and Allah know the most. 
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى خــر خلــق الله أجمعــن، ســيدنا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه الطيبــن الطاهريــن، وعلــى أزواجــه أمهــات المؤمنــن ومــن ســار علــى نهجهــم 

إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد.

فــإن مــن أشــد الابتــاء ابتــاء المــرء في عرضــه، وتلويــث فراشــه، وخــوض الخائضــن في 
أمــر زوجــه، ممــا يفــوت معــه مقصــود النــكاح مــن الســكن بــن الزوجــن، ويــؤول الأمــر إلى النــزاع 
والنفــرة، ويتعــذر معــه اســتمرار الحيــاة الزوجيــة واســتقامتها، فشــرع الله ســبحانه وتعــالى اللعــان 
ــا  ِ حُكْمً ــنَ الّلَ ــنُ مِ حْسَ

َ
ــنْ أ لحكــم عظيمــة منهــا دفــع المعــرة والمضــرة عــن الأزواج، ﴿وَمَ

ــونَ﴾ ســورة الأنعــام:50. ــوْمٍ يوُقنُِ لّقَِ
 وهــذا البحــث يتنــاول بالدراســة أثــر اللعــان في الفرقــة الزوجيــة وقــد وسمتــه بـــ »أثــر اللعــان 
علــى الفرقــة الزوجيــة دراســة فقهيــة مقارنــة« وانتظــم البحــث في مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مطالــب 
وخاتمــة، أمــا المقدمــة فذكــرت فيهــا: أهميــة الموضــوع، وهيــكل البحــث، والمنهــج المتبــع فيــه، وأمــا 

التمهيــد: ففــي تعريــف اللعــان، وأمــا المطالــب:

فالمطلب الأول: أول لعان في الإسلام.

المطلب الثاني: أثر اللعان على الفرقة بين الزوجين وفيه مسألتان: 

المســألة الأولى: فيمــا لــو لاعــن منهــا هــل الفرقــة تحصــل بمجــرد اللعــان أم لابــد مــن تفريــق 
الحاكــم؟

المسألة الثانية: في الفرقة بينهما بعد اللعان هل هي فسخ أم طلاق بائن؟

المطلب الثالث: لو أكذب الملاعن نفسه هل يحل له الزواج ممن لا عنها؟

وأما الخاتمة فدونت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
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أهمية الدراسة: 

1- تتضــح أهميــة الدراســة في تناولهــا لشــأن مــن شــؤون الأســرة في حــال مــرَّ الزوجــان بمــا 
يحوجهمــا لإقامــة اللعــان.

2- كمــا تــرز أهميــة الدراســة مــن خــال جمعهــا للمســائل المتعلقــة بالفرقــة بــن الزوجــن 
بســبب اللعــان، ودراســتها دراســة فقهيــة مقارنــة بــن المذاهــب الأربعــة. 

3- لمــا يترتــب علــى معرفــة نــوع الفرقــة الــي تكــون بعــد اللعــان مــن أحــكام متعلقــة بالنفقــة 
والســكنى والتوارث.

منهجي في البحث:

1- جعلت البحث دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة المعروفة.

2- اتبعــت الترتيــب الزمــي في عــرض المذاهــب؛ فبــدأت بالحنفيــة ومــن وافقهــم، ثم المالكيــة 
ومــن وافقهــم، ثم الشــافعية ومــن وافقهــم، ثم الحنابلــة.

3- إن كان لأحــد المذاهــب قــولان في مســألة فــإني بــدأت بالأقــوى منهمــا في المذهــب، 
ثم مــا دونــه.

4- ذكرت سبب الخلاف إن وجد.

5- ذكــرت الأدلــة، مــع بيــان وجــه الدلالــة، إلا فيمــا هــو ظاهــر الدلالــة، وناقشــتُ الأدلــة؛ 
بذكــر مــا يــرد عليهــا مــن اعتراضــات، ثم ذكــرت مــا ورد لدفعهــا، وقــد أذكــر مــا يمكنــي الاعــراض 
عليــه، أو دفعــه، أو الإجابــة عنــه، وأشــر إليــه بقــولي: »قلــت: يعــرض عليــه بكــذا«، أو »قلــت: 

ويجــاب عنــه بكذا«.

6- بعــد أن عرضــت حجــج المذاهــب ومناقشــتها، ذكــرت مــا يظهــر رجحانــه مــن أقــوال 
العلمــاء، رحمهــم الله تعــالى، علــى ضــوء قــوة الدليــل كمــا ظهــر لي، وذكــرت ســبب الترجيــح.



أثر اللعان على الفرقة الزوجية                                     أ.د. فاطمة بنت عوض الجلسي الحربي

349

7- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها.

8- خرَّجــت الأحاديــث النبويــة والآثار وعزوتهــا إلى مصادرهــا بذكــر أرقامهــا، فــإن كان 
الحديــث متفقــاً عليــه أو في أحــد الصحيحــن اكتفيــت بالعــزو إليهمــا، وإن كان في غيرهمــا فــإني 
اعتنيــت ببيــان مشــاهير مــن أخرجــه، فــإن لم أجــده بحثــت عنــه في الأجــزاء، وذكــرت حكــم 
العلمــاء عليــه، فــإن لم أجــد مــن أخرجــه، أشــرت إلى ذلــك مــع ذكــر المصــدر الــذي ورد فيــه.

9- وضعــت مــا نقلتــه نصــاً بــن علامــي تنصيــص، وأمــا مــا تصرفــت فيــه فأحيــل إليــه 
بلفــظ: )انظــر(.

10- ترجمت الأعلام، ما عدا المشهورين، منهم حسب ما ظهر لي.

11- بينت الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية.

12- اعتمدت طريقة التوثيق المختصر بذكر اسم الكتاب والمؤلف. 

13- ذكرت بيانات النشر في قائمة المصادر والمراجع.

 هــذا والله ســبحانه أســأل الإخــاص والقبــول الحســن، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعــن.
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تمهيد: في تعريف اللعان
تعريف اللعان في اللغة: الطرد والإبعاد من الخير))).

اللعــان شــرعاً: عرفــه الحنفيــة: »شــهادة مؤكــدة بالأيمــان مقرونــة باللعــن وبالغضــب، وإنــه 
في جانــب الــزوج قائــم مقــام حــد القــذف، وفي جانبهــا قائــم مقــام حــد الــزنا«))).

وعرفــه المالكيــة بأنــه »حلــف الــزوج علــى زنا زوجتــه، أو نفــي حملهــا الــازم لــه، وحلفهــا 
علــى تكذيبــه، إن أوجــب نكولهــا حدهــا بحكــم قــاض«))).

وعرفــه الشــافعية بأنــه: »شــهادات مؤكــدة بالأيمــان، مقرونــة باللعــن، قائمــة مقــام حــد 
القــذف في حقــه، ومقــام حــد الــزنا في حقهــا«))).

وكذلــك عرفــه الشــافعية بأنــه »كلمــات معلومــة جُعِلــت حجــة للمضطــر إلى قــذف مــن 
ــق العــار بــه، أو إلى نفــي ولــد«))). لطَّــخ فراشــه، وألَّ

وعرفــه الحنابلــة: »شــهادات مؤكــدات بأيمــان مــن الجانبــن مقرونــة باللعــن والغضــب، قائمــة 
مقــام حــد قــذف في جانبــه، وحــد زنا في جانبهــا«))).

والتعريف المختار هو تعريف الحنفية والشــافعية والحنابلة: أن اللعان »شــهادات مؤكدات 
بأيمــان مقرونــة باللعــن والغضــب، قائمــة مقــام حــد القــذف في جانبــه، وحــد الــزنا في جانبهــا«؛ 

لأنــه وافــق نــص القــرآن الكــريم.

ــي لعــاناً لقَــوْل الرجــل: )وعلــي لعنــة الله إِن كنــت مــن الكاذبــن(، واخُتــر لفــظ اللعــان  وسُِ
علــى الغضــب وإِن كانا موجوديــن في لعانهمــا؛ لأن اللعنــة متقدمــة في الآيــة الكريمــة في صــورة 
اللعــان علــى الغضــب، ولأن جانــب الرجــل فيــه أقــوى مــن جانبهــا؛ فهــو قــادر علــى الابتــداء 
بــه دونهــا، ولأنــه قــد ينفــك لعانــه عــن لعانهــا ولا ينعكــس، وقيــل سمــي لعــاناً مــن اللعــن وهــو 
الطــرد والإبعــاد؛ لأن كلًا منهمــا يبعــد عــن صاحبــه، ويَْــرُم النــكاح بينهمــا أبــداً بخــاف المطلَــّق 

وغــره))).
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وقــال ابــن حجــر: »واخُتــِر لفــظ اللعــن دون الغضــب في التســمية؛ لأنــه قــول الرجــل، وهــو 
الــذي بـُـدئ بــه في الآيــة، وهــو أيضــاً يبُــدأ بــه، ولــه أن يرجــع عنــه فيســقط عــن المــرأة بغــر عكــس، 
وقيــل: سمــي لعــاناً لأن اللعــن الطــرد والإبعــاد، وهــو مشــرك بينهمــا، وإنمــا خُصــت المــرأة بلفــظ 
الغضــب؛ لعِظــم الذنــب بالنســبة إليهــا؛ لأن الرجــل إذا كان كاذباً لم يصــل ذنبــه إلى أكثــر مــن 
القــذف، وإن كانــت هــي كاذبــة فذنبهــا أعظــم؛ لمــا فيــه مــن تلويــث الفــراش، والتعــرض لإلحــاق 

مــن ليــس مــن الــزوج بــه فتنتشــر المحرميــة، وتثبــت الولايــة والمــراث لمــن لا يســتحقهما«))).
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المطلب الأول: أول لعان في الإسلام
أكثــر العلمــاء علــى أن ســبب نــزول آيــة اللعــان هــو مــا جــرى لهــال بــن أميــة)))怀)1)) فعــن 
أنــس بــن مالــك قــال: إِنَّ هِــاَلَ بـْـنَ أمَُيَّــةَ قـَـذَفَ امْرَأتَـَـهُ بِشَــريِكِ ابـْـنِ سَــحْمَاءَ)1))، وكََانَ أَخَــا 
ــهِ، قــَالَ: فَلَعَنـهََــا، فـقََــالَ رَسُــولُ الله: »أبَْصِرُوهَــا، فــَإِنْ جَــاءَتْ بــِهِ أبَـيَْــضَ  الْبــَـراَءِ بْــنِ مَالــِكٍ لِمُِّ
ــشَ  ــدًا)1)) حَْ ــهِ أَكْحَــلَ جَعْ ــنِ أمَُيَّــةَ، وَإِنْ جَــاءَتْ بِ ــاَلِ بْ ــوَ لِِ )1)) فـهَُ ــَنِْ سَــبِطاً)1)) قَضِــيءَ الْعَيـنْـ
ــشَ  )1)) فـهَُــوَ لِشَــريِكِ ابــْنِ سَــحْمَاءَ«، قــَالَ: فأَنُبِْئْــتُ أنَّـَهَــا جَــاءَتْ بــِهِ أَكْحَــلَ جَعْــدًا حَْ ــاقـيَِْ السَّ

.((1( ــاقـيَِْ السَّ

سْــاَمِ أَنَّ هِلَلَ ابْنَ أمَُيَّةَ قَذَفَ شَــريِكَ بْنَ السَّــحْمَاءِ  وعنه قاَلَ: إِنَّ أوََّلَ لِعَانٍ كَانَ فِ الِْ
بِمْرَأتَهِِ، فأَتََى النَّبَِّ، فأََخْبـرََهُ بِذَلِكَ، فـقََالَ لَهُ النَّبُِّ »أرَْبـعََةَ شُهَدَاءَ، وَإِلَّ فَحَدٌّ فِ ظَهْركَِ« يـرَُدِّدُ 
ــنَّ اللهُ  ــمُ أَنِّ صَــادِقٌ، وَليَـنُْزلَِ ــهُ هِــاَلٌ: وَاِلله يَ رَسُــولَ اِلله، إِنَّ اَلله ليَـعَْلَ ــالَ لَ ــهِ مِــراَراً، فـقََ ــكَ عَلَيْ ذَلِ
ِيــنَ  عَلَيْــكَ مَــا يـبُــَـرّئُِ بــِهِ ظَهْــريِ مِــنَ الْـَـدِّ، فـبَـيَـنَْمَــا هُــمْ كَذَلــِكَ إِذْ نـزََلــَتْ عَلَيْــهِ آيــَةُ اللِّعَــانِ ﴿وَالَّ
ــمْ﴾ )النــور: 6( إِلَ آخِــرِ الْيَتِ، فَدُعِــيَ هِــاَلٌ، فَشَــهِدَ أرَْبــَعَ شَــهَادَاتٍ  زْوَاجَهُ

َ
ــونَ أ يرَْمُ

بِلِله إِنَّــهُ لَمِــنَ الصَّادِقــِنَ، وَالْاَمِسَــةُ أَنَّ لَعْنــَةَ اِلله عَلَيْــهِ إِنْ كَانَ مِــنَ الْكَاذِبــِنَ، ثَُّ دُعِيــَتِ الْمَــرْأةَُ، 
ــا أَنْ كَانَ فِ الرَّابِعَــةِ أوَِ الْاَمِسَــةِ قـَـالَ  فَشَــهِدَتْ أرَْبـَـعَ شَــهَادَاتٍ بِلِله إِنّـَـهُ لَمِــنَ الْكَاذِبـِـنَ، فـلََمَّ
رَسُــولُ اِلله: »وَقِّفُوهَــا فإَِنّـَهَــا مُوجِبَــةٌ« فـتَـلََــكَّأَتْ حَــىَّ مَــا شَــكَكْنَا أنَّـَهَــا سَــتـعَْتَِفُ، ثَُّ قاَلــَتْ: لَ 
أفَْضَــحُ قـوَْمِــي سَــائرَِ الْيــَـوْمِ، فَمَضَــتْ عَلــَى الْيَمِــنِ، فـقََــالَ رَسُــولُ اِلله: »انْظرُُوهَــا فــَإِنْ جَــاءَتْ بــِهِ 
ــشَ  ، فـهَُــوَ لِــِاَلِ ابــْنِ أمَُيَّــةَ، وَإِنْ جَــاءَتْ بــِهِ آدَمَ جَعْــدًا رَبـعًْــا)1)) حَْ أبَـيْــَضَ سَــبِطاً، قَضِــيءَ الْعَيـنْــَـنِْ
ــاقـيَِْ، فـقََالَ رَسُــولُ  ــاقـيَِْ، فـهَُوَ لِشَــريِكِ بْنِ سَــحْمَاءَ، فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبـعًْا حَْشَ السَّ السَّ
اِلله »لَــوْلَ مَــا سَــبَقَ فِيهَــا مِــنْ كِتَــابِ اِلله لَــكَانَ لِ وَلَـَـا شَــأْنٌ«)1))، وفي لفــظ مســلم قــال أنــس 

سْــاَمِ...«)1)). »وكَانَ أوََّلَ رَجُــلٍ لَعَــنَ فِ الِْ

 وقــال المــاوردي: »ذهــب الأكثــرون إلى أن قصــة العجــاني)2)) أســبق مــن قصــة هــال بــن 
أميــة، وقالــت طائفــة: إن قصــة هــال بــن أميــة أســبق مــن قصــة العجــاني، والنقــل فيهمــا مشــتبه 
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مختلــف..«)2))، »وأمــا قولــه لعويمــر: )إن الله قــد أنــزل فيــك وفي صاحبتــك( فمعنــاه: مــا نــزل 
في قصــة هــال؛ لأن ذلــك حكــم عــام لجميــع النــاس، قلــت: ويحتمــل أنهــا نزلــت فيهمــا جميعــاً، 
فلعلهمــا ســألا في وقتــن متقاربــن فنزلــت الآيــة فيهمــا، وســبق هــال باللعــان فـيََصْــدُق أنهــا نزلــت 

في هــذا وفي ذاك، وأن هــالًا أول مــن لاعــن، والله أعلــم«)2)).

المطلب الثاني: في أثر اللعان على الفرقة بين الزوجين

»النفــرة الحاصلــة مــن إســاءة كل واحــد منهمــا إلى صاحبــه لا تــزول أبــداً، فــإن الرجــل إن 
كان صادقاً عليها فقد أشــاع فاحشــتها وفضحها على رءوس الأشــهاد، وأقامها مقام الخزي، 
وحقــق عليهــا الخــزي والغضــب، وقطــع نســب ولدهــا، وإن كان كاذباً فقــد أضــاف إلى ذلــك 
بهتهــا بهــذه الفريــة العظيمــة، وإحــراق قلبهــا بهــا، والمــرأة إن كانــت صادقــة فقــد أكذبتــه علــى 
رءوس الأشــهاد وأوجبــت عليــه لعنــة الله. وإن كانــت كاذبــة فقــد أفســدت فراشــه وخانتــه في 
نفســها، وألزمته العار والفضيحة، وأحوجته إلى هذا المقام المخزي، فحصل لكل واحد منهما 
مــن صاحبــه مــن النفــرة والوحشــة وســوء الظــن مــا لا يــكاد يلتئــم معــه شملهمــا أبــداً، فاقتضــت 
حكمــة مــن شــرعُهُ كلــه حكمــة ومصلحــة وعــدل ورحمــة تحتـُـم الفرقــة بينهمــا، وقطــع الصحبــة 

المتمحضــة مفســدة.

وأيضــاً فإنــه إذا كان كاذباً عليهــا فــا ينبغــي أن يُســلَّط علــى إمســاكها مــع مــا صنــع مــن 
القبيح إليها، وإن كان صادقاً فلا ينبغي أن يمســكها مع علمه بحالها ويرضى لنفســه أن يكون 

زوج بغــي«)2)).

ولــذا فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن الزوجــن لا يقُــران علــى نكاحهمــا بعــد اللعــان، وأنــه 
يوجــب الفرقــة بــن الزوجــن)怀((2)2)))2))، واختلفــوا مــى تقــع الفرقــة حــى يــزول النــكاح، هــل 
الفرقــة لا تحصــل إلا بتفريــق الحاكــم، أم أنهــا تحصــل بمجــرد لعانهمــا، أم بمجــرد لعــان الــزوج؟ كمــا 
اختلفــوا في الفرقــة هــل هــي طــاق أم فســخ؟ وهــو مــا ســأتناوله بالبحــث في المســألتين التاليتــن:
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المســألة الأولى: فيمــا لــو لاعــن منهــا هــل الفرقــة تحصــل بمجــرد اللعــان أم 
لابــد مــن تفريــق الحاكــم؟

أنهــا تحصــل بمجــرد  أم  بتفريــق الحاكــم،  الفرقــة لا تحصــل إلا  الفقهــاء في هــل  اختلــف 
أقــوال: الــزوج، ولهــم في ذلــك ثلاثــة  لعــان  لعانهمــا، أم بمجــرد 

القــول الأول: يــرى القائلــون بــه أن الفرقــة لا تحصــل حــى يـفَُــرَّق الحاكــم بينهمــا وإلى هــذا 
ذهــب الحنفيــة -عــدا زفــر- والإمــام أحمــد في روايــة)2)).

القــول الثــاني: يــرى القائلــون بــه أن الفرقــة تحصــل بمجــرد لعــان الزوجــن وإلى هــذا ذهــب 
زفــر مــن الحنفيــة والمالكيــة -عــدا ســحنون- والإمــام أحمــد في روايــة هــي المذهــب)2))، وبــه قــال 

أبــو عبيــد)2))، وأبــو ثــور، وداود، وابــن المنــذر)3)). 

القــول الثالــث: يــرى القائلــون بــه أن الفرقــة تحصــل بلعــان الــزوج وحــده، ولــو لم تلاعــن 
.((3(怀((3(المــرأة، وإلى هــذا ذهــب ســحنون مــن المالكيــة والشــافعية

ســبب الخــاف: أن تفريــق النــي بينهمــا ليــس هــو بيّنــاً في الحديــث المشــهور؛ لأن الملاعــن 
بادر بنفســه فطلــق قبــل أن يخــره النــي بوجــوب الفرقــة، والأصــل أن لا فرقــة إلا بطــاق، وأنــه 
عليــه(، فمــن غلَّــب هــذا الأصــل علــى المفهــوم  ليــس في الشــرع تحــريم يتأبــد )أعــي: متفقــاً 
لاحتمالــه نفــى وجــوب الفرقــة باللعــان نفســه، وقــال بإيجابهــا بتفريــق الحاكــم؛ لأنــه يغلــب عليــه 

شــبه الأحــكام الــي يُشــرط في صحتهــا حُكــم الحاكــم)3)).
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الأدلة: 
أولا: أدلــة القــول الأول القائــل لا تحصــل الفرقــة بــن الزوجــن حــى يفــرق 

الحاكــم بينهمــا ومناقشــتها، اســتدلوا لقولهــم بالســنة والأثــر والمعقــول:
أما السنة: 

1- عَــنْ سَــعِيدِ بــْنِ جُبــَـرٍْ، قــَالَ: قـلُْــتُ لِبــْنِ عُمَــرَ: رَجُــلٌ قــَذَفَ امْرَأتَــَهُ، قــَالَ: فــَـرَّقَ رَسُــولُ 
اِلله بــَـنَْ أَخَــوَيْ بــَيِ الْعَجْــاَنِ، وَقــَالَ: »اللهُ يـعَْلَــمُ أَنَّ أَحَدكَُمَــا كَاذِبٌ، فـهََــلْ مِنْكُمَــا تَئــِبٌ؟«، 
يـرَُدِّدُهَــا ثـَـاَثَ مَــرَّاتٍ، فأَبَـيَـَـا فـفََــرَّقَ بـيَـنْـهَُمَــا)3)). وفي حديــث ســهل بــن ســعد: »فــكان فراقــه 

إياهــا ســنة المتلاعنــن«)3)).

وجه الدلالة: إضافة ابن عمر الفرقة إلى رسول الله لا إلى اللعان)3)).

واعُترض على أصحاب القول الأول بما يلي:

أ- قولهــم فيــه تناقــض؛ لأن الفرقــة لا تقــع عندهــم إلا بالحاكــم دون الــزوج، والطــاق يملكــه 
، إِنَّ سَــيِّدِي  الــزوج دون الحاكــم، فعَــنِ ابــْنِ عَبَّــاسٍ، قــَالَ: أتَــَى النَّــيَِّ رَجُــلٌ، فـقََــالَ: يَ رَسُــولَ اللَِّ
زَوَّجَنِ أمََتَهُ، وَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يـفَُرّقَِ بـيَْنِ وَبـيَـنْـهََا، قاَلَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَِّ الْمِنـبْـرََ، فـقََالَ: »يَ أيَّـُهَا 
ــَا الطَّــاَقُ لِمَــنْ أَخَــذَ  ــرّقَِ بـيَـنْـهَُمَــا، إِنَّ ــدُ أَنْ يـفَُ ــهُ، ثَُّ يرُيِ ــدَهُ أمََتَ ـُـزَوّجُِ عَبْ النَّــاسُ، مَــا بَلُ أَحَدكُِــمْ يـ

.((3(怀((3(»ِبِلسَّاق

ب- يحمــل التفريــق علــى أنــه بيــان حكــم لا إيقــاع فرقــة)3))، قــال العظيــم آبادي)4)): 
»والمــراد مــن هــذا أن الفرقــة لم تقــع بالطــاق ومعــى التفريــق تبيينــه الحكــم لإيقــاع الفــراق بدليــل 
قولــه: )قبــل أن يأمــره رســول الله بذلــك(«)4))�)4))، فيكــون مــراده أن اللعــان فــَـرَّقَ بينهمــا)4)).

وأُجِيــب عــن قولهــم بأنــه تناقــض بمــا يلــي: »فــإن قيــل: فقــد فعلتــم مثــل هــذه المناقضــة لأنكــم 
جعلتــم الفرقــة واقعــة بالــزوج دون الحاكــم، والــزوج لا يقــع منــه إلا الطــاق، قيــل: قــد يصــح مــن 
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الــزوج الطــاق بغــر ســبب، والفســخ إذا كان عــن ســبب؛ كالفســخ بالعيــوب، وهــذه الفرقــة 
لســبب فكانــت فســخاً ولم تكــن طلاقــاً، فلــم يكــن في هــذا القــول تناقــض؛ لأن الطــاق يقــع 
بمــا يختــص مــن ألفاظــه مــن صريــح وكنايــة، وهــذه الفرقــة لا تقــع بصريــح الطــاق ولا كنايتــه، ولا 
يكــون اللعــان مــن غــر الملتعــن صريحــاً في الطــاق ولا كنايــة، ولأن لفرقــة الطــاق عــدداً ليــس 
في فرقــة اللعــان، وحكمــاً يخالــف حكــم اللعــان؛ لأنهــا لا تحــل في الطــاق الثــاث إلا بعــد زوج 
آخــر، وتحــل فيمــا دون مــن غــر زوج، وهــو )أي القــول الأول( يقــول في فرقــة اللعــان: إنهــا لا 
تحــل لــه إلا أن يكــذب نفســه، فســلبه حكــم كل واحــد مــن الطلاقــن، واعُتــر فيــه مــن التكذيــب 
مــا لا يعتــر في واحــد مــن الطلاقــن، فامتنــع أن يكــون اللعــان طلاقــاً، كمــا امتنــع أن يكــون 

الطــاق لعــاناً«)4)).

ــا نـزََلـَـتْ: ﴿وَالّذَِيــنَ يرَْمُــونَ المُْحْصَنَــاتِ ثُــمَّ  2_ وعَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ، قـَـالَ لَمَّ
ــمْ شَــهَادَةً  ــوا لهَُ رْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُــمْ ثَمَانيِــنَ جَلْــدَةً وَلا تَقْبَلُ

َ
تُــوا بأِ

ْ
ـَـمْ يأَ ل

نْصَــارِ: أَهَكَــذَا أنُْزلِـَـتْ يَ رَسُــولَ الله؟  بـَـدًا﴾)4)) قـَـالَ سَــعْدُ بـْـنُ عُبـَـادَةَ)4))، وَهُــوَ سَــيِّدُ الَْ
َ
أ

فـقََالَ رَسُــولُ اِلله: »يَ مَعْشَــرَ الَْنْصَارِ، أَلَ تَسْــمَعُونَ إِلَ مَا يـقَُولُ سَــيِّدكُُمْ؟« قاَلُوا: يَ رَسُــولَ 
 ، اِلله، لَ تـلَُمْــهُ، فإَِنَّــهُ رَجُــلٌ غَيــُورٌ، وَاِلله مَــا تــَـزَوَّجَ امْــرَأةًَ قــَطُّ إِلَّ بِكْــرًا، وَمَــا طلََّــقَ امْــرَأةًَ لــَهُ قــَطُّ
ةِ غَيـرَْتــِهِ، فـقََــالَ سَــعْدٌ: وَاِلله يَ رَسُــولَ اِلله، إِنِّ  فاَجْتــَـرَأَ رَجُــلٌ مِنَّــا عَلَــى أَنْ يـتَـزََوَّجَهَــا، مِــنْ شِــدَّ
بْــتُ أَنِّ لـَـوْ وَجَــدْتُ لَكَاعًــا قـَـدْ تـفََخَّذَهَــا  لََعْلـَـمُ أنَّـَهَــا حَــقٌّ، وَأنَّـَهَــا مِــنَ اِلله، وَلَكِــيِّ قـَـدْ تـعََجَّ
رَجُــلٌ لَْ يَكُــنْ لِ أَنْ أَهِيجَــهُ وَلَ أُحَركَِّــهُ، حَــىَّ آتَِ بَِرْبـعََــةِ شُــهَدَاءَ، فــَـوَاِلله لَ آتِ بِـِـمْ حَــىَّ 
يـقَْضِــيَ حَاجَتـَـهُ، قـَـالَ: فَمَــا لبَِثـُـوا إِلَّ يَسِــراً، حَــىَّ جَــاءَ هِــاَلُ بـْـنُ أمَُيَّــةَ، وَهُــوَ أَحَــدُ الثَّلَثـَـةِ 
ــعَ  ــهِ، وَسَِ ـَـرَأَى بِعَيـنْـيَْ الَّذِيــنَ تيِــبَ عَلَيْهِــمْ، فَجَــاءَ مِــنْ أَرْضِــهِ عِشَــاءً، فـوََجَــدَ عِنْــدَ أَهْلِــهِ رَجُــاً، فـ
بِذُُنـيَْــهِ، فـلَـَـمْ يهَِجْــهُ، حَــىَّ أَصْبـَـحَ، فـغَـَـدَا عَلـَـى رَسُــولِ اِلله، فـقََــالَ: يَ رَسُــولَ اِلله، إِنِّ جِئْــتُ 
عْــتُ بِذُُنََّ، فَكَــرهَِ رَسُــولُ اِلله مَــا  أَهْلـِـي عِشَــاءً، فـوََجَــدْتُ عِنْدَهَــا رَجُــاً، فـرََأيَـْـتُ بِعَيــْـيََّ، وَسَِ
جَــاءَ بـِـهِ، وَاشْــتَدَّ عَلَيْــهِ، وَاجْتَمَعَــتِ الَْنْصَــارُ، فـقََالـُـوا: قـَـدِ ابـتُْلِينـَـا بِـَـا قـَـالَ سَــعْدُ بـْـنُ عُبـَـادَةَ، 
الْنَ يَضْــرِبُ رَسُــولُ اِلله  هِــاَلَ بــْنَ أمَُيَّــةَ، وَيـبُْطِــلُ شَــهَادَتَهُ فِ الْمُسْــلِمِيَن، فـقََــالَ هِــاَلٌ: وَاِلله 
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إِنِّ لََرْجُــو أَنْ يَْعَــلَ اُلله لِ مِنـهَْــا مَْرَجًــا، فـقََــالَ هِــاَلٌ: يَ رَسُــولَ اِلله، إِنِّ قــَدْ أَرَى مَــا اشْــتَدَّ 
ــهِ إِذْ  ــدُ أَنْ يَْمُــرَ بِضَرْبِ ـَـوَاِلله إِنَّ رَسُــولَ اِلله يرُيِ ــمُ إِنِّ لَصَــادِقٌ، فـ ــهِ، وَاُلله يـعَْلَ عَلَيْــكَ مَِّــا جِئْــتُ بِ
نــَـزَلَ عَلَــى رَسُــولِ اِلله الْوَحْــيُ، وكََانَ إِذَا نــَـزَلَ عَلَيْــهِ الْوَحْــيُ عَرَفــُوا ذَلــِكَ فِ تـرََبُّــدِ جِلْــدِهِ يـعَْــيِ، 
زْوَاجَهُــمْ وَلـَـمْ يكَُنْ 

َ
فأََمْسَــكُوا عَنْــهُ حَــىَّ فــَـرغََ مِــنَ الوَحْــيِ، فـنَـزََلــَتْ: ﴿وَالّذَِيــنَ يرَْمُــونَ أ

حَدِهِــم﴾)4)) الْيــَةَ كُلَّهــا، فَسُــرِّيَ عَــنْ رَسُــولِ الله 
َ
نْفُسُــهُمْ فَشَــهَادَةُ أ

َ
ــمْ شُــهَدَاءُ إلِّاَ أ لهَُ

فـقََــالَ: »أبَْشِــرْ يَ هِــاَلُ، فـقََــدْ جَعَــلَ اُلله لــَكَ فـرََجًــا وَمَْرَجًــا« فـقََــالَ هِــاَلٌ: قَــدْ كُنْــتُ أَرْجُــو 
ذَاكَ مِــنْ رَبِّ عَــزَّ وَجَــلَّ، فـقََــالَ رَسُــولُ اِلله: »أَرْسِــلُوا إِليَـهَْــا« فأََرْسَــلُوا إِليَـهَْــا، فَجَــاءَتْ، فـتََلَهَــا 
نـيْـَـا، فـقََــالَ  رَهُـَـا، وَأَخْبـرََهُـَـا أَنَّ عَــذَابَ الْخِــرَةِ أَشَــدُّ مِــنْ عَــذَابِ الدُّ رَسُــولُ اِلله عَلَيْهِمَــا، وَذكََّ
هِــاَلٌ: وَاِلله يَ رَسُــولَ اِلله، لَقَــدْ صَدَقــْتُ عَلَيـهَْــا، فقالــَتْ: كَــذَبَ، فـقََــالَ رَسُــولُ اِلله: »لَعِنــُوا 
بـيَـنْـهَُمَا«، فَقِيلَ لِِلَلٍ: اشْــهَدْ، فَشَــهِدَ أَرْبَعَ شَــهَادَاتٍ بِلِله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيَن، فـلََمَّا كَانَ فِ 
نـيْــَا أَهْــوَنُ مِــنْ عَــذَابِ الْخِــرَةِ، وَإِنَّ هَــذِهِ  الْاَمِسَــةِ، قِيــلَ: يَ هِــاَلُ، اتَّــقِ اَلله، فــَإِنَّ عَــذَابَ الدُّ
بـُـيِ اُلله عَلَيـهَْــا، كَمَــا لَْ يَْلـِـدْنِ  الْمُوجِبـَـةُ الّـَـيِ توُجِــبُ عَلَيْــكَ الْعَــذَابَ فـقََــالَ: لَ وَاِلله لَ يـعَُذِّ
عَلَيـهَْــا، فَشَــهِدَ فِ الْاَمِسَــةِ: أَنَّ لَعْنَــةَ اِلله عَلَيْــهِ إِنْ كَانَ مِــنَ الكَاذِبــِنَ، ثَُّ قِيــلَ لَـَـا: اشْــهَدِي 
فـَـإِنَّ  اتّـَـقِ اَلله،  لَـَـا:  قِيــلَ  الْاَمِسَــةُ  ــا كَانـَـتِ  فـلََمَّ الكَاذِبـِـنَ،  لَمِــنَ  إِنّـَـهُ  بِلِله:  شَــهَادَاتٍ  أَرْبـَـعَ 
نـيَْــا أَهْــوَنُ مِــنْ عَــذَابِ الْخِــرَةِ، وَإِنَّ هَــذِهِ الْمُوجِبَــةُ، الَّــيِ توُجِــبُ عَلَيْــكِ الْعَــذَابَ،  عَــذَابَ الدُّ
فـتَـلَـَـكَّأَتْ سَــاعَةً، ثَُّ قاَلـَـتْ: وَاِلله لَ أفَْضَــحُ قـوَْمِــي، فَشَــهِدَتْ فِ الْاَمِسَــةِ: أَنَّ غَضَــبَ اِلله 
عَلَيـهَْــا إِنْ كَانَ مِــنَ الصَّادِقــِنَ، فـفََــرَّقَ رَسُــولُ اِلله بـيَـنْـهَُمَــا، وَقَضَــى أَنْ لَ يدُْعَــى وَلَدُهَــا لَِبٍ، 
، وَقَضَــى أَنْ  وَلَ تـرُْمَــى هِــيَ بـِـهِ، وَلَ يـرُْمَــى وَلَدُهَــا، وَمَــنْ رَمَاهَــا أَوْ رَمَــى وَلَدَهَــا، فـعََلَيْــهِ الْـَـدُّ
لَ بـيَْــتَ لَـَـا عَلَيْــهِ، وَلَ قـُـوتَ مِــنْ أَجْــلِ أنَّـَهُمَــا يـتَـفََرَّقـَـانِ مِــنْ غَــرِْ طـَـاَقٍ، وَلَ مُتــَـوَفًّ عَنـهَْــا، 
ــاَلٍ، وَإِنْ جَــاءَتْ  ، فـهَُــوَ لِِ ــاقـيَِْ ــشَ السَّ وَقــَالَ: »إِنْ جَــاءَتْ بــِهِ أُصَيْهِــبَ)4))، أرَُيْسِــحَ)4))، حَْ
)5))، فـهَُــوَ للَِّــذِي رُمِيَــتْ  لْيـتَــَـنِْ )5))، سَــابِغَ الَْ ــاقـيَِْ اليًِّــا)5))، خَــدَلَّ السَّ بــِهِ أَوْرَقَ)5)) جَعْــدًا، جَُ
، فـقََــالَ رَسُــولُ اِلله:  ، سَــابِغَ الَْلْيـتَــَـنِْ ــاقـيَِْ َ السَّ بــِهِ« فَجَــاءَتْ بــِهِ أَوْرَقَ، جَعْــدًا، جُاَليًِّــا، خَــدَلَّ

ــكَانَ لِ وَلَـَـا شَــأْنٌ«)5)). ــوْلَ الَْيْــَانُ، لَ »لَ
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وجــه الدلالــة: الفرقــة لا تقــع بلعــان الــزوج ولا بلعانهــا، إذ لــو وقعــت بــه لمــا احتُمِــلَ التفريــق 
من رسول الله بعد وقوع الفرقة بينهما باللعان نفسه)5)).

واُعترض عليه بما يلي:

أ- إســناد الحديــث ضعيــف، فيــه عبــاد بــن منصــور الناجــي أبــو ســلمة البصــري: ضعيــف 
تغــر بآخــرة وكان قــدريً داعيــة، مدلســاً شــديد التدليــس وقــد عنعــن، وعــده ابــن حجــر في الطبقــة 
الرابعــة مــن المدلســن، وهــم مــن: »اتفــق علــى أنــه لا يُتــج بشــيء مــن حديثهــم إلا بمــا صرحــوا 
فيــه بالســماع؛ لكثــرة تدليســهم علــى الضعفــاء والمجاهيــل«، وروايــة عبــاد عــن عكرمــة خاصــة لم 
يســمعها منــه، بــل يرويهــا عــن إبراهيــم بــن محمــد، عــن داود بــن الحصــن، عــن عكرمــة، وهــذه 
سلســلة منكــرة، فإبراهيــم بــن محمــد بــن أبي يحــى الأســلمي مولاهــم مــروك، وداود أحاديثــه عــن 

.((5(怀((5(عكرمــة منكــرة

ابــن عبــاس وابــن عمــر الســابقين قضــايا أعيــان لا يدُعــى فيهــا العمــوم  ب- حديــث 
فاحتمــل أن يـفَُــرَّقَ بينهمــا في المــكان، واحتمــل أن يـفَُــرَّقَ بينهمــا في النــكاح، ويتُحمــل وهــو 
الأشــبه أن يكــن أخبرهمــا بوقــوع الفرقــة بينهمــا؛ لأنــه قــد روي في روايــة لحديــث ابــن عمــر رضــي 
ــهِ«)5))، وإنمــا أخــر بلحوقــه بهــا دون  ــدَ بِمُِّ الله عنهمــا: »فـفََــرَّقَ رَسُــولُ اِلله بـيَـنْـهَُمَــا، وَأَلْــَقَ الْوَلَ
الــزوج)5))، فقــول ابــن عبــاس الســابق ليــس نصــاً في إنشــاء الفرقــة بــل يحتمــل ذلــك، ويُتمــل أنــه 
إعــام لهمــا بهــا أو تنفيذهــا حســاً بينهمــا، ومــع الاحتمــال لا يــدل علــى توقــف الفرقــة علــى 
حكــم القاضــي)6))، قــال ابــن عبدالــر)6)): »وفي قولــه عليــه الســام »لا ســبيل لــك عليهــا« 
دلالــة واضحــة أن اللعــان هــو الموجــب للفرقــة بينهمــا، وأن الحاكــم إنمــا ينفــذ في ذلــك الواجــب 
مــن حكــم الله تعــالى، ولم يكــن تفريــق النــي بــن المتلاعنــن اســتئنافاً مــن حكــم، وإنمــا كان تنفيــذاً 
لمــا أوجــب الله تعــالى مــن المباعــدة بينهمــا، وهــو معــى اللعــان في اللغــة«)6))، فمعــى قــول النــي: 

»لا ســبيل لــك عليهــا«، أي: إلى إمســاكها أو طلاقهــا؛ لأنهــا قــد بانــت منــه باللعــان)6)).
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وأجــاب عنــه الزيلعــي)6)) بمــا يلــي فقــال: »وهــو غلــط، وتحريــف محــض؛ لأن التفريــق إيقــاع 
الفرقــة، ولــو كان كمــا قالــوا لقــال: »أعلمهمــا بوقــوع الفرقــة«، ويــرده مــا رواه أبــو داود »فطلقهــا 

ثــاث تطليقــات فأنفــذه رســول الله«)6)).

ــا فـرََغَــا قــَالَ عُوَيْــِرٌ:  3- وفي حديــث عويمــر العجــاني الــذي يرويــه سَــهْلُ بــْنُ سَــعْدٍ: »فـلََمَّ
كَذَبــْتُ عَلَيـهَْــا يَ رَسُــولَ اِلله، إِنْ أمَْسَــكْتـهَُا، فَطلََّقَهَــا ثــَاَثً قـبَْــلَ أَنْ يَْمُــرَهُ رَسُــولُ اِلله. قــَالَ ابــْنُ 

شِــهَابٍ: فَكَانــَتْ تلِْــكَ سُــنَّةَ الْمُتَلَعِنــَـنِْ«)6)).

وجه الدلالة: يظهر وجه الدلاله مما يلي:
أ- عدم إنكاره على عويمر طلاقه يدل على أن الفرقة لم تقع بمجرد اللعان)6)).

ــعَ الطــاق، ولمــا أمضــاه عليــه الصــاة والســام،  ب- لــو حصلــت الفرقــة باللعــان لمــا وَقَ
ولبــنَّ لــه بطــان اعتقــاده بوقــوع الطــاق)6)).

قــال الجصــاص)6)): »وفي هــذا الخــر دلالــة علــى أن اللعــان لم يوجــب الفرقــة؛ لقولــه: » 
كَذَبــْتُ عَلَيـهَْــا إِنْ أمَْسَــكْتـهَُا« وذلــك لأن فيــه إخبــاراً منــه بأنــه ممســك لهــا بعــد اللعــان علــى مــا 
كان عليــه مــن النــكاح؛ إذ لــو كانــت الفرقــة قــد وقعــت قبــل ذلــك لاســتحال قولــه: »كَذَبــْتُ 
عَلَيـهَْــا إِنْ أمَْسَــكْتـهَُا«، وهــو غــر ممســك لهــا، فلمــا أخــر بعــد اللعــان بحضــرة النــي أنــه ممســك 
لهــا، ولم ينكــره النــي، دل ذلــك علــى أن الفرقــة لم تقــع بنفــس اللعــان؛ إذ غــر جائــز أن يقــار 
النــي أحــداً علــى الكــذب، ولا علــى اســتباحة نــكاح قــد بَطــُل، فثبــت أن الفرقــة لم تقــع بنفــس 

اللعــان«)7)).
قــال ابــن الجــوزي)7)): »قولــه فكانــت ســنة المتلاعنــن فأخــر علــى أن الســنة اســتقرت علــى 

أنــه يحتــاج إلى الفرقــة أي تفريــق الحاكــم«)7)).
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واُعترض عليه بما يلي:

أمــا طلاقــه لهــا ثــاثً إنمــا كان منــه؛ لأنــه لم يظــن أن الفرقــة تحصــل باللعــان، فبــادر إلى 
تطليقهــا لشــدة نفرتــه منهــا، ولــو كان عنــده أن الفرقــة تحصــل باللعــان لم يقــل هــذا، وقــد جــاء 
في حديــث ابــن عمــر وابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا بيــان هــذا أن النــي عليــه الســام، فــَـرَّقَ 
بــن المتلاعنــن، وقــال: »لا ســبيل لــك عليهــا« فــا يقــع طلاقــك، فعلــى هــذا يكــون طــاق 
عويمــر لهــا لغــو)7))، قــال ابــن المنــذر: »وعلــى الحاكــم أن يعلمهمــا بالفرقــة إن كانا جاهلــن كمــا 

أعلمهمــا النــي بقولــه لا ســبيل لــك عليهــا«)7)).
ب- لم ينكــر عليــه؛ لأنــه يحتمــل أن يكــون العجــاني أراد التأكيــد، أي أنهــا لــو لم تقــع 
الفرقــة وأمســكتها فهــي طالــق ثــاثً)7))، قــال الخطــابي)7)): »ويشــبه أن يكــون إنمــا دعــاه إلى هــذا 
القــول أنــه لمــا قيــل لــه لا ســبيل لــك عليهــا، وجــد مــن ذلــك في نفســه، فقــال: كَذَبــْتُ عَلَيـهَْــا إِنْ 

أمَْسَــكْتـهَُا هــي طالــق ثــاثاً، يريــد بذلــك تحقيــق مــا مضــى مــن الفرقــة وتوكيــده«)7)).
ج- أو لم ينكــر عليــه؛ لأنــه لم يصــادف الطــاق محــاً مملــوكاً لــه. وقــال بعــض أصحــاب 
الإمــام مالــك: إنمــا طلقهــا ثــاثاً بعــد اللعــان؛ لأنــه يُســتحب إظهــار الطــاق مــع أنــه حصلــت 

الفرقــة باللعــان نفســه)7)).
وأُجيــب عنــه بمــا يلــي: »قــال الطيــي)7)) رحمــه الله: وهــذا فاســد؛ لأنــه كيــف يســتحب 

للأجنبيــة؟« الطــاق 
د- »وقــد يقــال: ليــس هــذا ممــا يكــون تــرك الإنــكار فيــه حجــة؛ لأنا لم نــدع فيــه أنــه محــرم 
حــى يكــون تــرك الإنــكار حجــة علينــا، إنمــا ادعينــا أنــه وقــع لغــواً، فالســكوت لعــدم الالتفــات 

إليــه«)8)).
وأُجيــب عنــه: »بأنــه أي عــدم الإنــكار يســتلزم مفســدة حينئــذ؛ لأن الســكوت يفيــد 
تقريــره، وأنــه الواقــع فلــو كان الواقــع بوقــوع الفرقــة قبلــه كان الســكوت مفضيــاً إلى الفاســد؛ لأنــه 
يفيــد تكريــر وقوعــه، والواقــع أن الفرقــة وقعــت قبلــه، فــا يجــوز الســكوت مــع الإفضــاء إلى مثــل 
هــذا، والغــرض أن بمجــرد الفــراغ عنــدنا يأمــره القاضــي أن يطلــق، فــإن أبى طلــق هــو، ويــدل 
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عليــه حديــث ابــن عمــر، فإنــه قــال فيــه: فأَنَـفَْــذَهُ رَسُــولُ اللَِّ يعــي: أمضــى ذلــك الطــاق«)8)).
المتقــدم لإباحــة إرســال  العجــاني  تعلقــوا بحديــث  أنهــم  العجــب  الزيلعــي: »ومــن  قــال 
الثــاث جملــة حيــث لم ينكــر عليــه رســول الله، ثم ينكــرون وقــوع الطــاق عليهــا هنــا«)8)).

ويُــاب عنــه بمــا قالــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »وأمــا الملاعــن فــإن طلاقــه وقــع بعــد 
البينونــة؛ أو بعــد وجــوب الإبانــة الــي تحــرم بهــا المــرأة أعظــم ممــا يحــرم بالطلقــة الثالثــة، فــكان 
مؤكــداً لموجــب اللعــان. والنــزاع إنمــا هــو في طــاق مــن يمكنــه إمســاكها؛ لا ســيما والنــي قــد فــَـرَّقَ 
بينهمــا، فــإن كان ذلــك قبــل الثــاث لم يقــع بهــا ثــاث ولا غيرهــا، وإن كان بعدهــا دل علــى 
ـَـرَّقَ بينهمــا بعــد أن طلقهــا ثــاثاً، فــدل ذلــك علــى أن الثــاث  بقــاء النــكاح. والمعــروف أنــه فـ
لم يقــع بهــا، إذ لــو وقعــت لكانــت قــد حرمــت عليــه حــى تنكــح زوجــاً غــره، وامتنــع حينئــذ أن 
يـفَُــرَّقَ النــي بينهمــا؛ لأنهمــا صــارا أجنبيــن، ولكــن غايــة مــا يمكــن أن يقُــال: حرمهــا عليــه تحريمــاً 
مؤبــداً. فيقــال: فــكان ينبغــي أن يحرمهــا عليــه لا يـفَُــرَّقَ بينهمــا؛ فلمــا فــَـرَّقَ بينهمــا دل علــى بقــاء 
النــكاح، وأن الثــاث لم تقــع جميعــا؛ً بخــاف مــا إذا قيــل إنــه يقــع بهــا واحــدة رجعيــة فإنــه يمكــن 
فيــه حينئــذ أن يـفَُــرَّق بينهمــا، وقــول ســهل بــن ســعد: طلقهــا ثــاثاً فأنفــذه عليــه رســول الله دليــل 
علــى أنــه احتــاج إلى إنفــاذ النــي، واختصــاص الملاعــن بذلــك، ولــو كان مــن شــرعه أنهــا تحــرم 
بالثــاث لم يكــن للملاعــن اختصــاص، ولا يحتــاج إلى إنفــاذ، فــدل علــى أنــه لمــا قصــد الملاعــن 
بالطــاق الثــاث أن تحــرم عليــه، أنفــذ النــي مقصــوده، بــل زاده، فــإن تحــريم اللعــان أبلــغ مــن تحريم 

الطــاق، إذ تحــريم اللعــان لا يــزول وإن نكحــت زوجــاً غــره، وهــو مؤبــد...«)8)).

4- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِِّ قاَلَ: »الْمُتَلَعِنَانِ إِذَا تـفََرَّقاَ لَ يَْتَمِعَانِ أبََدًا«)8)). 

وجه الدلالة: مفهوم الشرط )إذا تفرقا( يستلزم أن الزوجين لا يفترقان بمجرد اللعان)8)).

وأما الأثر: 

فقول عمر بن الخطاب: »الْمُتَلَعِنَانِ يـفَُرَّقُ بـيَـنْـهَُمَا، وَلَ يَْتَمِعَانِ أبََدًا«)8)).
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وجه الدلالة: دل الأثر على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان)8)).

وأما المعقول فقالوا:

1- إن ملــك النــكاح كان ثابتــاً قبــل اللعــان، والأصــل أن الملــك مــى ثبــت لإنســان لا 
يــزول إلا بإزالتــه، أو بخروجــه مــن أن يكــون منتفعــاً بــه في حقــه؛ لعجــزه عــن الانتفــاع بــه، ولم 
توجــد الإزالــة مــن الــزوج؛ لأن اللعــان لا ينبــئ عــن زوال الملــك؛ لأنــه شــهادة مؤكــدة باليمــن أو 
يمــن، وكل واحــد منهمــا لا ينبــئ عــن زوال الملــك، ولهــذا لا يــزول بســائر الشــهادات والأيمــان، 

والقــدرة علــى الانتفــاع ثابتــة، فــا تقــع الفرقــة باللعــان نفســه)8)).

2- إن التفريــق هنــا بمنزلــة فســخ البيــع بســبب التحالــف عنــد الاختــاف في الثمــن، ثم 
هناك لا ينفســخ البيع ما لم يفســخ القاضي، فكذلك هنا، وهذا لأن مجرد اللعان غير موضوع 
للفرقــة، ولا هــو منــاف للنــكاح إلا أن الفرقــة بينهمــا لقطــع المنازعــة، والخصومــة، وفــوات المقصــود 

بالنــكاح مــع إصرارهمــا علــى كلامهمــا فــا يتــم التفريــق إلا بقضــاء القاضــي)8)).

3_ إن ســبب هــذه الفرقــة يقــف علــى الحاكــم، فالفرقــة المتعلقــة بــه لا تقــع إلا بحكــم 
.((9(怀((9(العنــة لعيــب  الحاكــم، كالتفريــق 

فــإن الفرقــة للعنــة لا تقــع بعــد تأجيــل العنــن بمضــي المــدة دون تفريــق الحاكــم، فوجــب مثلــه 
في فرقــة اللعــان)9)). 

واُعترض عليه بأنه قياس مع الفارق من وجهين: 

أ- الفرقــة في العنــة لا تمضــي إلا بعــد الطلــب، وفي اللعــان تمضــي بغــر طلــب، فصــارت 
تلــك الفرقــة إيقاعــاً، وهــذه تنفيــذاً.

ب- العنــة يجــوز إقرارهمــا عليهــا، فيجــوز لهــا أن تراجــع العنــن إن رضيــت بــه، ولا يجــوز لهــا 
مراجعــة الملاعــن فافترقــا. فصــارت تلــك الفرقــة إيقاعــاً وهــذه تنفيــذاً)9)).
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4- إن حرمــة الاســتمتاع تثبــت باللعــان؛ لأن اللعــن والغضــب نــزل بأحدهمــا بيقــن وأثــره 
بطــان النعمــة، وحــل الاســتمتاع نعمــة، والزوجيــة نعمــة، وحــل الاســتمتاع أقلهمــا فيحــرم، وهــذه 
الحرمــة جــاءت مــن قبلــه؛ لأنهــا بســبب قذفــه، فقــد فــوَّتَ عليهــا الإمســاك بالمعــروف، فيجــب 
عليــه التســريح بالإحســان، فــإذا لم يســرحها، وهــو قــادر عليــه، كان ظالمــاً لهــا فينــوب القاضــي 

منابــه دفعــاً للظلــم)9)).

5- مجــرد اللعــان غــر موضــوع للفرقــة ولا هــو منــاف للنــكاح، وليــس كنايــة عــن الفرقــة ولا 
تصريحــاً بهــا، فوجــب أن لا تقــع بــه الفرقــة، كســائر الألفــاظ الــي ليســت كنايــة عــن الفرقــة ولا 
تصريحــاً بهــا، والفرقــة بينهمــا لقطــع المنازعــة والخصومــة، وفــوات المقصــود بالنــكاح مــع إصرارهــا 

علــى كلامهمــا، فــا يتــم الفــراق إلا بقضــاء القاضــي)9)). 

6- اللعــان ليــس بســبب موجــب للفرقــة بنفســه؛ لأنــه لــو كان موجبــاً لهــا لوجــب أن تقــع 
بــه الفرقــة إذا تلاعنــا عنــد غــر الحاكــم)9))، وأوضــح ابــن بطــال)9)) ذلــك فقــال: »لمــا كان اللعــان 

مفتقــراً إلى حضــور الحاكــم كان مفتقــراً إلى تفريقــه«)9)).

أدلة القول الثاني ومناقشتها: 

اســتدل أصحــاب القــول الثــاني القائلــون تقــع الفرقــة بمجــرد لعــان الزوجــن 
والمعقــول: بالســنة 

أما السنة:

: »الْمُتَلَعِنَانِ لَ يَْتَمِعَانِ أبََدًا«. 1- فعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ

النــكاح اجتمــاع للمتلاعنــن وهــذا مخالــف للنــص)9))، نفــى   وجــه الدلالــة: في بقــاء 
الحديــث الاجتمــاع بعــد التلاعــن، وهــذا تنصيــص علــى وقــوع الفرقــة بــن الزوجــن باللعــان)10)).

واعُــرض عليــه بأنــه: لا حجــة لهــم فيــه؛ لأن المتلاعــن متفاعــل مــن اللعــن وحقيقــة المتفاعــل 
المتشــاغل بالفعــل )اللعــان( كالمتقاتلــن والمتضاربــن، وحــال تشــاغلهما باللعــان لا تقــع الفرقــة 
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بينهمــا... وبعــد الفــراغ منــه لا يبقــى فاعــاً حقيقــة فــا يبقــى ملاعنــاً حقيقــة فــا يصــح التمســك 
بــه لإثبــات الفرقــة عقيــب اللعــان، وإنمــا الثابــت عقيبــه وجــوب التفريــق)10)).

وأُجيــب عنــه: »بأنــه لمــا كان لعانــه بســبب لعانهــا، وصريــح لفــظ اللعــن يوجــد في جانبــه 
دونهــا، سمــي الموجــود منــه ملاعنــة، ولأن لعانــه ســبب في إثبــات الــزنا عليهــا، فيســتلزم انتفــاء 

نســب الولديــة فينتفــي الفــراش، فــإذا انتفــى الفــراش انقطــع النــكاح«)10)).

، وَعَبْدِاللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: »مَضَتِ السُّنَّةُ فِ الْمُتَلَعِنـيَِْ أَنْ لَ يَْتَمِعَانِ  ٢- عَنْ عَلِيٍّ
أبََدًا«)10)).

وجــه الدلالــة: الســنة لم تجعــل لغــر الزوجــن تأثــراً في وقــوع الفرقــة، ممــا يــدل علــى وقــوع 
الفرقــة بتمــام اللعــان)10)).

3- عَــنِ ابــْنِ عُمَــرَ، أَنَّ النَّــيَِّ قــَالَ للِْمُتَلَعِنــَـنِْ: »حِسَــابُكُمَا عَلــَى اِلله، أَحَدكُُمَــا كَاذِبٌ، 
لَ سَــبِيلَ لــَكَ عَلَيـهَْــا، قــَالَ: يَ رَسُــولَ اِلله: مَــالِ، قــَالَ: لَ مَــالَ لــَكَ، إِنْ كُنْــتَ صَدَقــْتَ عَلَيـهَْــا 
فـهَُــوَ بِـَـا اسْــتَحْلَلْتَ مِــنْ فـرَْجِهَــا، وَإِنْ كُنْــتَ كَذَبــْتَ عَلَيـهَْــا فــَذَاكَ أبَـعَْــدُ وَأبَـعَْــدُ لــَكَ مِنـهَْــا«)10)).

وجــه الدلالــة: »لا ســبيل...« أي لا ملــك لــك عليهــا فــا يقــع طلاقــك، ممــا يــدل علــى 
أن الفرقــة تحصــل باللعــان نفســه)10))، وأن الســبيل عنهــا مرتفعــة؛ فلــو وقعــت الفرقــة بالطــاق 
لــكان لــه عليهــا ســبيل، فهــو إخبــار وليــس بإيقــاع للفرقــة؛ لأن إيقــاع الفرقــة أن يقــول: »قــد 

فرقــت بينكمــا«، فــدل مــا أخــر بــه مــن وقــوع الفرقــة علــى تقدمهــا قبــل خــره)10)).

واعُترض عليه بما يلي:

قوله: )لاســبيل لك عليها(؛ لأن عويمر ظنَّ أن له المطالبة بالمهر، ولهذا جاء في الحديث 
أنــه لمــا قــال لــه: »لا ســبيل لــك عليهــا، قــال: يا رســول الله مــالي، قــال: لا مــال لــك إن كنــت 
صدقــت عليهــا فهــو بمــا اســتحللت مــن فرجهــا، وإن كنــت كذبــت عليهــا فذلــك أبعــد لــك 

منهــا«)10)).
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وأُجيــب »بأن العــرة بعمــوم اللفــظ، وهــو نكــرة في ســياق النفــي فيشــمل المــال والبــدن، 
ويقتضــي نفــي تســليطه عليهــا بوجــه مــن الوجــوه، ووقــع في آخــر حديــث ابــن عبــاس عنــد أبي 
داود وغــره »وقضــى أن ليــس عليــه نفقــة ولا ســكنى مــن أجــل أنهمــا يفترقــان بغــر طــاق ولا 

متــوفى عنهــا » وهــو ظاهــر في أن الفرقــة وقعــت بينهمــا بنفــس اللعــان«)10)).

، فـقََــالَ: يَ رَسُــولَ اِلله،  4- وعــن سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ أَنَّ رَجُــاً مِــنَ الْنَْصَــارِ جَــاءَ إِلَ النَّــيِِّ
أرَأَيَــْتَ رَجُــاً وَجَــدَ مَــعَ امْرَأتَــِهِ رَجُــاً، وَذكََــرَ الَْدِيــثَ بِقِصَّتــِهِ وَزاَدَ فِيــهِ فـتََلَعَنــَا فِ الْمَسْــجِدِ، وَأَنَ 
، فـقََــالَ  شَــاهِدٌ، وَقــَالَ فِ الَْدِيــثِ: فَطلََّقَهَــا ثــَاَثً قـبَْــلَ أَنْ يَْمُــرَهُ رَسُــولُ اِلله، فـفََارَقـهََــا عِنْــدَ النَّــيِِّ

النَّــيُِّ: ذَاكُــمُ التّـَفْريِــقُ بــَـنَْ كُلِّ مُتَلَعِنــَـنِْ«)11)).

بــن كل  اللعــان  بمجــرد  تحصــل  الفرقــة  أن  بيــان  التّـَفْريِــقُ...(  )ذَاكُــمُ  الدلالــة:  وجــه 
.((11 متلاعنــن)

هِ«. 5- ابن عمر رضي الله عنهما: »فـفََرَّقَ رَسُولُ اِلله بـيَـنْـهَُمَا، وَأَلَْقَ الْوَلَدَ بِمُِّ

وجــه الدلالــة: »أجمعــوا علــى أن الولــد لاحــق بالأم، وإن لم يتكلــم بذلــك الحاكــم، وجــب 
كذلــك أن تقــع الفرقــة بــن المتلاعنــن وإن لم يتكلــم بذلــك الحاكــم؛ لأن ذكرهمــا في الحديــث 
ذكــر واحــد، ولمــا أجمعــوا علــى وجــوب أحدهمــا وإن لم يتكلــم بذلــك الحاكــم كان وجــوب الآخــر 

مثلــه«)11)). 

وأما المعقول فقالوا:

1- إن اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على حكم حاكم كالرضاع)11)).

2- إن الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم، لساغ ترك التفريق إذا لم يرضيا به، كالتفريق 
للعيــب، والإعســار، ولوجــب أن الحاكــم إذا لم يـفَُــرَّقَ بينهمــا أن يبقــى النــكاح مســتمراً بينهمــا، 

وقــول النــي: »لا ســبيل لــك عليهــا« يــدل علــى هــذا)11)).



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد )٧٥( - جماد الأول ١٤٤٠هـ

                                  366

3- إن اللعــان قــول يمنــع إقــرار الزوجــن علــى الزوجيــة، فوجــب أن يكــون حكــم الحاكــم 
فيــه تنفيــذاً لا إيقاعــا؛ً كالبينــة علــى الطــاق والإقــرار بــه)11)).

أدلة القول الثالث ومناقشتها:
استدل أصحابه على أن الفرقة تقع بلعان الزوج وحده بالسنة والمعقول:

أما السنة:
ــا كَانــَتِ الْاَمِسَــةُ، قِيــلَ لــَهُ: يَ هِــاَلُ،  1- مــا جــاء في حديــث هــال بــن أميــة: »...فـلََمَّ
نـيْــَا أَهْــوَنُ مِــنْ عَــذَابِ الْخِــرَةِ، وَإِنَّ هَــذِهِ الْمُوجِبــَةُ الَّــيِ توُجِــبُ عَلَيْــكَ  اتَّــقِ اَلله، فــَإِنَّ عَــذَابَ الدُّ

الْعَــذَابَ...«.

وجــه الدلالــة: »)وإن هــذه الموجبــة( إبانــة عنهــا في وقــوع أحــكام اللعــان بهــا، فــدل ثبوتهــا 
بلعــان الــزوج وحــده«)11)).

واعُــرض عليــه بأنــه مخالــف لآيــة اللعــان؛ لأن الله تعــالى خاطــب الأزواج باللعــان بقولــه 
عــز وجــل ﴿وَالَّذِيــنَ يـرَْمُــونَ أزَْوَاجَهُــمْ﴾)11)) فلــو ثبتــت الفرقــة بلعــان الــزوج فالزوجــة تلاعنــه وهــي 

غــر زوجــة، وهــذا خــاف النــص)11)).

الشــافعي( في ذلــك دليــاً مســتلزماً  لــه )أي الإمــام  نعلــم  الهمــام)11)): »ولا  ابــن  قــال 
لوقــوع الفرقــة بمجــرد لعانــه، قيــل: وينبغــي علــى هــذا أن لا تلاعــن المــرأة أصــاً؛ لأنهــا ليســت 
زوجــة«)12))، »وذلــك خــاف ظاهــر الآيــة؛ لأن الله تعــالى إنمــا أوجــب اللعــان بــن الزوجــن، 
وأيضــاً لا خــاف أن الــزوج إذا قــذف امرأتــه بغــر ولــد بعــد البينونــة، أو قذفهــا ثم أبانهــا، أنــه 
لا يلاعــن، فلمــا لم يجــز أن يلاعــن وهــو أجنــي، كذلــك لا يجــوز أن يلاعــن وهــي أجنبيــة؛ لأن 
اللعــان في هــذه الحــال إنمــا هــو لقطــع الفــراش، ولا فــراش بعــد البينونــة، فامتنــع لعانهــا وهــي غــر 

زوجــة«)12)).
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فيــه  لــه  وليــس  الفقهــاء  ســائر  أقاويــل  عــن  خــارج  الشــافعي  »قــول  الجصــاص:  وقــال 
والحديــث«)12)). القــرآن  خــاف  الشــافعي  »قــول  الطحــاوي)12)):  وقــال  ســلف«)12))، 

وقــال ابــن قدامــة عــن قــول الشــافعي)12)): »لا يصــح؛ لأن الشــرع إنمــا ورد بالتفريــق بــن 
المتلاعنــن، ولا يكــونان متلاعنــن بلعــان أحدهمــا، وإنمــا فــرَّق النــي بينهمــا بعــد تمــام اللعــان 
منهمــا، فالقــول بوقــوع الفرقــة قبلــه، تحكــم يخالــف مدلــول الســنة، وفعــل النــي، ولأن لفــظ اللعــان 
لا يقتضــي فرقــة؛ فإنــه إمــا أيمــان علــى زناهــا، أو شــهادة بذلــك، ولــولا ورود الشــرع بالتفريــق 
بينهمــا، لم يحصــل التفريــق، وإنمــا ورد الشــرع بــه بعــد لعانهمــا، فــا يجــوز تعليقــه علــى بعضــه، كمــا 
لم يجــز تعليقــه علــى بعــض لعــان الــزوج، ولأنــه فســخ ثبــت بأيمــان مختلفــن، فلــم يثبــت بيمــن 
أحدهمــا؛ كالفســخ لتحالــف المتبايعــن عنــد الاختــاف، ويبطــل مــا ذكــروه بالفســخ بالعيــب أو 
العتــق، وقــول الــزوج: اختــاري. وأمــرك بيــدك. أو: وهبتــك لأهلــك أو لنفســك. وأشــباه ذلــك 
كثــر. إذا ثبــت هــذا، فــإن قلنــا: إن الفرقــة تحصــل بلعانهمــا. فــا تحصــل إلا بعــد إكمــال اللعــان 
منهمــا. وإن قلنــا: لا تحصــل إلا بتفريــق الحاكــم. لم يجــز لــه أن يـفَُــرَّقَ بينهمــا إلا بعــد كمــال 

لعانهمــا، فــإن فــرَّق قبــل ذلــك كان تفريقــه باطــاً وجــوده كعدمــه«)12)).

2- عن أبي هُرَيـرَْةَ: قاَلَ النَّبُِّ: »الوَلَدُ للِْفِراَشِ، وَللِْعَاهِرِ الَحجَرُ«)12)).

وجــه الدلالــة: قــال الشــافعي رحمــه الله: »وإذا أكمــل الــزوج الشــهادة والالتعــان فقــد زال 
فــراش امرأتــه، ولا تحــل لــه أبــداً بحــال، وإن أكــذب نفســه لم تعــد إليــه. وإنمــا قلــت هــذا؛ لأن 
رســول الله قــال: »الولــد للفــراش«، وكانــت فراشــاً، فلــم يجــز أن ينفــي الولــد عــن الفــراش إلا بأن 

يــزول الفــراش، فــا يكــون فراشــاً أبــداً«)12)).

هِ«. 3- ابن عمر رضي الله عنهما »فـفََرَّقَ رَسُولُ اِلله بـيَـنْـهَُمَا وَأَلَْقَ الْوَلَدَ بِمُِّ
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وجــه الدلالــة: قــال الشــافعي رحمــه الله: »وكان معقــولًا في حكــم رســول الله إذ ألحــق 
الولــد بأمــه أنــه نفــاه عــن أبيــه، وإن نفيــه عــن أبيــه بيمينــه والتعانــه، لا بيمــن أمــه علــى كذبــه 

بنفيــه«)12)).

وأما المعقول فقالوا:
1- إنهــا فرقــة تجــردت عــن العــوض، فــإذا لم يجــز تفــرد الزوجــة بهــا جــاز أن ينفــرد الــزوج 

وحــده بهــا كالطــاق)13)). 

2- إن الاعتبــار في ثبــوت النســب ونفيــه بالــزوج دون الزوجــة، فلــو أقــرَّ بــه الــزوج ونفتــه 
الزوجــة لم يؤثــر نفيهــا، ولــو نفــاه الــزوج وأقــرَّت بــه الزوجــة لم يؤثــر إقرارهــا، ولــو اســتلحقه الــزوج 
بعــد نفيــه بلعانهمــا أُلحــق بــه، وإن أقامــت الزوجــة علــى نفيــه عنــه، فـلَــَزمَِ مــن هــذا أن يكــون نفــي 
النســب مختصــاً بلعــان الــزوج، وإذا اختــص بــه كانــت الفرقــة بمثابتــه، لأن اللعــان تقــع بــه الفرقــة، 
وينتفــي بــه النســب، فلمــا اختــص نفــي النســب بلعــان الــزوج وَجَــبَ أن يكــون وقــوع الفرقــة 

بمثابتــه؛ لأنــه أحــد حكمــي اللعــان)13)).

3- قال الإمام الجويني)13)): »نحتاج إلى لعانها في إسقاط الحد عنها فحسب«)13)).

4- إن الأقوال المؤثرة في الفرقة لا يفتقر إلى وجودها من جهتها كالطلاق)13)).

5- إن الفرقــة حاصلــة بالقــول، فيســتقل بهــا قــول الــزوج وحــده، ولعــان الــزوج هــو المـــؤثر 
فـي نفي النسب، فوجب إن كان للعان تأثير في الفرقة أن يكون لعان الـزوج، ولا تـأثير للعـان 

الزوجــة إلا في درء العــذاب عــن نفســها)13)). 

الترجيح:

الراجــح والله أعلــم هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب المذهــب الثــاني القائــل بأن الفرقــة بــن 
أدلتهــم  لصحــة  الحاكــم؛  حكــم  علــى  تتوقــف  ولا  الزوجــن  لعــان  بمجــرد  تحصــل  المتلاعنــن 

المعارضــة.  مــن  وســامتها 
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المســألة الثانيــة: في الفرقــة بينهمــا بعــد اللعــان هــل هــي فســخ أم طــاق بائــن؟

اختلــف الفقهــاء في الفرقــة بعــد اللعــان هــل هــي فســخ وتحــريم دائــم أم طــاق 
بائــن؟ إلى قولــن: 

القــول الأول: يــرى القائلــون بــه أنــه إذا وقعــت الفرقــة فتكــون طلاقــاً بائنــاً ولا يتأبــد 
التحــريم، وإلى هــذا ذهــب أبــو حنيفــة ومحمــد)13))، وبــه قــال إبراهيــم النخعــي)13)))13))، وســعيد 

بــن المســيب)13)).

القــول الثــاني: يــرى القائلــون بــه أن الفرقــة الــي تقــع بــن المتلاعنــن هــي فســخ، ويقــع 
بــه التحــريم المؤبــد، وإلى هــذا ذهــب أبــو يوســف وزفــر والحســن بــن زياد مــن الحنفيــة والمالكيــة 
والشــافعية والحنابلــة)14))، وبــه قــال عمــر بــن الخطــاب)14))، وعلــي بــن أبي طالــب)14))، وابــن 

مســعود)14))، وابــن عمــر رضــي الله عنهــم)14)) وعطــاء)14)) والشــعبي)14)) والزهــري)14)).

ســبب الخلاف: أصحاب القول الأول أخذوا بمعنى حديث: »المتلاعنان لا يجتمعان أبداً« 
أي: مــا دامــا متلاعنــن، فــإن حقيقــة المتفاعــل هــو المتشــاغل بالفعــل حقيقــة أو حكمــاً، فــإذا زال 
اللّعــان حقيقــة وحكمــاً لا يبْقــى حكمــه، بينمــا أخــذ أصحــاب القــول الثــاني بظاهــر الحديــث)14)).

الأدلة:

أولًا: أدلة القول الأول ومناقشتها:

اســتدل أصحــاب القــول الأول القائــل بأن الفرقــة الــي بينهمــا طــاق بائــن، ولا 
يتأبــد تحريمهــا بالســنة والآثار والمعقــول:

أما السنة:
ــا فـرََغَــا قـَـالَ عُوَيْـِـرٌ:  1- فحديــث عويمــر العجــاني الــذي يرويــه سَــهْلُ بـْـنُ سَــعْدٍ: »فـلََمَّ
كَذَبــْتُ عَلَيـهَْــا يَ رَسُــولَ اِلله، إِنْ أمَْسَــكْتـهَُا، فَطلََّقَهَــا ثــَاَثً قـبَْــلَ أَنْ يَْمُــرَهُ رَسُــولُ اِلله. قــَالَ ابــْنُ 

ــَنِْ«. ــكَ سُــنَّةَ الْمُتَلَعِنـ شِــهَابٍ: فَكَانــَتْ تلِْ
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وجــه الدلالــة: صــار طــاق الــزوج عقيــب اللعــان ســنة المتلاعنــن)14))، فقــول عويمــر: 
كان في حضــرة الرســول، فأنفذهــا عليــه، فيجــب علــى كل ملاعــن أن يطلـــق، فــإذا امتنــع ينــوب 

القاضــي منابــه في التفريــق فيكــون طلاقــاً)15)).
واعُترض عليه بما يلي:

أ- »أمــا قولــه: كذبــت عليهــا يا رســول الله، إن أمســكتها« فهــو كلام تام مســتقل«)15))، 
»وقولــه فطلقهــا ثــاثا يريــد أنــه أتــى بهــذا اللفــظ، وهــو قولــه: هــي طالــق ثــاثاً، ويحتمــل أن يريــد بــه 
أن ذلــك مقتضــى قولــه: كذبــت عليهــا يا رســول الله إن أمســكتها؛ لأن المفهــوم مــن قولــه هــذا أن 
مــن دليــل صدقــه أن لا يمكنــه المقــام معهــا، ولا الإمســاك لهــا علــى حكــم الزوجيــة، وهــذا يقتضــي 
الطــاق الثــاث؛ لأنــه لــو طلقهــا طلاقــاً رجعيــاً لــكان في معــى الممســك لهــا، ولا يُســتدل بذلــك 
علــى صدقــه؛ لأن مــن اطلــع مــن زوجتــه علــى مثــل هــذا يبلــغ بــه الغضــب إلى أنــه لــو اســتحل قتلهــا 
لقتلهــا، فــإن امتنــع مــن ذلــك للشــرع أبانهــا، أو أبعدهــا بأكثــر ممــا يمكنــه حــى لا يراهــا، ولا يقــدر 

أن يســمع ذكرهــا، ولا خبرهــا، فكيــف أن يمســك عصمتهــا؟«)15)).

ب- ويحتمــل أنــه ظــنَّ أن اللعــان لا يحرمهــا عليــه، فــأراد تحريمهــا بالطــاق فطلقهــا ثــاثاً 
جاهــاً بأن اللعــان فرُقــة، فــكان كمــن طلََّــقَ مَــنْ طلُِّــقَ عليــه بغــر طلاقــه، وكمــن شــرط العهــدة 
في البيع، والضمان في الســلف، وهو يلزمه؛ شــرط أو لم يشــرط)15))، فقال له النبي: )لا ســبيل 
لــك عليهــا( أي لا ملــك لــك عليهــا، فــا يقــع طلاقــك، وهــذا دليــل علــى أن الفرقــة تحصــل 

باللعــان نفســه)15)).

ج- قــال الشــافعي: »يحتمــل طلاقــه ثــاثاً أن يكــون بمــا وجــد في نفســه؛ لعلمــه بصدقــه 
وكذبهــا، وجرأتهــا علــى اليمــن، طلقهــا ثــاثاً جاهــاً بأن اللعــان فرُقــة، فــكان كمــن طلََّــقَ مَــنْ 
طلُـِّـقَ عليــه بغــر طلاقــه، وكمــن شــرط العهــدة في البيــع، والضمــان في الســلف، وهــو يلزمــه؛ 

شــرط أو لم يشــرط«)15)).
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د- قــال الخطــابي: الفرقــة لــو لم تكــن واقعــة باللعــان لكانــت المــرأة في حكــم المطلقــات 
ثــاثاً، وقــد أجمعــوا علــى أنهــا ليســت في حكــم المطلقــات ثــاثاً تحــل لــه بعــد زوج، فــدل علــى 

أن الفرقــة واقعــة قبــل ذلــك)15)).

وأما الآثار:

1- فعَنْ إِبـرْاَهِيمَ النَخَعي قاَلَ: »اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَئنَِةٌ«)15)).

2- وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قاَلَ: »اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَئنَِةٌ...«)15)).

وأما المعقول فقالوا:

1- إن فرقــة اللعــان فرقــة مــن جهــة الــزوج، تختــص النــكاح، فكانــت طلاقــاً، كمــا لــو 
فارقهــا بقولــه: أنــت طالــق)15))، بخــاف الفســخ، فإنــه قــد يكــون في غــر النــكاح؛ كالفســخ 

بالعيــب)16)).

وأجيــب عنــه: »بأنــه لا يلــزم مــن اختصاصــه بالنــكاح أن يكــون طلاقــاً كمــا أنــه لا يلــزم 
فيــه نفقــة ولا غيرهــا«)16)).

2- إن ســبب هــذه الفرقــة هــو قــذف الــزوج؛ لأنــه يوجــب اللعــان الــذي يوجــب التفريــق 
والتفريــق يوجــب الفرقــة فكانــت الفرقــة بهــذه الوســائط مضافــة إلى القــذف الســابق، وكل فرقــة 
تكــون مــن الــزوج أو يكــون فعــل الــزوج ســببها تكــون طلاقــاً كمــا في التفريــق للعنــة والخلــع 

والإيــاء)16)).

3- إن اللعــان بــن الزوجــن هــو الثابــت بالنــص، فلــو أثبتنــا بــه كذلــك الحرمــة المؤبــدة، 
كان ذلــك زيادة علــى النــص، وهــذا لا يجــوز خصوصــاً فيمــا كان طريقــه العقــوبات)16))، ثم 
هــذه فرقــة تختــص بمجلــس الحكــم، ولا يتقــرر ســببه إلا في نــكاح صحيــح فتكــون فرقــة بطــاق 
كمــا في الفرقــة بســبب الجــب والعنــة، ولأنــه باللعــان يفــوت الإمســاك بالمعــروف فيتعــن التســريح 
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بالإحســان، فــإذا امتنــع الــزوج منــه ناب القاضــي منابــه، فيكــون فعــل القاضــي كفعــل الــزوج، 
وإذا ثبــت أنــه طــاق فالحرمــة بســبب الطــاق لا تتأبــد)16)).

أدلة القول الثاني ومناقشتها:

اســتدل أصحــاب القــول الثــاني القائلــن الفرقــة بينهمــا فســخ ويقــع بــه التحــريم المؤبــد 
بالســنة والآثار والمعقــول:

أما السنة:
1- فقوله في حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: »لَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيـهَْا«.
: »الْمُتَلَعِنَانِ لَ يَْتَمِعَانِ أبََدًا«. 2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ

3- قال سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: »مَضَتِ السُّنَّةُ فِ الْمُتَلَعِنـيَِْ أنَْ لَ يَْتَمِعَانِ أبََدًا«.

وأما الآثار:

1- قال عُمَرُ بْنُ الَْطَّاب: »لَ يَْتَمِعُ الْمُتَلَعِنَانِ أبََدًا«)16)).

2- عَنْ عَلِىٍّ بن أبي طالب، قاَلَ: لَ يَْتَمِعُ الْمُتَلَعِنَانِ«)16)).

3- وعَنْ عَبْدِاللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: »لَ يَْتَمِعُ الْمُتَلَعِنَانِ أبََدًا«)16)).

وأما المعقول فقالوا:

1- إنها فرقة مؤبدة كحرمة الرضاع لحصولها بغير لفظ)16)).

2- اللعــان يوجــب حرمــة مؤبــدة كالمصاهــرة وهــي لا تتوقــف علــى القضــاء)16))، وكحرمــة 
الرضــاع ومثــل هــذا الســبب مــى كان موجبــاً للحرمــة كانــت مؤبــدة: توضيحــه أن ثبــوت الحرمــة 
هنــا باللعــان نظــر حرمــة قبــول الشــهادة بعــد الحــد في قــذف الأجنــي، وذلــك يتأبــد فكذلــك 

هنــا يتأبــد التحــريم)17)).
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3- إن ســبب فرقــة اللعــان يشــرك فيــه الزوجــان، والطــاق ينفــرد بــه الــزوج، فمــا يشــرك 
الزوجــان فيــه لا يكــون طلاقــاً)17)).

4- إن اللعــان ليــس بصريــح في الطــاق، ولا نــوى بــه الطــاق، فلــم يكــن طلاقــاً، كســائر 
مــا ينفســخ بــه النــكاح، ولأنــه لــو كان طلاقــاً، لوقــع بلعــان الــزوج دون لعــان المــرأة)17)).

5- لــو كان طلاقــاً فهــو طــاق مدخــول بهــا بغــر عــوض لم ينــو بــه الثــاث، فــكان يكــون 
رجعياً.

6- الطلاق بيد الزوج، إن شــاء طلق وإن شــاء أمســك، وهذا الفســخ حاصل بالشــرع، 
وبغــر اختياره.

7- ثبــت بالســنة وأقــوال الصحابــة ودلالــة القــرآن أن فرقــة الخلــع ليســت بطــاق، بــل هــي 
فســخ مــع كونهــا بتراضيهمــا فكيــف تكــون فرقــة اللعــان طلاقــا؟ً)17)).

8- »فرقــة اللعــان مؤبــدة بإجمــاع إذا لم يكــذب نفســه، وفرقــة الثــاث لا تتأبــد ولا تتعلــق 
بالتمــادي علــى حكــم اللعــان«)17)).

9- إن التحــريم المؤبــد هــو الــذي يقتضيــه حكــم اللعــان، ولا يقتضــي ســواه، فــإن لعنــة الله 
وغضبــه قــد حلَّــت بأحدهمــا لا محالــة)17)).

10- إن تحــريم الزوجــة ينقســم أربعــة أقســام: منهــا تحــريم يرتفــع بغــر عقــد؛ كالطــاق 
الرجعــي مــع بقــاء العــدة، ومنهــا تحــريم يرتفــع بعقــد؛ كالطــاق الرجعــي بعــد العــدة، ومنهــا تحــريم 
بعقــد وإصابــة زوج؛ كالطــاق الثــاث، ومنهــا تحــريم مؤبــد كتحــريم المصاهــرة والرضــاع، فلمــا لم 
يكــن تحــريم اللعــان ملحقــاً بالأقســام الثلاثــة في شــروط الإباحــة وجــب أن يكــون ملحقــاً بالرابــع 

في تأبيــد التحــريم)17)).
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الترجيح:

بالنظــر لأدلــة القولــن أرى أن الراجــح والله أعلــم هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول 
الثــاني، مــن أن الفرقــة بعــد اللعــان فرقــة فســخ وتحــريم دائــم؛ لصحــة وصراحــة الأدلــة الــي اســتدلوا 
بهــا، وســامتها مــن المعارضــة، وموافقتهــا لمــا يــؤول إليــه الأمــر مــن النفــرة بــن الزوجــن بحيــث 
يتعــذر معهــا أن يجتمعــا، قــال الإمــام مالــك: »الســنة عنــدنا أن المتلاعنــن لا يتناكحــان أبــداً... 

قــال: وعلــى هــذا الســنة عنــدنا الــي لا شــك فيهــا ولا اختــاف«)17)). 

المطلب الثالث: لو أكذب الملاعن نفسه هل يحل له الزواج ممن لا عنها؟

اختلــف الفقهــاء فيمــا لــو أكــذب الملاعــن نفســه بعــد اللعــان هــل يحــل لــه الــزواج ممــن 
لاعنهــا أم أنهــا تحــرم عليــه تحريمــاً مؤبــداً إلى قولــن:

القــول الأول: يــرى القائلــون بــه أنــه إذا أكــذب الملاعــن نفســه تحــل لــه ويكــون خاطبــاً 
مــن الخطــاب، وإلى هــذا ذهــب أبــو حنيفــة ومحمــد والإمــام أحمــد في روايــة)17))، وبــه قــال إبراهيــم 

.((18(怀((18(18))، والزهــري وســعيد بــن المســيب(怀((17(النخعــي

القــول الثــاني: يــرى القائلــون بــه أن الملاعــن لــو أكــذب نفســه لا تحــل لــه، وإلى هــذا 
ذهــب أبــو يوســف وزفــر مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة في ظاهــر المذهــب)18))، وبــه 
قــال الحســن)18))، وعطــاء)18))، والنخعــي)18))، والزهــري)18))، والحكــم، والثــوري، وأبــو عبيــد، 

وأبــو ثــور)18)).

ســبب الخــاف: هــو اختلافهــم في فرقــة اللعــان هــل هــي طــاق بائــن أم فســخ يثبــت بــه 
التحــريم الدائــم؟ فمــن يــرى أنهــا طــاق بائــن قــال إن أكــذب نفســه فهــو خاطــب مــن الخطــاب، 

ومــن رأى أنهــا فســخ وتحــريم دائــم قــال لا تحــل لــه ولــو أكــذب نفســه.



أثر اللعان على الفرقة الزوجية                                     أ.د. فاطمة بنت عوض الجلسي الحربي

375

الأدلة:

أولا: أدلة القول الأول:

اســتدل أصحــاب القــول الأول القائــل بأن الملاعــن إذا أكــذب بعــد اللعــان 
نفســه فهــو خاطــب مــن الخطــاب بالكتــاب والآثار والمعقــول:

أما الكتاب:
ا وَرَاء ذَلكُِمْ﴾)18)). حِلَّ لَكُم مَّ

ُ
1- فقوله تعالى: ﴿وَأ

وجــه الدلالــة: الملاعنــة تدخــل في قولــه )مــا وراء ذلكــم( فحلــت للملاعــن إذا أكــذب 
نفســه)19)).

ــاء﴾)19))، وقولــه  ــنَ النّسَِ ــم مِّ ــابَ لَكُ ــا طَ ــواْ مَ 2- وقولــه تعــالى: ﴿فَانكِحُ
ــنَ﴾)19)). الحِِي ــمْ وَالصَّ ــى مِنكُ ياَمَ

َ
ــوا الأ نكِحُ

َ
تعــالى: ﴿وَأ

وجه الدلالة: الملاعنة تدخل في عموم الآيات السابقة)19)).

أما الآثار:

1- عَــنْ إِبـرْاَهِيــمَ، أنََّــهُ قــَالَ فِ الَّــذِي يُلَعِــنُ امْرَأتَــَهُ: »إِنْ أَكْــذَبَ نـفَْسَــهُ جُلــِدَ الْـَـدَّ وكََانَ 
خَاطِبًــا«)19)).

2- عَنِ الزُّهْريِِّ قاَلَ »إنْ أَكْذَبَ نـفَْسَهُ بـعَْدَمَا يُلَعِنـهَُا جُلِدَ وَأُلِْقَ بِهِ الْوَلَدُ«)19)).

 3- قــال ســعيد بْــنِ الْمُسَــيِّبِ: »إِذَا تَبَ الْمُلَعِــنُ وَاعْتــَـرَفَ بـعَْــدَ الْمُلَعَنَــةِ، فإَِنَّــهُ يُْلَــدُ 
وَيـلُْحَــقُ بـِـهِ الْوَلـَـدُ، وَتُطلََّــقُ امْرَأتَـُـهُ تَطْلِيقَــةً بَئنِـَـةً، وَيَْطبُـهَُــا مَــعَ الْطُّـَـابِ، وَيَكُــونُ ذَلـِـكَ مَــىَ 

أَكْــذَبَ نـفَْسَــهُ«)19)).
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وأما المعقول فقالوا:

1- إن الثابــت بالنــص هــو اللعــان بــن الزوجــن دون الحرمــة المؤبــدة، فلــو أثبتنــا بــه الحرمــة 
المؤبــدة، كان فيــه زيادة علــى النــص، والــزيادة علــى النــص لا تجــوز خصوصــاً فيمــا كان طريقــه 

العقــوبات)19)).

2- قالــوا هــذه فرقــة تختــص بمجلــس الحكــم ولا يتقــرر ســببه إلا في نــكاح صحيــح فيكــون 
فرقــة بطــاق كالفرقــة بســبب الجــب والعنــة؛ لأنــه باللعــان يفــوت الإمســاك بالمعــروف فيتعــن 
التســريح بالإحســان، فــإذا امتنــع منــه ناب القاضــي منابــه، فيكــون فعــل القاضــي كفعــل الــزوج، 

وإذا ثبــت أنــه طــاق فــإن الحرمــة بســبب الطــاق لا تتأبــد)19)).

3- العلــة الموجبــة للعــان الموجــب للفرقــة هــي ثبــوت الــزوج علــى قولــه، بدليــل أنــه لــو رجــع 
عنــه قبــل اللعــان فَحُــدَّ لم تكــن فرقــة، ولــذا فإنــه إذا رجــع بعــد اللعــان زال حكــم اللعــان الموجــب 

للفرقــة بــزوال العلــة وأمكنهمــا الاجتمــاع)19)).

4- تجــوز المناكحــة بينهمــا إذا لم يبــق اللعــان بينهمــا حكمــا؛ً لأنــه إذا أكــذب نفســه يقــام 
عليــه الحــد لإقــراره علــى نفســه بالتــزام الحــد، ويلحــق بــه النســب ومــن ضــرورة إقامــة الحــد عليــه 
بطــان اللعــان، ولا يبقــى أهــاً للعــان بعــد إقامــة الحــد، فحلَّــت المناكحــة بينهمــا بعــد مــا بَطــُل 
حكــم اللعــان فــا يكــون في هــذا إثبــات الاجتمــاع بــن المتلاعنــن)20))، ولأن اللعــان شــهادة 
تبطــل بتكذيــب الشــاهد نفســه، فلــم يبقيــا متلاعنــن لا حقيقــة ولا حكمــاً، فلــم يتناولهمــا النــص 

فيجتمعــان)20)).

5- إن تحــريم اللعــان يختــص بالزوجيــة، فوجــب أن لا يكــون تحريمــاَ مؤبــداً كالطــاق، ولا 
يدخــل عليــه الرضــاع؛ لأنــه لا يختــص بالزوجيــة)20)).
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أدلة القول الثاني:

اســتدل أصحــاب القــول الثــاني القائــل بأن الملاعــن تحــرم عليــه مــن لاعــن منهــا 
تحــريم مؤبــد ولــو أكــذب نفســه بالســنة والآثار والمعقــول: 

أما السنة:

1- فما رواه ابن عباس، وابن عمر: أن النبي قال: »المتلاعنان لا يجتمعان أبداً«. 

وجه الدلالة: الحديث نص في أنهما لا يجتمعان أبداً، ولم يـفَُرَّقَ)20))، »إذ لم يقل رسول 
الله: إلا أن تكــذب نفســك، أو تفعــل كــذا، كمــا قــال الله عــز وجــل في المطلــق الثالثــة: ﴿حَتَّــىَ 
تنَكِــحَ زَوجًْــا غَيـْـرَهُ﴾«)20))، »ولــو قــال فــإن طلقهــا فــا تحــل لــه لــكان نهيــاً مطلقــاً لا تحــل 

لــه أبداً«)20)).

واعُــرض عليــه بأنــه محمــول علــى مــا إذا كان باقيــاً علــى دعــواه عليهــا ولم يرجــع عنهــا)20))، 
ــاتَ  حَــدٍ مِّنهُْــم مَّ

َ
قــال الزيلعــي: »أي مــا دامــا متلاعنــن كقولــه تعــالى: ﴿وَلاَ تصَُــلِّ عَلَــى أ

بـَـدًا﴾)20)) أي مــا دام منافقــاً. يقُــال المصلــي لا يتكلــم أي: مــا دام مصليــاً. فلــم يبــق متلاعنــاً 
َ
أ

لا حقيقــة لعــدم الاشــتغال بــه، ولا مجــازاً لأنــه إنمــا سمــي متلاعنــاً لبقــاء اللعــان بينهمــا حكمــاً، ولم 
يبــق )أي بعــد أن أكــذب نفســه(«)20)).

2- حديث: »لَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيـهَْا«.

وجــه الدلالــة: قولــه »)لا ســبيل لــك عليهــا( دليــل علــى أنهــا لا تحــل لــه بوجــه مــن 
الوجــوه، إذ لــو كان لــه عليهــا ســبيل بوجــه مــن الوجــوه لاســتثنى ذلــك عنــد قولــه: »لا ســبيل 
لــك عليهــا« فقــال: لا ســبيل لــك عليهــا إلا أن تكذب)تشــكيل( نفســك، فلمــا أطلــق القــول 
لم يكــن لأحــد أن يســتثني عليــه، ومخالفــة الأخبــار غــر جائــز، فكذلــك لا يجــوز أن يُســتثنى 
بالــرأي مــن الخــر«)20))، فصــار تحــريم الملاعنــة علــى الملاعــن كالتحــريم المؤبــد في الأمهــات 

ومــن ذكــر معهــن، وهــذا شــأن تحــريم مطلــق التأبيــد)21)).
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واعُــرض عليــه بأن المــراد بقولــه )لا ســبيل لــك عليهــا(: »يحتمــل أن يكــون لا ســبيل لــك 
عليهــا إذ كنــت علــى هــذا القــول الــذي يمنــع مــن بقــاء النــكاح إذا رجعــت عنــه، وقــد وجــدنا 
مثــل ذلــك في كلام رســول الله، وهــو قولــه لُأمِّ حَبِيبَــةَ بنِْــتِ أَبِ سُــفْيَانَ لَمــا قاَلــَتْ: هَــلْ لــَكَ 
فِ أُخْــيِ بنِْــتِ أَبِ سُــفْيَانَ؟...قال: »إِنّـَهَــا لَ تَِــلُّ لِ«)21))...، فلــم يكــن قولــه: »إنهــا لا 
تحــل لي« يريــد بذلــك أنهــا لا تحــل لــه أبــداً، وإنمــا أراد أنهــا لا تحــل لي مــا كنــت أنــت عنــدي، 
ومــا كان نكاحــي عليــك، ومــا لم تنقــض عدتــك مــي، فكذلــك قولــه: »لا ســبيل لــك عليهــا« 
لا يوجــب رفــع ســبيله عنهــا أبــداً حــى لا يكــونا زوجــن في المســتأنف، وقــد كان الشــافعي 
بهــذا القــول أولى مــن غــره، لأن مــن أصلــه أن مــن روى حديثــاً كان أعلــم بتأويلــه، فهــذا إنمــا 
رواه ســعيد، وقــد قــال ســعيد في الملاعــن »إذا أكــذب نفســه رُدت إليــه امرأتــه مــا كانــت في 
العــدة«)怀((21)21))، فلــم يجعــل ذلــك الســبيل كمــا تأول الشــافعي في حديثــه، وكذلــك قــول 
الزهــري مضــت الســنة... فـعََلِمنــا بذلــك أن معــى قولــه: »مضــت الســنة أنهمــا لا يجتمعــان 
أبــداً« أي مــا كان الــزوج مقيمــاً علــى قولــه، وثابتــاً علــى الحــال الأولى الــي لاعــن عليهــا)21)).

وأما الأثر:
فقال النخعي: »إِذَا أَكْذَبَ نـفَْسَهُ جُلِدَ وَلَِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلَ يَْتَمِعَانِ«)21)).

وأما المعقول فقالوا:
1- إن تحــريم اللعــان لا يرتفــع بــزوج وإصابــة، ولا يرتفــع قبــل الحــد والتكذيــب، فــكان 

الرضــاع)21))، والمصاهــرة)21)). مؤبــداً كتحــريم 
واعُترض عليه: 

يختــص  لا  الرضــاع  وتحــريم  بالزوجيــة  يختــص  اللعــان  فتحــريم  الفــارق  مــع  قيــاس  بأنــه 
.((21 بالزوجيــة)

2- لفظ اللعان موضوع للفرقة فوجب أن لا يرتفع تحريمه بالتكذيب كالطلاق)21)).

3- إن المطلــق ثــاثاً إذا اشــرى مطلقتــه لم تحــل لــه حــى تنكــح زوجــاً غــره فهنــا أولى؛ لأن 
هــذا التحــريم مؤبد)22)).
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الترجيح:

الراجــح والله أعلــم هــو المذهــب الثــاني القائــل بأن الملاعــن لا تحــل لــه الملاعنــة ولــو أكــذب 
نفســه؛ لصحــة الأدلــة وصراحتهــا وســامتها مــن المعارضــة الصحيحــة، كمــا أن مــا جــرى بينهمــا 
قــد أوقــع بينهمــا مــن التباغــض والســوء مــا يوجــب أن لا يجتمعــا بعدهــا أبــداً، لأن العلاقــة 
الزوجيــة مبنيــة علــى المــودة والرحمــة وهمــا قــد فقــدوا ذلــك كلــه. قــال الإمــام مالــك: »الســنة عنــدنا 
أن المتلاعنــن لا يتناكحــان أبــداً. وإن أكــذب نفســه، جُلِــد الحــد، وأُلحــق بــه الولــد. ولم ترجــع 

إليــه أبــداً. قــال: وعلــى هــذا الســنة عنــدنا الــي لا شــك فيهــا ولا اختــاف«)22)). 
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الخاتمة
الحمــد لله وحــده والــصلاة والســام علــى مــن لا نــي بــه وعلــى آلــه وصحبــه ومــن ســار 
علــى نهجــه وبعــد ففــي ختــام هــذا البحــث أســوق أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا فأقــول:

1- شــرع الله اللعــان فرجــاً ومخرجــاً للــزوج الــذي أبتُلِــي بتلويــث فراشــه وعرضــه في زوجــه، 
وهــذا مــن عظيــم رحمــة الله بــه.

2- اختلــف الفقهــاء في اللعــان هــل شــهادات أم أيمــان والراجــح والله أعلــم أنــه شــهادات 
لموافقتــه نــص القــرآن الكــريم. 

3- اتفــق الفقهــاء علــى أن اللعــان يوجــب الفرقــة بــن الزوجــن.
4- اختلــف الفقهــاء في وقــوع الفرقــة هــل تقــع بمجــرد اللعــان، ولا تتوقــف علــى تفريــق 
القاضــي أم لا تقــع إلا بتفريقــه؟ أم تقــع الفرقــة بلعــان الــزوج وحــده؟ والراجــح والله أعلــم أن 

الفرقــة بــن المتلاعنــن تحصــل بمجــرد اللعــان؛ لصحــة أدلتهــم وســامتها مــن المعارضــة. 
 5- اختلفــوا في الفرقــة بعــد اللعــان؛ هــل هــي فســخ أم طــاق بائــن؟ إلى قولــن، والراجــح 
والله أعلــم هــو أن الفرقــة بعــد اللعــان فرقــة فســخ وتحــريم دائــم؛ لصحــة وصراحــة الأدلــة الــي 
اســتدلوا بهــا، وســامتها مــن المعارضــة، وموافقتهــا لمــا يــؤول إليــه الأمــر مــن النفــرة بــن الزوجــن 

بحيــث يتعــذر معهــا أن يجتمعــا.
6- اختلفــوا في الملاعــن إذا أكــذب نفســه بعــد اللعــان؛ هــل يحــل لــه الــزواج ممــن لاعنهــا 
أم لا؟ علــى قولــن والراجــح -والله أعلــم- أن الملاعــن لا تحــل لــه الملاعنــة ولــو أكــذب نفســه؛ 
لصحــة الأدلــة وصراحتهــا وســامتها مــن المعارضــة الصحيحــة، كمــا أن مــا جــرى بينهمــا 
قــد أوقــع بينهمــا مــن التباغــض والســوء مــا يوجــب أن لا يجتمعــا بعدهــا أبــدا؛ً لأن العلاقــة 

الزوجيــة مبنيــة علــى المــودة والرحمــة وهمــا قــد فقــدوا ذلــك كلــه.
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الهوامش والتعليقات:
1( مختار الصحاح للفيومي )ص 283(، المطلع على أبواب المقنع للبعلي)420(.

2( بدائع الصنائع للكاساني )3/ 241(.
3( حدود ابن عرفة )ص 210(، التاج والإكليل للمواق)455/5(.

4( التعريفات للجرجاني )ص 192(.
5( مغني المحتاج للشربيني )5/ 52(، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري)370/3(.

6( المبدع في شرح المقنع )7/ 41(، كشاف القناع للبهوتي)390/5(، الروض المربع للبهوتي)ص598(.
7( انظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي)ص 272(، تحفة المحتاج لابن حجر )202/8(.

8( فتح الباري )9/ 440(.
9( انظر أسباب النزول للواحدي تحقيق الحميدان )ص 317ـ318(.

10( هــال بــن أميــة بــن عامــر بــن قيــس بــن عبــد الأعلــم بــن عامــر بــن كعــب بــن واقــف، واسمــه مالــك بــن 
امــرئ القيــس بــن مالــك بــن الأوس الأنصــاري الواقفــي. شــهدا بــدرا وأحــدا، وكان قــديم الإســام، كان 
يكســر أصنــام بــي واقــف، وكانــت معــه رايتهــم يــوم الفتــح، وأمــه أنيســة بنــت هــدم، أخــت كلثــوم بــن 
الهــدم الــذي نــزل عليــه النــي لمــا قــدم المدينــة مهاجــراً. وهــو أحــد الثلاثــة الذيــن تخلفــوا عــن غــزوة تبــوك، 
عــاش إلى خلافــة معاويــة. انظــر أســد الغابــة لابــن الأثــر)5/ 380(، الإصابــة لابــن حجــر )428/6(.

11( شــريك ابــن الســمحاء وهــي أمــه، وأبــوه عبــدة بــن معتــب بــن الجــد بــن العجــان بــن حارثــة بــن ضبيعــة 
البلــوي، وهــو ابــن عــم معــن، وعاصــم، ابــي عــدي بــن الجــد. قيــل: إنــه شــهد مــع أبيــه أحــدا، وهــو أخــو 

الــراء بــن مالــك لأمــه. أســد الغابــة لابــن الأثــر )2/ 631(، الإصابــة لابــن حجــر)287/3(.
12( ســبطا: الســبط ممتــد الأعضــاء تام الخلــق. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر لابــن الأثــر )334/2(، 

وانظــر الفائــق في غريــب الحديــث للزمخشــري)379/3(. 
13( قضــيء العينــن: فاســد العين.غريــب الحديــث لابــن ســام )85/3(، تفســر غريــب مــا في الصحيحــن 

للحميــدي)264/1(، غريــب الحديــث لابــن الجــوزي )251/2(، تاج العــروس للزبيــدي)375/1(.
14( جعــدا: ظاَهــر جعــود الشّــعْر وهــي نقيــض ســبط الشــعر. انظــر غريــب الحديــث لابــن الجــوزي )1/ 

158(، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر لابــن الأثــر)1/ 275(.
15( حمــش الســاقين: دقيــق الســاقين. الفائــق في غريــب الحديــث للزمخشــري )332/2(، غريــب الحديــث 

لابــن ســام )98/2(، قليــل لحمهمــا. انظــر مقاييــس اللغــة لابــن فــارس )105/2(.
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16( صحيح مسلم )1496(.
17( ربعــا: ليــس بطويــل ولا قصــر. مقاييــس اللغــة لابــن فــارس)479/2(، تفســر غريــب مــا في الصحيحــن 

للحميدي)155/1(.
18( رواه النسائي في الكبرى )5634(، وفي المجتبى )3469(، وابن حبان في صحيحه )4451(.

.)3830( )19
20( عويمــر بــن أبي أبيــض العجــاني. وقــال الطــراني: هــو عويمــر بــن الحــارث بــن زيــد بــن جابــر بــن الجــدّ بــن 
العجلان. وأبيض لقب لأحد آبائه، وهو الذي رمى زوجته، فلاعن رسول الله بينهما، وذلك في شعبان 
ســنة تســع لمــا قــدم مــن تبــوك. انظــر أســد الغابــة لابــن الأثــر)304/4(، الإصابــة لابــن حجــر)620/4(.

21( الحاوي للماوردي)5/11(.
22( شرح النووي على مسلم )10/ 120(.

23( زاد المعاد لابن القيم )5/ 353، 354(.
الصنائــع  بدائــع  للســمرقندي)222/2(،  الفقهــاء  تحفــة   ،)43/7( للسرخســي  المبســوط  انظــر   )24
للكاســاني )244/3(، أحــكام الفــرآن للطحــاوي)411/2(، حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب 
الــرباني)110/2(، بدايــة المجتهــد لابــن رشــد )138/3(، القوانــن الفقهيــة لابــن جــزي)ص242(، 
للشــربيني  المحتــاج  الرســالة )ص57(، مغــي  الاســتذكار لابــن عبدالــر)101/6(، شــرح زروق علــى 
)71/5(، تحفــة المحتــاج لابــن حجــر)221/8(، نهايــة المحتــاج للرملــي )221/7(، الإشــراف لابــن 
لابــن  المبــدع  للحجــاوي)103/4(،  الإقنــاع  للمــرداوي)251/9(،  الإنصــاف   ،)333/5( المنــذر 

الزركشــي)518/5(. شــرح  مفلــح)58/7(، 
25( وحكــي عــن البــي أنــه لا يتعلــق باللعــان فرقــة. انظــر بدايــة المجتهــد لابــن رشــد )139/3(، المغــي لابــن 

قدامــة )8/ 64(.
26( وستأتي الأدلة على ذلك في المسألتين التاليتين.

المختــار  الــدر  للكاســاني)245/3(،  الصنائــع  بدائــع  للسرخســي)43/7(،  المبســوط  انظــر   )27
للحصكفي)488/3(، تحفة الفقهاء للسمرقندي)221/2، 222(، حاشية ابن عابدين)488/3(، 
المغــي  للطحــاوي)505/2(،  العلمــاء  اختــاف  مختصــر   ،)386/3( للجصــاص  القــرآن  أحــكام 
لابــن  المبــدع  قدامــة )186/3(،  لابــن  الــكافي  الزركشــي)519/5(،  شــرح  قدامــة )63/8(،  لابــن 

للمــرداوي)251/9(. الإنصــاف  مفلــح)57/7(، 
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ابــن  حاشــية  للســمرقندي)222/2(،  الفقهــاء  تحفــة  للزيلعــي)17/3(،  الحقائــق  تبيــن  انظــر   )28
عابديــن)488/3(، أحــكام القــرآن للطحــاوي )412/2(، الــكافي لابــن عبدالــر )614/2(، القوانــن 
الفقهيــة لابــن جــزي)ص242(، مواهــب الجليــل للحطــاب )138/4، 139(، الشــرح الكبــر للدرديــر 
)467/2(، حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب الــرباني )110/2(، حاشــية الصــاوي)668/2(، 
الذخــرة للقــرافي )307/4(، شــرح الزرقــاني علــى الموطــأ )286/3(، المغــي لابــن قدامــة )63/8(، 
الــكافي لابــن قدامــة)186/3(، المبــدع لابــن مفلــح)57/7(، الإقنــاع للحجــاوي )103/4(، شــرح 
منتهــى الإرادات للبهــوتي)183/3(، الإنصــاف للمــرداوي )251/9(، مطالــب أولي النهــى للرحيبــاني 

.)543/5(
29( أبــو عبيــد القاســم بــن ســام الهــروي الخزاعــي بالــولاء، الخراســاني البغــدادي: مــن كبــار العلمــاء بالحديــث 
والأدب والفقــه. مــن أهــل هــراة. ولــد وتعلــم بهــا. وكان مــؤدباً. ورحــل إلى بغــداد فــولي القضــاء بطرســوس 
ثمــاني عشــرة ســنة. مــن كتبــه »الغريــب المصنــف«، و»فضائــل القــرآن« قــال عبــدالله بــن طاهــر علمــاء 
الإسلام أربعة: عبدالله بن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والقاسم بن معن في زمانه، والقاسم بن 
ســام في زمانــه. انظــر وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان )60/4(، ســر أعــام النبــاء للذهــي)501/8(، 

الأعــام للزركلي)176/5(.

30( المغني لابن قدامة)63/8(.
المحتــاج  مغــي  للهيتمــي)221/8(،  المحتــاج  تحفــة   ،)286  /3( الموطــأ  علــى  الزرقــاني  شــرح  انظــر   )31
للشــربيني)380/3(، نهايــة المطلــب للجويــي )54/15(، روضــة الطالبــن للنــووي)356/8(، نهايــة 

و)52/11(. للمــاوردي)159/8(  الكبــر  الحــاوي   ،)121/7( للرملــي  المحتــاج 
32( تظهــر فائــدة الخــاف في التــوارث لــو مــات أحدهمــا بعــد فــراغ الرجــل، وفيمــا إذا علــق طــاق المــرأة بفــراق 

أخرى ثم لاعن الأخرى. شرح الزرقاني على الموطأ )3/ 286(.
33( انظر بداية المجتهد لابن رشد )139/3(.

34( رواه أبو داود )2258(.
35( صحيح مسلم )3816(، مسند أحمد )22856( واللفظ لأحمد.

36( شرح صحيح البخاري لابن بطال)476/7(.
37( ســنن ابــن ماجــه)2081(، وقــال ابــن الملقــن:روي مــن طريقــن الأول: فيــه ابــن لهيعــة، والثــاني: فيــه 
الفضــل بــن المختــار، قــال ابــن عــدي: أحاديثــه منكــرة، وعامــة أحاديثــه لا يتابــع عليهــا. وقــال أبــو حــاتم 
الــرازي: مجهــول، وأحاديثــه منكــرة، يحــدث بالأباطيــل. وقــال الأزدي: منكــر الحديــث جــدا. وقــال= 
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=البيهقــي: هــذا حديــث ضعيــف، وقــال ابــن الجــوزي في » عللــه«: إنــه حديــث لا يصــح.
قلــت: ولحديــث ابــن عبــاس الســالف طريــق آخــر، رواه الطــراني في »أكــر معاجمــه« )11800( مــن 
حديــث: يحــى بــن عبدالحميــد الحمــاني. والحمــاني مــع حفظــه وتأليفــه للمســند: ممــن اختلــف فيــه، 
وثقــه ابــن معــن وغــره، وكذبــه أحمــد وغــره، والــراوي عنــه إن كان التيمــي فثقــة، وإن كان ابــن المعلــى 
)القطــواني( فليــس بشــيء. انظــر البــدر المنــر)139/8(، تهذيــب الكمــال للمــزي)487/15، 490، 
491(، تهذيــب التهذيــب لابــن حجــر)373/5(، الكواكــب النــرات لابــن الكيــال)481/1 ـ483(.

38( انظر الحاوي الكبير للماوردي)54/11(.
39( انظــر فتــح البــاري لابــن حجــر)459/9(، نيــل الأوطــار للشــوكاني )318/6(، مطالــب أولي النهــى 

.)543/5( للرحيبــاني 
40( محمــد بــن علــي بــن مقصــود علــي الصديقــي، العظيــم آبادي، أبــو الطيــب، شمــس الحــق: عــالم بالحديــث، 
منهــا: »غايــة المقصــود«،  مــن أهــل )عظيــم آباد( في الهنــد. قــرأ الحديــث في دهلــي. وصنــف كتبــاً 
و»التعليــق المغــي علــى ســنن الدارقطــيّ«، و»المكتــوب اللطيــف إلى المحــدث الشــريف« في الإجــازات 
بعلــم الحديــث، و»رســالة في آداب البحــث والمناظــرة«، و»إعــام أهــل العصــر بأحــكام ركعــي الفجــر«. 

انظــر الأعــام للزركلــي )6/ 301، 302(، معجــم المؤلفــن لكحالــة)63/9(.
41( وذلــك في الحديــث الصحيــح الــذي يرويــه ســهل بــن ســعد عــن عويمــر العجــاني. البخــاري )5259(

ومســلم )3816(. 
42( عون المعبود)242/6(.

43( انظر التمهيد لابن عبدالبر)16/15(، طرح التثريب للعراقي)116/7(. 
44( انظر الحاوي الكبير للماوردي)54/11، 55(.

45( سورة النور:آية )4(.
46( ســعد بــن عبــادة بــن دليــم بــن حارثــة بــن الخــزرج الأنصــاري الســاعدي، يكــى أبا ثابــت، وقيــل: أبا 
قيــس، والأول أصــح.كان نقيــب بــي ســاعدة عنــد جميعهــم، وشــهد بــدرا عنــد بعضهــم، وكان ســيدا 
جــوادا، وهــو صاحــب رايــة الأنصــار في المشــاهد كلهــا، وكان وجيهــا في الأنصــار، ذا رياســة وســيادة، 
يعــرف قومــه لــه بهــا، ولــه ولأهلــه في الجــود أخبــار حســنة. )ت 15(. وقيــل غــر ذلــك. انظــر أســد 

الغابــة، لابــن الأثــر )441/2(، الإصابــة لابــن حجــر)3/ 55ـ 56(.
47( سورة النور، من الآية)6(.



أثر اللعان على الفرقة الزوجية                                     أ.د. فاطمة بنت عوض الجلسي الحربي

385

48( أصيهــب: تصغــر الأصهــب والأصهــب: الــذي يعلــو لونــه صهبــة وهــي كالشــقرة. أو الحمــرة. انظــر 
النهايــة في غريــب الحديــث لابــن الأثــر)62/3(، الفائــق في غريــب الحديــث للزمخشــري)322/2(، 

المصبــاح المنــر للفيومــي)349/1(، قــال الزبيــدي شــديد حمــرة الشــعر. تاج العــروس)519/6(.
49( أريســح: تصغــر الأرســح وهــو خفيــف الإليتــن. غريــب الحديــث للخطــابي )375/1(، تاج العــروس 
للزبيــدي )393/6(، وقــال ابــن الأثــر هــو: »الــذي لا عجــز لــه، أو هــي صغــرة لاصقــة بالظهــر«. 

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر )221/2(.
50( أورق: الأورق الــذي لونــه بــن الســواد والغــرة. غريــب الحديــث لابــن ســام )98/2(، غريــب الحديــث 

لابــن الجــوزي)465/2(، وقــال الزبيــدي الأسمــر مــن النــاس. تاج العــروس)468/26(.
51( جماليــا: أي عظيــم الخلــق شــبه خلقــه بخلــق الجمــل، ولهــذا قيــل للناقــة جُاليــة؛ لأنهــا تشــبه بالفحــل 
مــن الإبــل في عظــم الخلــق. غريــب الحديــث لابــن ســام )98/2(، النهايــة في غريــب الحديــث لابــن 

الأثــر)175/5(.
52( خــدلج الســاقين: عظيــم الســاقين، أو ممتلــئ الســاقين. انظــر غريــب الحديــث لابــن ســام )98/2(، 

غريــب الحديــث للحــربي )574/2(.
53( ســابغ الإليتــن: أي كثــر لحمهمــا. غريــب الحديــث لابــن الجــوزي )458/1(، وانظــر غريــب الحديــث 

للحــربي )407/2(. 
54( رواه الإمام أحمد)2131(، وأبو داود )2256(.

55( انظر بدائع الصنائع للكاساني)245/3(.
56( انظر معرفة الرجال لابن معين)220/2(، الضعفاء والمتركون للنسائي)1/ 74(، الجرح والتعديل لابن 
أبي حــاتم )86/6(، المجروحــن لابــن حبــان)165/2، 166(، تهذيــب الكمــال للمــزي)156/14(، 
أهــل  تعريــف  التهذيــب لابــن حجــر)103/5(،  للزيلعــي)251/3، 252(، تهذيــب  الرايــة  نصــب 

التقديــس لابــن حجــر)ص50(، إكمــال التهذيــب لمغلطــاي)182/7(.
57( عبــاد بــن منصــور الناجــي، أبــو ســلمة البصــري، الفقيــه القاضــي: روى لــه أصحــاب الســنن والبخــاري 
تعليقــاً. لم يكــن بــذاك القــوي في الحديــث، وكان يدلــس عــن الضعفــاء، وحديثــه لا يقبــل إذا عنعــن، 
وتغــر في آخــر عمــره. )ت 152(. انظــر تهذيــب الكمــال للمــزي)156/14(، تهذيــب التهذيــب لابــن 

حجــر)103/5(، إكمــال التهذيــب لمغلطــاي)182/7(.
58( رواه مسلم)3825(.

59( انظر البيان للعمراني)467/10(، الحاوي الكبير للماوردي)11/ 53(.
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النهــى  أولي  مطالــب  للبهــوتي)402/5(،  القنــاع  قدامــة)186/3(، كشــاف  لابــن  الــكافي  انظــر   )60
للرحيبــاني)543/5(.

61( يوســف بــن عمــر بــن عبدالــر النمــري، يكــى بأبي عمــر، الحافــظ المالكــي، شــيخ علمــاء الأندلــس، 
وكبــر محدثيهــا في وقتــه، مــن مصنفاتــه: »التمهيــد« و»الاســتذكار« و»الاســتيعاب« و »الــكافي«. )ت 
463(. انظــر ســر أعــام النبــاء للذهــي )153/18(، الديبــاج المذهــب لابــن فرحــون )ص 357، 

.)358
62( الاستذكار)99/6(.

63( انظر البيان للعمراني)467/10(.
64( الزيلعــي: جمــال الديــن أبــو محمــد عبــدالله بــن يوســف بــن محمــد: فقيــه، عــالم بالحديــث. أصلــه مــن 
الهدايــة«  أحاديــث  الرايــة في تخريــج  مــن كتبــه: »نصــب  القاهــرة.  الصومــال( ووفاتــه في  الزيلــع )في 
و»تخريــج أحاديــث الكشــاف«. )ت 762(. انظــر الــدرر الكامنــة لابــن حجــر)95/3(، البــدر الطالــع 

للشــوكاني)402/1(.
65( نصب الراية )18/3(.

66( رواه البخاري)5259(، ومسلم)3816(. 
67( انظر المبسوط للسرخسي)43/7(.

68( انظــر الاختيــار للموصلــي )169/3(، أحــكام القــرآن للطحــاوي )413/2(، المغــي لابــن قدامــة 
للخطــابي)264/3(. الســنن  معــالم   ،)63/8(

69( أحمــد بــن علــي الــرازي، الحنفــي، المعــروف بالجصــاص أبــو بكــر. فقيــه مجتهــد، ورد بغــداد في شــبيبته، 
ودرس، وجمــع، وتخــرج بــه المتفقهــة. مــن تصانيفــه: »شــرح الجامــع الكبــر لمحمــد بــن الحســن الشــيباني« 
و»شــرح مختصر الطحاوي«. )ت 370( رحمه الله. انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )72/5(، 

الجواهــر المضيــة للقرشــي)84/1(، تاج التراجــم لابــن قطلوبغــا )ص96(.
70( أحكام القرآن للجصاص )3/ 387(.

الفــرج كان علّامــة  أبــو  البغــدادي،  بــن محمــد الجــوزي القرشــي  بــن علــي  ابــن الجــوزي: عبدالرحمــن   )71
عصــره وإمــام وقتــه في الحديــث وصناعــة الوعــظ. لــه نحــو خمــس مئــة مصنــف، منهــا: »تلقيــح فهــوم 
أهــل الآثار، في مختصــر الســر والأخبــار« و»الموضوعــات« و»تلبيــس إبليــس« و»التحقيــق في مســائل 
الخــاف«.)ت597(. انظــر الذيــل علــى طبقــات الحنابلــة لابــن رجــب)458/2(، المقصــد الأرشــد 

لابــن مفلــح)93/2(.
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72( التحقيق في مسائل الخلاف)203/3(.
73( انظــر شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم )122/10(، صحيــح البخــاري لابــن بطــال)467/7(، فتــح 

البــاري لابــن حجــر)451/4، 459(.
74( أسنى المطالب لزكريا الأنصاري)386/3(.

75( انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال)467/7(.
76( حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم ابــن الخطــاب البســي، أبــو ســليمان: فقيــه محــدث، مــن أهــل بســت مــن بــاد 
كابــل لــه »بيــان إعجــاز القــرآن« و»غريــب الحديــث« و»شــرح البخــاري« و»شــرح أبي داود«.)ت 
388( رحمــه الله. انظــر طبقــات الحفــاظ للســيوطي)ص 401، 404(، الأعــام للزركلــي )273/2(.

77( معالم السنن )3/ 264(.
78( انظر شرح النووي على صحيح مسلم )122/10(، مرقاة المفاتيح لملا قاري)2158/5(.

79( الحســن بن محمد بن عبدالله، شــرف الدين الطيبي: محدث مفســر، أنفق ثروته في وجوه الخير فافتقر، 
كان ملازمــاً للتعليــم، متواضعــا، وتميــز باســتخراج الدقائــق. مــن كتبــه: الخلاصــة في معرفــة الحديــث، شــرح 
الكشــاف، شــرح مشــكاة المصابيــح. )ت 743(. انظــر طبقــات المفســرين للــداودي)146/1(، الــدرر 

الكامنــة لابــن حجــر)158/2(، الأعلام للزركلي)256/2(.
80( مرقاة المفاتيح لملا قاري)2159/5(.

81( مرقاة المفاتيح لملا قاري)2159/5(، وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام)287/4(.
82( تبيين الحقائق للزيلعي)18/3(.

83( مجموع الفتاوى )33/ 78(.
84( مســند أبي حنيفــة روايــة أبي نعيــم تحقيــق: محمــد الفــاريابي)ص 154(، رواه الدارقطــي )3706(، 
والبيهقــي في الســنن الصغــر )2751(، والســنن الكــرى)15354(، وإســناده جيــد. تنقيــح التحقيــق 
لابــن عبدالهــادي )444/4(، وقــال الألبــاني: صحيــح. سلســلة الأحاديــث الصحيحــة )598/5(.

85( انظر شرح فتح القدير لابن الهمام )288/4(.
86( رواه ســعيد بــن منصــور)1561(، والبيهقــي في الســنن الكــرى )15359(، وقــال الألبــاني: صحيــح. 

إرواء الغليــل )188/7(.
87( انظر الكافي لابن قدامة )186/3(.

88( انظر بدائع الصنائع للكاساني)245/3(.
89( انظر المبسوط للسرخسي)43/7(.
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90( انظر المغني لابن قدامة)63/8(.
91( العنــة: العنــن الرجــل الــذي لا يشــتهي النســاء. الصحــاح تاج اللغــة للجوهــري)6/ 2166(، المطلــع 

علــى أبــواب المقنــع للبعلــي)ص387(.
92( انظر أحكام القرآن للجصاص )3/ 389(.

93( انظر الحاوي الكبير للماوردي)54/11(، شرح صحيح البخارى لابن بطال)476/7(.
94( الاختيار للموصلي)169/3(.

95( انظر المبسوط للسرخسي )7/ 43(، أحكام القرآن للجصاص )389/3(.
96( انظر أحكام القرآن للجصاص )390/3(.

97( ابــن بطــال: علــي بــن خلــف بــن بطــال البكــري، أبــو الحســن القرطــي ثم البلنســي ويعــرف بابــن اللجــام. 
أخــذ عــن: أبي عمــر الطلمنكــي وابــن عفيــف وأبي المطــرف القنازعــي ويونــس بــن مغيــث. قــال ابــن 
بشــكوال: كان مــن أهــل العلــم والمعرفــة، عــي بالحديــث العنايــة التامــة. شــرحََ »صحيــح البخــاري«، كان 
مــن كبــار المالكيــة. )ت449(. انظــر ترتيــب المــدارك للقاضــي عيــاض)160/8(، ســر أعــام النبــاء 

للذهــي)18/ 47(.
98( شرح صحيح البخارى لابن بطال)476/7(.

99( انظر بدائع الصنائع للكاساني)244/3(.
100( انظر المبسوط للسرخسي)43/7(.

101( انظر بدائع الصنائع للكاساني)245/3(، المبسوط للسرخسي)43/7(.
102( فتح الباري لابن حجر)459/9(.

103( رواها الدارقطني )3708(، والبيهقي في السنن الكبرى)15358(.
104( انظر الحاوي الكبير للماوردي)52/11(.

105( رواه البخاري)5035(، ومسلم)3821( واللفظ للبخاري.
106( انظر شرح النووي على مسلم)122/10(، الحاوي الكبير للماوردي)54/11(.

107( انظر الحاوي الكبير للماوردي)53/11(.
108( انظر التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي)2/ 302(، فتح الباري لابن حجر)459/9(.

109( فتح الباري لابن حجر)459/9(، وانظر للقاعدة الأصولية )النكرة في ســياق النفي تعم( المحصول 
للرازي)343/2(، شرح مختصر الروضة للطوفي)473/2(.

110( صحيح مسلم)3818(.
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111( انظر شرح النووي على مسلم)10/ 123(.
112( الأوسط لابن المنذر)9/ 454(.

الإرادات  منتهــى  شــرح  مفلــح)58/7(،  لابــن  المبــدع  قدامــة)186/3(،  لابــن  الــكافي  انظــر   )113
.)183 للبهــوتي)3/

114( انظر المغني لابن قدامة)64/8(، الكافي لابن قدامة)186/3(، زاد المعاد لابن القيم )5/ 350(.
115( انظر الحاوي للماوردي)53/11(.

116( الحاوي للماوردي)52/11(.
117( سورة النور، من آية)6(.

118( انظر بدائع الصنائع للكاساني)244/3(.
119( هــو محمــد بــن عبدالواحــد بــن مســعود السيواســي، كمــال الديــن، المعــروف بابــن الهمــام، إمــام مــن 
علمــاء الحنفيــة، عــارف بأصــول الــديانات والتفســر والفرائــض والفقــه والحســاب واللغــة. كان معظمــاً 
عنــد الملــوك. مــن مصنفاتــه »التحريــر في أصــول الفقــه«، و»زاد الفقــر«.)ت861(. انظــر ديــوان 

للزركلــي)255/6(. الأعــام  للغــزي)360/4(،  الإســام 
120( شرح فتح القدير)286/4(، وانظر تبيين الحقائق للزيلعي)18/3(.

121( أحكام القرآن للجصاص )3/ 388(.
122( أحكام القرآن)387/3(.

123( الطحــاوي: أحمــد بــن محمــد بــن ســامة الأزدي الطحــاوي، أبــو جعفــر، إمامــا فقيهــا ثقــة ثبتــا انتهــت 
إليــه رئاســة أصحــاب أبي حنيفــة بمصــر، روى عــن هــارون الأيلــي، وابــن رفاعــة، وبحــر بــن نصــر وغيرهــم، 
معــاني  مــن مصنفاتــه  المقــرئ،  بــن  بكــر  وأبــو  أبــو الحســن الإخميمــي، وأحمــد الخشــاب،  عنــه  وروى 
الآثار، والمختصــر في الفقــه.)ت 321(. انظــر طبقــات الحفــاظ للســيوطي )ص399(، الجواهــر المضيــة 

للقرشــي)102/1(.
124( تبيين الحقائق للزيلعي)18/3(.

125( ابــن قدامــة: أبــو محمــد عبــدالله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الجماعيلــي، الحنبلــي، كان إمامــاً في 
القــرآن وتفســره، وفي علــم الحديــث، وفي علــم الفقــه، وفي علــم الخــاف والأصــول، وكان زاهــداً، ورعــاً، 
كثــر الحيــاء، ســخياً، كثــر العبــادة، كان لا يناظــر أحــداً إلا وهــو يبتســم. مــن مصنفاتــه: »المغــي« 
و»االمقنــع« و»العمــدة«. )ت 620(. انظــر ســر أعــام النبــاء للذهــي)165/22(، الذيــل علــى 

طبقــات الحنابلــة لابــن رجــب )105/4 118(.
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126( المغني)8/ 64(، وانظر زاد المعاد لابن القيم )349/5، 350(.
127( رواه البخاري)6818(، ومسلم)3688(.

128( مختصر خلافيات البيهقي )267/4(.
129( معرفة السنن للبيهقي )163/11(

130( انظر الحاوي الكبير للماوردي)53/11(، البيان للعمراني)467/10(.
131( انظر الحاوي الكبير للماوردي)53/11(.

132( عبدالملــك بــن عبــدالله بــن يوســف بــن محمــد الجويــي، أبــو المعــالي، إمــام الحرمــن، الفقيــه الأصــولي، 
تفقــه في صبــاه علــى والــده وعلــى أبي القاســم الإســفراييني، جــد واجتهــد في المذهــب والخــاف. مــن 
مصنفاتــه: »نهايــة المطلــب في المذهــب« و»الإرشــاد في الأصــول« و»البرهــان«. )ت478(. انظــر 

طبقــات الشــافعية الكــرى للســبكي)165/5(، طبقــات الشــافعية لابــن قاضــي شــهبة)255/1(.
133( نهاية المطلب )54/15(، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ )3/ 286(.

134( انظر الحاوي الكبير للماوردي)53/11(.

135( انظر الحاوي الكبير للماوردي)52/11(.
للموصلــي  الاختيــار  للكاســاني)245/3(،  الصنائــع  بدائــع  للسرخســي)43/7(،  المبســوط  انظــر   )136
ابــن  للســمرقندي)222/2(، حاشــية  الفقهــاء  تحفــة  للزيلعــي)17/3(،  الحقائــق  تبيــن   ،)169/3(

للطحــاوي)414/2(. القــرآن  أحــكام   ،)488/3( عابديــن 
137( إبراهيــم بــن يزيــد بــن الأســود النخعــي، أبــو عمــران، فقيــه أهــل الكوفــة، تابعــي جليــل، أجمعــوا علــى 
توثيقــه وجلالتــه وبراعتــه في الفقــه، كان بصــرا بعلــم ابــن مســعود. )ت 96(، وهــو ابــن تســع وأربعــن 

ســنة. انظــر وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان )25/1(، الأعــام للزركلــي )80/1(.
البنايــة  الأنصــاري)521(،  يوســف  لأبي  الآثار  شــيبة)18374(،  أبي  ابــن  مصنــف  انظــر   )138

.)573 /5 للعيــي)
139( انظر سنن سعيد بن منصور)1583(، مصنف ابن أبي شيبة)18373(.

140( انظــر تبيــن الحقائــق للزيلعــي)17/3(، المبســوط للسرخســي)44/7(، تحفــة الفقهــاء للســمرقندي 
)222/2(، بدائــع الصنائــع للكاســاني)245/3(، حاشــية ابــن عابديــن)488/3(، أحــكام القــرآن 
للحطــاب)467/5(،  الجليــل  مواهــب  للمــواق)138/4(،  والإكليــل  التــاج  للطحــاوي)414/2(، 
الشــرح الكبــر للدرديــر)467/3(، حاشــية العــدوي علــى شــرح أبي الحســن)73/2، 110(، شــرح 
مختصــر خليــل للخرشــي)134/4(، الشــرح الصغــر للدرديــر)669/2(، شــرح الزرقــاني علــى الموطــأ= 
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 ،)308 ،283/4( للقــرافي  الذخــرة  جــزي )ص 242(،  لابــن  الفقهيــة  القوانــن   ،)286  /3(=
المحاملــي  لابــن  اللبــاب  للنــووي)356/8(،  الطالبــن  روضــة  للنفــراوي)27/2(،  الــدواني  الفواكــه 
المطلــب  نهايــة  للشــربيني )380/3(،  المحتــاج  مغــي  للهيتمــي)380/3(،  المحتــاج  تحفــة  )ص338(، 
للجويــي )60/15(، البيــان للعمــراني )468/10(، جواهــر العقــود للمنهاجــي )142/2(، المغــي 
لابــن قدامــة)65/8(، المبــدع لابــن مفلــح)57/7، 58(، الإقنــاع للحجــاوي)103/4(، الإنصــاف 

للرحيبــاني )543/5(. النهــى  أولي  مطالــب  للمــرداوي)251/9(، 
141( مصنف عبدالرزاق)12433(.

142( مصنف عبدالرزاق)12436(، مصنف ابن أبي شيبة)17370(.

143( مصنف عبدالرزاق)12434(، مصنف ابن أبي شيبة)17370(.
144( مصنف ابن أبي شيبة)17371(.
145( مصنف ابن أبي شيبة)17375(.

146( مصنف عبدالرزاق)17376(.
147( مصنف ابن أبي شيبة)17377(.

148( انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي)222/2(.
149( بدائع الصنائع للكاساني)245/3(.

150( انظر بدائع الصنائع للكاساني)245/3(.
151( شرح النووي على صحيح مسلم)122/10(.

152( المنتقى للباجي )73/4(.
153( انظــر معرفــة الســنن والآثار للبيهقــي)142/11(، مختصــر خلافيــات البيهقــي )268/4(، شــرح 

النــووي علــى صحيــح مســلم)122/10(.
154( انظر شرح النووي على صحيح مسلم)122/10(.

155( معرفة السنن والآثار للبيهقي)142/11(، مختصر خلافيات البيهقي )268/4(.
156( انظــر معــالم الســنن للخطــابي)264/3(، الأوســط لابــن المنــذر )454/9(، شــرح الزرقــاني علــى 

الموطــأ)286/3(.
157( رواه أبو يوسف الأنصاري في الآثار)521(، ابن أبي شيبة)18374(.

158( رواه سعيد بن منصور في سننه)1583(، وابن أبي شيبة)18373(.
159( انظر المغني لابن قدامة)65/8(.
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160( انظر سبل السلام للصنعاني)2/ 280(.
161( المرجع السابق.

162( انظر بدائع الصنائع للكاساني)246/3(.
163( انظر المبسوط للسرخسي)44/7(، البناية للعيني )5/ 573(.

164( انظر المبسوط للسرخسي )44/7(.
165( مصنف عبدالرزاق )12433(.
166( مصنف عبدالرزاق )12436(.
167( مصنف عبدالرزاق )12434(.

168( انظر مغني المحتاج للشربيني)380/3(.
169( انظر تبيين الحقائق للزيلعي)3/ 18(، المنتقى للباجي)73/4(، الحاوي الكبير للماوردي)76/11(.

170( انظر المبسوط للسرخسي)44/7(.
171( انظر المرجع السابق.

لابــن  المغــي  للنــووي)453/17(،  المجمــوع  تكملــة   ،)351/5( القيــم  لابــن  المعــاد  زاد  انظــر   )172
قدامــة)65/8(.

173( انظر زاد المعاد لابن القيم )5/ 351(.
174( المنتقى للباجي)73/4(.

175( انظر نيل الأوطار للشوكاني)6/ 322(.
176( انظر الحاوي الكبير للماوردي)76/11(.

177( موطأ مالك)816/4، 817(.
178( انظــر المبســوط للسرخســي)43/7، 44(، بدائــع الصنائــع للكاســاني )245/3(، شــرح فتــح القديــر 
لابــن الهمــام )488/4(، البحــر الرائــق لابــن نجيــم )127/4(، مختصــر اختــاف العلمــاء للطحــاوي 
)506/2(، الإنصــاف للمــرداوي)252/9(، شــرح الزركشــي )518/5(، المحــرر في الفقــه لابــن تيميــة 

.)99/2(
179( انظر المبسوط للسرخسي)44/7(.

180( روي عــن إبراهيــم النخعــي والزهــري في المســألة قــولان. انظــر الآثار لأبي يوســف )705(، مختصــر 
الســنن   ،)12438(  ،)12437( عبدالــرزاق  مصنــف   ،)506/2( للطحــاوي  العلمــاء  اختــاف 

للبيهقــي)15360(. الكــرى 
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181( ســعيد بــن المســيب المخزومــي، أبــو محمــد، كان أحــد الفقهــاء الســبعة بالمدينــة، مــن ســادات التابعــن 
فقهــا وعبــادة، روى عــن عمــر وعثمــان وعلــي رضــي الله عنهــم، وروى عنــه الزهــري، وقتــادة، ويحــي بــن 
ســعيد، كان أحفــظ النــاس لأحــكام عمــر بــن الخطــاب وأقضيتــه. )ت 93(. انظــر ســر أعــام النبــاء 

للذهــي )217/2(، طبقــات الحفــاظ للســيوطي )ص25(.
لابــن  الاســتذكار   ،)1583( منصــور  بــن  ســعيد  ســنن   ،)12430( عبدالــرزاق  مصنــف  انظــر   )182

.)66/8( قدامــة  لابــن  المغــي   ،)471  /10( للعمــراني  البيــان   ،)102 عبدالــر)6/ 
مختصــر   ،)245/3( للكاســاني  الصنائــع  بدائــع   ،)44  ،43/7( للسرخســي  المبســوط  انظــر   )183
مالــك  موطــأ   ،)128/4( نجيــم  لابــن  الرائــق  البحــر   ،)506/2( للطحــاوي  العلمــاء  اختــاف 
الذخــرة  الموطــأ)288/3(،  علــى  الزرقــاني  شــرح   ،)78/4( للباجــي  المنتقــى   ،)817  ،816/4(
للقــرافي)307/4(، الــكافي لابــن عبدالــر)614/2(، الفواكــه الــدواني للنفــراوي)51/2(، التمهيــد 
لابــن عبدالــر)200/6(، التفريــع لابــن الجــاب)ص38(، بدايــة المجتهــد لابــن رشــد )3/ 138( 
الاســتذكار لابــن عبدالــر)101/6(، نهايــة المحتــاج للرملــي)121/7(، تحفــة المحتــاج لابــن حجــر)8/ 
221(، مغــي المحتــاج للشــربيني)71/5(، الحــاوي الكبــر للمــاوردي)75/11(، مختصــر خلافيــات 
البيهقــي)267/4(، البيــان للعمــراني)10/ 470(، جواهــر العقــود للمنهاجــي)142/2(، تكملــة 
للبهــوتي)ص518،  المربــع  الــروض  للحجــاوي)182/3(،  الإقنــاع  للمطيعــي)454/17(،  المجمــوع 
600(، مختصــر الخرقــي)ص116(، كشــاف القنــاع للبهــوتي)402/5(، مســائل الإمــام أحمــد روايــة 
ابنــه أبي الفضــل)135/3(، الشــرح الكبــر لابــن قدامــة)48/9(، رؤوس المســائل الخلافيــة للعكــري 

)ص1251(.
184( مصنف عبدالرزاق )12438(.
185( مصنف عبدالرزاق )12435(.
186( مصنف عبدالرزاق )12437(.
187( مصنف عبدالرزاق )12438(.

188( انظر الإشراف لابن المندر )334/5(، البيان للعمراني )10/ 470(، المغني لابن قدامة )66/8(.
189( سورة النساء من الآية )24(.

190( استدل لهم بها الماوردي انظر الحاوي الكبير )11/ 75(.
191( سورة النساء، من الآبة )3(.
192( سورة النور، من الآية:)32(.
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193( انظر أحكام القرآن للجصاص)391/3(.
194( الآثار لأبي يوسف )ص 153(.
195( مصنف عبدالرزاق )12429(.
196( مصنف عبدالرزاق )12430(.

197( المبسوط للسرخسي)43/7، 44(.
198( انظر المبسوط للسرخسي)44/7(.

199( انظر المعتصر من المختصر من مشكل الآثار للمَلَطي )1/ 332(.
200( انظر المبسوط للسرخسي)44/7(، اللباب للميداني)696/2(.

201( انظر الاختيار للموصلي )3/ 170(، الهداية للمرغيناني )2/ 271(، تبيين الحقائق للزيلعي )19/3(.
202( انظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى)2/ 161(.

203( انظر البيان للعمراني )10/ 470(.
204( مختصر خلافيات البيهقي )267/4(.
205( الاستذكار لابن عبدالبر )6/ 102(.

206( انظر المعتصر من المختصر من مشكل الآثار للمَلَطي )1/ 332(.
207( سورة التوبة، من الآية )84(.

208( تبيين الحقائق للزيلعي )3/ 19(.
209( الأوسط لابن المنذر )9/ 490(، وانظر الاستذكار لابن عبدالبر )6/ 102(.

210( انظر الاستذكار لابن عبدالبر )6/ 102(.
211( رواه مسلم )3659(.

212( شرح مشكل الآثار للطحاوي )5287(.
213( قــال الجصــاص: »وهــو قــول شــاذ لم يقــل بــه أحــد غــره، وقــد مضــت الســنة ببطلانــه حــن فــرق رســول 

الله بــن المتلاعنــن، والفرقــة لا تكــون إلا مــع البينونــة«. أحــكام القــرآن)3/ 391(.
214( انظر أحكام القرآن للطحاوي )2/ 440، 441(.

215( مصنف عبد الرزاق )12437(، والبيهقي في السنن الكبرى )15360(.
216( انظــر المنتقــى للباجــي)79/4(، الحــاوي الكبــر للمــاوردي)76/11(، المســائل الفقهيــة مــن كتــاب 
المبــدع لابــن  الــكافي لابــن قدامــة)3/ 187(،  الروايتــن والوجهــن للقاضــي أبي يعلــى )198/2(، 

مفلــح)59/7(، المغــي لابــن قدامــة )68/8(، كشــاف القنــاع للبهــوتي)402/5(.
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217( الحــاوي الكبــر للمــاوردي )75/11(، المســائل الفقهيــة مــن كتــاب الروايتــن والوجهــن للقاضــي أبي 
يعلــى )198/2(.

218( انظر الحاوي للماوردي )75/11(.
219( انظر الحاوي الكبير للماوردي )76/11(، المغني لابن قدامة )67/8(.

220( انظــر كشــاف القنــاع للبهــوتي )402/5(، المبــدع للبهــوتي )59/7(، مطالــب أولي النهــى للرحيبــاني 
.)543/5(

221( موطأ مالك )816/4، 817(.
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المصادر والمراجع
- الأثــر: علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن عبدالكــريم بــن عبدالواحــد الشــيباني الجــزري، أســد الغابــة في 

معرفــة الصحابــة، )د.ط.(دار الفكــر، بــروت، )1409ه(.
- الأثــر: مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكــريم الشــيباني 
الجــزري، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، )د.ط.(، تحقيــق: طاهــر الــزاوى، ومحمــود الطناحــي، 

المكتبــة العلميــة، بــروت، )1399ه(. 
- الألبــاني: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، صحيــح ســنن أبي داود، ط. الأولى، مؤسســة غــراس للنشــر 

والتوزيــع، الكويــت، )1423ه(.
- الأنصــاري: زكــريا أســى المطالــب في شــرح روض الطالــب، ط. الأولى، تحقيــق: د. محمــد تامــر، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، )1422 ه(. 
- الباجــي: ســليمان بــن خلــف، المنتقــى شــرح موطــأ مالــك، ط. الأولى، مطبعــة الســعادة، مصــر، 

)1332هـــ(.
- البخــاري: محمــد بــن إسماعيــل الجامــع الصحيــح المختصــر، ط. الثالثــة، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب 

البغــا، دار ابــن كثــر، اليمامــة، بــروت، )1407ه(.
- ابــن بطــال: علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك، شــرح صحيــح البخــارى، ط. الثانيــة، تحقيــق: أبــو تميــم 

ياســر بن إبراهيم، مكتبة الرشــد، الســعودية، الرياض، )1423هـ(.
- البعلــي: محمــد بــن أبي الفتــح البعلــي الحنبلــي أبــو عبــد الله، المطلــع علــى أبــواب الفقــه، )د.ط.(، 

المكتــب الإســامي، بــروت، )1401ه(.
- البهــوتي: منصــور بــن يونــس)د.ت.( الــروض المربــع الــروض المربــع شــرح زاد المســتنقع في اختصــار 

المقنــع، )د.ط.(، تحقيــق: ســعيد محمــد اللحــام، دار الفكــر، بــروت، )د.ت.(
- البهوتي: منصور بن يونس شرح منتهى الإرادات، ط. الأولى، عالم الكتب، )1414هـ(.

- البهوتي: منصور بن يونس)د.ط.( كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت.(.
- البيهقــي: أحمــد بــن الحســن بــن موســى الســنن الكــرى، ط. الأولى، مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة 

الكائنــة في الهنــد، حيــدر آباد، )1344ه(.
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- البيهقــي: أحمــد بــن الحســن بــن علــي بــن موســى، الســنن الصغــر، ط. الأولى، تحقيــق: عبــد المعطــي 
أمين قلعجي، جامعة الدراســات الإســامية، كراتشــي، باكســتان، )1410ه(.

- البيهقــي: أحمــد بــن الحســن بــن علــي بــن موســى الُخسْــرَوْجِردي الخراســاني، معرفــة الســنن والآثار، 
الدراســات الإســامية )كراتشــي،  أمــن قلعجــي، جامعــة  المعطــي  ط. الأولى، تحقيــق: عبــد 
باكســتان(، دار قتيبــة )دمشــق، بــروت(، دار الوعــي )حلــب، دمشــق(، دار الوفــاء )المنصــورة، 

القاهــرة(، )1412هـــ(.
اللَّخمــى الإشــبيلى، مختصــر خلافيــات  فــرح  بــن  بــن محمــد  بــن أحمــد  فـَـرح  بــن  البيهقــي: أحمــد   -
البيهقــي، ط. الأولى، تحقيــق: د.ذياب عبــد الكــريم ذياب عقــل، مكتبــة الرشــد، الســعودية، 

)1417ه(. الــرياض، 
- الترمذي: محمد بن عيســى الجامع الصحيح)ســنن الترمذي(، )د.ط.(، تحقيق: أحمد محمد شــاكر 

وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ت.(
- ابــن تيميــة: أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني، مجمــوع الفتــاوى، )د.ط.(، تحقيــق: عبــد الرحمــن 
بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــة النبويــة، المملكــة 

العربيــة الســعودية، )1416ه(.
- الجرجــاني: علــي بــن محمــد بــن علــي الزيــن الشــريف، التعريفــات، ط. الأولى، دار الكتــب العلميــة 

بــروت، لبنــان، )1403هـــ(.
- ابـن� ج��زي: محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن جــزي الكلــي، القوانــن الفقهيــة، ط. 

لبنــان، )1404ه(. بــروت  العــربي،  الكتــاب  الأولى، دار 
- الجصاــص: أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص، أحــكام القــرآن، ط. الأولى، تحقيــق: عبــد 

الســام محمــد علــي شــاهين، دار الكتــب العلميــة بــروت، لبنــان، )1415هـــ(.
- ابــن الجــوزي: جمــال الديــن عبدالرحمــن بــن علــي بــن الجــوزي التحقيــق في مســائل الخــاف، ط. الأولى، 

تحقيــق: مســعد عبــد الحميــد محمــد الســعدني، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )1415ه(. 
- ابــن الجــوزي: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد، غريــب الحديــث، ط. 
الأولى، تحقيــق: الدكتــور عبــد المعطــي أمــن القلعجــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 

)1405ه(.
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- الجويــي: عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد، نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، ط. 
الأولى، تحقيــق: أ. د. عبــد العظيــم محمــود الدّيــب، دار المنهــاج، )1428ه(.

- ابــن أبي حــاتم: محمــد عبدالرحمــن بــن أبي حــاتم الــرازي، الجــرح والتعديــل، ط. الأولى، مطبعــة مجلــس 
دائــرة المعــارف العثمانيــة، بحيــدر آباد، الدكــن، الهنــد، )1271ه(. 

- ابــن حبــان: محمــد بــن حبــان التميمــي أبــو حــاتم الدارمــي البُســي صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن 
بلبــان:، ترتيــب عــاء الديــن ابــن بلبــان، ط. الأولى، تحقيق:شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، 

بــروت، )1408ه(.
- ابــن حبــان: محمــد بــن حبــان التميمــي أبــو حــاتم الدارمــي البُســي، المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء 

والمتروكــن، ط. الأولى، تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، دار الوعــي، حلــب، )1396ه(.
- الحجــاوي: موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى بــن ســالم، أبــو النجــا، الإقنــاع في فقــه 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل، )د.ط.( تحقيــق: عبــد اللطيــف محمــد موســى الســبكي، دار المعرفــة 

بــروت، لبنــان، )د.ت.(
- ابــن حجــر: أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، تلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي 

الكبــر، ط. الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )1419ه(.
- ابــن حجــر: أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، ط. 
الثانيــة، تحقيــق: محمــد عبدالمعيــد خــان، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، الهنــد، )1392ه(.

- ابــن حجــر: أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ط. الأولى، تحقيــق: 
علــي محمــد البجــاوي، دار الجيــل، بــروت، )1412ه(. 

- ابــن حجــر: أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب الموصوفــن 
)1403ه(. عمــان،  المنــار،  مكتبــة  القريــوتي،  عاصــم  د.  تحقيــق:  الأولى،  بالتدليــس، ط. 

- ابــن حجــر: أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، تهذيــب التهذيــب، تحقيــق: صدقــي جميــل 
)1415هـــ(. بــروت،  الفكــر،  دار  الأولى،  ط.  العطــار، 

- الحــربي: إبراهيــم بــن إســحاق، غريــب الحديــث، ط. الأولى، تحقيــق: ســليمان العايــد، مركــز البحــث 
العلمــي وإحيــاء الــراث الإســامي بجامعــة أم القــرى )1405هـــ(.
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- الحصكفــي: محمــد بــن علــي بــن محمــد، الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار مطبــوع مــع حاشــية رد 
المحتــار لابــن عابديــن، ط. الثانيــة، دار الفكــر، بــروت، )1412هـــ(.

- الحطــاب: محمــد بــن محمــد المغــربي المعــروف بالحطــاب، مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل، ط. 
الثالثــة، دار الفكــر، بــروت، )د.ت.(

مــا في  غريــب  تفســر  الأزدي،  بــن حميــد  فتــوح  بــن  عبــد الله  بــن  فتــوح  بــن  الحميــدي: محمــد   -
الصحيحــن البخــاري ومســلم، ط. الأولى، تحقيــق: د.زبيــدة محمــد ســعيد عبــد العزيــز، مكتبــة 

مصــر)1415ه(. القاهــرة،  الســنة، 
- ابــن حنبــل: أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني مســائل أحمــد بــن حنبــل روايــة 

ابنــه أبي الفضــل، )د.ط.(، الــدار العلميــة، الهنــد، )د.ت.(
- ابــن حنبــل: أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني مســند أحمــد بــن حنبــل، ط. 
التركــي،  الأولى، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، وعــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د. عبــدالله 

بــروت) 1421ه(. مؤسســة الرســالة، 
- الخرشي: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله شرح مختصر خليل، )د.ط.(، دار الفكر 

للطباعة، بيروت، )د.ت.(.
- الخطــابي: حمــد بــن محمــد، غريــب الحديــث، )د.ط.(، تحقيــق: عبدالكــريم العــزباوي، جامعــة أم 

القــرى، مكــة المكرمــة، )1402ه(.
- الخطابي: حمد بن محمد، معالم السنن، ط. الأولى، المطبعة العلمية، حلب، )1351 ه(.

- الخطيب البغدادي: أحمد بن علي أبو بكر تاريخ بغداد، ط. الأولى، تحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، )1417ه(. 

- خلــكان: أحمــد بــن محمــد بــن خلــكان وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء أهــل الزمــان، )د.ط.(، تحقيــق: 
د.إحســان عبــاس، دار صــادر، بــروت، )د.ت.(.

- خليــل: بــن إســحاق بــن موســى، ضيــاء الديــن الجنــدي المالكــي مختصــر العلامــة خليــل، ط. الأولى، 
تحقيــق: أحمــد جــاد، دار الحديــث، القاهــرة، )1426ه(.

- الدارقطني: علي بن عمر، سنن الدارقطني، )د.ط.(، مطبعة فالكن، لاهور، )د.ت.(.
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- داود: ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني، ســنن أبي داود، ط. الأولى، تحقيــق: شــعيب 
الأرنــؤوط، محمــد كامِــل قــره بللــي، دار الرســالة العالميــة، )1430ه(.

- الداوودي: محمد بن علي، طبقات المفسرين، )د.ط.(، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت.(.
- الدردير: أحمد بن محمد، الشرح الصغير، )د.ط.(، دار المعارف، مصر، )د.ت.(.

- الدردير: أحمد بن محمد الشرح الكبير، دار الفكر، )د.ط.(، بيروت، )د.ت.(.
- الذهــي: محمــد بــن أحمــد تنقيــح التحقيــق في أحاديــث التعليــق، ط. الأولى، تحقيــق: مصطفــى أبــو 

الغيــط عبــد الحــي عجيــب، دار الوطــن، الــرياض، )1421ه(.
- الذهــي: محمــد بــن أحمــد ســر أعــام النبــاء، ط. الثالثــة، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن بإشــراف 

الشــيخ شــعيب الأرناؤوط، مؤسســة الرســالة، بــروت، )1405ه(.
- الــرازي: محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي، المحصــول، ط. الثالثــة، دراســة وتحقيــق: 

الدكتــور طــه جابــر فيــاض العلــواني، مؤسســة الرســالة، )1418 هـــ(.
- الــرازي: محمــد بــن أبي بكــر بــن عبدالقــادر، مختــار الصحــاح، )د.ط.(، تحقيــق: محمــود خاطــر، 

مكتبــة لبنــان ناشــرون، بــروت، )1415ه(.
- رجــب: عبدالرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب، الذيــل علــى طبقــات الحنابلــة، ط. الأولى، خــرج أحاديثــه: 
أبــو حــازم أســامة بــن حســن، وأبــو الزهــراء حــازم علــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )1417ه(.

- الرحيبــاني: مصطفــى الســيوطي مطالــب أولي النهــى في شــرح غايــة المنتهــى، مطبــوع معــه تجريــد زوائــد 
العناية والشــرح للشــيخ حســن الشــطي، ط. الثانية، بيروت، )1415ه(. 

المقتصــد، )د.ط.(، دار  بدايــة المجتهــد ونهايــة  القرطــي،  بــن رشــد  بــن أحمــد  ابــن رشــد: محمــد   -
)1425هـــ(. القاهــرة،  الحديــث، 

- الرصــاع: محمــد بــن قاســم الأنصــاري، أبــو عبــد الله، الرصــاع التونســي، شــرح حــدود ابــن عرفــة 
للرصــاع، )الهدايــة الكافيــة الشــافية لبيــان حقائــق الإمــام ابــن عرفــة الوافيــة(، ط. الأولى، المكتبــة 

)1350ه(. العلميــة، 
- الرملي: محمد بن أبي العباس أحمد، نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج، )د.ط.(، دار الفكر، بيروت، 

)1404ه(.
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- الزبيــدي: محمــد بــن محمّــد الحســيني أبــو الفيــض، الملقّــب بمرتضــى الزَّبيــدي، تاج العــروس مــن جواهــر 
القاموس، )د.ط.(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، )د.ت.(.

- الزرقــاني: محمــد بــن عبدالباقــي، شــرح الزرقــاني علــى موطــأ الإمــام مالــك، )د.ط.(، دار الكتــب 
بــروت، )1411ه(. العلميــة، 

- الزركشي: محمد بن عبد الله، شرح الزركشي، ط. الأولى، دار العبيكان، )1413هـ(.
- الزركلي: خير الدين الأعلام، ط. الخامسة عشر، دار العلم للملايين، )1990م(.

- الزمخشــري: محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الفائــق في غريــب الحديــث والأثــر، ط. الثانيــة، تحقيــق: علــي 
محمــد البجــاوي، محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعرفــة، لبنــان، )د.ت.(.

- زروق: أحمــد بــن محمــد البرنســي الفاســي، شــرح العلامــة علــى مــن الرســالة، اعتــى بــه أحمــد فريــد 
المزيــدي، ط. الأولى، منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، )1427هـــ(.

- الزيلعــي: عثمــان بــن علــي بــن محجــن البارعــي، تبيــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق، ط. الأولى، 
القاهــرة، )1313ه(. بــولاق،  الكــرى الأميريــة،  المطبعــة 

- الزيلعــي: جمــال الديــن عبــدالله بــن يوســف، نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي 
في تخريــج تحقيــق: محمــد عوامــة، ط. الأولى، مؤسســة الــريان، بــروت، لبنــان، دار القبلــة للثقافــة 

الإسلامية، السعودية، )1418هـ(.
- الســبكي: عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن طبقــات الشــافعية الكــرى، ط. الثانيــة، تحقيــق: د. محمــود 

محمــد الطناحــي د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، )1413ه(.
- السرخسي: محمد بن أحمد، المبسوط، )د.ط.(، دار المعرفة، بيروت، )1409ه(.

- الســمرقندي: المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي أحمــد، أبــو بكــر عــاء الديــن، تحفــة الفقهــاء، ط. 
الثانيــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان )1414ه(.

- ســعيد بــن منصــور أبــو عثمــان، ســنن ســعيد بــن منصــور، ط. الأولى، تحقيــق: حبيــب الرحمــن 
)1403ه(. الهنــد،  الســلفية،  الــدار  الأعظمــي، 

- السيوطي: جلال الدين، طبقات الحفاظ، ط.الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، )1403هـ(.
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- الســيوطي: عبدالرحمــن بــن أبي بكــر، طبقــات المفســرين، ط. الأولى، تحقيــق: علــي محمــد عمــر، 
مكتبــة وهبــة، القاهــرة، )1396ه(.

بــن أحمــد الخطيــب مغــي المحتــاج، ط. الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت،  - الشــربيني: محمــد 
)1415ه(.

- الشــوكاني: محمــد بــن علــي، البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، )د.ط.(، دار المعرفــة، 
بــروت، )د.ت.(.

- الشــوكاني: محمــد بــن علــي، نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار شــرح منتقــى الأخبــار، 
)د.ت.(. المنيريــة،  المطبعــة  إدارة  )د.ط.(، 

- ابــن أبي شــيبة: أبــو بكــر عبــدالله بــن محمــد الكــوفي، مُصنــف ابــن أبي شــيبة، ط. الأولى، تحقيــق: 
كمــال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد، الــرياض، )1409ه(.

- الصــاوي: أحمــد بــن محمــد الصــاوي حاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغــر، )د.ط.(، دار المعــارف، 
مصر، )1392ه(.

- الصفــدي: صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك، أعيــان العصــر وأعــوان النصــر، ط. الأولى، تحقيــق: د. 
علي أبو زيد، د.نبيل أبو عشــمة، د. محمد موعد، د. محمود ســالم محمد، دار الفكر المعاصر، 

بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشــق، ســوريا، )1418ه(.
- الصنعــاني: محمــد بــن إسماعيــل الأمــر، ســبل الســام، ط. الرابعــة، مكتبــة مصطفــى البــابي الحلــي، 

)1379ه(.
الطحــاوي: أحمــد بــن محمــد بــن ســامة الأزدي، أحــكام القــرآن الكــريم، ط. الأولى، تحقيــق: الدكتــور ســعد 
الديــن أونال، مركــز البحــوث الإســامية التابــع لوقــف الديانــة التركــي، اســتانبول)1416هـ- 1418هـــ(.

- الطحــاوي: أحمــد بــن محمــد بــن ســامة الأزدي، مختصــر اختــاف العلمــاء، ط. الثانيــة، تحقيــق: د. 
عبــد الله نذيــر أحمــد، دار البشــائر الإســامية، بــروت، )1417ه(.

- الط��وفي: ســليمان بــن عبــد القــوي بــن الكــريم الطــوفي الصرصــري، شــرح مختصــر الروضــة، ط. الأولى، 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرســالة، )1407هـ(.

- عابديــن: محمــد أمــن حاشــية ابــن عابديــن )رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار(، 
ط. الثانيــة، دار الفكــر، بــروت، )1412ه(.
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- عبدالبر: يوســف بن عبدالله بن عبدالبر النمري، الاســتذكار، ط. الأولى، تحقيق: ســالم محمد عطا 
ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، )1421ه(.

- عبدالــر: يوســف بــن عبــدالله بــن عبدالــر النمــري، الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ط. الأولى، 
تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، دار الجيــل، بــروت، )1412ه(.

- عبدالــر: يوســف بــن عبــدالله بــن عبدالــر النمــري، الــكافي في فقــه أهــل المدينــة المالكــي، ط. الثانيــة، 
تحقيق:محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني، مكتبــة الــرياض الحديثــة، الــرياض، المملكــة 

العربيــة الســعودية )1400هـــ(.
- عبدالــرزاق: بــن همــام الحمــري الصنعــاني مصنــف عبدالــرزاق، ط. الثانيــة، تحقيــق: حبيــب الرحمــن 

الأعظمــي، المجلــس العلمــي، الهنــد، المكتــب الإســامي، بــروت، )1403ه(.
- عبدالهــادي: محمــد بــن أحمــد، تنقيــح التحقيــق في أحاديــث التعليــق، ط.الأولى، تحقيــق: ســامي بــن 
محمــد بــن جــاد الله وعبــد العزيــز بــن ناصــر الخبــاني، دار أضــواء الســلف، الــرياض، )1428ه(.

- عُبيــد القاســم بــن ســاّم بــن عبــد الله الهــروي البغــدادي، غريــب الحديــث، ط. الأولى، تحقيــق: 
د.محمــد عبــد المعيــد خــان، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آباد، الدكــن، )1384ه(.

- العــدوي: علــي بــن أحمــد بــن مكــرم الصعيــدي، حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الــرباني، 
)د.ط.(، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي، دار الفكــر، بــروت، )1414ه(.

- العراقــي: عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن إبراهيــم، طــرح التثريــب في شــرح 
التقريــب، ط.المصريــة القديمــة، )د.ت(.

- العظي��م آبادي: محمــد أشــرف بــن أمــر بــن علــي بــن حيــدر، أبــو عبــد الرحمــن، شــرف الحــق، 
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الثانيــة،  داود، ط.  المعبــود شــرح ســنن أبي  عــون  الصديقــي، 

)1415هـــ(.
- العكــري: أبــو المواهــب الحســن بــن محمــد الحنبلــي، رؤوس المســائل الخلافيــة علــى مذهــب أبي 
عبــد الله أحمــد بــن حنبــل )د.ط.(، دراســة وتحقيــق: عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش، مكــة 

المكرمــة، )1428هـــ(.
- العم��راني: يحــى بــن أبي الخــر بــن ســالم العمــراني، البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، ط. الأولى، 

تحقيــق: قاســم محمــد النــوري، دار المنهــاج، جــدة، )1421هـــ(.
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- عيــاض: اليحصــي )القاضــي(، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، 
ط. الأولى، مطبعــة فضالــة، المحمديــة، المغــرب، )د.ت(.

- العيــي: محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســن الغيتــابى، البنايــة شــرح الهدايــة، ط. الأولى، 
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )1420ه(. 

- الغــزي: شمــس الديــن أبــو المعــالي محمــد بــن عبدالرحمــن، ديــوان الإســام، ط. الأولى، تحقيــق: ســيد 
كســروي حســن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )1411هـــ(.

- ابــن فــارس: أحمــد بــن فــارس، مقاييــس اللغــة، )د.ط.(، تحقيــق: عبدالســام محمــد هــارون، دار 
الفكــر، بــروت، )1399ه(.

- ابــن فرحــون: إبراهيــم بــن علــي، الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب، )د.ط.(، دار 
الــراث، القاهــرة)د.ت.(.

- اب��ن قاض�ـي ش��هبة: أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الأســدي الشــهبي الدمشــقي، طبقــات الشــافعية، ط. 
الأولى، تحقيــق: د. الحافــظ عبــد العليــم خــان، عــالم الكتــب، بــروت)1407 هـــ(.

- ابــن قدامــة: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد المقدســي، الشــرح الكبــر علــى مــن المقنــع، )د.ط.(، 
دار الكتــاب العــربي للنشــر والتوزيــع، )د.ت.(. 

- ابــن قدامــة: عبــدالله بــن أحمــد المقدســي، المغــي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ط. الأولى، دار 
الفكــر، بــروت، )1405ه(. 

- ابــن قدامــة: عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد المقدســي، الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، ط.الأولى، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، )1414ه(.

بــروت،  الغــرب،  دار  )د.ط.(، تحقيــق: محمــد حجــي،  الذخــرة،  إدريــس،  بــن  أحمــد  القــرافي:   -
)1994م(.

- القرشــي: عبدالقــادر بــن محمــد بــن نصــر الله، الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة، )د.ط.(، مــر 
محمــد كتــب خانــه، كراتشــي)د.ت.(.

- قطلوبغا: أبوالفداء زين الدين قاسم تاج التراجم، ط. الأولى، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، 
دار القلم، دمشق، )1413هـ(.
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المعــاد في هــدي خــر  الديــن، زاد  بــن ســعد شمــس  أيــوب  بــن  بــن أبي بكــر  القيــم: محمــد  ابــن   -
العبــاد، ط. الســابعة والعشــرون، مؤسســة الرســالة، بــروت، مكتبــة المنــار الإســامية، الكويــت، 

)1415ه(.
- كحالــة: عمــر بــن رضــا، معجــم المؤلفــن، )د.ط.(، مكتبــة المثــى، ودار إحيــاء الــراث العــربي، 

)د.ت.(. بــروت، 
- ابــن الكيــال: زيــن الديــن بــركات بــن أحمــد الخطيــب، الكواكــب النــرات في معرفــة مــن اختلــط 
بــروت،  المأمــون،  دار  النــي،  عبــد رب  الثقــات، ط. الأولى، تحقيــق: عبدالقيــوم  الــرواة  مــن 

)1981م(.
- ابــن المحاملــي: أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن القاســم الضــي، أبــو الحســن الشــافعيّ، اللبــاب في الفقــه 
الشــافعي، ط. الأولى، تحقيــق: عبــد الكــريم بــن صنيتــان العمــري، دار البخــارى، المدينــة المنــورة، 

المملكــة العربيــة الســعودية، )1416هـــ(.
- ابــن ماجــه: محمــد بــن يزيــد القزويــي، ســنن ابــن ماجــه، )د.ط.(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل عيســى البــابي الحلــي، )د.ت.(.
- مالــك: بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي، الموطــأ، ط. الأولى، تحقيــق: محمــد مصطفــى 
ظــي،  أبــو  والإنســانية،  الخيريــة  للأعمــال  نهيــان  آل  ســلطان  بــن  زايــد  مؤسســة  الأعظمــي، 

الإمــارات)1425ه(.
- المــاوردي: علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب، الحــاوي الكبــر في فقــه الشــافعي، ط.الأولى، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، )1414ه(.
- المــرداوي: علــي بــن ســليمان، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف علــى مذهــب الإمــام أحمــد 

بــن حنبــل، ط.الأولى، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، )1419ه(. 
- المــزي: يوســف بــن عبــد الرحمــن، تهذيــب الكمــال في أسمــاء الرجــال المــزي، ط.الأولى، تحقيــق: 

بــروت، )1400ه(. الرســالة،  د.بشــار عــواد معــروف، مؤسســة 
- مســلم: بــن الحجــاج القشــري النيســابوري الجامــع الصحيــح، )د.ط.(، دار الجيــل بــروت، دار 

الأفــاق الجديــدة، بــروت، )د.ت.(.
- المطيعي: محمد نجيب المطيعي، تكملة المجموع، )د.ط.(، دار الفكر، بيروت، )د.ت.(.
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- ابــن معــن: أحمــد بــن محمــد بــن قاســم بــن مُْــرزِ، معرفــة الرجــال للإمــام أبي زكــريا يحــى بــن معــن، ط. 
الأولى، تحقيــق: أبــو عمــر محمــد بــن علــي الأزهــري، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، القاهــرة 

)1430ه(.
- مغلطــاي: بــن قليــج بــن عبــد الله البكجــري المصــري الحكــري الحنفــي، إكمــال تهذيــب الكمــال، 
ط. الأولى، تحقيــق: عــادل بــن محمــد، وأســامة بــن إبراهيــم، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، 

القاهــرة، )1422ه(.
- ابــن مفلــح: محمــد بــن مفلــح، الفــروع، ط. الأولى، تحقيــق: د.عبــدالله التركــي، مؤسســة الرســالة، 

بــروت، )1424ه(. 
- ابــن مفلــح: إبراهيــم بــن محمــد، المبــدع في شــرح المقنــع، ط.الأولى، المكتــب الإســامي، دمشــق، 

)1399ه(.
- ابــن مفلــح: إبراهيــم بــن محمــد، المقصــد الأرشــد في ذكــر أصحــاب الإمــام أحمــد، ط.الأولى، تحقيــق: 

عبدالرحمــن العثيمــن، مكتبــة الرشــد، الــرياض، )1410ه(. 
- مل�ا قـا�ري: علــي بــن )ســلطان( محمــد، أبــو الحســن نــور الديــن المــا الهــروي القــاري، مرقــاة المفاتيــح 

شــرح مشــكاة المصابيــح، ط. الأولى، دار الفكــر، بــروت، لبنــان، )1422ه(.
لَطــي: يوســف بــن موســى بــن محمــد، أبــو المحاســن جمــال الديــن، المعتصــر مــن المختصــر مــن 

َ
- الم

)د.ت.(. بــروت،  الكتــب،  عــالم  )د.ط.(،  الآثار،  مشــكل 
- الميدــاني: عبــد الغــي بــن طالــب بــن حمــادة بــن إبراهيــم الغنيمــي الدمشــقي الميــداني الحنفــي، اللبــاب 
في شــرح الكتــاب، )د.ط.(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العلميــة، بــروت، 

لبنــان، )د.ت.(
- ابــن الملقــن: ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــي الشــافعي، البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث 
والأثار الواقعــة في الشــرح الكبــر، ط.الأولى، تحقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط وعبــدالله بــن ســليمان 

وياســر بــن كمــال، دار الهجــرة، الــرياض، )1425ه(.
- المنــذر: محمــد بــن إبراهيــم النيســابوري، الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء، ط. الأولى، تحقيــق: صغــر 
أحمــد الأنصــاري أبــو حمــاد، مكتبــة مكــة الثقافيــة، رأس الخيمــة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

)1425هـــ(.
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- المنــذر: محمــد بــن إبراهيــم النيســابوري، الأوســط مــن الســنن والإجمــاع والاختــاف، ط. الأولى، 
راجعــه أحمــد بــن ســليمان بــن أيــوب، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الفــاح، )1430ه(.

- المنهاجــي: محمــد بــن أحمــد الاســيوطي، جواهــر العقــود ومعــن القضــاة والموقعــن والشــهود، ط. 
الأولى، تحقيــق: مســعد عبــد الحميــد محمــد الســعدني، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 

)1417ه(.
- المــواق: محمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم بــن يوســف العبــدري الغرناطــي، التــاج والإكليــل لمختصــر 
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قانون الطوارئ 

حقيقته ومدى مشروعية تطبيقه 

إعداد
د.خالد بن عبدالله بن دائل الشمراني

أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات القضائية
بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى
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قانون الطوارئ -حقيقته ومدى مشروعية تطبيقه

د. خالد بن عبدالله بن دائل الشمراني

ملخص البحث:

تنــاول هــذا البحــث مســأل مهمــة تتعلــق بالقانــون الدســتوري، وهــي: قانــون الطــوارئ 
حقيقتــه ومــدى مشــروعية تطبيقــه.

ويتكون هذا البحث من مطلبين.

تضمــن المطلــب الأول: تعريــف قانــون الطــوارئ، وخصائصــه، وأقســامه، وبواعثــه، وآثار 
تطبيقــه، وكيفيــة تنظيمــه وإعلانــه، والرقابــة القضائيــة عليــه.

كمــا تضمــن المطلــب الثــاني: مــدى مشــروعية تطبيــق قانــون الطــوارئ مــن قبــل الولايــة 
السياســية العامــة في الدولــة الإســامية. 

وقد خلص البحث للآتي:

-النظام الإسلامي الواجب التطبيق ينقسم إلى: 

ثوابت لا يجوز تغييرها ولا إيقاف العمل بها متى ما تحققت شروطها وانتفت موانعها. 

ومتغيرات، تتغير بتغير مقاصدها.

 -يســوغ سَــنّ قانــون الطــوارئ مــن قبــل هيئــة مــن علمــاء الشــريعة وخــراء متخصصــون 
في المجــالات ذات الصلــة.

 -يمكــن أن تســند مهمــة الفصــل في القضــايا المتعلقــة بمخالفــة قانــون الطــوارئ لدوائــر 
قضائيــة خاصــة ضمــن مؤسســة القضــاء العــادي تتفــرغ للتصــدي للفصــل في هــذه القضــايا 
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ليتســى لهــا ســرعة البــت فيهــا مــع ضمــان حقــوق المتهــم، ولا يســوغ تخصيــص محاكــم اســتثنائية 
للقيــام بهــذه المهمــة.

 -يسوغ أن يقيد قانون الطوارئ بعض المباحات والحريات العامة بجملةٍ من الضوابط.

 -يســوغ للولاية السياســية العامة زيادة التكاليف المتعلقة بالأفراد والتي تحقق نفعاً عاماً 
للأمــة بعــددٍ مــن الضوابط.
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Emergency Law is, Real and The Legality of its 
Application

Abstract: 

This study deals with two important issues related with 
constitutional law which is: 

the definition of emergency law, its essence, and the rule 
of its implementation. And Jurisprudential study

This study deals with two important requirements: the 
first requirement is the definition of emergency law, its
characteristics, its sections, its motives, the effects of its 
application, how it is organized and declared, and judicial 
control over it. 

The second requirement: The legality of the application 
of the Emergency Law by the general political mandate in 
the Islamic State. The research concluded that:

-the Islamic system which must be applied is divided into: 
constants that cannot be changed or stopped working when 
their conditions are met and their impediments have ceased; 
and variables, which change according to their purposes.

-The enactment of the Emergency Law is justified by a 
panel of Shari’a scholars and experts in the relevant fields.



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد )٧٥( - جماد الأول ١٤٤٠هـ

                                             414

- The task of adjudicating cases involving violation of the 
Emergency Law can be assigned to special judicial chambers 
within the regular judicial institution, which is dedicated to 
dealing with the adjudication of these cases so that they can 
be expeditiously resolved while ensuring the rights of the 
accused. Extraordinary courts are not authorized to carry out 
this task

-It is justified that the Emergency Law regulates certain 
public freedoms and permissible by a number of regulations.

-The general political mandate is warranted to increase 
the costs for individuals for the greater good with a number 
of regulations.
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المقدمة 
ومــن  أنفســنا،  مــن شــرور  ونعــوذ بالله  الحمــد لله، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره،  إن 
ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد ألا إلــه إلا 

الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله. 

ــم  نتُ
َ
ــنَّ إلَِّ وَأ ــهِ وَلَ تَمُوتُ ِ ــقَّ تُقَات َ حَ ــوا اللَّ قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ﴿يَ

عمــران:102(. )آل  سْــلمُِونَ﴾  مُّ
ــدَةٍ  ــسٍ وَاحِ ــنْ نَفْ ــمْ مِ ــذِي خَلَقَكُ ــمُ الَّ ــوا رَبَّكُ ــاسُ اتَّقُ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ﴿يَ

ــذِي  َ الَّ ــوا الّلَ ــاءً وَاتَّقُ ــرًا وَنسَِ ــالاً كَثيِ ــا رجَِ ــثَّ مِنهُْمَ ــا وَبَ ــا زَوجَْهَ ــقَ مِنهَْ وخََلَ
ــا﴾ )النســاء:1(. ــمْ رَقيِبً َ كَانَ عَلَيكُْ ــامَ إنَِّ الّلَ رحَْ

َ
ــهِ وَالأْ ِ ــاءَلوُنَ ب تسََ

ــحْ لَكُــمْ  ــدِيدًا ٠٧ يصُْلِ ــوْلًا سَ ُــوا قَ َ وَقوُل ــوا الّلَ ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ ــا الّذَِي هَ يُّ
َ
ــا أ ﴿يَ

ــوْزًا  ــازَ فَ َ وَرسَُــولَهُ فَقَــدْ فَ ــرْ لَكُــمْ ذُنوُبَكُــمْ وَمَــنْ يطُِــعِ الّلَ عْمَالَكُــمْ وَيَغْفِ
َ
أ

ــا﴾ )الأحــزاب:71-70(. عَظِيمً
أما بعد:

فــإن الغايــة الكــرى مــن القانــون هــي تنظيــم ســلوك الأفــراد في المجتمــع، والحفــاظ علــى 
النظــام والاســتقرار، وذلــك أن القانــون هــو بمثابــة الميــزان لحقــوق النــاس يحافــظ علــى مقاديرهــا، 
ويبــن حدودهــا، ويمنــع انتهاكهــا، ويفــك نزاعاتهــا، ويكــون ملجــأ يفــزع إليــه النــاس إذا شــعروا 
بمــا يكــدر صفــو حياتهــم ويهــدد حقوقهــم، إلا أن القانــون الــذي يحقــق الغايــة الآنفــة الذكــر في 
حــال الســعة والاختيــار قــد يقــف عاجــزاً عــن تحقيــق تلــك الغايــة في الأحــوال الاســتثنائية، وفي 
حــال الظــروف الطارئــة، ممــا حــدا بمشــرعي القوانــن إلى وضــع قوانــن خاصــة تلائــم الظــروف 
الاســتثنائية الــي قــد يمــر بهــا المجتمــع كحــال الحــروب والكــوارث ونحوهــا، وهــو مــا يســمى بــــــ 

»قانــون الطــوارئ«.
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وقــد تناولــت في هــذا البحــث؛ قانــون الطــوارئ مبينــاً لحقيقتــه، محــاولًا التوصــل لإجابــة 
علــى الســؤال المحــوري لهــذا البحــث، ألا وهــو: مــا حكــم تطبــق قانــون الطــوارئ مــن قبــل الولايــة 

السياســية العامــة في الدولــة الإســامية؟؟
علــى  الضــوء  ومســلطاً  لحقيقتهــا،  مبينــاً  البحــث  هــذا  القضيــة في  هــذه  تناولــت  وقــد 

فيهــا. الشــرعي  للحكــم  وصــولًا  تكييفهــا، 
عنوان البحث: قانون الطوارئ حقيقته ومدى مشروعية تطبيقه.

أهمية البحث: 

يمكن تلخيص أهمية البحث في النقاط الآتية:
للتطبيــق في كافــة  وكمالهــا وشمولهــا وصلاحيتهــا  الإســامية  الشــريعة  ســعة  بيــان  أولًا: 

الطارئــة. الظــروف  أو  العاديــة  الظــروف  في  ســواءٌ  والأحــوال،  الظــروف 
ثانيــاً: تســليط الضــوء علــى الدائــرة الــي يمكــن أن يتــم إعمــال قانــون الطــوارئ فيهــا؛ وهــي 
دائــرة التراتيــب الإداريــة والأنظمــة المرعيــة، الــي يتــم ســنها لتحقيــق مصــالح النــاس، وهــي مــا يمكــن 
أن يطلــق عليــه دائــرة المتغــرات، والــي تتســم بالمرونــة والقابليــة للمراجعــة والتعديــل، دون القاعــدة 
الصلبــة للشــريعة الإســامية، ألا وهــي دائــرة الثوابــت والمحكمــات، فهــذه غــر قابلــة للتعديــل، ولا 

يمكــن تعليــق العمــل بهــا في أي ظــرف مــا دام أن شــروطها متوفــرة وموانعهــا منتفيــة.

منهج البحث: 
سوف أسير في هذا البحث -إن شاء الله-وفق المنهج الآتي:

أولًا: تصويــر موضــوع »قانــون الطــوارئ« مــع بيــان المقدمــات اللازمــة الــي تعــن علــى 
فهمــه، وبيــان المجــالات الــي يتــم إعمــال قانــون الطــوارئ فيهــا، وربــط ذلــك بالقواعــد والمقاصــد 
الشــرعية، وصــولًا لبيــان الحكــم الشــرعي في ذلــك، والضوابــط الــازم مراعاتهــا في كل حالــة مــن 

الحــالات ومجــال مــن المجــالات.
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ثانيــاً: عــزو الآيات إلى ســورها مــن القــرآن الكــريم، وتخريــج الأحاديــث مــن دواويــن الســنة، 
وبيــان درجــة صحتــه، مــا لم يكــن الحديــث في الصحيحــن أو أحدهمــا.

ثالثاً: عدم الترجمة للأعلام طلباً للاختصار.

خطة البحث:

وقد تضمنت مقدمة، ومطلبين، وخاتمة:

المقدمة: وتناولت عنوان البحث، وأهميته، ومنهجه، وخطته.

المطلب الأول: حقيقة قانون الطوارئ، وفيه ثمانية فروع:

الفرع الأول: تعريف قانون الطوارئ.

الفرع الثاني: خصائص قانون الطوارئ.

الفرع الثالث: أقسام قانون الطوارئ.

الفرع الرابع: بواعث قانون الطوارئ.

الفرع الخامس: آثار تطبيق قانون الطوارئ.

الفرع السادس: تنظيم قانون الطوارئ.

الفرع السابع: إعلان تطبيق قانون الطوارئ.

الفرع الثامن: الرقابة القضائية على تطبيق قانون الطوارئ.

المطلــب الثــاني: مــدى مشــروعية تطبيــق قانــون الطــوارئ مــن قبــل الولايــة السياســية العامــة 
في الدولــة الإســامية، وفيــه فرعــان:
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الفرع الأول: وظيفة الولاية السياسية العامة في الإسلام.

الفــرع الثــاني: حكــم تطبيــق قانــون الطــوارئ مــن قبــل الولايــة السياســية العامــة في الدولــة 
الإســامية.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج.

وفي ختــام هــذه المقدمــة فــإن هــذا البحــث عمــلٌ بشــري يعتريــه مــا يعــري بــي الإنســان مــن 
الخلــل والخطــل، فمــا كان فيــه مــن صــواب فمــن الله، ومــا كان فيــه مــن خلــل وزلــل فمــي ومــن 

الشــيطان، والله تعــالى ورســوله صلى الله عليه وسلم منــه بريئــان.

وبالله التوفيق.. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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المطلب الأول:

حقيقة قانون الطوارئ
الفرع الأول: تعريف قانون الطوارئ

أولًا: تعريف قانون الطوارئ باعتباره مركباً إضافياً.

فالقانــون في اللغــة: مقيــاس كل شــيءٍ وطريقــه، وجمعــه: قوانــن، وهــي الأصــول، وهــي 
لفظــة ليســت بالعربيــة، فقيــل: هــي روميــة، وقيــل: هــي فارســية)١(.

قــال الكفــوي: »القانــون كلمــة ســريانية، تعــي: المســطرة، ثم نقــل إلى القضيــة الكليــة مــن 
حيــث يســتخرج بهــا أحــكام جزئيــات المحكــوم عليــه فيهــا«)٢(.

وأمــا في الاصطــاح، فالقانــون هــو: »مجموعــة القواعــد العامــة الجبريــة الــي تصــدر عــن 
إرادة الدولــة، وتنظــم ســلوك الأشــخاص الخاضعــن لهــذه الدولــة أو الداخلــن في تكوينهــا«)٣(.

طـُـرَّان،  والجمــع:  الغريــب،  والطــارئ:  طــارئ،  جمــع  فهــي  اللغــة:  بالطــوارئ في  والمــراد 
والدواهــي)٤(. المصائــب  الطــوارئ:  بهــم  وحلـّـت  المفاجــئ،  الخــارج  والطــارئ:  وطــرآء، 

ثانياً: تعريف قانون الطوارئ باعتباره لقباً.

هنــاك خــاف بــن المتخصصــن في القانــون العــام حــول وضــع تعريــف محــدد لقانــون 
الطــوارئ، وإن كان هنــاك اتفاقــاً علــى الغايــة منــه، والمتمثلــة في مواجهــة الظــروف الاســتثنائية 

الطارئــة الــي تحــدد أمــن البــاد وســامتها)٥(.
وفيما يلي إيراد لجملةٍ من التعريفات المتعلقة بقانون الطوارئ:

عرفــه الدكتــور زكــريا محفــوظ بأنه:»نظــام قانــوني يتقــرر بمقتضــى قوانــن دســتورية عاجلــة 
لحمايــة المصــالح الوطنيــة، ولا يلجــأ إليــه إلا بصفــةٍ اســتثنائية ومؤقتــة لمواجهــة الظــروف الطارئــة 

الــي تقصــر عنهــا الأداة الحكوميــة الشــرعية، وينتهــي بانتهــاء مبرراتــه ومســوغاته«)٦(.
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كمــا عرفــه الدكتــور طعيمــة الجــرف بأنه:»نظــام يقــوم علــى مجــرد الســماح للهيئــة التنفيذيــة 
بســلطاتٍ أكثــر اتســاعاً لهــا في الظــروف العاديــة، نظــراً لمــا يهــدد ســامة الدولــة وأمنهــا«)٧(.

كمــا ذهــب الدكتــور ســامي جمــال الديــن إلى أن قانــون الطــوارئ هو:»عبــارة عــن نظــام 
اســتثنائي لدفــع الخطــر الشــديد الــذي تتعــرض لــه ســامة البــاد وأمنهــا، والــذي لا يمكــن 

للســلطة التنفيذيــة مواجهتــه بالتشــريعات والإجــراءات العاديــة«)٨(.

وقــد عرفــه القانــوني الفرنســي بارتملــي بأنه:»تدبــر اســتثنائي يهــدف إلى حمايــة البــاد مــن 
هجــوم عســكري وشــيك، وذلــك بمقتضــى نظــام ضبــطٍ خــاص، قــد يمتــد نطاقــه إلى البــاد 

كلهــا، أو يقتصــر علــى جــزءٍ منهــا«)٩(.

وبالنظــر في التعريفــات الســابقة فإننــا نجدهــا تتفــق في كــون قانــون الطــوارئ هــو: مجموعــة 
الــي يتــم ســنها لمواجهــة ظــروف وأحــوالٍ اســتثنائية لا يمكــن  مــن القواعــد والتدابــر المؤقتــة 

للقوانــن العاديــة التعامــل معهــا ومواجهتهــا.

راجــعٌ  فهــو  الطــوارئ  قانــون  وتعريفــات  مفاهيــم  بــن  وتبايــن  خــاف  مــن  وُجِــدَ  ومــا 
لاختــاف أســاليب التنظيــم القانــوني لمواجهــة الحــالات الطارئــة والاســتثنائية مــن دولــة لأخــرى، 
فمــن الــدول مــن تنظــم حالــة الطــوارئ بموجــب قوانــن ســابقة للظــروف الاســتثنائية، ومنهــا مــن 

تنظمهــا بموجــب قوانــن معاصــرة لهــذه الظــروف، ومنهــا مــن يجمــع بــن الأســلوبين)١٠(.

الفرع الثاني: خصائص قانون الطوارئ:
لقانون الطوارئ جملةٌ من الخصائص التي تميزه عن القانون العادي، منها)١١(:

أولاً: إن قانون الطوارئ قانون استثنائي، لا يتم إعماله وتطبيقه إلا بوجود أسبابه المحددة 
مسبقاً في الدساتير، وجماعها؛ وجود ظروف استثنائية لا يجدي معها تطبيق القوانين العادية.

ثانيــاً: أن قانــون الطــوارئ قانــون جــوازي، يرُجــع في تطبيقــه لتقديــر الســلطة التنفيذيــة، 
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فوجــود أحــد أســباب إعــان حالــة الطــوارئ لا يــؤدي تلقائيــاً إلى تطبيــق القانــون المتعلــق بهــا 
إذا رأت الســلطة التنفيذيــة أنهــا قــادرة علــى مواجهــة الظــرف الطــارئ بموجــب القوانــن العاديــة.

ثالثــاً: أن قانــون الطــوارئ قانــون مؤقــتٌ، إذ هــو بمثابــة الضــرورة الــي تقــدّر بقدرهــا ويــزول 
حكمهــا بــزوال موجبهــا. ومــن الجديــر بالذكــر أن معظــم تشــريعات الطــوارئ في العــالم جــرت 

علــى وضــع مــدة زمنيــة لســريان قانــون الطــوارئ ينتهــي بانتهائهــا.

الفرع الثالث: أقسام قانون الطوارئ

ينقسم قانون الطوارئ إلى قسمين رئيسين)١٢(:

القسم الأول: باعتبار طبيعته، وهو نوعان:

النوع الأول: قانون الطوارئ الحقيقي.

ويطلــق عليــه أيضــاً قانــون الطــوارئ العســكري، ويفُــرض هــذا القانــون عــادة في حالــة 
الحــرب، ويملــك القــادة العســكريون بمقتضــى هــذا القانــون ســلطات شــبه مطلقــة علــى مســرح 
أنــواع قانــون  النــوع مــن  أقاليــم الدولــة المحتلــة عســكرياً، ويخضــع هــذا  العمليــات الحربيــة أو 
الطــوارئ لقواعــد القانــون الــدولي المنظمــة لحالــة الحــرب)١٣(، كمــا تعتــر الإجــراءات الاســتثنائية 
الــي يتخذهــا القائــد العســكري مــن أعمــال الســيادة الــي لا يجــوز للأفــراد الطعــن فيهــا بالإلغــاء 

أو التعويــض أمــام المحاكــم الوطنيــة)١٤(.

النوع الثاني: قانون الطوارئ الصوري أو السياسي. 

ويفُــرض هــذا القانــون عنــد قيــام خطــر داهــم يهــدد بوقــوع حــرب أو اضطــرابات داخليــة 
كتمــرد مســلح أو عصيــان، أو عنــد وقــوع كارثــة عامــة كالفيضــانات، أو انتشــار الأوبئــة.
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القسم الثاني: باعتبار النطاق الجغرافي الذي يشمله، وهو نوعان)١٥(: 

النوع الأول: قانون الطوارئ الجزئي.

 وهــو الــذي يعلــن تطبيقــه علــى إقليــم مــن أقاليــم الدولــة عندمــا يتعــرض هــذا الإقليــم 
لظــروف طارئــة، وفــق مــا هــو مقــرر مســبقاً في أحــكام الدســتور أو تشــريعات الطــوارئ.

النوع الثاني: قانون الطوارئ الكلي.

 ويكــون تطبيقــه عنــد تشــمل الظــروف الاســتثنائية جميــع أجــزاء الدولــة، وفي هــذه الحالــة 
لابــد أن يتضمــن إعــان تطبيــق قانــون الطــوارئ نصــاً تشــريعياً واضحــاً في هــذا الخصــوص 

وبــدون ذلــك يكــون تطبيــق قانــون الطــوارئ باطــاً.

الفرع الرابع: بواعث قانون الطوارئ 

البواعــث  مــن  عــدد  وجــود  عنــد  الطــوارئ  قوانــن  التنفيذيــة  الســلطة  تطبــق  مــا  عــادة 
والأســباب الــي يترتــب علــى وجودهــا خطــر محــدق بالبــاد، وتحــول دون تحقيــق القوانــن العاديــة 

لمقاصدهــا المتمثلــة في تحقيــق مصــالح النــاس ودرء المفاســد عنهــم، ومــن ذلــك)١٦(:

أولًا: حالات الحروب أو ما يهدد بوقوعها.

ثانياً: عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الدولة أو في جزء منها للخطر بســبب 
حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية.

ثالثاً: عند حدوث الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات أو حال انتشار الأوبئة.

الفرع الخامس: آثار تطبيق قانون الطوارئ

ســبق وأن ذكرنا أن قانون الطوارئ قانون اســتثنائي يتم تطبيقه لمواجهة أوضاع اســتثنائية 
ومخاطــر محدقــة تقصــرُ القوانــن العاديــة عــن التعامــل معهــا بالشــكل المطلــوب وإذا تقــرر مــا 
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ســبق؛ فــإن لقانــون الطــوارئ -والــذي تضطلــع الســلطة التنفيذيــة بتطبيقه-جملــة مــن الآثار، 
ســواء علــى الســلطتين التشــريعية والقضائيــة، أو علــى الهيئــات والمؤسســات والأفــراد، وفيمــا يلــي 

تســليط للضــوء علــى هــذه الآثار:

أولًا: أثر تطبيق قانون الطوارئ على اختصاص السلطة التشريعية 

يترتــب علــى تطبيــق قانــون الطــوارئ توســيعٌ لاختصــاص وصلاحيــات الســلطة التنفيذيــة 
علــى حســاب اختصــاص وصلاحيــات الســلطة التشــريعية، ومــن ذلــك)١٧(:

والضمــانات  للحقــوق  وتقييــد  تقليــص  عليــه؛  يترتــب  الطــوارئ  قانــون  تطبيــق  أ-أن 
المتعلقــة بالحريــة الشــخصية وحريــة المســكن والإقامــة والتنقــل والاجتمــاع فضــاً عــن ســلطة 
مراقبــة الصحــف ووســائل النشــر، ممــا يـعَُــدّ داخــاً في إطــار اختصــاص الســلطة التشــريعية.

ب-أنــه يترتــب علــى كل مــا ســبق تأثــر بالــغ علــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الــذي 
يعُتــر في مقدمــة الضمــانات الــي تكفــل حقــوق وحــريات الأفــراد.

ج-تُــوِّل أغلــبُ القوانــن في ظــل حالــة الطــوارئ رأسَ الســلطة التنفيذيــة تحديــدَ العقــوبات 
الــي يتــم إيقاعهــا علــى مَــنْ يخالــف الأوامــر الصــادرة بمقتضــى قانــون الطــوارئ، وهــذا فيــه مخالفــة 

صريحــة لمبــدأ: »لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص قانــوني«)١٨(.

ثانياً: أثر تطبيق قانون الطوارئ على اختصاص السلطة القضائية

إنّ تطبيــق قانــون الطــوارئ يترتــب عليــه تَغــوُّلٌ للســلطة التنفيذيــة علــى حســاب اختصــاص 
الســلطة القضائيــة، ومــن ذلــك:

أ-أنــه في ظــل تطبيــق قانــون الطــوارئ يســوغ لــرأس الســلطة التنفيذيــة تشــكيل دوائــر 
قضائيــة خاصــة ينــاط بهــا تطبيــق قانــون الطــوارئ علــى المخالفــن لقواعــد هــذا القانــون)١٩(.
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ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: أن قانــون الطــوارئ المصــري رقــم )112( لســنة )1958م( قــد 
نــصَّ في مادتــه الســابعة علــى مــا يلــي: 

بالمخالفــة  تقــع  الــي  الجرائــم  والعليــا في  )البدائيــة(  الجزئيــة  الدولــة  أمــن  تفصــل محاكــم 
مقامــه. يقــوم  مَــنْ  أو  الجمهوريــة  رئيــس  يصدرهــا  الــي  الأوامــر  لأحــكام 

وتشــكل كل دائــرةٍ مــن دوائــر أمــن الدولــة الجزئيــة بالمحكمــة الابتدائيــة مــن أحــد قضــاة 
المحكمــة، وتختــص بالفصــل في الجرائــم الــي يعاقــب عليهــا بالحبــس والغرامــة، أو بإحــدى هاتــن 

العقوبتــن.

وتشــكل دائــرة أمــن الدولــة العليــا بمحكمــة الاســتئناف مــن ثلاثــة مستشــارين، وتختــص 
بالفصــل في الجرائــم الــي يعاقــب عليهــا بعقوبــة الجنايــة، وبالجرائــم الــي يعينهــا رئيــس الجمهوريــة 

أو مــن يقــوم مقامــه أياً كانــت العقوبــة المقــررة لهــا.

ويقــوم بمباشــرة الدعــوى أمــام محاكــم أمــن الدولــة عضــو مــن أعضــاء النيابــة العامــة، ويجــوز 
-اســتثناءً-لرئيس الجمهوريــة أن يأمــر بتشــكيل دائــرة أمــن الدولــة الجزئيــة مــن قــاضٍ واثنــن مــن 
ضبــاط القــوات المســلحة مــن رتبــة نقيــب أو مــا يعادلهــا علــى الأقــل، وبتشــكيل أمــن الدولــة 

العليــا مــن ثلاثــة مستشــارين، ومــن ضابطــن مــن الضبــاط القــادة.

ويعــن رئيــس الجمهوريــة أعضــاء محاكــم أمــن الدولــة بعــد أخــذ رأي وزيــر العــدل بالنســبة 
إلى القضــاة والمستشــارين، ورأي وزيــر الحربيــة بالنســبة إلى الضبــاط)٢٠(.

ب-تُــوِّل بعــضُ قوانــن الطــوارئ الســلطةَ التنفيذيــة في أن تفصــل في تنــازع الاختصــاص 
بــن القضــاء المــدني والقضــاء العســكري، وهــذا عمــلٌ قضائــي بحــت لا يســند في الأحــوال 

العاديــة إلا إلى أعلــى المحاكــم درجــةً وأكثــر القضــاة خــرة)٢١(.

ج-لا تجيــز أغلــب قوانــن الطــوارئ الطعــن في الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم أمــن الدولــة 
أو المحاكــم العســكرية)٢٢(.
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أحــكام  علــى  المصادقــة  مهمــة  الطــوارئ  قانــون  ظــل  في  التنفيذيــة  بالســلطة  د-ينــاط 
الإعــدام، مــع أن رأس الســلطة التنفيذيــة في كثــر مــن البلــدان هــو غــر رئيــس الدولــة، وهــذا 
مخالــف للقاعــدة المتبعــة في إناطــة التصديــق علــى أحــكام الإعــدام برئيــس الدولــة وحــده)٢٣(.

ثالثاً: أثر تطبيق قانون الطوارئ على المؤسسات والأفراد 

يترتــب علــى تطبيــق قانــون الطــوارئ جملــة مــن الآثار علــى المؤسســات والأفــراد 
منهــا)٢٤(:

أ-تحديد فتح المحال والأماكن العامة وإغلاقها.
الشــركات  علــى  الحراســة  بفــرض  والأمــر  منقــول،  أو  عقــار  أي  علــى  ب-الاســتيلاء 

تســتحق. والــي  المســتحقة  والالتزامــات  الديــون  أداء  تأجيــل  وكذلــك  والمؤسســات، 
ج-إخــاء بعــض المناطــق أو عزلهــا، وتنظيــم وســائل النقــل، وحصــر المواصــات وتحديدهــا 

بــن المناطــق المختلفة.
د-تقييــد حقــوق وحــريات المواطنــن، وإلقــاء القبــض علــى المشــتبه بهــم لفــرات قــد تكــون 

غــر محــدودة ودون توجيــه اتهــام لهــم.
ه-منع حق التجمع، وفرض حضر التجول في أوقات أو أماكن محددة.

و-منــع كل أشــكال الاحتجاجــات كالإضــرابات والمظاهــرات والاعتصامــات وكل مــا 
مــن شــأنه تعطيــل الحيــاة العامــة.

ز-تنظيم إقامة الأشخاص وتقييد تحركاتهم.
ح-تكليف الأشخاص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة في حدود قدرات كُلٍّ منهم.

ط-ســحب تراخيــص الأســلحة والذخائــر والمــواد القابلــة للانفجــار والمفرقعــات علــى 
اختــاف أنواعهــا، والأمــر بتســليمها وضبطهــا وإغــاق مخــازن الأســلحة.
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ي-مراقبة الرسائل والاتصالات أياً كان نوعها، ومراقبة النشرات والمطبوعات والمحررات 
ومصادرتهــا  وضبطهــا  نشــرها،  قبــل  والإعــان  والدعايــة  التعبــر  وســائل  وجميــع  والإذاعــات 

وتعطيلهــا وإلغــاء امتيازهــا وإغــاق أماكــن طبعهــا.

الفرع السادس: تنظيم قانون الطوارئ 

تختلــف كيفيــة تنظيــم قانــون الطــوارئ مــن دولــة إلى أخــرى، ويمكــن رد هــذه الكيفيــة إلى 
ثلاثــة أســاليب)٢٥(:

أولًا: أسلوب التشريع السابق لقانون الطوارئ.

وذلــك بأن يتــم سَــنُّ قانــون لمواجهــة الأحــوال الطارئــة بشــكل مســبق، بحيــث يحــدد هــذا 
القانــون الضوابــط والشــروط والمــررات الــي تجيــز للســلطة التنفيذيــة تطبيــق قانــون الطــوارئ 
في إطــار الضوابــط المحــددة لــه بموجــب الدســتور أو القانــون، كمــا يتــم بموجــب هــذا القانــون 
تحديــد الاختصاصــات الاســتثنائية الممنوحــة للســلطة التنفيذيــة في أحــوال الطــوارئ والظــروف 

الاســتثنائية.

ثانياً: أسلوب التشريع المعاصر لقانون الطوارئ عند قيام موجبه.

وفي هــذا الأســلوب يتــم تحديــد شــروط ومــررات إعــان حالــة الطــوارئ مســبقاً، إلا أن 
اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة لا يتــم تحديدهــا مســبقاً وإنمــا يــرك أمرهــا للظــروف الاســتثنائية 

العارضــة، ليتــم تنظيــم هــذه الاختصاصــات بمــا يتــاءم معهــا.

ثالثاً: الأسلوب المختلط لتنظيم قانون الطوارئ.

فبموجــب هــذا الأســلوب يوجــد نوعــان مــن الاختصاصــات الاســتثنائية الممنوحــة للســلطة 
التنفيذية:



قانون الطوارئ حقيقته ومدى مشروعية تطبيقه                       د. خالد بن عبدالله بن دائل الشمراني

427           	

النــوع الأول: اختصاصــات يحددهــا القانــون مســبقاً كمــا هــو الحــال في التشــريع الســابق 
لحالــة الطــوارئ.

النــوع الثــاني: اختصاصــات إضافيــة يتــم اللجــوء إليهــا إذا اســتلزمت ذلــك الظــروف 
العارضــة. والأحــداث 

الفرع السابع: إعلان تطبيق قانون الطوارئ 

عــادةً مــا تحــدِّد دســاتيُر الــدول الجهــةَ المســؤولة عــن إعــان حالــة الطــوارئ وتطبيــق القانــون 
المتعلــق بهــا، وســنذكر فيمــا يلــي كيفيــة إعــان تطبيــق قانــون والطــوارئ في النظــام الســعودي وفي 

القانــون المصــري، كأنموذجــن في هــذا المجــال.

-فقد جاء في المادة الحادية والستون من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية 
 السعودية ما نصه: 

»يعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، ويبين النظام أحكام ذلك«.

المملكــة،  ســامة  يهــدد  خطــر  نشــأ  -إذا  »للملــك  والســتون:  الثانيــة  المــادة  وفي 
أداء  مــن  الدولــة  مؤسســات  يعــوق  أو  ومصالحــه،  شــعبها  أمــن  أو  أراضيهــا،  وحــدة  أو 
وإذا  الخطــر،  هــذا  مواجهــة  يكفــل  مــا  الســريعة  الإجــراءات  مــن  يتخــذ  مهامهــا-أن 
يلــزم  مــا  بشــأنها  فيتخــذ  الاســتمرار؛  صفــة  الإجــراءات  لهــذه  يكــون  أن  الملــك   رأى 

نظاماً«)٢٦(.

-كمــا جــاء في المــادة 154 مــن الدســتور المصــري مــا نصــه: »يعلــن رئيــس الجمهوريــة بعــد 
أخــذ رأي مجلــس الــوزراء حالــة الطــوارئ علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون، ويجــب عــرض هــذا 

الإعــان علــى مجلــس النــواب خــال الأيام الســبعة التاليــة ليقــرر مــا يــراه بشــأنه.

وإذا حــدث الإعــان في غــر دور الانعقــاد العــادي وجــب دعــوة المجلــس للانعقــاد فــوراً 
للعــرض عليــه، وفي جميــع الأحــوال تجــب موافقــة أغلبيــة عــدد أعضــاء المجلــس علــى إعــان حالــة 
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الطــوارئ، ويكــون إعلانهــا لمــدة محــددة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر، ولا تمــد إلا لمــدة أخــرى مماثلــة 
بعــد موافقــة ثلثــي عــدد أعضــاء المجلــس، وإذا كان المجلــس غــر قائــم؛ يعــرض الأمــر علــى مجلــس 
الــوزراء للموافقــة، علــى أن يعــرض علــى مجلــس النــواب الجديــد في أول اجتمــاع لــه، ولا يجــوز 

حــل مجلــس النــواب أثنــاء ســريان حالــة الطــوارئ«)٢٧(.

الفرع الثامن: الرقابة القضائية على تطبيق قانون الطوارئ

عنــد الحديــث عــن الرقابــة القضائيــة في حــال تطبيــق قانــون الطــوارئ ينبغــي التمييــز بــن 
القــرار الصــادر بإعــان حالــة الطــوارئ، وممارســات الســلطة التنفيذيــة في فــرة تطبيــق قانــون 

الطــوارئ.

فبالنسبة للقرار الصادر بإعلان تطبيق قانون الطوارئ، فهناك رأيان في هذه المسألة)٢٨(:

ــرأي الأول: أن قــرار إعــان تطبيــق قانــون الطــوارئ هــو مــن أعمــال الســيادة الــي لا  ال
تخضــع للرقابــة القضائيــة.

والرأي الثاني: يذهب إلى أن قرار إعلان تطبيق قانون الطوارئ لا يعتبر عملًا ســيادياً، 
بــل هــو قــرارٌ إداريٌ يخضــع لرقابــة القضــاء إلغــاءً وتعويضاً.

وأمــا بخصــوص الأعمــال الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة أثنــاء تطبيــق قانــون الطــوارئ؛ 
فهــي خاضعــةٌ لرقابــة القضــاء الإداري.

كما أن اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية تخضع لرقابة المحكمة الدستورية)٢٩(.
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-المطلب الثاني
مــدى مشــروعية تطبيــق قانــون الطــوارئ مــن قبــل الولايــة السياســية 

العامــة في الدولــة الإســامية
بعــد أن اســتعرضنا في المطلــب الأول، حقيقــة قانــون الطــوارئ ومــا تضمنــه مــن خصائــص 
وبواعــث وآثار وكيفيــة تنظيمــه وإعلانــه والرقابــة عليــه؛ فإننــا ســنحاول الإجابــة علــى الســؤال 
المحــوري في هــذا البحــث وهــو: مــا مــدى مشــروعية تطبيــق قانــون الطــوارئ مــن قبــل الولايــة 

السياســية العامــة في الدولــة الإســامية عنــد وجــود أســبابه وبواعثــه؟
قانــون  تطبيــق  فكــرة  لقبــول  الإســامي  السياســي  الفقــه  يتســع  هــل  أخــرى:  وبصيغــة 

أســبابه؟ وجــود  عنــد  الطــوارئ 
هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا المطلب -بعون الله تعالى-من خلال الفروع الآتية:

 الفرع الأول: وظيفة الولاية السياسية العامة في الإسلام

لا خــاف بــن العلمــاء في أن الإســام ديــن ودولــة، وقــد انعقــد الإجمــاع العلمــي والعملــي 
علــى هــذا الأمــر، ونقــل الإجمــاع في هــذه المســألة جــمٌّ غفــرٌ مــن أهــل العلــم)٣٠(.

ومن الجدير بالذكر أن المقصود الأعظم من الولاية السياســية العامة في الإســام، يتمثل 
في أمرين: 

الأمر الأول: إقامة الدين وتحكيمه.

الأمر الثاني: سياسة الناس بذلك.

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »المقصــود الواجــب بالــولايات: إصــاح ديــن الخلــق الــذي 
مــى فاتهــم خســروا خســراناً مبينــاً، ولم ينفعهــم مــا نعمــوا بــه في الدنيــا، وإصــاح مــا لا يقــوم 

الديــن إلا بــه مــن أمــر دنياهــم«)٣١(.
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وقــال الإمــام المــاوردي: »الإمامــة موضوعــةٌ لخلافــة النبــوة وحمايــة الديــن، وسياســة الدنيــا 
بــه«)٣٢(.

وقــال ابــن جماعــة: »يجــب إقامــة إمــام يقــوم بحراســة الديــن وسياســة أمــور المســلمين، وكــف 
أيــدي المعتديــن، وإنصــاف المظلومــن مــن الظالمــن، ويأخــذ الحقــوق مــن مواقعهــا ويضعهــا جمعــاً 
وصرفــاً في مواضعهــا، فــإن بذلــك صــاح البــاد وأمــن العبــاد، وقطــع مــواد الفســاد؛ لأن الخلــق 

لا تصلح أحوالهم إلا بســلطان يقوم بسياســتهم ويتجرد في حراســتهم«)٣٣(.

لتقــوم  العامــة في الإســام  السياســية  الولايــة  مــن وجــوب نصــب  مــا ســبق  وإذا تمهــد 
بوظيفتهــا في إقامــة الديــن وسياســة الدنيــا بــه، فإنــه لابــد مــن التأكيــد علــى أن سياســة أمــر 
الدنيــا وتدبــر أمــور الرعيــة كمــا يكــون بتطبيــق الأحــكام الشــرعية المســتفادة مــن نصــوص 
الكتــاب والســنة، فإنــه يكــون أيضــاً بســنِّ وإعمــال الأنظمــة والتدابــر المرعيــة المســتندة إلى 

الشــرعية. السياســة 

والمقصــود بالسياســة الشــرعية -كمــا يقــول أبــو الوفــاء ابــن عقيل-»..مــا كان فعــاً يكــون 
معــه النــاس أقــرب إلى الصــاح وأبعــد عــن الفســاد، وإن لم يضعــه الرســول صلى الله عليه وسلم ولا نــزل بــه 

وحــي«)٣٤(.

وقــد أشــار العلامــة محمــد الأمــن الشــنقيطي لهــذه المســألة بمزيــد تفصيــل حيــث قــال: 
»النظــام قســمان: إداري وشــرعي، أمــا الإداري الــذي يـُـراد بــه ضبــط الأمــور وإتقانهــا علــى 
وجــه غــر مخالــف للشــرع، فهــذا لا مانــع منــه، ولا مخالــف فيــه مــن الصحابــة فمــن بعدهــم، وقــد 
عمــل عمــر -رضــي الله عنه-أشــياء كثــرة مــا كانــت في زمــن النــي صلى الله عليه وسلم، ككتابــة أسمــاء الجنــد 
في ديــوان لأجــل الضبــط، ومعرفــة مــن غــاب ومــن حضــر... مــع أن النــي صلى الله عليه وسلم لم يفعــل ذلــك، 
ولم يعلــم بتخلــف كعــب بــن مالــك عــن غــزوة تبــوك، إلا بعــد أن وصــل تبــوك صلى الله عليه وسلم، وكاشــرائه 
-أعــي عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه-دار صفــوان بــن أميــة وجعْلــه إياهــا ســجناً في مكــة 
المكرمــة، مــع أنــه صلى الله عليه وسلم لم يتخــذ ســجناً هــو ولا أبــو بكــر -رضــي الله عنــه-، فمثــل هــذه الأمــور 
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الإداريــة الــي تفعــل لإنفــاذ الأمــور ممــا لا يخالــف الشــرع لا بأس بهــا، كتنظيــم شــؤون الموظفــن، 
وتنظيــم إدارة الأعمــال علــى وجــهٍ لا يخالــف الشــرع، فهــذا النــوع مــن الأنظمــة لا بأس بــه، ولا 

يخــرج عــن قواعــد الشــرع مــع مراعــاة المصــالح العامــة«)٣٥(.

وبنــاءً علــى مــا ســبق؛ فــإن النظــام الإســامي الواجــب التطبيــق في الدولــة الإســامية 
قســمين: ينقســم إلى 

القســم الأول: الثوابــت والمحكمــات الــي لا يجــوز تغييرهــا ولا تبديلهــا ولا إيقــاف العمــل 
بهــا مــى مــا توفــرت شــروطها وانتفــت موانعهــا، وذلــك مثــل أمــور العقائــد والعبــادات وأمهــات 

الفضائــل الواجــب فعلهــا، وأمهــات الرذائــل الواجــب تركهــا)٣٦(.

القســم الثــاني: مــن قبيــل المتغــرات الــي هــي بمثابــة الوســائل الــي تأخــذ حكــم مقاصدهــا 
وغاياتها.

ويدخــل في هــذا القســم: التدابــر والأنظمــة المرعيــة والتراتيــب الإداريــة والــي يتــم ســنّها 
لتحقيــق مصــالح النــاس ودرء المفاســد عنهــم، و»تنظيــم الجماعــة، وحمايتهــا وســد حاجاتهــا علــى 
أســاس مبــادئ الشــريعة العامــة، ولابــد أن تكــون فيمــا ســكتت عنــه الشــريعة فلــم تأتِ فيــه 
نصــوص خاصــة، كمــا يشــرط فيهــا، أن تكــون متفقــة مــع تعاليــم الشــريعة الســمحة، ومبــادئ 

الإســام العامــة، وإلا كانــت باطلــةً بطــاناً مطلقــاً«)٣٧(.

والتدابــر والأنظمــة المرعيــة هــي وســيلة لجلــب المصــالح للنــاس ودرء المفاســد عنهــم في 
العاجــل والآجــل، ســواءٌ أكان ذلــك في الظــروف العاديــة أو في الأحــوال الطارئــة والاســتثنائية.

 الفــرع الثــاني: حكــم تطبيــق قانــون الطــوارئ مــن قبــل الولايــة السياســية العامــة في 
ــة الإســامية: الدول

بجلــب  المجتمــع  الاســتقرار في  هــو تحقيــق  المرعيــة  الأنظمــة  مــن  الغايــة  أن  المعلــوم  مــن 
مرتبــطٌ  الغايــة  لهــذه  المرعيــة  الأنظمــة  تحقيــق  أن  إلا  عنهــم،  المفاســد  ودرء  للنــاس  المصــالح 
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الأحــوال  في  والتدابــر  الأنظمــة  مــن  ناجعــاً  يكــون  فمــا  المعــاش،  للواقــع  ملاءمتهــا  بمــدى 
الطارئــة،  والظــروف  الاســتثنائية  الأحــوال  في  المرجــوة  ثمرتــه  يــؤتي  لا  قــد  العاديــة  والظــروف 
لــكل  ومصلحــةً  صالحــةً  الغــراء  الإســام  شــريعة  مــن كــون  يقينــاً  معلــوم  هــو  ممــا  وانطلاقــاً 
زمــان ومــكان، فإننــا ســنتناول في هــذا الفــرع مــدى مشــروعية تطبيــق قانــون الطــوارئ ومــا 
يخشــى  مخــوفٌ  وأمــرٌ  عامــةٌ  نازلــةٌ  بالمســلمين  نــزل  إذا  فيمــا  اســتثنائية  تدابــر  مــن  تضمنــه 
 معــه لحــوق ضــررٌ فــادح بالبــاد والعبــاد، وهــل يشــرع في مثــل هــذه الأحــوال تعليــق العمــل 
بـــدستور الدولــة الإســامية ومــا يتضمنــه مــن أحــكام شــرعية وأنظمــة وتدابــر مرعيــة، ومــا يتبــع 

ذلــك مــن تقليــص صلاحيــات الســلطتين التنظيميــة والقضائيــة، أم لا.

لا ريــب أن هــذا ســؤال كبــر يحتــاج إلى نظــر دقيــق وتأمــل عميــق يضــع في الحســبان 
أن مــا يتضمنــه النظــام المعمــول بــه في الدولــة الإســامية مــن تدابــر وأنظمــة مرعيــة قــد 
مــا  اســتثنينا  وإذا  الطارئــة،  والأحــوال  الاســتثنائية  الظــروف  معالجــة  عــن  عاجــزة  تقــف 
يتضمنــه النظــام الإســامي مــن محكمــات وثوابــت هــي بطبيعتهــا صالحــة للتطبيــق في كل 
زمــان ومــكان مــى مــا توفــرت شــروطها وانتفــت موانعهــا، فــإن الشــطر الآخــر مــن النظــام 
الإســامي المتمثــل في الأنظمــة المرعيــة والتراتــب الإداريــة هــو مجــال الســؤال الآنــف الذكــر، 
مــا  اســتثنائية، وهــو  مــا يمكــن أن يكــون هنــاك حاجــة لاســتبداله بأنظمــة وقوانــن  وهــو 
إعمــال  مشــروعية  مــدى  علــى  الإجابــة  نحــاول  الطــوارئ وســوف  بقانــون  تســميته  يمكــن 
آثار  مــن  عليــه  يترتــب  مــا  مــدى مشــروعية  دراســة  مــن خــال  الطــوارئ  قانــون  وتطبيــق 

ونتائــج يمكــن حصرهــا في أربعــة مجــالات:

المجال الأول: مجال سَنِّ الأنظمة المرعية الاستثنائية

ســبقت الإشــارة إلى أن مــن آثار تطبيــق قانــون الطــوارئ اضطــاع الســلطة التنفيذيــة 
بســنِّ جملــةٍ مــن الأنظمــة المرعيــة الاســتثنائية الــي يغلــب علــى الظــن صلاحيتهــا للتعامــل مــع 

هــذه الظــروف.
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وإذا كان النظــام هــو: » مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابــر الــي يــراد بهــا ضبــط الأمــور 
وإتقانهــا علــى وجــهٍ متفــقٍ مــع مقاصــد الشــريعة الإســامية وقواعدهــا الكليــة، وصــولًا لجلــب 
مــن السياســة  المصــالح للمجتمــع ودرء المفاســد عنــه«)٣٨(؛ فإنــه بهــذا الاعتبــار يعتــر جــزءاً 
الشــرعية الــي هــي تدبــرٌ »يكــون معــه النــاس أقــرب إلى الصــاح وأبعــد عــن الفســاد، وإن لم 
يفعلــه الرســول صلى الله عليه وسلم، ولم ينــزل بــه وحــيٌ«)٣٩(، وبالتــالي؛ فــإن النظــام بهــذا الاعتبــار يتســمُ بالمرونــة 
والقابليــة للتعامــل مــع المتغــرات والمســتجدات الطارئــة بمــا يحقــق المصلحــة ويــدرأ المفســدة، 
بمــا  إلا  تأمــر  منهــا-لا  جــزءٌ  المرعيــة  والتدابــر  -والأنظمــة  الإســامية  الشــريعة  لأن  وذلــك 

مصلحتــه خالصــة أو راجعــة، ولا تنهــى إلا عمــا مفســدته خالصــةٌ أو راجعــة)٤٠(.

وعــدم مواكبــة الظــروف الطارئــة والأحــوال المســتجدة بمــا يناســبها مــن الأنظمــة المرعيــة 
والتراتيــب الإداريــة العاجلــة المســتندة للسياســة الشــرعية؛ مــؤذنٌ بخطــرٍ كبــر وشــرٍ مســتطير، وفي 
هــذا الصــدد يقــول الإمــام ابــن القيــم -رحمــه الله-: »وهــذا موضــع مزلــة أقــدام ومضلــة أفهــام، 
وهــو مقــامٌ ضنــك، ومعــرك صعــب، فــرط فيــه طائفــةٌ فعطلــوا الحــدود، وضيعــوا الحقــوق، وجــرءوا 
أهل الفجور على الفســاد، وجعلوا الشــريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، 
وســدوا علــى نفوســهم طرقــاً صحيحــة مــن طــرق معرفــة الحــق والتنفيــذ لــه، وعطلوهــا مــع علمهــم 
وعلــم غيرهــم قطعــاً أنهــا حــق مطابــق للواقــع ظنــاً منهــم منافاتهــا لقواعــد الشــرع، ولعمــر الله أنهــا 
لم تنــافِ مــا جــاء بــه الرســول صلى الله عليه وسلم، وإن نافــت مــا فهمــوه مــن شــريعته باجتهادهــم، والــذي 
أوجــب لهــم ذلــك: نــوع تقصــر في معرفــة الشــريعة، وتقصــر في معرفــة الواقــع، وتنزيــل أحدهمــا 
علــى الآخــر، فلمــا رأى ولاة الأمــور ذلــك، وأن النــاس لا يســتقيم لهــم أمرهــم إلا بأمــر وراء مــا 
فهمــه هــؤلاء مــن الشــريعة، أحدثــوا مــن أوضــاع سياســتهم شــراً طويــاً، وفســاداً عريضــاً، فتفاقــم 
الأمــر، وتعــذر اســتدراكه، وعــزّ علــى العالمــن بحقائــق الشــريعة تخليــص النفــوس مــن ذلــك، 

واســتنفاذها مــن تلــك المهالــك«)٤١(.

وهــذا التقريــر النفيــس للإمــام ابــن القيــم ينطبــق تمامــاً علــى مــا نحــن بصــدد الحديــث عنــه، وقد 
تضمــن جملــة مــن القواعــد والإشــارات العميقــة الــي تؤكــد بوضــوح وجــاء اتســاع الفقــه الإســامي 
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لمفهــوم قانــون الطــوارئ ومــا يتضمنــه مــن أنظمــة وتدابــر تواكــب وتعــالج الظروف الاســتثنائية.

وبنــاء علــى مــا ســبق؛ فــإن للقائمــن علــى الولايــة السياســية العامــة في الدولــة الإســامية 
التصــدي لسَــنِّ قانــونٍ للطــوارئ إذا نــزل بالمســلمين خطــرٌ داهــم وظــرف اســتثنائي، علــى أن 
تُســند مهمــة سَــنِّ قانــون الطــوارئ لهيئــة تضــمُّ علمــاء بالشــريعة، وخــراء متخصصــون، يتســى 
لهــذه الهيئــة سَــنُّ أنظمــة الطــوارئ المســتندة للسياســة الشــرعية والكفيلــة بمعالجــة الأمــور الطارئــة 

والمســتجدات النازلــة، مــع مراعــاة الضوابــط التاليــة)٤٢(:

أولًا: ألا يخالف قانون الطوارئ نصوص الكتاب والسنة والإجماع القطعي.

ثانياً: أن يكونُ قانون الطوارئ متفقاً على قواعد الدين الكلية ومقاصده العامة.

ثالثاً: أن يترتب على تطبيق قانون الطوارئ مصلحة حقيقية لا متوهمة)٤٣(.

رابعــاً: أن يكــون قانــون الطــوارئ مرتبــطٌ بوجــود ســببه وباعثــه، والمتمثــل بالظــرف الطــارئ 
والوضــع الاســتثنائي الــذي نــزل بالمســلمين، ويتوقــف العمــل بــه بمجــرد زوال ذلــك الســبب.

المجال الثاني: المجال القضائي

ســبق)٤٤( وأن تطرقنــا إلى أن مــن آثار تطبيــق قانــون الطــوارئ تدخلــه في نطــاق اختصــاص 
الســلطة القضائيــة، ومــن أبــرز معــالم هــذا التدخــل مــا يلــي:

 أولًا: مــا تســوغه بعــض قوانــن الطــوارئ مــن منــح الســلطة التنفيذيــة صلاحيــة تكويــن 
محاكــم أو دوائــر قضائيــة خاصــة أو اســتثنائية تتصــدى لتطبيــق قانــون الطــوارئ. 

ثانيــاً: اكتســاب الأحــكام الصــادرة عــن هــذه الدوائــر صفــة القطعيــة، وعــدم جــواز الطعــن 
فيهــا أمــام أي جهــةٍ قضائيــة أخــرى.

ثالثــاً: تحويــل الســلطة التنفيذيــة لمهمــة الفصــل في تنــازع الاختصــاص بــن القضــاء المــدني 
والقضــاء العســكري.
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انتــزاع هــذه الصلاحيــات مــن القضــاء  التنفيذيــة في  لــه الســلطة  الــذي تســتند  والمــرر 
العــادي هــو طبيعــة الظــرف الاســتثنائي والخطــر الداهــم الــذي يقتضــي تطبيــق قانــون الطــوارئ، 
والــذي يتطلــب تشــكيل دوائــر قضائيــة تتميــز بســرعة النظــر والفصــل فيمــا يعــرض عليهــا مــن 

قضــايا تتعلــق بمخالفــة قانــون الطــوارئ.

والــذي يظهــر -والعلــم عنــد الله-أن تخويــل الســلطة التنفيذيــة بوظيفــة تشــكيل دوائــر قضائيــة 
استثنائية للنظر والفصل في القضايا المتعلقة بمخالفة قانون الطوارئ أمرٌ غير مشروع نظراً لما يلي:

أ- أن هذه الدوائر القضائية تفتقر -في الغالب-إلى العديد من الضمانات كالاستقلال 
والتخصــص والحيــدة والنزاهــة وتقريــر مبــدأ المســاواة للمتقاضــن أمامهــا، ممــا يجعلهــا وســيلةً غــر 

موصلــة -في الغالــب- لتحقيــق المقصــود مــن القضــاء، ألا وهــو تحقيــق العــدل)٤٥(.

ب- الاعتــداء علــى حــق المتهــم في محاكمــة عادلــة ومنصفــة أمــام القضــاء العــام، وحقــه 
في اختيــار ممثــل للدفــاع غالبــاً، وكذلــك حقــه في الطعــن والاســتئناف علــى درجتــن باعتبــار أن 

الحكــم الصــادر عــن هــذه الدوائــر يكــون قطعيــاً في الغالــب)٤٦(.

يكــون في  أو  القضــاة،  غــر  مــن  تشــكيلها  يتــم  القضائيــة،  الدوائــر  هــذه  لكــون  ج- 
تشــكيلها مــن عنصــر غــر قضائــي، أو يتــم تعيــن القضــاة فيهــا بطريقــة انتقائيــة لا تراعــي حقــوق 

المتهــم المكفولــة لــه شــرعاً)٤٧(.

والــذي يبــدو لي أنــه يمكــن أن تُســند مهمــة الفصــل والبــت في القضــايا المتعلقــة بمخالفــة 
قانــون الطــوارئ لدوائــر قضائيــة ضمــن القضــاء العــادي تفــرغ لهــذه المهمــة، وتخضــع لرقابــة 
الســلطة القضائيــة، ممــا يترتــب عليــه ســرعة البــت في هــذا النــوع مــن القضــايا، مــع ضمــان 

اســتقلالية هــذه الدوائــر القضائيــة والتزامهــا بضمــان حقــوق المتهــم، والله أعلــم.
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المجال الثالث: مجال الحقوق والحريات العامة

وذلــك أن إعمــال قانــون الطــوارئ يترتــب عليــه عــادة تقييــدٌ لبعــض المباحــات، وتضييــق 
علــى بعــض الحقــوق والحــريات الخاصــة، وذلــك نظــراً للظــرف الاســتثنائي الــذي تمــر بــه البــاد، 

والــذي يوجــب مزيــداً مــن الحيطــة والحــذر والضبــط ريثمــا تعــود الأمــور إلى حالتهــا الطبيعيــة.

ومــن أمثلــة مــا يتــم تقييــده وتضييــق نطاقــه علــى خلفيــة تطبيــق قانــون الطــوارئ: منــع 
والاعتصامــات  الاحتجاجــات كالمظاهــرات  أشــكال  ومنــع كل  التجــول،  التجمــع، وحظــر 

المراســات ونحوهــا. التجاريــة وإغلاقهــا، ومراقبــة  المحــال  فتــح  والإضــرابات، وتحديــد 

ويبــدو أن مــا ســبق بيانــه مــن آثار تطبيــق قانــون الطــوارئ يرجــع إلى مســألة ســلطة ولي 
الأمــر في تقييــد المبــاح، وقــد اختلــف العلمــاء في حكــم ذلــك، والراجــح)٤٨( جــواز تقييــد ولي 

الأمــر للمبــاح إذا كان هــذا التقييــد مســتنداً للمصلحــة، وذلــك لجملــة مــن الأدلــة:

طِيعُوا الرسَُّــولَ 
َ
َ وَأ طِيعُوا الّلَ

َ
هَــا الّذَِيــنَ آمَنُــوا أ يُّ

َ
أولًا: عمــوم قــول الله تعــالى: ﴿يـَـا أ

ــولِ إنِْ  ِ وَالرسَُّ ــى الّلَ ــرُدُّوهُ إلَِ ــيْءٍ فَ ــي شَ ــمْ فِ ــإنِْ تَنَازعَْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنكُْ مْ
َ
ولِ الأْ

ُ
وَأ

ويِــلًا﴾ )النســاء: ٥٩(.
ْ
حْسَــنُ تأَ

َ
ِ وَاليَْــومِْ الآْخِــرِ ذَلٰكَِ خَيـْـرٌ وَأ كُنتُْــمْ تؤُْمِنُــونَ بـِـالّلَ

ووجــه الدلالــة: أن تقييــد المبــاح إذا كان مســتنداً للمصلحــة الشــرعية، فإنــه يكــون مــن 
عْــرُوْف()٤٩.

َ
ـَـا الطَّاعَــةُ فِ الم المعــروف الواجــب طاعــة ولي الأمــر فيــه، لقولــه صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ

ثانياً: أن في تصرفات الخلفاء الراشدين العديد من الأمثلة التي قاموا فيها بتقييد المباح، منها: 

 أ -أن عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنه-اختــار للنــاس الإفــراد بالحــج)٥٠(، مــع أن 
الإحــرام بأي نســك مــن الأنســاك الثلاثــة جائــز بــا خــاف)٥١(.

وهــذا تقييــد للمبــاح اســتند للمصلحــة، وهــي حمــل النــاس علــى الاعتمــار في غــر أشــهر 
الحــج، فــا يــزال البيــت الحــرام مقصــوداً)٥٢(.
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 ب -مــا ورد أن عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنه-أمــر بعــض الصحابــة الذيــن تزوجــوا 
بكتابيــات بأن يطلقــوا زوجاتهــم، فقــد روى ابــن جريــر الطــري بســنده عــن شــقيق بــن ســلمة 
قــال: تــزوج حذيفــة يهوديــة، فكتــب إليــه عمــر: خــل ســبيلها، فكتــب إليــه: أتزعــم أنهــا حــرام 
فأخلــي ســبيلها؟! فقــال: لا أزعــم أنهــا حــرام، ولكــن أخــاف أن تعاطــوا المومســات منهــن)٥٣(. 

وهــذا تقييــد مــن عمــر -رضــي الله عنه-لأمــر مبــاح اســتناداً إلى المصلحــة.

 ج -أن أمــر المؤمنــن عثمــان بــن عفــان -رضــي الله عنه-جمــع النــاس علــى حــرف واحــد 
مــن الأحــرف الســبعة الــي أنــزل القــرآن عليهــا)٥٤(، لمــا في ذلــك مــن مصلحــة للأمــة تتمثــل في 
درء الاختــاف والتنــازع)٥٥(، مــع أن القــراءة بأي حــرف مــن هــذه الأحــرف متــاح مــن باب 

التوســعة والتســهيل علــى الأمــة)٥٦(.

والآثار في هذا الباب عديدة)٥٧(.

ثالثــاً: وممــا يمكــن أن يؤيــد مــا ســبق مــن مشــروعية تقييــد قانــون الطــوارئ لبعــض المباحــات 
وحقــوق الأفــراد وحرياتهــم قاعــدة: إذا تعارضــت مفســدتان روعــي أعظمهمــا ضــرراً بارتــكاب 
أخفهمــا)٥٨(، إذ لا ريــب أن تقييــد المباحــات وبعــض الحقــوق والحــريات لعمــوم النــاس ولمــدة 
محــدودة متضمــن لمفســدة، ولكنــه يســوغ ارتكابهــا درءً لمفســدة عظمــى تتعلــق بضــرورة الديــن 
والنفــس والمــال لعمــوم النــاس، والــي قــد يلحقهــا ضــرر بليــغ في أوقــات الأزمــات والكــوراث الــي 

يفــرض فيهــا قانــون الطــوارئ.

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »التعــارض بــن ســيئتين لا يمكــن الخلــو منهمــا، فيندفــع 
ــةُ  أســوأهما باحتمــال أدناهمــا... كتقــديم قتــل النفــس علــى الكفــر، كمــا قــال تعــالى: ﴿وَالفِْتنَْ

كْبَــرُ مِــنَ القَْتْــلِ﴾ )البقــرة: ٢١٧(.
َ
أ

فتقتــل النفــوس الــي تحصــل بهــا الفتنــة علــى الإيمــان، لأن ضــرر الكفــر أعظــم مــن ضــرر 
النفــس، إذ لا يمكــن رفــع ذلــك الفســاد الكبــر إلا بهــذا الفســاد الصغــر«)٥٩(.
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وبنــاءً علــى مــا ســبق، فإنــه يســوغ أن يقيــد قانــون الطــوارئ بعــضَ المباحــات، ولجملــة مــن 
الحــريات والحقــوق المتعلقــة بعمــوم النــاس أو بعضهــم، علــى أن يكــون بالضوابــط التاليــة:

أ-أن يكــون الباعــث علــى قانــون الطــوارئ الــذي يترتــب عليــه تقييــد المباحــات؛ هــو 
مراعــاة المصلحــة العامــة لا الخاصــة.

ب-أن يكون تقييد المباح المستند لقانون الطوارئ مؤقتاً لا دائماً.

ج-يجــب تعطيــل العمــل بقانــون الطــوارئ بمجــرد زوال الباعــث علــى تقييــد هــذه المباحــات 
والحقــوق؛ لأن الضــرورة تقــدر بقدرهــا)٦٠(، ولأن الحكــم يــدور مــع علتــه وجــوداً وعدمــاً)٦١(، 
علــى أنــه يجــب أن يكــون هنــاك جهــة مســتقلة كمجلــس الشــورى ينــاط بهــا تقييــم الحــال، 

والنظــر في مــدى الحاجــة لاســتمرار العمــل بقانــون الطــوارئ مــن عدمــه.

المجال الرابع: زيادة التكاليف المتعلقة بالأفراد

قــد يترتــب علــى تطبيــق قانــون الطــوارئ زيادة في معــدلات العمــل اليومــي في وحــدات 
ومرافــق الخدمــة العامــة للعاملــن فيهــا، وكــذا تكليــف مــن يحتــاج إليــه للقيــام بمــا فيــه مصلحــة 
عامــة، وذلــك نظــراً للوضــع الاســتثنائي الــذي تمــر بــه البــاد، فيــزاد في ســاعات العمــل للعاملــن 
في القطــاع العــام أو الخــاص الــذي يتعلــق بمصــالح النــاس الضروريــة أو الحاجيــة، وإلــزام بعــض 

القادريــن مــن الأفــراد بالقيــام ببعــض الأعمــال التطوعيــة.

ولا ريب أن ذلك مشروع؛ للآتي:

أولًا: أن ذلــك يدخــل في نطــاق فــروض الكفــايات)٦٢(، قــال العــز بــن عبــد الســام: 
الأعيــان  ابتــاء  المفاســد دون  المصــالح ودرء  الكفايــة تحصيــل  بفــرض  المقصــود  أن  »واعلــم 

بتكليفهــم«)٦٣(.

وقال الشاطبي: »الكفائي قيامٌ بمصالح عامةٍ لجميع الخلق«)٦٤(.
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ثانيــاً: أن مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب)٦٥(، وتحصيــل المصــالح بعمــوم النــاس 
ودرء المفاســد عنهــم واجــب.

قــال الإمــام الغــزالي: »وأمــا البياعــات والمناكحــات والحراثــة والزراعــة وكل حرفــةٍ لا يســتغني 
عنهــا النــاس لــو تصــور إهمالهــا لكانــت مــن فــروض الكفــايات«)٦٦(.

وقــد قــرر الإمــام ابــن القيــم إنــه إذا »احتــاج النــاس إلى صناعــة طائفــةٍ كالفلاحــة والنســاجة 
والبنــاء وغــر ذلــك؛ فلــولي الأمــر أن يلزمهــم بذلــك بأجــرة مثلهــم، فإنــه لا تتــم مصلحــة النــاس 

إلا بذلــك«)٦٧(.

ثالثــاً: أن القيــام بهــذه الأعمــال ذات النفــع المتعــدي داخــلٌ في قولــه تعــالى: ﴿وَتَعَاوَنـُـوا 
عَلَــى البْـِـرِّ وَالتَّقْــوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنـُـوا عَلَــى الإْثِـْـمِ وَالعُْــدْوَانِ﴾ )المائــدة:٢(.

إلا أن هــذه التكاليــف الــي يكلــف بهــا بعــض أفــراد الأمــة بموجــب تطبيــق قانــون الطــوارئ 
والــي تحقــق نفعــاً عامــاً للأمــة ينبغــي أن تضبــط بالضوابــط الآتيــة:

القــدرة والإمــكان، لعمــوم قولــه تعــالى: ﴿لَا  التكاليــف في حــدود  أ-أن تكــون هــذه 
ــعَهَا﴾ )البقــرة: ٢٨٦(. ــا إلِّاَ وسُْ ُ نَفْسً ــفُ الّلَ يكَُلِّ

ب-أن يعُطــى مــن يقــوم بهــا أجــرة مثلــه مــن بيــت المــال، وقــد تقــدم مــا قــرره الإمــام ابــن 
القيــم في هــذا الصــدد، وفي ذات المعــى يقــول الإمــام العيــي: »كل مــن فــرغ نفســه لعمــل مــن 

أمــور المســلمين يســتحق علــى ذلــك رزقــاً كالقضــاة«)٦٨(.
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الخـاتمة
وفي ختام هذا البحث وبعد استعراض مسائله، فإننا يمكن أن نخرج بالنتائج الآتية:

أولًا: أن فكــرة قانــون الطــوارئ تقــوم في القانــون الوصفــي علــى التعليــق المؤقــت للعمــل 
بالقانــون العــادي، ويتــم تطبيقــه بشــكل مؤقــت في الظــروف الاســتثنائية لمواجهــة الأزمــات 

والكــوارث.

ثانياً: من خصائص قانون الطوارئ أنه: استثنائي، وجوازي، ومؤقت.

ثالثاً: ينقسم قانون الطوارئ إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة.

رابعــاً: لقانــون الطــوارئ جملــة مــن البواعــث، جِاعهــا مــرور بلــدٍ مــا بظــرفٍ اســتثنائي، 
يصبــح معــه القانــون العــادي غــر قــادر علــى تحقيــق غايتــه بشــكل منضبــط وتحصيــل مصــالح 

النــاس ودرء المفاســد عنهــم.

خامســاً: لتطبيــق قانــون الطــوارئ جملــةٌ مــن الآثار علــى اختصــاص الســلطة التشــريعية، 
واختصــاص الســلطة القضائيــة، وعلــى حقــوق وحــريات المؤسســات والأفــراد.

سادســاً: يتم تنظيم قانون الطوارئ بثلاثة أســاليب: أســلوب التنظيم الســابق، والمعاصر، 
والمختلط.

ســابعاً: عنــد الحديــث عــن الرقابــة القضائيــة علــى تطبيــق قانــون الطــوارئ، ينبغــي التفريــق 
بــن الأعمــال واللوائــح الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة مــن جهــة، وبــن القــرار الصــادر بإعــان 
تطبيــق قانــون الطــوارئ مــن جهــة أخــرى، فالأعمــال واللوائــح خاضعــة للرقابــة القضائيــة، وأمــا 
القــرار الصــادر بإعــان تطبيــق قانــون الطــوارئ؛ فهــو محــل خــاف بــن القانونيــن، فمنهــم مــن 
يمنــع الرقابــة القضائيــة عليــه نظــراً لكونــه مــن أعمــال الســيادة، ومنهــم مــن يــرى خضوعــه للقضــاء 

الإداري.
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ثامناً: عادة ما تحدد دساتير الدولة الجهة المسؤولة عن إعلان تطبيق قانون الطوارئ.

تاســعاً: المقصــود الأعظــم مــن الولايــة السياســية العامــة في الإســام هــو إقامــة الديــن 
وسياســة الدنيــا بــه.

عاشــراً: النظــام الإســامي الواجــب التطبيــق ينقســم إلى ثوابــت لا يجــوز تغييرهــا ولا 
إيقــاف العمــل بهــا مــى مــا تحققــت الشــروط وانتفــت الموانــع، ومتغــرات هــي بمثابــة الوســائل 

الــي تأخــذ حكــم مقاصدهــا وتختلــف باختــاف هــذه المقاصــد.

حادي عشــر: يســوغ للقائمين على الولاية السياســية العامة في الدولة الإســامية إســناد 
مهمــة سَــنّ قانــون الطــوارئ المســتند لهيئــةٍ مــن علمــاء الشــريعة وخــراء متخصصــن في المجــالات 

ذات الصلــة.

ثاني عشــر: يمكــن أن تســند مهمــة الفصــل في القضــايا المتعلقــة بمخالفــة قانــون الطــوارئ 
لدوائــر قضائيــة خاصــة ضمــن مؤسســة القضــاء العــادي تتفــرغ للتصــدي للفصــل في هــذه 
القضــايا ليتســى لهــا ســرعة البــت فيهــا مــع ضمــان حقــوق المتهــم، ولا يســوغ تخصيــص محاكــم 

اســتثنائية للقيــام بهــذه المهمــة.

ثالــث عشــر: يســوغ أن يقيــد قانــون الطــوارئ بعــض المباحــات والحــريات العامــة بجملــةٍ 
مــن الضوابــط.

رابــع عشــر: يســوغ للولايــة السياســية العامــة زيادة التكاليــف المتعلقــة بالأفــراد والــي تحقــق 
نفعــاً عامــاً للأمــة بعــددٍ مــن الضوابــط.

 وبالله التوفيق.. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الهوامش والتعليقات:
)1( انظر: تاج العروس )36/36( مادة )قنن(، المصباح المنير )267/1( المعجم الوسيط )763/2(.

)2( الكليات )1168/1(. 
)3( النظرية العامة للقانون ص)7(، وانظر: المدخل إلى القانون ص)19(.

)4( انظر: لسان العرب مادة )طرأ( )114/1(، المعجم الوسيط )552/2(. 
)5( حالــة الطــوارئ وســلطات الضبــط الإداري ص )131(، نقــاً عــن: الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الإدارة 

في حالــة الطــوارئ ص)5(.
)6( حالة الطوارئ في القانون المقارن وفي تشريعات الجمهورية العربية المتحدة ص)13(.

)7( مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ص)152(.
)8( لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية ص)323(.

)9( شــائبة عــدم دســتورية ومشــروعية قــراري إعــان ومــد حالــة الطــوارئ ص)62(. وانظــر: حالــة الطــوارئ 
بــن أحــكام الدســتور ورقابــة القضــاء بالتشــريع الجزائــري ص)7-10(، الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال 

الإدارة في حالــة الطــوارئ ص)10-6(.
)10( انظر: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في حالة الطوارئ ص)5(.

)11( انظــر: المرجــع الســابق ص)10-11(، حالــة الطــوارئ في تشــريع الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ص)13-
14(، التنظيــم القانــوني لأنظمــة الاســتثناء ص)26-24(.

)12( انظــر: مــدى موافقــة تطبيــق قانــون الطــوارئ بنظريــة الضــرورة الشــرعية ص)546(، الرقابــة القضائيــة علــى 
أعمــال الإدارة في حالــة الطــوارئ ص)11-13(، موقــف البرلمــان مــن حالــة الطــوارئ ص)14-13(.

)13( انظر: مدى موافقة تطبيق قانون الطوارئ لنظرية الضرورة الشــرعية ص)546(، الرقابة القضائية على 
أعمال الإدارة في حالة الطوارئ ص)12(.

)14( انظر: المرجع السابق ص)13(.
)15( انظــر: حالــة الطــوارئ بــن أحــكام الدســتور ورقابــة القضــاء بالتشــريع الجزائــري ص)14(، الرقابــة علــى 

أعمــال ســلطة الطــوارئ في ظــل حالــة الطــوارئ في الأردن ص)3(.
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)16( انظــر: التنظيــم القانــوني لأنظمــة الاســتثناء ص)26-35(، الرقابــة علــى أعمــال ســلطة الطــوارئ في ظــل 
حالــة الطــوارئ في الأردن ص)8(، مــدى موافقــة تطبيــق قانــون الطــوارئ للضــرورة الشــرعية ص)547-

.)551
)17( انظــر: أثــر الظــروف الاســتثنائية علــى مبــدأ المشــروعية ص)283( الرقابــة علــى أعمــال ســلطة الطــوارئ 

في ظــل حالــة الطــوارئ في الأردن ص)110-100(.
)18( انظر: الرقابة على أعمال سلطة الطوارئ في ظل حالة الطوارئ في الأردن ص)11-10(.

)19( انظر: أثر الظروف الاستثنائية على مبدأ المشروعية ص)283(.
)20( القانون رقم)162( لســنة 1958م بشــأن حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية، العدد)29( مكرر ب غير 

اعتيادي، القاهرة في يوم الأحد 14 ربيع الأول 1378 هـ -28 سبتمبر 1958 م السنة الأولى.
file://c:/users/mi/DownLoads/014580.pdf

)21( انظر: الرقابة على أعمال سلطة الطوارئ في ظل حالة الطوارئ في الأردن ص)14-11(.
)22( انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة.
)23( انظر: المرجع السابق نفس الصفحة.

)24( انظــر: الاختصــاص التشــريعي في حــالات الضــرورة ص)67-68(، أثــر الظــروف الاســتثنائية علــى 
مبــدأ المشــروعية ص)287(، الاختصــاص التشــريعي في حــالات الضــرورة ص)68-67(.

)25( انظر: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في حالة الطوارئ ص)37-35(.
)26( النظام الأساســي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم)90/1(، وتاريخ 27/ 8/ 1412 هـ، والمنشــور 

بجريــدة أم القــرى في عددهــا 
رقم)3397( وتاريخ 2/ 9/ 1412هـ.

)27( انظر: دستور مصر الصادر عام 2014 م.
)28( انظــر: حالــة الطــوارئ بــن أحــكام الدســتور ورقابــة القضــاء بالتشــريع الجزائــري ص)48-50(، الرقابــة 
القضائيــة علــى أعمــال الإدارة في حالــة الطــوارئ ص)114-125( فقــد توســع الباحــث في عــرض 
ومناقشــة هــذه المســألة، الرقابــة علــى أعمــال ســلطة الطــوارئ في ظــل حالــة الطــوارئ في الأردن ص)71(.

)29( انظر: الاختصاص التشريعي في حالات الضرورة ص)71(.
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)30( انظــر: مراتــب الإجمــاع لابــن حــزم ص)144(، فتــح البــاري لابــن حجــر)13-208(، الجامــع لأحــكام 
القرآن)221/1(، شــرح النووي على صحيح مســلم)518/12(.

)31( مجموع الفتاوى)262/28(.
)32( الأحكام السلطانية )ص/5(.

)33( تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص)48(.
)34( الطرق الحكمية ص)12(.

)35( أضواء البيان)66/4(.
)36( انظر: المحكمات حوارات وتطبيقات ص)18-21(، الثوابت والمتغيرات في مســرة العمل الإســامي 

ص)60-50(.
)37( الإســام وأوضاعنــا السياســية ص)233-234(، وانظــر: السياســة الشــرعية لعبــد الوهــاب خــاف 

ص)5(، السياســة الشــرعية لعبدالرحمــن تاج ص)7(.
)38( التعبير عن الرأي ص)412(، وانظر:أصول نظام الحكم في الإسلام، د فؤاد عبدالمنعم ص)12(.

)39( الطرق الحكمية ص)12(.
)40( انظر: القواعد والأصول الجامعة مع تعليق الشيخ محمد العثيمين ص)19(.

)41( الطرق الحكمية ص)30-31(، وانظر: الذخيرة للقرافي )45/10(.
)42( انظــر: التعبــر عــن الــرأي ص)414(.؛المدخــل إلى علــم السياســة الشــرعية ص)72(.؛الاختصــاص 

القضائــي ص)49(.
)43( انظر: علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص)86(. أصول الفقه للبرديسي ص)332(.

)44( انظر: ص)13( من هذا البحث.
)45( انظر: المحاكم الخاصة والاستثنائية وأثرها على حقوق المتهم ص)15(.

)46( انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة.
)47( انظر: المرجع السابق، ص)113(.

)48( انظــر تفصيــل القــول في هــذه المســألة في تقييــد المبــاح، دراســة أصوليــة وتطبيقــات فقهيــة، ص)57-
192(، طاعــة أولي الأمــر، ص)26(، التعبــر عــن الــرأي ص)288(.
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رقــم)4340(  الســهمي، حديــث  بــن حذافــة  عبــد الله  ســرية  المغــازي، باب  البخــاري في  أخرجــه   )49(
)صحيــح البخــاري مــع الفتــح )655/7(، ومســلم في الإمــارة، باب: وجــوب طاعــة الأمــراء، حديــث 

رقــم)4742( )صحيــح مســلم مــع شــرح النــووي )430/12(.
)50( انظــر: صحيــح البخــاري مــع الفتــح )387/3(، كتــاب الحــج، باب مــن أهــل في زمــان النــي صلى الله عليه وسلم 

كإهــال النــي... إلخ، حديــث رقــم )1559(، وانظــر: الطــرق الحكميــة ص)19(.
)51( انظر: المجموع شرح المهذب 7/ 143.

)52( انظر: الطرق الحكمية ص)19(.
)53( أخرجــه ابــن جريــر في تفســره )377/2(، وصحــح ابــن كثــر إســناد هــذا الأمــر، انظــر: تفســر القــرآن 

العظيــم )456/1(.
ــهُ﴾ أخرجــه البخــاري في  ــرَ مِنْ ــْرَؤُوْا مَــا تـيََسَّ ــزلَِ عَلَــى سَــبـعَْةِ أَحْــرُفٍ، فاَقـ ــرْآنَ أنُْ )54( قــال صلى الله عليه وسلم: ﴿إنَّ هَــذَا القُ
فضائــل القــرآن، باب أنــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف، حديــث رقــم)4992(، )صحيــح البخــاري 
مــع الفتــح)640/8(، ومســلم في الصــاة، باب: بيــان أن القــرآن نــزل علــى ســبعة أحــرف، حديــث 

رقــم)1896( )صحيــح مســلم مــع شــرح النــووي)339/6(.
)55( انظر: الطرق الحكمية ص)19(.

)56( انظر: فتح الباري)637/8(، الطرق الحكمية ص)19(.
)57( انظر: الطرق الحكمية ص)16-20(، منهج عمر بن الخطاب في التشريع)465-463(.

)58( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص)178(، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص)89(.
)59( الفتاوى )49/20(.

)60( انظر: الأشباه والنظائر ص)84(.
)61( انظر: قاعدة الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، دراسة تأصيلية تطبيقية، عمر نوح باره، ص)21(.

)62( فــرض الكفايــة هــو: )مــا كان المطلــوب فيــه إيقــاع الفعــل مــع قطــع النظــر عــن الفاعــل( القواعــد والفوائــد 
الأصوليــة ص)186(، وانظــر: البحــر المحيــط )242/1(. 

)63( قواعد الأحكام )51/1(.
)64( الموافقات )301/1(. 
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)65( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )920/2(. 
)66( الوسيط في المذهب ص)7-6(.

)67( الطرق الحكمية ص)208(، وانظر: الفتاوى لابن تيمية )79/29(.
)4/3(،الاختيــارات  الفــروق   ،)140/2( الديــن  علــوم  إحيــاء  الهدايــة)529/3(،  شــرح  البنايــة   )68(

ص)153(.
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المصادر والمراجع
-أثــر الظــروف الاســتثنائية علــى مبــدأ المشــروعية، د. نــوال محمــد رشــاد عبــد الكــريم، مجلــة البحــوث 

القانونيــة والاقتصاديــة- مصــر، مجلــة/22، عــدد/ 37.
-الأحكام السلطانية للماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1398 هـ.

-إحياء علوم الدين، للغزالي، ن: دار ابن حزم، بيروت، ط1.
 -الأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة، عــاء الديــن البعلــي، تحقيــق: د.أحمــد الخليــل، ن: دار 

العاصمــة، الــرياض، ط1، 1417هـــ.
-جامعــة  الحقــوق  الشــريف، كليــة  عزيــزة  أ.د/  الضــرورة،  حــالات  في  التشــريعي  -الاختصــاص 
الكويــت، المؤتمــر العلمــي الســنوي الثالــث المواجهــة التشــريعية لظاهــرة الإرهــاب علــى الصعيديــن 

الوطــي والــدولي.
-الاختصــاص القضائــي في الفقــه الإســامي مــع بيــان التطبيــق في المملكــة العربيــة الســعودية، أ.د 

ناصــر بــن محمــد بــن مشــري الغامــدي، ن: مكتبــة الرشــد-الرياض، ط1 1420هـــ.
-الإسلام وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة، ن: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: بدون.

-الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411 هـ.
-الأشــباه والنظائــر، للســيوطي، تحقيــق: المعتصــم بالله البغــدادي، ن: دار الكتــاب العــربي، بــروت، 

ط2، 1414هـــ.
-أصول الفقه، د محمد زكريا البرديسي، الناشر: دار الثقافة القاهرة.

-أصول نظام الحكم في الإســام مع بيان التطبيق في المملكة العربية الســعودية، أ.د فؤاد عبدالمنعم 
أحمد، ن: مركز الاسكندرية للكتاب.

الكتــب  الشــنقيطي، ن: دار  الأمــن  للشــيخ محمــد  القــرآن بالقــرآن،  إيضــاح  البيــان في  -أضــواء 
ط1. بــروت،  العلميــة، 

-البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، الناشر: وزارة الأوقاف- الكويت، ط:2.
-البناية شرح الهداية، بدر الدين العتيبي، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420هـ.
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دار  الناشــر:  شــري،  الزبيــدي، ت:علــي  مرتضــى  القامــوس، محمــد  مــن جواهــر  العــروس  -تاج 
الفكر-بــروت،ط:1414ه.

-تحريــر الأحــكام في تدبــر أهــل الإســام، محمــد بــن إبراهيــم بــن جماعــة، ت/ د.فــؤاد عبــد المنعــم 
أحمــد، مطبوعــات رئاســة المحاكــم الشــرعية -قطــر، 1405هـــ.

-التعبير عن الرأي، ضوابطه ومجالاته، د.خالد الشمراني، ن: مركز تأصيل، ط2.
-تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، دار طيبة، الرياض، ط:الأولى، 1422هـ.

للبحــوث  إنمــاء  المــوس، ن: مركــز  فقهيــة، د.الحســن  المبــح، دراســية أصوليــة وتطبيقــات  -تقييــد 
2014م. الأولى  ط:  –بــروت،  والدراســات 

-التنظيــم القانــوني لأنظمــة الاســتثناء، دراســة مقارنــة، أ.د/ علــي هــادي حميــدي، أ.د/ إسماعيــل 
البديــوي الشــكراوي، كليــة القانــون -جامعــة بابــل، مجلــة المحقــق علــى العلــوم القانونيــة والسياســية، 

العــدد/ الثالــث، الســنة السادســة.
-الثوابــت والمتغــرات في مســرة العمــل الإســامي، د. صــاح الصــاوي، ن: أكاديميــة أمريــكا، ط1، 

1430هـ.
-جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لابــن جريــر الطــري، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، عصــام فــارس 

الحرســتاني، ن: مؤسســة الرســالة، بــروت، ط1.
-الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ت: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1413هـ.

-حالة الطوارئ بين أحكام الدســتور ورقابة القضاء بالتشــريع الجزائري مذكرة مكملة من متطلبات 
نيــل شــهادة الماســر في القانــون العــام -تخصــص قانــون إداري، الطالبــة/ عفــاف بــن عمــارة، 

جامعــة محمــد بــن خيضــر -بســكرة، قســم الحقــوق -كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية.
-حالــة الطــوارئ في القانــون المقــارن في تشــريع الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، رســالة مقدمــة للحصــول 
القانــون، زكــريا محمــد عبــد الحميــد محفــوظ، كليــة الحقــوق جامعــة  علــى درجــة الدكتــوراة في 

الاســكندرية.
-دستور مصر الصادر عام 2014م. 

https://www.constituteproject.org
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-الذخيرة، شــهاب الدين احمد بن إدريس القرافي، ت: د محمد حجي، ن: دار الغرب الاســامي 
–بيروت، ط: الأولى 1994م.

-الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الإدارة في حالــة الطــوارئ، دراســة مقارنــة في الأردن ومصــر، إعــداد 
الطالــب/ عمــر محمــد العليــوي، رســالة ماجســتير في القانــون العــام -جامعــة مؤتــة 2007م.

-الرقابــة علــى أعمــال ســلطة الطــوارئ في ظــل حالــة الطــوارئ في الأردن، دراســة مقارنــة، إعــداد 
الطالــب/ أحمــد نــورس دليــوان المجــالي، رســالة ماجســتير في القانــون 2005 م، جامعــة عمــان 

العربيــة للدراســات العليــا، كليــة الدراســات القانونيــة العليــا.
-السياسة الشرعية لعبد الرحمن تاج، ن: مطبعة دار التأليف_مصر، الطبعة: الأولى 1373ه.

-السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف، ن: المطبعة السلفية، القاهرة، 1350هـ.
-شــائبة عــدم دســتورية ومشــروعية قــراري إعــان ومــد حالــة الطــوارئ والأوامــر العســكرية، د/ عبــد 

الحميــد الشــواربي، ن: دار المعــارف للنشــر والتوزيع-الاســكندرية، 2000 م.
-شــائبة عــدم دســتورية ومشــروعية قــراري إعــان ومــد حالــة الطــوارئ والأوامــر العســكرية، عبــد 

الحميــد الشــواربي شــريف جــاد الله، ن: منشــأة المعــارف بالاســكندرية، ســنة 2000م.
-شــرح صحيــح مســلم للنــووي، تحقيــق: خليــل مأمــون شــجا، الناشــر: دار المعرفــة، بــروت، ط1، 

1414هـ.
-طاعة أولي الأمر، أ.د عبدالله الطريقي، ن: دار المسلم _ الرياض، ط:الأولى 1414هـ.
-الطرق الحكمية، لابن القيم، تحقيق: بشير عيون، ن: مكتبة دار البيان، بيروت، ط1.

-علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، ن: دارالقلم-الكويت، ط: العشرون1406ه.
-فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لابــن حجــر العســقلاني، ن: دار الســام، الــرياض، ط1، 

1421 هـــ.
-الفروق، للقرافي، عالم الكتب، بيروت، ط: بدون.

-القانــون رقــم/ 162، لســنة/ 1958م، بشــأن حالــة الطــوارئ، الجريــدة الرسميــة، العــدد/ 29 مكــرر 
ب غير اعتيادي، القاهرة، الأحد 14/ 3/ 1378هـ، 28 ســبتمبر 1958م، الســنة الأولى.
 file://c:/users/mi/DownLoads/014580.pdf
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-القواعــد والأصــول الجامعــة والفــروق والتقاســيم البديعــة النافعــة، الشــيخ عبــد الرحمــن الســعدي، 
تعليــق الشــيخ محمــد العثيمــن، ن: مؤسســة الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــن الخيريــة، ط، 

1433هـــ.
-لقواعــد والفوائــد الأصوليــة عــاء الديــن ابــن اللحــام، ت/ محمــد حامــد الفقــي، مطابــع الســنة 

1956م. -القاهــرة  المحمديــة 
-الكليــات، لأبي البقــاء الكفــوي، تحقيــق: عــدنان درويــش، محمــد المصــري، ن: مؤسســة الرســالة، 

بــروت، ط2، 1419هـــ.
-لسان العرب، لابن منظور، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1416هـ.

-لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، د/ سامي جمال الدين، ن: منشأة المعارف بالاسكندرية، 
ط: أطلس القاهرة.

-لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، سامي جمال الدين، ن: منشأة المعارف -الاسكندرية.
-مبــدأ المشــروعية وضوابــط خضــوع الدولــة للقانــون، طعيمــة الجــرف، الطبعــة الثالثــة، 1976م، ن: 

مكتبــة القاهــرة الحديثــة.
-مبــدأ المشــروعية وضوابــط خضــوع الدولــة للقانــون، طعيمــة الجــرف، ن: مكتبــة القاهــرة الحديثــة 

1963م.
-مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم النجــدي، وســاعده 

ابنــه محمــد، ن: دار عــالم الكتــب، الــرياض، 1412هـــ.
-المجموع شرح المهذب، للنووي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، ن: مكتبة الإرشاد، جدة.

-المحاكــم الخاصــة والاســتثنائية وأثرهــا علــى حقــوق المتهــم، دراســة تأصيليــة مقارنــة بالقوانــن والمواثيــق 
الدوليــة، إعــداد الطالــب: عبــد الله ســعيد الــدوة، أطروحــة مقدمــة اســتكمالًا لمتطلبــات الحصــول 
علــى درجــة الدكتــوراه في الفلســفة في العلــوم الأمنيــة قســم العدالــة الجنائيــة -كليــة الدراســات 

العليــا، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 1431هـــ.
-المحكمــات حــوارات وتطبيقــات، د. عابــد الســفياني، ن: مركــز الفكــر المعاصــر، الــرياض، ط1، 

1436هـــ.
-المدخل إلى القانون، د حسن كيرة، ن: منشأة المعارف، جلال حزي وشركاؤه. 
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ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  ن:  عطــوة،  عبدالعــال  الشــرعية،  السياســة  علــم  إلى  -المدخــل 
1413هـــ. الإســامية 

-مــدى موافقــة تطبيــق قانــون الطــوارئ للضــرورة الشــرعية، د/ الســيد أبــو المجــد عــرابي، مــدرس أصــول 
الفقــه، بحــث منشــور في مجلــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــن بقنــا 2010م، جامعــة 

الأزهر-مصر.
بــروت، ط1،  ابــن حــزم،  بعنايــة/ حســن أحمــد أســر، ن: دار  -مراتــب الإجمــاع، لابــن حــزم، 

1419هـــ.
-المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد الفيومــي، ن: دارالكتــب العلميــة – 

1410ه.  الأولى  ط:  بــروت، 
ط،  تركيــا،  الإســامية،  المكتبــة  وآخــرون،  مصطفــى  إبراهيــم  بإخراجــه  قــام  الوســيط،  -المعجــم 

1392هـــ.
-المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، أحمــد بــن عمــر القرطــي، تحقيــق: محيــي الديــن مســتو 

وآخــرون، ن: دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب، ط1، 1417هـــ.
-منهــج عمــر بــن الخطــاب في التشــريع، دراســة مســتوعبة لفقــه عمــر نــب الخطــاب وتنظيماتــه، د. 

محمــد بلتاجــي، ن: دار الفكــر العــربي، 1390هـــ.
-النظــام الأساســي للحكــم في المملكــة العربيــة الســعودية، جريــدة أم القــرى، عــدد/ 3397، تاريــخ 

2/ 9/ 1412هـ.
-النظرية العامة للقانون، د سمير تناغو، ن: منشأة المعارف، جلال حزي وشركاؤه.





خامساً:

- الـدعـوة والثقافة الإسلامية





جهود كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى 
في إعداد الدعاة وتأهيلهم 

دورة حرس الحدود والتدريبات العملية أنموذجا

رائد بن فؤاد بن عبدالعزيز باجوري

عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين ـ جامعة أم القرى. 
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جهــود كليــة الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى فــي إعداد 
الدعــاة وتأهيلهم 

دورة حرس الحدود والتدريبات العملية أنموذجا

رائد بن فؤاد بن عبدالعزيز باجوري

ملخص البحث:

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى رســوله الأمــن أرســله للنــاس كافــة بشــرا 
ونذيــرا وداعيــا إلى الله بإذنــه وســراجا منــرا أمــا بعــد:

فــإن تأهيــل الداعيــة إلى الله تعــالى وإعــداده إعــدادا مناســبا يأتي مــن أهميــة العمــل الــذي 
يقــوم بــه وهــو الدعــوة إلى ديــن الله تعــالى ولا شــك أن الدعــوة إلى ديــن الله تعــالى مــن أجــل 
حْسَــنُ 

َ
وأشــرف الوظائف والمهام التي يقوم بها الداعية إلى الله تعالى يقول جل وعز: ﴿وَمَنْ أ

ِ وعََمِــلَ صَالًِــا وَقَــالَ إنَِّــيِ مِــنَ المُْسْــلمِِيَن﴾))). فهــو يقــوم  ــن دَعَ إلَِ اللَّ قَــوْلً مِّمَّ
بمهمــة الأنبيــاء والمرســلين وهــم صفــوة خلــق الله تعــالى وهــو كذلــك )الداعيــة( قــدوة للمدعويــن 
يؤثــر فيهــم ويأخــذون منــه ويعملــون بمــا يدلهــم عليــه ويوجههــم إليــه فتكويــن الدعــاة يعــي تكويــن 
الأمــة، وإن أثــر الداعيــة المؤهــل في المجتمــع الــذي يعيــش فيــه كأثــر الغيــث في الأرض، مــن هــذا 
وغــره يتبــن لــكل ذي بصــرة أهميــة تأهيــل الدعــاة وإعدادهــم إعــدادا وفــق منهجيــة علميــة متميــزة 
وطموحــة، وحــى تتحقــق البصــرة المرجــوة والمقصــودة، كمــا قــال ربنــا جــل وعــز: ﴿قـُـلْ هَــذِهِ 
سَــبِيلِي أدَْعُــو إِلَ اللَِّ عَلَــى بَصِــرةٍَ أَنَ وَمَــنِ اتَـّبـعََــيِ وَسُــبْحَانَ اللَِّ وَمَــا أَنَ مِــنَ الْمُشْــركِِيَن﴾))). 

الدعــوة  بكليــة  وإعدادهــم  الدعــاة  تأهيــل  في  فريدتــن  تجربتــن  هــذا  بحثــي  في  وأقــدم 
وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، وقــد حــوى هــذا البحــث مقدمــة وتمهيــدا 
وأمــا  الســابقة،  والدراســات  الموضــوع  أهميــة  فيهــا  فبينــت  المقدمــة  فأمــا  وخاتمــة،  ومبحثــن 
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المبحثــان: المبــارك، وأمــا  العلمــي  الصــرح  القــرى ذلكــم  التمهيــد فذكــرت تعريفــا بجامعــة أم 

فالمبحــث الأول/ تجربــة كليــة الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى في تأهيــل وإعــداد 
دعــاة الشــؤون الدينيــة بحــرس الحــدود. 

والمبحــث الثــاني/ مــادة التدريبــات العمليــة في تأهيــل طــاب وطالبــات قســم الدعــوة، وأمــا 
الخاتمــة فقــد حــوت النتائــج والتوصيــات

ســائلا المــولى جــل وعــا أن يوفقنــا لمــا يحــب ويرضــى، وأن يحفــظ بــادنا وولاة أمــورنا 
ودعاتنــا والمســلمين بحفظــه إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه.
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Research Summary (Efforts of the Faculty of        
Advocacy at the University of Umm Al-Qura in the 

rehabilitation and preparation of preachers)

Abstract:

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and             
blessings be upon His Messenger, the Secretary, who sent it 
to all people with good news and praise, calling to Allah with 
His permission and a light lamp. 

The qualification of the preacher to Allah and prepare it        
properly, comes from the importance of the work that is done 
is the call to the religion of God is no doubt that the call to 
the religion of God for the sake of overseeing the functions 
and tasks performed by the preacher to God Almighty says 
“Called to God and worked well and said I am a Muslim” 

It is the task of the prophets and messengers who 
are the elite of the creation of God Almighty and he (the 
preacher) example of the invitees affects them and take 
from him and work what shows them and guide them 
to Vtkwin preachers means the formation of the nation,
and that the impact of qualified preacher in the community
 in which he lives as the impact of Ghaith in the earth, It 
is clear to every one of the visionaries of the importance of 
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qualifying the preachers and preparing them according to 
a distinguished and ambitious scientific methodology, so 
that the desired and intended vision will be fulfilled, as our
 Lord, Glorified and Exalted be He, said: “These are my ways. 
In this research, I presented two unique experiences in this 
regard, namely the qualification of the preachers and their 
preparation for the College of Dawah and the fundamentals
of religion at Umm Al-Qura University in Makkah. This 
research contained an introduction, a prelude, two papers and 
a conclusion. The two fields:

The first topic: the course of border guards and rehabilitation 
of preachers. 

And the second subject: practical exercises in the 
rehabilitation of students and students of the Department 
of advocacy, but the conclusion has hovered the results and  
recommendations.

Ask the Lord Almighty to grant us what he loves and              
pleases, and to preserve our country and the rulers of our
affairs and our callers and Muslims to preserve it is the 
guardian of that and capable of it.
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى رســوله الأمــن أرســله للنــاس كافــة بشــرا 

ونذيــرا، وداعيــا إلى الله بإذنــه وســراجا منــرا أمــا بعــد:

فــإن تأهيــل الداعيــة إلى الله تعــالى وإعــداده إعــدادا مناســبا يأتي مــن أهميــة العمــل الــذي 
يقــوم بــه وهــو الدعــوة إلى ديــن الله تعــالى ولا شــك أن الدعــوة إلى ديــن الله تعــالى مــن أجــل 
وأشــرف الوظائــف والمهــام الــي يقــوم بهــا الداعيــة إلى الله تعــالى يقــول جــل وعــز : ﴿وَمَــنْ 
ــا وَقَــالَ إنَِّــيِ مِــنَ المُْسْــلمِِيَن﴾))).  ِ وعََمِــلَ صَالًِ ــن دَعَ إلَِ اللَّ حْسَــنُ قَــوْلً مِّمَّ

َ
أ

فهــو يقــوم بمهمــة الأنبيــاء والمرســلين وهــم صفــوة خلــق الله تعــالى وهــو كذلــك )الداعيــة( 
قــدوة للمدعويــن يؤثــر فيهــم ويأخــذون منــه ويعملــون بمــا يدلهــم عليــه ويوجههــم إليــه فتكويــن 
الدعــاة يعــي تكويــن الأمــة، وأن أثــر الداعيــة المؤهــل في المجتمــع الــذي يعيــش فيــه كأثــر الغيــث 
في الأرض، مــن هــذا وغــره يتبــن لــكل ذي بصــرة أهميــة تأهيــل الدعــاة وإعدادهــم إعــدادا وفــق 
منهجيــة علميــة متميــزة وطموحــة، وحــى تتحقــق البصــرة المرجــوة والمقصــودة كمــا قــال ربنــا جــل 
 ِ نـَـا وَمَــنِ اتَّبَعَنِ وسَُــبحَْانَ الَلّ

َ
ِ عََ بصَِــرَةٍ أ دْعُــو إلَِ الَلّ

َ
وعــز: ﴿قُــلْ هَــذِهِ سَــبيِلِ أ

نـَـا مِــنَ المُْشِْكـِـنَ﴾))).
َ
وَمَــا أ

وأقــدم في بحثــي هــذا تجربتــن فريدتــن في تأهيــل الدعــاة وإعدادهــم بكليــة الدعــوة 
الوصفــي  المنهــج  هــو  فيــه  ومنهجــي  المكرمــة،  بمكــة  القــرى  أم  بجامعــة  الديــن  وأصــول 
يتفــرع  لا  وحــى  والإعــداد،  التأهيــل  جانــب  في  رائــد  التجربتــن كعمــل  هاتــن  لإبــراز 
البحــث فيطــول، وأمــا بالنســبة للدراســات الســابقة فلــم أعثــر علــى دراســة ســابقة لهاتــن 
التجربتــن في حــدود بحثــي وعلمــي إلا مــا كتــب بوجــه عــام عــن جهــود جامعــة أم القــرى 
في الدعــوة إلى الله تعــالى مــن خــال كلياتهــا وأقســامها الشــرعية والباحــث لم يعــدم منهــا 

فائــدة.
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فيهــا  فبينــت  المقدمــة  فأمــا  ومبحثــن،  وتمهيــدا  مقدمــة  البحــث  هــذا  حــوى  وقــد   
العلمــي  الصــرح  القــرى ذلكــم  أم  تعريفــا بجامعــة  التمهيــد فذكــرت  الموضــوع، وأمــا  أهميــة 

المبحثــان: وأمــا  المبــارك، 

فالمبحــث الأول/ تجربــة كليــة الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى في تأهيــل وإعــداد 
دعــاة الشــؤون الدينيــة بحــرس الحــدود. 

والمبحث الثاني/ مادة التدريبات العملية في تأهيل طلاب وطالبات قسم الدعوة. 

وأما الخاتمة فقد حوت النتائج والتوصيات.

 ســائلا المــولى جــل وعــا أن يوفقنــا لمــا يحــب ويرضــى، وأن يحفــظ بــادنا وولاة أمــورنا 
ودعاتنــا والمســلمين بحفظــه إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه. 
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تمهيد:
تزخــر المملكــة العربيــة الســعودية بصــروح علميــة كثــرة، ومــن هــذه الصــروح الجامعــات 
العلميــة والشــرعية، وتعــد جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة مهبــط الوحــي وقبلــة المســلمين مــن 
الجامعــات الســعودية المتميــزة والــي تــؤدي دورا رائــدا في المجتمــع، وذلــك مــن خــال كلياتهــا 
وبرامجهــا وجهودهــا والطاقــات العلميــة مــن الأســاتذة أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا، »وتعــود 
الانطلاقــة الأولى لجامعــة أم القــرى إلى العــام 1369هـــ حــن أُسســت كليــة الشــريعة كأول 
صــرح في التعليــم العــالي بمفهومــه الحديــث في المملكة العربيــة الســعودية، وفي عــام 1372هـــ، 
تم إنشــاء معهــد للمعلمــن باســم »كليــة المعلمــن« اســتمرت إلى عــام 1379ه، ثم أســندت 
مهمــة إعــداد المعلمــن لكليــة الشــريعة عام1381هـــ، وسميــت كليــة الشــريعة والتربيــة، وفي عــام 
1382هـــ أنُشــئت كليــة التربيــة بمكــة المكرمــة مســتقلة عــن كليــة الشــريعة، ثم مرحلــة انضمــام 
كليــي الشــريعة والتربيــة إلى جامعــة الملــك عبدالعزيــز بجــدة كشــطر مــن الجامعــة في مكــة المكرمــة، 
وتم في نهايــة هــذه المرحلــة افتتــاح كليــة التربيــة بالطائــف، وإضافــة أقســام علميــة جديــدة، وإنشــاء 
عــدد مــن المراكــز العلميــة، أدى قيــام الجامعــة في عــام 1401هـــ بأمــر مــن الملــك خالــد بــن عبــد 
العزيز –يرحمــه الله- إلى انبثــاق عــدد مــن الكليــات كامتــداد لأقســام الكليتــن العتيدتــن بهــا 
كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية، وكليــة التربيــة مــع معهــد اللغــة العربيــة، حيــث تم خــال 
العقــد الأول مــن القــرن الخامــس عشــر إنشــاء خمــس كليــات هــي كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، 
كليــة اللغــة العربيــة، كليــة العلــوم التطبيقيــة، كليــة العلــوم الاجتماعيــة، وكليــة الهندســة والعمــارة 
الإســامية، بالإضافــة إلى كليــة التربيــة بالطائــف الــي افتتحــت في عــام 1400هـــ، وبإنشــاء كليــة 
الطــب والعلــوم الطبيــة في عــام 1416هـــ بمكــة، وتحويــل عمــادة خدمــة المجتمــع إلى كليــة، وبذلــك 
أصبــح عــدد كليــات هــذه الجامعــة اثنــي عشــرة كليــة بالإضافــة إلى معهــد خــاص بتعليــم اللغــة 

العربيــة للناطقــن بغيرهــا، ومعهــد لأبحــاث الحــج. وتم افتتــاح كليــة للمجتمــع بالباحــة. 

البكالوريــوس  درجــات  وتمنــح  التخصصــات،  أنــواع  مختلــف  تقــدم  الجامعــة  وأصبحــت 
العربيــة، والتربيــة، والعلــوم  الشــريعة، واللغــة  العــالي والماجســتير والدكتــوراه في علــوم  والدبلــوم 
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الاجتماعيــة والتطبيقيــة، والطــب، والهندســة. وتضــم الجامعــة مــن الطــاب نحــو ثلاثــن ألــف 
طالــب وطالبــة في مقــر الجامعــة بمكــة، وتخصصــات الكليــات في هــذه الجامعــة في ازدياد، وهــي 
بذلــك تســهم في ســد احتياجــات المجتمــع ومتطلبــات خطــط التنميــة مــن الدارســن المؤهلــن 
للخدمــة في مختلــف المجــالات، وقــد واكــب قيــام هــذه الجامعــة إقامــة مبــاني المدينــة الجامعيــة 
الجديــدة، حيــث اختــرت منطقــة العابديــة، جنــوب شــرقي مكــة المكرمــة المطلــة علــى صعيــد 
عرفــات، موقعــاً جديــداً للجامعــة، وقــد وضــع حجــر الأســاس لهــذا المشــروع العمــاق خــادم 
الحرمــن الشــريفين الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز –يرحمــه الله- عــام 1406هـــ، ويتوقــع أن يتــم إنجــاز 

المرحلــة الثانيــة قريبــاً. 

 وفي عــام 1414هـــ، انتقلــت إلى المبــاني الجديــدة في العابديــة كليــة الشــريعة والدراســات 
الإســامية، وهــي الكليــة الرائــدة في العلــوم الشــرعية، وذات الاعتمــاد الأكاديمــي مــن رابطــة 
العــالم الإســامي، وكليــة الهندســة والعمــارة الإســامية، واحتلــت كليــة اللغــة العربيــة مبــى ملحقــاً، 
ثم انتقلــت إلى مبــى آخــر في نهايــة 1420هـــ. وعنــد إنشــاء كليــة الطــب والعلــوم الطبيــة في عــام 
1417هـــ، ألحقــت بمبــى كليــة الهندســة والعمــارة الإســامية بصفــة مؤقتــة، ثم اســتقلت بمبناهــا 
الــذي أنجــزت المرحلــة الأولى منــه في وقــت قياســي، وتتــوزع مقــرات الجامعــة حاليــاً  الجديــد 
وكلياتهــا علــى ثلاثــة مواقــع في مكــة المكرمــة هــي العزيزيــة، وبهــا مبــاني الإدارة العامــة والعمــادات 
المســاندة، وبعــض الكليــات، ومعهــد خــادم الحرمــن الشــريفين لأبحــاث الحــج والعمــرة، وكليــة 
خدمــة المجتمــع، ومعهــد البحــوث العلميــة، والمقــر الثــاني بالزاهــر يضــم عمــادة الدراســات الجامعية 

للطالبــات، ومبــاني كلياتهــا ومرافقهــا، بالإضافــة إلى المدينــة الجديــدة في العابديــة«))). 
كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى)))

تعــد كليــة الدعــوة وأصــول الديــن مــن الكليــات العريقــة والمتميــزة ببرامجهــا وأقســامها الشــرعية 
بجامعــة أم القــرى، والــي حظيــت بشــرف المــكان والرســالة،  وقــد تأسســت هــذه الكليــة عــام 
1401هـــ، وهــي تضــم تخصصــات العلــوم الشــرعية في أصــول الديــن، مــن التفســر، وعلــوم 
القــرآن، والقــراءات، والحديــث وعلومــه والعقيــدة والأديان، والدعــوة إلى الله والثقافــة الإســامية. 
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ومن أهداف الكلية السامية نشر العلم الشرعي في الأمة، وتحقيق منهج الدين الصحيح، 
والمحافظــة علــى الــراث الإســامي. وقــد تخــرج بفضــل الله مــن هــذه الكليــة كــوادر مؤهلــة تأهيــاً 
علميــاً شــرعياً أخــذوا دورهــم في المجتمــع، وقامــوا بمهمــات نافعــة مختلفــة مــن التدريــس، والدعــوة، 
والخطابــة، والإفتــاء؛ ممــا يحتــاج إليــه المجتمــع، ومــن باب الحــرص علــى إتقــان العمــل وتجويــده 
وتحســينه فالكليــة تســعى ســعياً حثيثــاً في الحصــول علــى برنامــج الجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي. 

ولعمادة الكلية أربع وكالات وهي:

وكالــة الكليــة، وكالــة الكليــة للدراســات العليــا، وكالــة الكليــة لشــؤون الطــاب والتطويــر، 
وكالــة الكليــة للتدريــب وخدمــة المجتمــع. 

وتضم الكلية أربعة أقسام:

وقســم  الإســامية،  والثقافــة  الدعــوة  وقســم  العقيــدة،  وقســم  والســنة،  الكتــاب  قســم 
القــراءات، وجميــع هــذه الأقســام تمنــح درجــة البكالوريــس في التخصــص وكذلــك الماجســتير 
والدكتــوراه للطــاب والطالبــات، ويــرأس حاليــا عمــادة الكليــة فضيلــة الشــيخ الدكتور/فيصــل 

ابــن جميــل غــزاوي إمــام وخطيــب المســجد الحــرام. 
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المبحث الأول/ 
تجربــة كليــة الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى في تأهيــل وإعــداد دعــاة 

الشــؤون الدينيــة بحــرس الحدود)))
ذكــرت في التمهيــد أن كليــة الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى تقــدم مــن خــال 
وكالــة التدريــب وخدمــة المجتمــع))) دورات تدريبيــة دعويــة، وشــرعية، ومهاريــة، وسأســلط الضــوء 
في هــذا البحــث علــى دورة حــرس الحــدود، والــي تقدمهــا الكليــة بالتعــاون مــع كليــة خدمــة 
المجتمــع والتعليــم المســتمر بجامعــة أم القــرى، وهــذه الــدورة الشــرعية والــي ينتــدب فيهــا قطــاع 
حــرس الحــدود بالمملكــة العربيــة الســعودية مجموعــة منتقــاة مــن أفــراد القطــاع في قســم الشــؤون 
الدينيــة )))مــن ســائر المناطــق للدراســة في قاعــات التدريــب بجامعــة أم القــرى للتــزود بالعلــم 
الشــرعي ولتأهيــل المنتســبين للشــؤون الدينيــة بقطــاع حــرس الحــدود للدعــوة إلى الله تعــالى بــن 
زملائهــم مــن العســكريين خصوصــا، وتقــوم الــدورات علــى المنهجيــة الأكاديميــة مــن خــال تقــديم 
كليــة الدعــوة وأصــول الديــن للبرنامــج والــكادر التدريســي والتدريــي مــن الكليــة كمــا ســيأتي:

أ- دورة حرس الحدود الأساسية)1))

وتقــدم هــذه الــدورة علــى فصلــن دراســيين، وتكــون هنــاك اختبــارات نصفيــة ونهائيــة في 
كل فصــل يتــدرب ويتعلــم فيهــا الــدارس العلــوم الشــرعية، وعلــوم الآلــة كاللغــة العربيــة، ويتــدرب 
علــى فقــه الدعــوة إلى الله تعــالى مــن خــال مــادة متخصصــة علــى أســتاذ متخصــص بهــذا 
المســمى)فقه الدعــوة(، وكذلــك بقيــة المحاضــرات كل منهــج علــى أســتاذ متخصــص في ذلــك 
المنهــج)1)) كمــا ســيأتي بيانــه، ويلتحــق بهــذه الــدورة أكثــر مــن أربعــن دارســا ومتــدربا مــن قطــاع 
حــرس الحــدود مــن عــدة مناطــق مــن المملكــة العربيــة الســعودية، ويفرغــون في هــذه الفــرة للدراســة 
والتدريــب حــى يتقنــوا الــدورة ليســتفيد منهــم المنتســبون إلى هــذا القطــاع مــن خــال الجــولات 
الدعويــة، وإمامــة النــاس في مســاجد وإســكان حــرس الحــدود، وقــد نفــع الله تعــالى بجهــود كثــر 
مــن الدارســن ممــن أنهــوا هــذه الــدورات والبعــض منهــم في الجبهــة الآن في الحــد الجنــوبي لإقامــة 
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المحاضــرات والكلمــات الدينيــة والوعظيــة الــي يســتفيد منهــا بإذن الله تعــالى الجنــود المرابطــون 
هنــاك نصرهــم الله تعــالى وســددهم. 

ب- المواد التي تدرس للملتحقين بهذه الدورة )الأساسية(:
1( القرآن الكريم)1))

لا يخفــى أن الداعيــة إلى الله تعــالى خاصــة، والمســلم عامــة بحاجــة ماســة إلى تعلــم كتــاب 
الله تعــالى، وذلــك مــن خــال قراءتــه، وحفظــه، وتدبــره، والعمــل بــه، ومــن هنــا رأت الكليــة أن 
تقــديم هــذه المادة)القــرآن( للدارســن في هــذه الــدورات مــن الأهميــة بمــكان فيقــرر حفــظ جزأيــن 

مــن القــرآن الكــريم وهمــا جــزء عــم وجــزء تبــارك مــع مراعــاة تطبيــق الأحــكام التجويديــة. 

موضوعات المنهج:

أولًا: التلاوة:

تــاوة الربــع الأخــر مــن المصحف )مــن ســورة يــس إلى نهايــة القــرآن الكــريم( مــع مراعــاة 
أحــكام التجويــد الــي تعطــى للطــاب في هــذا الفصــل. 

ثانيا: أحكام التجويد)1)):

أحكام النون الساكنة والتنوين: الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. 

أحكام الميم الساكنة: إخفاؤها، إدغامها، إظهارها. 

حكــم الميــم والنــون المشــددتين. تفخيــم الــام وترقيقهــا مــن لفــظ الجلالــة، الــام الشمســية 
والــام القمريــة. 

المــد: الطبيعــي، المــد المتصــل وحكمــه، المــد المنفصــل وحكمــه، المــد العــارض للســكون، 
المــد الــازم وأقســامه)1)). 
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المرجع:
البرهان في تجويد القرآن، للشيخ: محمد الصادق قمحاوي. 

المراجع الأخرى:
العميد للشيخ: محمود علي بسة. 

هداية القاري إلى تجويد كلام الباري للشيخ: عبدالفتاح المرصفي. 
نهاية القول المفيد في علم التجويد للشيخ: محمد مكي نصر. 

ثالثاً: الحفظ:

 حفظ جزء )عم(- )تبارك( كاملاً، مع التطبيق العملي لأحكام التجويد المذكورة آنفاً. 
2( الحديث الشريف)1))

الســنة النبويــة مكانتهــا في الشــريعة الإســامية عظيمــة وهــي شــارحة للقــرآن ومبيِّنــة لــه، 
والداعيــة المؤهــل تأهيــا صحيحــا لا بــد وأن يكــون معــه زاد مــن الســنة النبويــة كبــر، لــذا تعلــم 
الســنة وحفظهــا والاستشــهاد بهــا يزيــد مــن قــوة الحجــة لــدى الداعيــة إلى الله تعــالى، ويــدرس 
الملتحقــون بهــذه الــدورة في جانــب الحديــث الشــريف كتــاب )الأربعــن النوويــة( للإمــام النــووي 

رحمــه الله تعــالى. 

ومن خلال الدراسة يتمكن الدارس والمتدرب من:

١- الوقوف على جوانب بلاغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

٢- إتقان القراءة الصحيحة للأحاديث الشريفة. 

٣- استخراج الفوائد والدروس وربطها بواقع الحياة. 

٤- يحفظ جملة من الأحاديث لتكون له رصيدا وفيرا أثناء ممارسته الدعوة إلى الله تعالى. 
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3( العقيدة)1))

 ومــن خلالهــا يتمكــن الــدارس مــن تأصيــل عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، ويــدرس في 
هــذا المســتوى دراســة مفصلــة لتوحيــد الألوهيــة والربوبيــة، ويتمكــن مــن خــال دراســته الإلمــام 
بالتوحيــد، وتنميــة ملكــة الاســتنباط لــدى الــدارس، وتعميــق مفهــوم التوحيــد مــن خــال دراســة 
مــا يناقــض توحيــد الألوهيــة )الشــرك(، كذلــك تعريــف الــدارس بالضوابــط المهمــة الــي تقيــه مــن 

الانحــراف بإذن الله تعــالى. 
4( السيرة النبوية)1))

ويتعــرف الــدارس فيهــا علــى حــال الجزيــرة العربيــة قبــل البعثــة، ثم مولــد النــي صلــى الله عليــه 
وعلــى آلــه وســلم ونشــأته حــى بعثتــه، ثم العهــد المكــي والمــدني، ويتعــرف علــى غزواتــه صلــى الله 
عليــه وعلــى آلــه وســلم، وحجــة الــوداع، ووفاتــه صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم مــع تقــديم لمحــات 

عــن شمائلــه وأخلاقــه وحقوقــه صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم. 

وفي نهاية المنهج قد استفاد من هذه المادة:

١- أنــه وقــف علــى التطبيــق العملــي مــن قبــل الرســول صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم 
وأصحابــه رضــى الله عنهــم. 

2-أن الاقتــداء برســول الله صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم يقتضــي معرفــة شمائلــه ودلائــل 
سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِنْ 

ُ
ِ أ نبوتــه ، يقــول الله عزوجــل في هــذا ﴿لقــد كَانَ لَكُــمْ فيِ رسَُــولِ الّلَ

َ كَثيِراً﴾)1)) َ وَاليَْــومَْ الآْخِــرَ وَذَكَــرَ الّلَ كَانَ يرَجُْــو الّلَ
3-أن معرفــة مــا حفلــت بــه الســرة النبويــة مــن مواقــف إيمانيــة عقديــة وقفهــا رســول الله 
صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم وأصحابــه لإعــاء كلمــة الله تقــوي مــن عزائــم المؤمنــن الســائرين 
علــى درب الرســول صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم، وتثبتهــم للدفــاع عــن الديــن الحــق، وتقــذف 

في قلوبهــم الطمأنينــة. 
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4-أن يجــد المــرء في الســرة النبويــة مايعينــه علــى فهــم كتــاب الله –عــز وجــل– في جميــع 
الجوانــب ، ففــي الســرة بيــان لأســباب نــزول القــرآن الكــريم. 

5- أن يحصــل دارس الســرة النبويــة علــى قــدر كبــر مــن المعــارف الصحيحــة في علــوم 
الإســام المختلفــة: مــن عقيــدة، وشــريعة، وأخــاق، وتفســر، وحديــث، وسياســة، ودعــوة إلى 

الله تعــالى، واجتمــاع. 

ومــا كابــده   ، الإســامية  الدعــوة  تطــور  علــى  النبويــة  للســرة  الــدارس  يتعــرف  أن   -7
الرســول صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم وأصحابــه لإعــاء كلمــة الله عزوجــل، ومــا واجهــه هــو 
وأصحابــه رصــي الله عنهــم مــن مشــكلات ، وكيفيــة التصــرف في تذليــل تلــك العقبــات ، وحــل 

تلــك المشــكلات. 

8- أن يقــف الــدارس المحقــق علــى الــروايات الصحيحــة الــي يمكــن الاحتجــاج بهــا في مجــالات 
الدراســات الإســامية المختلفة وهو مطلب ملح جدا لطالب العلم الأصيل. 

5( الفقه)1))

ويتعــرف الــدارس فيهــا علــى فقــه العبــادات، مــن كتــاب الطهــارة، والصــاة مــن كتــب الفقــه 
المعتمــدة، كالعمــدة في الفقــه، والملخــص الفقهــي، وغيرهمــا ويكــون الــدارس قــد اســتفاد:

1- بيان شمول الفقه الإسلامي، ومعرفة الأحكام بدليلها. 

2- معرفة الصفات الصحيحة للطهارة والصلاة. 

3- أن يجيد الدارس المصطلحات الفقهية في أبواب العبادات. 

4- أن يستحضر الدارس الأحكام الأساسية في فقه العبادات. 

وســننها،  وواجباتهــا،  وأركانهــا،  الصــاة،  شــروط  بــن  التمييــز  الــدارس  يســتطيع  أن   -5
ومبطلاتهــا.  ومكروهاتهــا،  ومباحاتهــا، 
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6- أن يحيط الدارس والمتدرب بأنواع الصلوات مع أهم الأحكام لكل نوع. 

رمضــان  دخــول  وكيفيــة  الصــوم،  وجــوب  شــروط  والمتــدرب  الــدارس  يســتحضر  7- أن 
الصــوم.  ومبطــات  الصائــم،  مــن  الواقعــة  الأفعــال  وأحــكام  وخروجــه، 

8- أن يلم الدارس والمتدرب بشروط الحج والعمرة، وأفعالهما والتمييز بينهما، والمحظورات 
ومايترتــب علــى ذلك. 

٦( اللغة العربية)2))

تعــد دراســة اللغــة العربيــة مــن العلــوم المهمــة للداعيــة إلى الله تعــالى، ويتعــرف الــدارس 
والمتــدرب علــى مبــاديء وأصــول النحــو واللغــة وذلــك مــن خــال الكتــب المعتمــدة في هــذا 

البــاب كالآجروميــة، وقطــر النــدى، وغيرهــا ويكــون قــد اســتفاد في ختــام المنهــج:

السلامة من اللحن ومن الغلط. 

 السلامة من الخطأ في الكتابة وما أشبهها. 

القدرة على الإعراب. 

معرفة قواعد وأصول الكلام وما يتبعه. 
٧(  فقه الدعوة )2))

الدعــوة  أصــول  علــى  فيهــا  الــدارس  يتــدرب  إذ  الــدورة ورأســها  لــب  هــي  المــادة  وهــذه 
وقواعدهــا، وفقههــا وذلــك مــن خــال مايدرســه مــن تعريــف بالدعــوة وأدلتهــا، وفضائلهــا، 
وقواعدهــا، ومناهجهــا، ومايتعلــق بالداعيــة والمدعــو، وغــر ذلــك بحيــث يخــرج مــن التدريــب 

علــى هــذه المــادة بمــا يلــي:
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1- معرفــة مقاصــد الدعــوة إلى الله تعــالى وأهدافهــا الجليلــة، ومراعاتهــا في جميــع القضــايا 
الدعويــة. 

2- تنميــة قــدرة الــدارس والمتــدرب علــى معالجــة القضــايا الدعويــة المعاصــرة المبنيــة علــى 
النظــرة الشــمولية للإســام، وتعاليمــه الســمحة. 

3- إعداد الشخصية الدعوية المبنية على الوسطية والاعتدال. 

 4- اكتساب الدارس والمتدرب مهارات دعوة الآخرين. 

5- يتعرف الدارس والمتدرب على مجالات الدعوة إلى الله تعالى. 

ومــن خــال اســتعراض المناهــج الــي تــدرس لتأهيــل وتدريــب الدارســن مــن قطــاع حــرس 
الحــدود المنتســبين للشــؤون الدينيــة، لهــي تجربــة متميــزة ونافعــة بإذن الله تعــالى يكتســب فيهــا 
الدارسون علما نافعا، وخبرة تؤهلهم بإذن الله تعالى للانطلاق في ميدان الدعوة إلى الله تعالى 
بخطــى موثوقــة، ومنهجيــة صحيحــة وفــق الكتــاب والســنة فجــزى الله خــرا جميــع مــن أعــان ورتــب 

ودرس وشــارك في هــذه الــدورات ومــن بــذل جهــدا في الترتيــب والتنســيق والإخــراج. 
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المبحث الثاني/ 
مادة التدريبات العملية في تأهيل طلاب وطالبات قسم الدعوة)2))

قســم الدعــوة والثقافــة الإســامية يعــد أحــد أقســام كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، وكانــت 
نشــأة القســم في الأصــل بكليــة الشــريعة والدراســات الإســامية، ثم انتقــل إلى كليــة الدعــوة 

وأصــول الديــن بعــد إنشــائها في عــام 1401هـــ. 
ويعــد قســم الدعــوة والثقافــة الإســامية مــن أهــم أقســام الكليــة والجامعــة، حيــث يتــولى 
تقــديم تســع ســاعات كمتطلــب عــام لجميــع طــاب وطالبــات الجامعــة، وذلــك مــن خــال 
تدريــس مــادة الثقافــة الإســامية بمســتوياتها الأربــع، هــذا بالإضافــة إلى مايقدمــه القســم في 
التخصــص الــذي يعــد فريــدا ومتميــزا في الجامعــات الســعودية، وذلــك بالتخصــص الــذي يجمــع 
بــن الدعــوة والثقافــة الإســامية، وبالإضافــة لمرحلــة البكالوريــس فــإن القســم يقــدم برنامجــي 
الماجســتير والدكتــوراه في شــعبتي الدعــوة والثقافــة الإســامية بشــطري الطــاب والطالبــات. 

ويهدف القسم إلى:
1- ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس خريجي ودارسي مواد القسم. 

2- تزويــد طــاب وطالبــات الجامعــة بالمعــارف العلميــة والعمليــة للمشــاركة في بنــاء وتنميــة 
المجتمــع. 

3- تزويــد طــاب وطالبــات الجامعــة بالعلــم النافــع والمنهــج القــويم للــذود عــن الإســام 
والدفــاع عــن حمــاه، ورد شــبهات المغرضــن والحاقديــن علــى الإســام مــن خــال المــواد الي 

يقدمهــا القســم لجميــع طــاب وطالبــات الجامعــة. 
4- إعداد وتخريج كوكبة من العلماء والدعاة لنشر الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة، 
وفــق المنهــج الإســامي القائــم علــى الحكمــة والموعظــة الحســنة، اقتــداءً بهــدي النــي صلــى الله 

عليــه وســلم في دعوتــه الوســطية للحــق. 
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غــرس حــب بــاد الحرمــن والدفــاع عنهــا في نفــوس طــاب وطالبــات القســم والجامعــة 
بأكملهــا، مــن خــال تنميــة وغــرس الحــب والــولاء لهــذه البــاد المباركــة، وتأكيــد الطاعــة والــولاء 

لــولاة الأمــر حفظهــم الله. 

مادة )تدريبات عملية في الدعوة()2)) بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية:

وطالبــات  لطــاب  تخــرج  مشــروع  وتعتــر  القســم  المــواد في  أميــز  مــن  المــادة  هــذه  تعــد 
البكالوريــس مــن المتخصصــن والمتخصصــات بقســم الدعــوة والثقافــة الإســامية، فهــي مــادة 
نظريــة عمليــة يكــون فيهــا جانــب التطبيــق العملــي أكثــر، ويكــون التركيــز عليــه أكــر، إذ في 
هــذه المــادة العلميــة تطبيــق لجميــع مادرســه الطالــب والطالبــة مــن مــواد التخصــص في الدعــوة 
الإســامية، مــن إعــداد الداعيــة، ومناهــج الدعــوة، والخطابــة، ووســائل وأســاليب الدعــوة، ويقــوم 
الطــاب والطالبــات بالتدريــب العملــي علــى الإلقــاء والمشــاركة في وســائل التواصــل الاجتماعــي 
بمــا هــو نافــع بإذن الله تعــالى مــع التوثيــق لهــذه الجهــود والتدريبــات، فتــارة في قاعــة المحاضــرات، 
وتارة في مســرح الكليــة، وثالثــة في قاعــة التدريــب، وأخــرى في المســاجد في المدينــة الجامعيــة، 

وتعطــى هــذه المــادة وفــق التوصيــف الآتي:

توصيف المقرر الدراسي:

١- الموضوعات التي يتناولها المقرر:

عدد قائمة الموضوعات
الأسابيع

ساعات 
التدريس 

مقدمة نظرية عن وسائل الدعوة المقروءة والمسموعة والمرئية
12

مقدمة نظرية عن: المحاضرات ، الندوات ، كتابة المقالات
12
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تكليف الطلاب بإعداد محاضرات متنوعة في موضوعات متعددة 
12ليقوم الطلاب بإلقائها في تجمعات مختارة. 

تكليف الطلاب بعقد ندوات يقوموا بإعدادها وإلقائها مع ضرورة 
12تنوع موضوعاتها. 

تكليف الطلاب بالمساهمة في إعداد مقالات في صحف ومجلات 
12الجامعة ونشرات القسم والمجالات الأخرى. 

تدريب الطلاب عملياً على الإلقاء وفق الأسس العملية. 
24

تكليف الطلاب بإعداد خطب على أن يقوموا بعد مراجعتها من 
الأستاذ بإلقائها أمام زملائهم في الفصل أولًا ، ثم الانتقال بهم 

لإلقائها في المسجد أمام الجمهور. 
12

تكليف الطلاب بإعداد دروس دعوية وإلقائها أمام زملائهم وأمام 
12غيرهم حسب توفر الظروف تحت إشراف مدرس المادة. 

تدريب الطلاب على استخدام الانتر نت. وتدريب الطلاب على 
استخدام الفيس بك. و على استخدام الاسكايبي و استخدام 

تويتر. 
36

٢- مكونات المقرر المدرسي

مادة الدرس والتدريب: 24 
ساعة

حلقات نقاش 
ومراجعة: 4ساعات

اختبارات: 4 ساعات
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3- ساعات دراسة خاصة إضافية:

قــراءة ثقافيــة تخصصيــة لمــدة ســاعة إلى ســاعتين أســبوعيًا مــن كتــاب )فــن التعامــل مــع 
النــاس، عبــد الله الخاطــر( وينصــح بالقــراءة مــرة، ومرتــن، وثلاثــة حــى يصــل الطالــب إلى الفهــم 
دون الرجــوع إلى الكتــب الــي خدمــت الكتــاب، ويتواصــل مــع الأســتاذ للاستفســارات إن 

وجــدت.

4- تطوير نتائج التعلم في مختلف مجالات التعلم: 

أولا: المعارف:

١. توصيف للمعارف المراد اكتسابها:
- يعرف مقدمة نظرية عن وسائل الدعوة المقروءة، والمسموعة، والمرئية

- يعرف مقدمة نظرية عن المحاضرات، الندوات، كتابة المقالات
- يسرد إعداد المحاضرات وتقديمها.
- يشرح إعداد الندوات وتقديمها.

- يذكر إعداد المقالات للصحف والمجلات.

- يوضح الإلقاء الجيد وفق الأسس العملية.
- يعرف إعداد الخطبه وكيفية إلقائها.
- يذكر إعداد الدرس وكيفية تقديمه.

- يشرح استخدام الانتر نت، و الفيس بك، والاسكايبي، وتويتر

2. استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:

- من خلال الممارسة العملية للخطبة والدرس، والندوة، والمحاضرة، والإلقاء، 
- وفتح الحوار والمناقشة، 

- ومن خلال القراءة الذاتية في كتاب فن التعامل مع الناس.
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٣. طرق تقويم المعارف المكتسبة:

 من خلال الاختبارات التحريرية و العملية المباشرة.

ثانياً: المهارات الإدراكية:
١. توصيف للمهارات الإدراكية المراد تنميتها:

- يميز بين وسائل الدعوة المقروءة والمسموعة والمرئية.
- يوضح المحاضرات، الندوات، كتابة المقالات.

- يطبق إعداد المحاضرات وتقديمها.
- يجيد إعداد الندوات وتقديمها.

- يكتب المقالات للصحف، والمجلات.
- يطبق الإلقاء الجيد وفق الأسس العملية.

- يمارس إعداد الخطبه وكيفية إلقائها.
- يطبق اعداد الدرس وكيفية تقديمه.

- يستخدام الانتر نت و الفيس بك، والاسكايبي، وتويتر.

٢.  استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
- من خلال طرق التدريب العملي.

- من خلال الحوار الطلابي.
- من خلال الاستقراء والاستنتاج.

-  طريقة فرق العمل.
- طريقة حل المشكلات، والقضايا.

٣. طرق تقويم المهارات الإدراكية لدى الطلاب:
- الملاحظة المباشرة.

- اختبارات خاصة لقياس القدرة المهارية في التحليل، والاستنتاج، والاستقراء.
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ثالثاً: مهارات التعامل مع الآخرين و تحمل المسؤولية:

المطلــوب  المســؤولية  تحمــل  علــى  والقــدرة  الشــخصية  العلاقــات  لمهــارات  وصــف   .1
تطويرهــا:

- تحمل المسئولية الفردية من خلال تكاليف فردية.
- مشاركة فرق العمل وتحمل المسئولية الجماعية.

- تولي مهام قيادية.

2. استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
- من خلال إعطاء معارف متعلقة بهذه المهارات.

- ومن خلال التدريس بطريقة المجموعات.
- ومن خلال فرق العمل للقيام بالواجبات والتكاليف.

لــدى  مــع الآخريــن والقــدرة علــى تحمــل المســؤولية  التعامــل  تقــويم مهــارات  3. طــرق 
الطــاب:

- الملاحظة المباشرة. 
- التقويم الذاتي من قبل الطلاب لأنفسهم.

رابعاً: مهارات التواصل، وتقنية المعلومات:

1. توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:
- الإلقاء.

- الحوار الفعال.
- التعامل مع البرامج الحاسوبية: مثل المكتبة الشاملة.

- استخراج معلومات تخص المادة من شبكة الانترنت: مثلا البحث في محركات البحث.
- التعامل مع البرامج الحاسوبية الفيسبوك، الاسكاي بي، وتويتر
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2. استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
- أن يقوم الطالب بعرض ومناقشة قضية، أو مشكلة امام زملائه.

- تكليف الطلاب بفتح صفحات على الاسكاي بي، وفيسبوك، وتويتر.
- تكليف الطلاب باستخراج بعض الموضوعات الدعوية من النت.

تفعيل الحوار الثنائي الطلابي، والحوار الجماعي الطلابي.

3. طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطلاب:
- الملاحظة المباشرة.

- التقويم الذاتي من قبل الطلاب لأنفسهم.

جدول مهام تقويم الطلاب خلال الفصل الدراسي:

نسبته من التقويم الأسبوع المحدد لهحلقات نقاش ومراجعة: 4ساعاتالتقويم
النهائي

20%الثامناختبار نصفي لقياس المعارف والمهارات١

٢
الملاحظة المباشرة و التقويم المستمرلاداء 

20%جميع الأسابيعالطلاب في التدريب العملي

يحدد عن طريق النهائي٣
60%الجامعة
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خامساً: مصادر التعلم:

1. الكتب المقررة المطلوبة: 
- صفات القائد الدعوي، عقيل المقطري.

- مقومات الداعية الناجح، سعيد القحطاني.
2. المراجع الرئيسة:

- الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية– أ.د.عبدالرحيم المغذوي.
- أصول الخطابة، أحمد غلوش.

- الحكمة في الدعوة، سعيد القحطاني.
- فقه الدعوة الفردية، علي محمود.

2. الكتب و المراجع التي يوصى بها )المجلات العلمية، التقارير،...الخ(.
- الآداب الشرعية، ابن مفلح.

- مدارج السالكين ) وتهذيبه ( لابن القيم.
- التربية الذاتية، هشام علي أحمد.

- التربية في كتاب الله، محمد عبد الوهاب فايد.

4. المراجع الإلكترونية، مواقع الإنترنت...الخ:
- المواقع الالكترونية: مواقع المؤسسات الدعوية، ومواقع الدعاة المعاصرين.

5. مواد تعليمية حاسوبية:
- برنامج التراث الإسلامي، أو المكتبة الشاملة.

- البحث في مصادر المعلومات الالكترونية على موقع مكتبة جامعة أم القرى.
- البحث في محركات البحث الالكترونية.
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سادساً: المرافق اللازمة:

قاعــة دراســية بهــا عــدد مــن الكراســي والطــاولات تكفــي لجميــع الطــاب في المــادة، ومعمــل 
حاســوب مربوط بالنت و ســبورة ذكية، وقاعة تدريب، المســجد.

ومــن خــال اســتعراض التوصيــف العلمــي والمنهجــي لهــذه المــادة العلميــة يتبــن للقــاريء 
الكــريم أهميــة هــذه التجربــة الفريــدة والــي تؤهــل طــاب وطالبــات القســم مــن المتخصصــن في 
الدعــوة مــن ممارســة الدعــوة إلى الله تعــالى بعــد ذلــك في مجالاتهــا، وميادينهــا المتعــددة، ســواء 
بالخطابــة، أو الكلمــات الوعظيــة - وعــدم الاســتحياء مــن مواجهــة الجمهــور- وكذلــك مــن 
خلال المشــاركات الهادفة عبر وســائل التواصل الاجتماعي كالتويتر والفيســبوك، والانســتجرام، 
وغيرهــا مــن وســائل الدعــوة الحديثــة إذ خــال فصــل دراســي كامــل وهــم يتدربــون علــى ذلــك 

ومنهــم مــن يبــدع في ميــدان التدريــب فكيــف إذا خــرج إلى ميــدان التطبيــق؟

لاشــك أن هــذه التجــارب المباركــة تفتــح الآفــاق وتظهــر المواهــب والتوفيــق مــن عنــد الله 
تعــالى والهدايــة بيــده جــل وعــا.



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد )٧٥( - جماد الأول ١٤٤٠هـ

 482

الخاتمة
وفي ختــام هــذا البحــث المختصــر والــذي أرجــو الله تعــالى أن يجعلــه نافعــا وأن أكــون قــد 
قدمــت تجربتــن فريدتــن مــن تجــارب الجهــات الأكاديميــة )الجامعــات( لتأهيــل وإعــداد الدعــاة 

إلى الله تعــالى المؤهلــن تأهيــا علميــا رصينــا، وقــد توصلــت إلى نتائــج وتوصيــات، 

فمن النتائج التي توصل إليها البحث:
- أهميــة تأهيــل الدعــاة إلى الله تعــالى وإعدادهــم إعــدادا منهجيــا صحيحــا لأنــه لايفيــد في ميــدان 
الدعــوة إلى الله تعــالى إلا المؤهــل تأهيــا صحيحــا والمعــد إعــدادا وفــق منهــج الدعــوة الإســامية 

الســليم علــى نهــج إمــام الدعــاة صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم. 
- مــن تأهيــل الدعــاة إلى الله تعــالى العلــم الشــرعي المتمثــل في معرفــة الله تعــالى، ومعرفــة رســوله 

صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم ومــا أمــر بــه، ونهــى عنــه وهــو الشــريعة والأحــكام. 
- من تأهيل الدعاة إلى الله تعالى الإعداد النفسي، والإيماني، والعلمي، والعملي. 

- للمؤسســات الأكاديميــة المتخصصــة في الدعــوة إلى الله تعــالى دور مهــم في تأهيــل الأعــداد 
الكبــرة مــن الدارســن والمنتســبين إليهــا. 

- المنهجيــة الصحيحــة في إعــداد الدعــاة وتأهيلهــم لــه أثــر في نفوســهم مــن خــال الممارســة 
العمليــة في الدعــوة إلى ديــن الله تعــالى. 

ومن التوصيات:
- الإفــادة مــن التجــارب الدعويــة المتميــزة في المؤسســات والجهــات الدعويــة وتداولهــا حــى يعــم 

نفعهــا، ويســتفيد منهــا العاملــون في مجــال الدعــوة إلى الله تعــالى. 
- أن يكــون هنــاك تعــاون بــن تخصصــات الدعــوة في المؤسســات الأكاديميــة، والجهــات الدعويــة 
الرسميــة ليكــون هنــاك تكامــل وتضافــر في الجهــود، وتســتفيد كل جهــة ومؤسســة مــن الأخــرى. 
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- أن تكــون هنــاك مــادة تدريبيــة لطــاب الدراســات العليــا في التخصصــات الدعويــة تزيــد مــن 
خــرة الدارســن، وتقــوي فيهــم جانــب الممارســة العمليــة في ميــدان الدعــوة إلى الله تعــالى. 

- أن تســتفيد المؤسســات الأكاديميــة المتخصصــة في الدعــوة، والجهــات الدعويــة مــن الجمعيــة 
العلميــة الســعودية للدراســات الدعويــة خصوصــا في جانــب التدريــب الدعــوي فلهــا باع في 

ذلــك وجهــود مباركــة تذكــر فتشــكر. 
- أن يكــون لطــاب التخصــص في الدعــوة مســاحة أوســع لإبــراز مواهبهــم، وأســاليبهم في 
الدعــوة إلى الله تعــالى مــن خــال ماتعلمــوه، وتدربــوا عليــه تحــت إشــراف أســتاذ متخصــص 

للتقييــم والإفــادة. 

هــذا والله تعــالى أســأل أن يوفقنــا لخدمــة دينــه والدعــوة إليــه إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه 
وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وســلم تســليما كثــراً.
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الهوامش والتعليقات:
1( سورة فصلت- 33

2( سورة يوسف- 108
3( سورة فصلت- 33

4( سورة يوسف- 108
5( البوابة الالكترونية لجامعة أم القرى: 

www.quq.edu.sa
6( دليل كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم ا لقرى- 3

7( الباحث شارك في التدريس في هذه الدورات. 
8( وكيلها فضيلة الدكتور/فهد بن محمد القرشي. 

9( وهم من خريجي الدبلوم والبعض منهم يواصل دراسة البكالوريس )إنتساب(. 
10( برنامج دورات حرس الحدود – وكالة كلية الدعوة للتدريب بالتعاون مع كلية خدمة المجتمع. 

11( أي منهج اللغة العربية من أعضاء هيئة التدريس من كلية اللغة العربية والفقه من الشريعة 
وهكذا. 

12( قسم القراءت– جامعة أم القرى
13( البرهان في تجويد القران– محمد الصادق قمحاوي. 

14( قسم القراءات– توصيف منهج القرآن الكريم – الموقع الإليكتروني. 
15( قسم الكتاب والسنة – جامعة أم القرى

16( قسم العقيدة – جامعة أم القرى. 
17( كلية الشريعة – قسم التاريخ

18( سورة الأحزاب- 28
19( كلية الشريعة - قسم الشريعة

20( كلية اللغة العربية – قسم اللغة العربية. 
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21( كتيب دليل قسم الدعوة والثقافة الإسلامية- 23. 
22( كتيب دليل قسم الدعوة والثقافة الإسلامية- 10

23( وقد قام الباحث بتدريس هذه المادة أكثر من ثلاث سنوات للطلاب، ولدي كثير من 
أعمال الطلاب من إلقاء ومشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم الآن وبعد التخرج 

من واصل الخطابة ولديه عدد كبير من المتابعين على التويتر واليوتيوب والسناب نفع الله 
تعالى بهم. 
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التــزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصاح 
فــي أســواق المال

دراسة مقارنة بين الأنظمة السعودية والأمريكية

د.محمد أحمد عبدالخالق سلام

ملخص البحث:
يعُــد التــزام الشــركات بتحقيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في أســواق المــال عمومــاً -كأحــد 
بــن  المســاواة  تحقيــق  هــدف  يفرضــه  وأساســي  جوهــري  التــزام  الشــركات-  حوكمــة  مبــادئ 

المتعاملــن في تلــك الأســواق، وتتبنــاه الجهــات الرقابيــة عليهــا.
وفي المملكــة العربيــة الســعودية تقــوم هيئــة الســوق الماليــة وكذلــك إدارة الســوق )تــداول( 
التــزام الشــركات العاملــة في تلــك الســوق بتحقيــق مبــدأ الشــفافية  بالإشــراف والرقابــة علــى 

والإفصــاح وذلــك مــن أجــل تحقيــق كفــاءة الســوق.
SEC؛  البورصــة  عمليــات  لجنــة  ذاتــه  بالأمــر  تقــوم  الأمريكيــة  المتحــدة  الــولايات  وفي 
وبمقارنــة متطلبــات تطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح مــن قبــل الشــركات الســعودية المســجلة أو 
المدرجــة في كل مــن الســوق الماليــة الســعودية وأســواق المــال الأمريكيــة، وجــدنا أن متطلبــات 
الإفصــاح في الأســواق الأمريكيــة أكثــر مــن تلــك المفروضــة في الســوق الســعودية، إلا أنهــا في 

الوقــت ذاتــه أقــل مــن المفروضــة علــى الشــركات الأمريكيــة المدرجــة في الأســواق الأمريكيــة.
وعلــى ذلــك فــإن الشــركات الســعودية الراغبــة في طــرح أوراقهــا الماليــة في أحــد أســواق المــال 
الأمريكيــة يجــب عليهــا الالتــزام بمتطلبــات الإفصــاح الــي تضعهــا SEC الــي تكــون أكــر أو 

أكثــر صرامــة مــن مثيلتهــا في ســوق المــال الســعودي.
المــال  ســوق  والإفصــاح،  الشــفافية  مبــدأ  الشــركات،  حوكمــة  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الأمريكيــة. المــال  أســواق  الســعودي، 
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The Commitment of Saudi Companies to Apply the 
Principle of Transparency and Disclosure in 

Financial Markets Comparative Study Between 
Saudi and American Laws

Abstract: 

Companies obligation of achieving the transparency 
and disclosure principle in the money markets in general
- as one of the corporate governance principles - is a 
crucial and an essential obligation that is required for 
achieving equality between all dealers in the money markets 
and should be adopted by markets censorship authorities.

 In the Kingdom of Saudi Arabia, the money market 
authority and market management institution supervise 
and watch over the obligation of companies achieving 
the transparency and disclosure principle, for the sake of 
arriving at market efficiency. Also, in the United States of 
America, the securities and exchange commission (SEC) 
watches over the obligation of companies achieving the 
transparency and disclosure principle. 

 Furthermore, by comparing between the requirements
of applying the transparency and disclosure principle
by Saudi companies registered in the Saudi money
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market and those companies registered in the U.S. 
money markets, it is found that the requirements 
of disclosure in the U.S. markets are more than the 
requirements of disclosure in the Saudi market. 
However, the requirements of disclosure that should be 
fulfilled by the U.S. companies registered in the U.S. 
markets are less than the requirements of disclosure 
that should be fulfilled by Saudi companies.

 To conclude, the Saudi companies that wish to trade 
securities in one of the U.S. money markets should 
comply with requirements of disclosure imposed by 
the securities and exchange commission (SEC). Even 
these requirements are more than and stricter than those 
requirements imposed in the Saudi market.

Keywords: Corporate Governance; Transparency and 
Disclosure Principle; Saudi Money Market; U.S. Money 
Markets.
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المقدمة
تعمــل أســواق المــال علــى تجميــع المدخــرات مــن أصحــاب الفائــض المــالي الذيــن يرغبــون 
في اســتثمارها، ومــن ثم اســتثمارها بواســطة ذوي الحاجــة إليهــا. حيــث تعــد أســواق المــال أحــد 
الأوعيــة الهامــة لتجميــع المــوارد الماليــة وتوظيفهــا مــن خــال المشــروعات الاســتثمارية))). كمــا 
تعــد أســواق المــال ذات دور غايــة في الأهميــة في تحقيــق التنميــة وحفــز عمليــة النمــو الاقتصــادي 

وتوفــر الســيولة اللازمــة للمشــروعات ذات الاحتياجــات الرأسماليــة الاســتثمارية.

وتتمثــل أهميــة تحقيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في أســواق المــال كأحــد مبــادئ حوكمــة 
الشــركات، في أنهــا تدفــع المســتثمرين إلى اتخــاذ قراراتهــم الاســتثمارية الصائبــة تجــاه الأوراق الماليــة 
الخاصــة بالشــركة الــي تتمتــع بتطبيــق هــذا المبــدأ. وذلــك لوجــود علاقــة طرديــة بــن كفــاءة أســواق 
المــال وتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح فيهــا، فكلمــا تم تطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في 
ســوق المــال كلمــا اتســمت الســوق بالكفــاءة. وذلــك لأنــه في ظــل الســوق الكــفء يحقــق جميــع 

المســتثمرين نفــس معــدل العائــد عنــد مســتوى معــن مــن المخاطــر تقريبــاً))). 

إن التــزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح ســواء في ســوق المــال 
الســعودية أو أســواق المــال الأمريكيــة، هــو التــزام جوهــري لا يمكــن الحيــاد عنــه لمــا يحققــه مــن 

المســاواة بــن المتعاملــن في تلــك الأســواق. 

ومــن خــال ذلــك جــاءت أهميــة هــذا البحــث الــذي ســوف يتعــرض لالتــزام الشــركات 
الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في ســوق المــال الســعودية، وكذلــك أســواق المــال 
الأمريكيــة إذا رغبــت هــذه الشــركات في إدراج أوراقهــا الماليــة فيهــا للحصــول علــى رأس المــال 
الأمريكي. إذ تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على متطلبات تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح 

في تلــك الأســواق وصــولًا إلى كفاءتهــا.

ولأهميــة هــذه الدراســة القصــوى في تفعيــل دور ســوق المــال الســعودي في نمــو الاقتصــاد 
الســعودي، فقــد اســتهللنا هــذه الدارســة بمبحــث أول تعرضنــا مــن خلالــه لبيــان ماهيــة مبــدأ 
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الشــفافية والإفصــاح في الأســوق الماليــة وارتباطــه بكفاءتهــا، وفي مبحــث ثان تعرضنــا لالتــزام 
الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في ســوق المــال في النظامــن الســعودي 

والأمريكــي، بمــا يمهــد لبنــاء أســس لدراســة موضــوع الدراســة مــن جوانبــه كافــة.

أهمية الدراسة))):

مــن خــال رؤيــة 2030م تســعى المملكــة العربيــة الســعودية إلى زيادة حجــم الاســتثمارات 
الأجنبية المتدفقة عليها، سواء كانت في صورة استثمارات مباشرة أو استثمارات غير مباشرة، 
وذلــك مــن خــال تعظيــم حجــم الشــركات الســعودية الكــرى عــن طريــق زيادة حجــم أنشــطتها 

وأعمالهــا، ولــن يتأتــى ذلــك إلا مــن خــال زيادة رأس مالهــا. 

ونظــراً لأن الاقتصــاد الســعودي يعُــد مــن الاقتصــادات الكــرى حــول العــالم، ومــن المعلــوم 
أن الســوق الماليــة الســعودية »تــداول« تعــد أكــر ســوق ماليــة علــى مســتوى منطقــة الخليــج 
والشــرق الأوســط، حيث تبلغ قيمتها الســوقية أكثر من 450 مليار دولار أمريكي، كما تأتي 
الســوق الماليــة الســعودية في المرتبــة الثامنــة كأكــر ســوق أســهم علــى مســتوى الأســواق الناشــئة، 
عطيــات تأتي أهميــة الدراســة المتمثلــة في التــزام الشــركات الســعودية بتطبيــق 

ُ
بنــاء علــى تلــك الم

مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في ســوق المــال الســعودي، وكذلــك في الأســواق الماليــة في الــولايات 
المتحدة الأمريكية حال رغبة هذه الشــركات في إدراج أوراقها المالية بتلك الأســواق؛ من أجل 
جــذب الاســتثمارات ورؤوس الأمــوال إليهــا، والــي يرتبــط تحققهــا بمــدى تطبيــق تلــك الشــركات 
لمبــدأ الشــفافية والإفصــاح في هــذه الأســواق حــى تتســم بالكفــاءة الــي هــي مقيــاس جــذب 
رؤوس الأمــوال الوطنيــة والأجنبيــة علــى الســواء. وفي المقابــل يثــر عــدم تطبيــق تلــك الشــركات 
لمبــدأ الشــفافية والإفصــاح في تلــك الأســواق الإحداثيــات القانونيــة والتداعيــات الاقتصاديــة، ممــا 
يترتــب عليــه عجــز هــذه الشــركات عــن الحصــول علــى التمويــل الــازم لنموهــا، مــا يؤثــر علــى 
خططهــا وبرامجهــا المســتقبلية نحــو النمــو، وبالتــالي تفاقــم المشــاكل الاقتصاديــة الــي تؤثــر بالفعــل 
في الاقتصــاد الوطــي الســعودي في النهايــة نظــراً لمــا تقــوم بــه هــذه الشــركات مــن مهــام بالغــة 

الأهميــة في النشــاط الاقتصــادي. 
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أسباب اختيار موضوع الدراسة:
ســعي الشــركات الســعودية إلى الحصــول علــى رأس المــال الأجنــي لتحقيــق النمــو المرجــو 

وصــولًا إلى أهــداف التنميــة المســتدامة في إطــار رؤيــة المملكــة 2030م.
جــذب  روافــد  أحــد  يكــون  لأن  ســعياً  الســعودية،  الماليــة  الســوق  تطويــر  في  الرغبــة 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  إلى  الأجنبيــة  الاســتثمارات 

أهداف الدراسة:
الوقوف على مفهوم مبدأ الشــفافية والإفصاح في الســوق المالية، وكيفية الوصول إلى التطبيق 

الكامل للمبدأ داخل الســوق، وإلى أي مدى يمكن اســتفادة الســوق منه.
معرفــة مــدى تأثــر التطبيــق الكامــل لمبــدأ الشــفافية والإفصــاح علــى كفــاءة الســوق الماليــة، ممــا 

يســاعد علــى خلــق رغبــة ذاتيــة مــن الأطــراف المعنيــة في تحقيــق المبــدأ.
تحديد الأشخاص الملتزمين بتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح في السوق المالية، والوقوف على 

دور كل منهم في تطبيق المبدأ، وكيفية اكتشاف أوجه القصور في تحقيق المبدأ وسبل معالجتها.
تعظيم دور الجهات الرقابية الســاهرة على تحقيق مبدأ الشــفافية والإفصاح في ســوق المال 
الســعودي، وســد كل الثغــرات أمــام كل الانحرافــات الــي يمكــن أن تحــدث بــه، وتطبيــق النظــام 

بصرامــة علــى المتلاعبــن بــه.
حمايــة صغــار المســتثمرين في ســوق المــال الســعودي مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة الســعودية 
مــن خــال ســن الأنظمــة واللوائــح الــي تعمــل علــى حمايتهــم، والوقــوف في وجــه كل مــن يحــاول 

العبــث بمدخــرات هــؤلاء المســتثمرين.
إلقــاء الضــوء علــى البنيــة والتطــورات التشــريعية في النظــام الأمريكــي والــي تتناســب مــع 
وضــع ســوق المــال الســعودي، والاســتفادة منهــا كــي لا نتخلــف عــن الركــب، وذلــك كلــه بمــا 

يتــاءم مــع قيــم مجتمعنــا الإســامي.
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مقارنــة متطلبــات تطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح مــن قبــل الشــركات الســعودية في كل 
مــن ســوق المــال الســعودي وأســواق المــال الأمريكيــة.

الوقــوف علــى مــدى تطابــق أو تبايــن متطلبــات الإفصــاح في أســواق المــال الأمريكيــة الــي 
تفرضهــا لجنــة عمليــات البورصــة الأمريكيــة علــى كل مــن الشــركات الســعودية إذا مــا رغبــت في 

تســجيل أوراقهــا الماليــة في تلــك الأســواق ومثيلتهــا الأمريكيــة.

مشكلة الدراسة:

تــرز إشــكالية البحــث في دراســة القواعــد المتعلقــة بأســواق المــال في الأنظمــة القانونيــة 
في المملكــة العربيــة الســعودية، والــولايات المتحــدة الأمريكيــة، ومــدى معالجتهــا لتطبيــق مبــدأ 
الشــفافية والإفصــاح في تلــك الأســواق. وعليــه يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث في التســاؤلات 

الآتيــة:

هل لتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح في سوق المال تأثير على كفاءته؟

هــل متطلبــات تطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح مــن قبــل الشــركات الســعودية تختلــف في 
ســوق المــال الســعودي عــن أســواق المــال في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة؟

بــن متطلبــات تطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح مــن قبــل  هــل هنــاك توافــق أم تبايــن 
الشــركات الســعودية الراغبــة في التســجيل في أســواق المــال الأمريكيــة وبــن مثيلتهــا الأمريكيــة.

منهج الدراسة:

ســوف تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي المقــارن، وذلــك بتحليــل الأنظمــة 
الســعودية الــي تناولــت موضــوع البحــث، ومقارنتهــا بالأنظمــة في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
بقــدر مــا تيســر لنــا الحصــول عليــه مــن المصــادر، وذلــك لبيــان أوجــه الاتفــاق والاختــاف بينهــا، 
بهــدف اســتجلاء الجوانــب المختلفــة لموضــوع البحــث المتمثــل في التــزام الشــركات الســعودية 
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مــن  عــدد  الباحــث علــى  اعتمــد  المــال، وقــد  أســواق  الشــفافية والإفصــاح في  مبــدأ  بتطبيــق 
الأدوات الرئيســة الــي تقــف علــى جوانــب الموضــوع، والمتمثلــة في عــدد مــن التشــريعات والمراجــع 

العربيــة والأجنبيــة، والدراســات والأبحــاث والتقاريــر، الــي مَصــت الموضــوع. 

الدراسات السابقة:

مــن أجــل تكويــن إطــار مفاهيمــي ترتكــز عليــه هــذه الدراســة في بنــاء القواعــد القانونيــة 
لموضوعهــا، فقــد قــام الباحــث بالوقــوف علــى الدراســات الســابقة الــي ســيقت في ذات الموضــوع 

والــي تخــدم جوانبــه المختلفــة. ومــن هــذه الدراســات مــا يلــي:

1- (Krishnamurti, Sevi´c. c., Sevi´c. d., 2005) بعنــوان Voluntary
disclosure, transparency, and market quality: Evidence from 
emerging market ADRs.

 والتي سعت إلى رصد متطلبات الإفصاح الواجبة على الشركات الأجنبية الخاصة التي ترغب 
في طرح أوراقها المالية في السوق الأمريكية، وما يستتبع ذلك من مزايا عديدة لتلك الشركات.

وبينت تلك الدراســة مدى ما تتحصل عليه الشــركات الأجنبية الخاصة حال طرح أوراقها 
المالية في البورصة الأمريكية من مزايا كبيرة في مقابل متطلبات الإفصاح الواجبة عليها. 

2- خضر، أحمد علي. ورفعت، وائل محمد )2015(. بعنوان: حماية النزاهة والشفافية 
في سوق المال السعودي. 

والــي هدفــت إلى رصــد مفهــوم حمايــة النزاهــة والشــفافية بســوق المــال الســعودي في إطــار 
أســواق المــال العالميــة.

وبينــت تلــك الدراســة مــدى حــرص الســوق الماليــة الســعودية علــى الاهتمــام بحمايــة النزاهــة 
والشــفافية داخــل الســوق منــذ إنشــاءها رغبــة في الامتثــال للقواعــد الحاكمــة والمنظمــة لأســواق 

المــال العالميــة.
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وتختلــف هــذه الدراســة عــن الدراســتين المذكورتــن في أنهــا انصبــت علــى مــدى ارتبــاط 
تطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في ســوق المــال بكفاءته،كمــا أنهــا تمحــورت حــول متطلبــات 
تحقيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في ســوق المــال مــن قبــل الشــركات الســعودية ومــدى اتفاقهــا 

أو اختلافهــا بــن النظامــن الســعودي والأمريكــي. 

خطة الدراسة:

تحقيقاً لأهداف الدراسة، فقد جاءت في مبحثين، وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول: ماهية مبدأ الشفافية والإفصاح في الأسواق المالية وارتباطه بكفاءتها.

مبــادئ  الماليــة كأحــد  الأســواق  والإفصــاح في  الشــفافية  مبــدأ  مفهــوم  الأول:  المطلــب 
الشــركات. حوكمــة 

المطلب الثاني: مفهوم كفاءة الأسواق المالية ومدى ارتباطه بمبدأ الشفافية والإفصاح.

المبحــث الثــاني: التــزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في ســوق 
المــال في النظامــن الســعودي والأمريكــي.

المطلب الأول: مزايا قيد الشركات السعودية في أسواق المال الأمريكية.

المطلــب الثــاني: المعلومــات الواجــب طرحهــا في ســوق الإصــدار في النظامــن الســعودي 
والأمريكــي.

المطلــب الثالــث: المعلومــات الواجــب طرحهــا في ســوق التــداول في النظامــن الســعودي 
والأمريكــي.
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المبحث الأول:
ماهية مبدأ الشفافية والإفصاح في الأسواق المالية وارتباطه بكفاءتها

تبــارك وتعــالى ســيكون اســتهلال بحثنــا بالحديــث عــن ماهيــة مبــدأ الشــفافية  بأمــر الله 
الشــفافية  مبــدأ  لمفهــوم  نتعــرض  الماليــة وارتباطــه بكفاءتهــا، وســوف  الأســواق  والإفصــاح في 
والإفصــاح مــن خــال الولــوج في المقصــود بمبــدأ الشــفافية والإفصــاح في الأســواق الماليــة كأحــد 
مبــادئ حوكمــة الشــركات، وكــذا التعــرض لمفهــوم كفــاءة الأســواق الماليــة ومــدى ارتباطــه بمبــدأ 

الشــفافية والإفصــاح، ولذلــك رأينــا تقســيم المبحــث إلى مطلبــن، علــى النحــو التــالي:

مبــادئ  الماليــة كأحــد  الأســواق  والإفصــاح في  الشــفافية  مبــدأ  مفهــوم  الأول:  المطلــب 
الشــركات. حوكمــة 

المطلب الثاني: مفهوم كفاءة الأسواق المالية ومدى ارتباطه بمبدأ الشفافية والإفصاح.

المطلــب الأول: مفهــوم مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في الأســواق الماليــة كأحــد 
مبــادئ حوكمــة الشــركات

تقسيم: 

ســوف نتعــرض مــن خــال هــذا المطلــب إلى بيــان مفهــوم حوكمــة الشــركات )فــرع أول(، 
ومفهــوم الإفصــاح والشــفافية في أســواق المــال )فــرع ثان(.

الفرع الأول: مفهوم حوكمة الشركات

يقصد بحوكمة الشركات )Corporate Governance( »مجموعة من العلاقات بين 
إدارة الشــركات ومجلــس إدارتهــا وحملــة الأســهم ومجموعــة أصحــاب المصــالح، كمــا توفــر الهيــكل 
الــذي مــن خلالــه يتــم وضــع أهــداف الشــركة وتقريــر الوســائل لبلــوغ هــذه الأهــداف ومراقبــة 

الأداء«))). 
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إن حوكمــة الشــركات تعمــل علــى توفــر حوافــز مناســبة لمجلــس إدارة الشــركة لتحقيــق 
الأهداف التي تصب في مصلحتها ومصلحة مساهميها، بالإضافة إلى عملية الرقابة الفعالة))).

كمــا يمكــن تعريــف حوكمــة الشــركات -طبقــاً للائحــة حوكمــة الشــركات- بأنهــا »قواعــد 
لقيــادة الشــركة وتوجيههــا تشــتمل علــى آليــات لتنظيــم العلاقــات المختلفــة بــن مجلــس الإدارة 
والمديريــن التنفيذيــن والمســاهمين وأصحــاب المصــالح، وذلــك بوضــع قواعــد وإجــراءات خاصــة 
حمايــة  بغــرض  عليهــا  والمصداقيــة  الشــفافية  طابــع  وإضفــاء  القــرارات  اتخــاذ  عمليــة  لتســهيل 
حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصــالح وتحقيــق العدالــة والتنافســية والشــفافية في الســوق وبيئــة 
الأعمــال)))«. ومــن خــال التعريــف يمكــن اســتخلاص مبــادئ حوكمــة الشــركات فيمــا يأتي: 

- حماية حقوق المساهمين.
- المعاملة المتكافئة للمساهمين.

- دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات.
- الإفصاح والشفافية.

- مسؤوليات مجلس الإدارة.

وثيقــة  خــال  ومــن  عــام 1999م  والتنميــة في  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  أن  علــى 
قــد   )Corporate Governance Principles( الشــركات  حوكمــة  مبــادئ 
 Disclosure and( لمبــدأ الافصــاح والشــفافية المنظمــة  النصــوص  مــن  الكثــر  تناولــت 
Transparency( كأحــد مبــادئ حوكمــة الشــركات الخمســة ســالفة الذكــر والــي ســوف 

نعــرج عليهــا في الفــرع الثــاني.

الفرع الثاني: مفهوم الإفصاح والشفافية في أسواق المال
ينبغــي علينــا التعــرض لمفهــوم الإفصــاح وكــذا الشــفافية كلٍّ علــى حــده، حيــث أنــه مصطلــح 

قانــوني مركــب مــن كلمتــن )كلمــة إفصــاح، وكلمــة شــفافية(.
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:)Disclosure( ١- تعريف الإفصاح

 الإفصــاح لغــة))): )فصــح الرجــل فصاحــة(: أي انطلــق لســانه بــكلام صحيــح واضــح، 
)وأفصــح الصبــح(: بــدا ضــوؤه وظهــر. ويقــال أفصــح الأمــر: أي وضــح، والفصاحــة: البيــان.

بينمــا الإفصــاح في أســواق المــال هــو عبــارة عــن))) »إجــراء يتــم مــن خلالــه اتصــال الشــركة 
والبيــانات  الماليــة  القوائــم  في  تتمثــل  إنمــا  للإفصــاح  النهائيــة  المحصلــة  وأن  الخارجــي،  بالعــالم 
والمعلومــات الــي تظهــر مــن خلالهــا، فهــو يعــي أن تتضمــن التقاريــر الماليــة بعدالــة ووضــوح 
معلومــات موثــوق بهــا، وأن تظهــر القوائــم الماليــة للشــركة كافــة المعلومــات الرئيســة الــي تهــم 
الفئــات الخارجيــة عــن الشــركة، والــي تســاعدها علــى اتخــاذ قراراتهــا الاقتصاديــة تجــاه الشــركة 

بصــورة واقعيــة وحقيقيــة«.

 علــى أن التعريــف الــذي يميــل إليــه الباحــث هــو أن الإفصــاح عبــارة عــن نشــر البيــانات 
والمعلومــات والتقاريــر، والــي تكــون ركيــزة نحــو اتخــاذ المســتثمرين الحاليــن والمحتملــن القــرارات 
الــي  الرقابيــة، بالوســائل  للجميــع وللجهــات  الصائبــة، والإعــان عنهــا وحملهــا  الاســتثمارية 
حددهــا القانــون وجميــع الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة الــي تمكنهــم مــن الاطــاع عليهــا بســرعة 
ويســر، وبصفــة دوريــة، وكذلــك في الحــالات الاســتثنائية الطارئــة الــي تتعــرض لهــا الشــركة أو 

الجهــة المتعلقــة بهــا هــذه البيــانات والمعلومــات والتقاريــر))).

 حيث جاء هذا التعريف جامعًا شاملا يرتكز على ضرورة نشر كل البيانات والمعلومات 
التي تساعد المستثمر على بلوغ وجهته من الانضمام إلى الاستثمار في المنشأة من عدمه.

:)Transparence( 2- تعريف الشفافية

الشفافية لغة)1)): ما لا يحجب ما وراءه. 

وشف شفوفاً: رق حتى يرى ما خلفه، والشف: ستر رقيق يستشف ما وراءه.
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ويقصــد بالشــفافية في أســواق المــال)1)): قيــام الشــركات المســاهمة ذات الاكتتــاب العــام 
بتوفــر المعلومــات والبيــانات المتعلقــة بنشــاطها ووضعهــا تحــت تصــرف المســاهمين وأصحــاب 
الحصــص، وإتاحــة الفرصــة لمــن يريــد منهــم الاطــاع عليهــا وعــدم حجــب المعلومــات، فيمــا عــدا 
تلــك الــي يكــون مــن شــأنها الإضــرار بمصــالح الشــركة فيجــوز لهــا الاحتفــاظ بســريتها، مثــل أســرار 

الصناعــة والعلاقــات مــع المورديــن وغــر ذلــك. 

والشــفافية في البورصــة هــي: قــدرة المســاهمين في البورصــة علــى متابعــة المعلومــات مــن 
التــداول)1)). عمليــة  خــال 

إن زيادة الشــفافية شــيء مرغــوب فيــه جــدًّا في أســواق الأوراق الماليــة، باعتبارهــا وســيلة 
مهمــة لتحســن فاعليــة الســوق والحيلولــة دون وجــود أي تجــاوز مــن مســتثمري الســوق الكبــار.

ومن خلال التعريفات الســابقة يرى الباحث أن الشــفافية في ســوق الأوراق المالية يقصد 
بهــا قيــام الشــركات وكافــة الجهــات المعنيــة بتوفــر كافــة المعلومــات والبيــانات والتقاريــر وفقًــا لمعايــر 
المحاســبة الســليمة المعــرف بهــا والمتبعــة وإتاحتهــا لــذوي الشــأن، بــل وللكافــة في ســوق الأوراق 
الماليــة ووفقًــا لمــا هــو مقــرر قانــونً، وذلــك لتمكينهــم مــن الوقــوف علــى المركــز المــالي الحــالي 
والحقيقــي، وكذلــك الآفــاق المســتقبلية للشــركة أو الجهــة المصــدرة للورقــة الماليــة ومــن ثم اتخــاذ 
القــرارات الاســتثمارية الصائبــة، مــع بيــان الإيضاحــات والتفســرات اللازمــة لهــذه المعلومــات 
والتقاريــر في كل الأوقــات وعنــد الحاجــة، مــع عــدم الإخــال بحــق تلــك الشــركة أو الجهــة 
في الاحتفــاظ بأســرارها والــي حماهــا القانــون مثــل الأســرار الصناعيــة، والــي يكــون مــن شــأن 
إذاعتهــا أو تمكــن الغــر مــن الاطــاع عليهــا الإضــرار بالمصــالح المحميــة لتلــك الشــركة أو الجهــة. 

ممــا ســبق نســتنتج أن مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في الأســواق الماليــة يقــوم علــى عــدد مــن 
المحــددات يمكــن حصرهــا في الآتي:

- عــدم حجــب المعلومــات غــر الســرية بطبيعتهــا )فهنــاك مــن المعلومــات الســرية الــي لا 
يجــوز للشــركة إفشــاؤها بأي حــال مــن الأحــوال(.
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- وصول المعلومات للجميع في ذات الوقت وبنفس القدر.

وهذه المحددات هي ذاتها ضمن العوامل الأساسية التي تتطلبها كفاءة الأسواق المالية.

وقــد قــام بعــض فقهــاء القانــون)1)) بوضــع عشــر معايــر للإفصــاح تتمثــل في: الالتــزام 
بالقوانــن والأنظمــة الــي تحكــم الإفصــاح، توقيــت الإفصــاح، الإفصــاح في الموقــع الإلكــروني 
للشــركة، تطويــر حوكمــة جيــدة للشــركة، الإفصــاح عــن القوائــم الماليــة للشــركة، الإفصــاح عــن 
رأس المال، الإفصاح عن التقرير الســنوي والإفصاح عن عمليات الأطراف أصحاب العلاقة، 

والإفصــاح عــن معايــر الاســتحواذ والاســتثمار.
بمبــدأ  ارتباطــه  ومــدى  الماليــة  الأســواق  مفهــوم كفــاءة  الثــاني:  المطلــب 

والإفصــاح الشــفافية 
أســواق  والإفصــاح في  الشــفافية  مبــدأ  مفهــوم  عــن  الأول  المطلــب  في  تحدثنــا  أن  بعــد 
المــال، ســوف نتحــدث هنــا عــن مفهــوم كفــاءة الأســواق الماليــة ومــدى ارتباطــه بمبــدأ الشــفافية 
والإفصــاح. وذلــك مــن خــال بيــان مفهــوم كفــاءة الأســواق الماليــة )فــرع أول(، وصيــغ كفــاءة 

الأســواق الماليــة ومــدى ارتباطهــا بمبــدأ الشــفافية والإفصــاح )فــرع ثان(.

الفرع الأول: مفهوم كفاءة الأسواق المالية
يعــر مفهــوم كفــاءة الســوق )Efficlent Market( عــن مــدى انعــكاس معلومــات 
المعلومــات  تلــك  تمثلــت  ســواء  وبســرعة،  بشــكل كامــل  الماليــة  لــأوراق  الســوقية  الأســعار 
في المعلومــات الماليــة أو غــر الماليــة، أو في التحليــات أو التقاريــر الــواردة عــن آثار الحالــة 
الســوقية  القيمــة  تؤثــر علــى  قــد  أو في أي معلومــة  الشــركة،  أداء  العامــة علــى  الاقتصاديــة 
للورقــة الماليــة عمومــاً)1)). بمعــى أنــه يفــرض إذا كان المســتثمرون يحصلــون علــى نفــس القــدر 
مــن المعلومــات، فإنهــم ســوف يحصلــون علــى نفــس الفــرص في تحقيــق معــدلات العائــد عنــد 
مســتوى معــن مــن المخاطــر تقريبــاً، كمــا يحقــق العدالــة في الأســواق الماليــة، وذلــك بتخفيــض 
نســبة العائــد غــر العــادي الناتــج عــن مــدى تفــاوت المعلومــات فيمــا بــن المســتثمرين، إذ 
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الماليــة في  الأوراق  الســوقية لأســعار  القيمــة  بصــورة كاملــة وســريعة في  المعلومــات  تنعكــس 
الســوق الكــفء)1)).

ووفقاً لما ســقناه، يتوقع أن تســتجيب أســعار الأوراق المالية )الأســهم( في الأســواق المالية 
وبســرعة لكل معلومة جديدة تصل إلى علم المتعاملين به أو المســتثمرين فيه، يكون من شــأنها 
صــدرة للورقــة الماليــة )للأســهم()1)). إذ ســتتجه أســعار 

ُ
تغيــر نظرتهــم في المنشــأة أو الشــركة الم

الأســهم صعــوداً أو هبوطــاً تبعــاً لطبيعــة الأنبــاء أو المعلومــات الــواردة عنهــا. إذ أنــه في الســوق 
الكــفء يعكــس ســعر ســهم الشــركة المعلومــة المتاحــة عنهــا، بالإضافــة إلى توقعــات المســتثمرين 
بشــأن المكاســب المســتقبلية لهــا وعلــى جانــب آخــر يعكــس كذلــك المخاطــر الــي قــد تتعــرض 
لهــا هــذه المكاســب، وهــو مــا يمكــن معــه القــول بأن ســعر الأســهم في الســوق الكــفء يكــون 

مســاوياً بقيمتهــا العادلــة. 

والواقــع أنــه علــى الرغــم مــن توافــر جميــع المعلومــات لجميــع المســتثمرين بالســوق، إلا أن 
ذلــك لا يعــي بالضــرورة توافــق تقديراتهــم المســتقبلية والمخاطــر المحيطــة بهــا علــى نحــو تام.

وعلى ذلك فإن كفاءة الأسواق المالية تتطلب عدة عوامل أساسية هي:

- التأثير الكامل للمعلومات على سعر الورقة المالية.

- توافر المعلومات وإتاحتها لكافة المستثمرين بالسوق.

- سرعة ودقة انعكاس المعلومات الواردة للسوق على سعر الورقة المالية.

وبالبناء على ما تقدم فإن السوق الكفء هو الذي ينعم بمجموعة من المقومات هي:

- إتاحــة كافــة المعلومــات اللازمــة لجميــع المســتثمرين في ذات الوقــت بتكلفــة زهيــدة أو 
بــدون تكلفــة علــى الإطــاق.
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- عــدم وجــود أي قيــود علــى التعامــل في الســوق، فــا توجــد تكاليــف للمعامــات أو 
ضرائــب أو غــر ذلــك مــن أنــواع التكاليــف أو الأعبــاء.

- وجــود عــدد كبــر مــن المســتثمرين والمتعاملــن في الســوق، وعلــى ذلــك فــإن تصرفــات 
أي منهــم منفــرداً لا يحتمــل أن تؤثــر تأثــراً ملموســاً علــى أســعار الأســهم.

- أن المســتثمرين يتصفــون بالرشــد والعقلانيــة، ومــن ثم فإنهــم ســوف يســعون لتحقيــق 
المنفعــة المرجــوة مــن وراء اســتغلال ثرواتهــم)1)).

الفــرع الثــاني: صيــغ كفــاءة الأســواق الماليــة ومــدى ارتباطهــا بمبــدأ الشــفافية 
والإفصــاح

تنحصر صيغ كفاءة الأسواق المالية في ثلاث فرضيات هي:

- فرضيــة الصيغــة الضعيفــة، والــي تقضــي بأن تكــون المعلومــات التاريخيــة مــن تغــرات في 
ســعر الســهم وحجــم التعامــات الــي جــرت في الماضــي مترجمــة أو منعكســة في الأســعار الحاليــة 
فقــط، ومــن ثم لا يمكــن الاســتفادة منهــا للتنبــؤ بالتغــرات المســتقبلية في الأســعار، ممــا يعــي أن 
ــة للتنبــؤ بمــا يكــون عليــه ســعر الســهم في المســتقبل مــن خــال دراســة التغــرات الــي  أي محاول

طــرأت في الماضــي هــي مســألة عديمــة الجــدوى)1)).

- فرضية الصيغة المتوســطة، والتي تقضي بأن الأســعار الحالية للأســهم لا تعكس كذلك 
جميــع المعلومــات المعروفــة والمتاحــة للجمهــور، أو التوقعــات الــي تقــوم علــى تلــك المعلومــات وإذا 
كانــت أســعار الأســهم تعكــس تلــك المعلومــات، فلــن يســتطيع أي مســتثمر لــو قــام بالتحليــل 
الأساســي لتلــك المعلومــات أن يحقــق أرباحــاً غــر عاديــة علــى حســاب الآخريــن في الســوق، إلا 

إذا توصــل إلى معلومــات جديــدة غــر متاحــة للآخريــن)1)).

- فرضيــة الصيغــة القويــة، وهــي تقضــي بأن تعكــس الأســعار الحاليــة للورقــة الماليــة كل 
المعلومات العامة والخاصة وكل ما يمكن معرفته، ومن ثم لا يمكن لأي مجموعة من المستثمرين 
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اســتغلال معلومــات تســمح لهــم بالحصــول علــى أرباح غــر عاديــة بصفــة دائمــة حــى ولــو 
اســتعانت بخــرة أفضــل مستشــاري الاســتثمار)2)).

ممــا تقــدم نســتخلص أن: كفــاءة أســواق المــال تتوقــف علــى درجــة الإفصــاح عــن المعلومــات 
ســواء كانــت معلومــات ماليــة أو غــر ماليــة، بحيــث يتــم الإفصــاح عــن تلــك المعلومــات بشــفافية 
عــن طريــق إتاحتهــا للجميــع في نفــس الوقــت وبــذات القــدر. كمــا يتضــح لنــا أن هنــاك علاقــة 
طرديــة مــا بــن كفــاءة الســوق وتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح فيــه، فكلمــا التزمــت الشــركات 
العاملــة في الســوق بتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في الســوق الماليــة كلمــا اتســم الأخــر 

بالكفــاءة.
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المبحث الثاني:

التــزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في ســوق 
المــال في النظامــن الســعودي والأمريكــي

تقسيم:

بعــد الحديــث عــن ماهيــة مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في الأســواق الماليــة وارتباطــه بكفاءتهــا 
مــن خــال المبحــث الأول، ناســب هنــا أن نتحــدث عــن التــزام الشــركات الســعودية بتطبيــق 

مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في ســوق المــال في النظامــن الســعودي والأمريكــي.

وعلــى ذلــك ســوف نتعــرض لالتــزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح 
في ســوق المــال في النظامــن الســعودي والأمريكــي، مــن خــال التطــرق لمــزايا قيــد الشــركات 
الســعودية في أســواق المــال الأمريكيــة في مطلــب أول، وللمعلومــات الواجــب طرحهــا في ســوق 
نتعــرض  ثالــث  مطلــب  مطلــب ثان، وفي  والأمريكــي في  الســعودي  النظامــن  الإصــدار في 
للمعلومــات الواجــب طرحهــا في ســوق التــداول في النظامــن الســعودي والأمريكــي، وذلــك 

علــى التفصيــل التــالي:

المطلب الأول: مزايا قيد الشركات السعودية في أسواق المال الأمريكية.

المطلــب الثــاني: المعلومــات الواجــب طرحهــا في ســوق الإصــدار في النظامــن الســعودي 
والأمريكــي.

المطلــب الثالــث: المعلومــات الواجــب طرحهــا في ســوق التــداول في النظامــن الســعودي 
والأمريكــي.
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المطلب الأول: مزايا قيد الشركات السعودية في أسواق المال الأمريكية

الماليــة )IOSCO( إلى إصــدار مجموعــة مــن  ســعت المنظمــة الدوليــة للجــان الأوراق 
المبــادئ والقواعــد وعددهــا ثمانيــة وثلاثــون تعتمــد علــى تطبيــق أفضــل الممارســات في الشــفافية، 

تحقيقــاً لأهــداف ثــاث لتنظيــم الأوراق الماليــة هــي:
- حماية المستثمرين.

- ضمان أن تكون الأسواق المالية نزيهة وفعالة وشفافة.
- تقليل المخاطر الناشئة عن المعاملات المالية)2)). 

اللازمــة  المعايــر  بوضــع  الالتــزام  إلى  الأعضــاء  الــدول  كل   )IOSCO( دعــت كمــا 
للاســتجابة لمتطلباتهــا المحــددة والملزمــة لتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في الأســواق الماليــة.

وفي إطــار حمايــة مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في الأســواق الماليــة، يتعــن علــى كل دولــة مــن 
الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية أن تنشئ هيئات أو جهات تنظيمية 

لهــا قوانــن مُــددة بشــأن تضــارب المصــالح، وأن تكــون حــدود صلاحياتهــا واضحــة تمامــاً. 
وتبعــاً لذلــك فقــد صــدر المرســوم الملكــي رقــم )م/30( بتاريــخ 1424/6/2هـــ، الموافــق 
2003/7/31م والخــاص بنظــام الســوق الماليــة الســعودية، والــذي منــح دور الإشــراف الرقــابي 

في الســوق الماليــة الســعودية إلى:
- هيئــة الســوق الماليــة الســعودية، وهــي الجهــة الإشــرافية والرقابيــة علــى الســوق الماليــة 
الســعودية؛ وتعتــر هيئــة الســوق الماليــة الســعودية هيئــة حكوميــة ذات اســتقلال مــالي وإداري 
ترتبــط مباشــرة برئيــس مجلــس الــوزراء، وطبقــاً لنظــام الســوق الماليــة تعــي الهيئــة بالإشــراف والرقابــة 
علــى عمــل الســوق الماليــة، بالإضافــة إلى الســعي الدائــم نحــو تطويرهــا، ولهــا في ســبيل تحقيــق 
ذلــك وضــع الأطــر والتعليمــات وإصــدار اللوائــح والقواعــد الــي تعمــل علــى تطويــره بمــا يتناســب 

مــع المعايــر العالميــة)2)).
نُوط بها الإشراف على آليات عمل السوق.

َ
- السوق المالية السعودية، وهي الجهة الم
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- لجنــة الفصــل في منازعــات الأوراق الماليــة، وهــي الجهــة المنــوط بهــا الفصــل في منازعــات 
لنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة،  الأوراق الماليــة في المملكــة العربيــة الســعودية طبقــاً 
 ،)SEC( وذلــك علــى غــرار لجنــة الفصــل في منازعــات الأوراق الماليــة في البورصــة الأمريكيــة

.((2()AMF( وســلطة الأســواق الماليــة في فرنســا

وفي أســواق المــال الأمريكيــة، تؤكــد مجموعــة كبــرة مــن الأبحــاث علــى أن قيــام أحــد 
الشــركات الأجنبية )ومن بينها الشــركات الســعودية( بإدراج الأســهم الخاصة بها في الأســواق 
الماليــة الأمريكيــة يمنحهــا الكثــر مــن المــزايا، منهــا أنــه يزيــد مــن فــرص تلــك الشــركات في 
الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول الأســواق)2)).كذلك تفيــد دراســة علــى الشــركات 
الشــركات  قيــام  أن  )2002م()2))  عــام  الأمريكيــة  الماليــة  الأســواق  في  المدرجــة  الأجنبيــة 
الأجنبيــة بإدراج الأســهم الخاصــة بهــا في الأســواق الماليــة الأمريكيــة يزيــد مــن رؤوس أمــوال 
الشــركات  أن  نســتنتج  ممــا يجعلنــا  الأصلــي،  بلدهــا  المحليــة في  أســواقها  الشــركات في  تلــك 
الأجنبيــة تقــوم بإدراج الأســهم الخاصــة بهــا في الأســواق الماليــة الأمريكيــة مــن أجــل أن تلُــزم 
نفســها بمزيــد مــن الشــفافية حــى في أســواقها المحليــة، مــن أجــل الحصــول علــى رؤوس الأمــوال. 
بالإضافــة إلى ميــزة غايــة في الأهميــة وهــي أن تصبــح الشــركات الــي تقيــد أوراقهــا الماليــة في 

البورصــة الأمريكيــة ذات تواجــد عــام في الســوق المــالي الأكــر علــى مســتوى العــالم.

مــن خــال مــا تقــدم، يجــوز أن تبيــع شــركة خاصــة أجنبيــة أوراقهــا الماليــة في الأســواق 
الماليــة الأمريكيــة إمــا عــن طريــق بيــع أوراقهــا الماليــة مباشــرة في تلــك الأســواق، أوعــن طريــق 
بيــع شــهادات الإيــداع الأمريكيــة الخاصــة بهــا للمســتثمرين في الــولايات المتحــدة؛ وذلــك مــن 
أجــل ضــم مجموعــات أشمــل مــن مســتثمري الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، وفي هــذه الحالــة 
فــإن متطلبــات حوكمــة الشــركات والإفصــاح المــالي أيضــا يــزداد بالنســبة لهــا، كمــا أن قانــون 
ســاربنس أوكســلي لعــام 2002 الصــادر في الــولايات المتحــدة، يتطلــب علــى نحــو صــارم 
المزيــد مــن التطبيــق لمبــادئ حوكمــة الشــركات ســواء بالنســبة للشــركات الأمريكيــة أو الشــركات 

الأجنبيــة الخاصــة الــي تبيــع أوراقهــا الماليــة في الأســواق الماليــة الأمريكيــة)2)).
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وطبقــاً لذلــك، فقــد تحجــم عمليــة الإفصــاح العــام للمعلومــات الماليــة والتمســك بمبــادئ 
حوكمــة الشــركات الصارمــة علــى النحــو الســابق العديــد مــن الشــركات الأجنبيــة عــن دخولهــم 
للأســواق الماليــة الأمريكيــة)2))؛ ونتيجــة لذلــك، فقــد قامــت كل مــن لجنــة عمليــات البورصــة 
يتعلــق  فيمــا  صرامــة  أقــل  خاصــة  قواعــد  بوضــع  الأمريكيــة  البورصــة  إدارة  وكذلــك   SEC
بقواعــد ومتطلبــات الإفصــاح بالنســبة للشــركات الخاصــة الأجنبيــة المدرجــة شــهادات الإيــداع 
الأمريكيــة)2)) الخاصــة بهــا في أحــد الأســواق الماليــة الأمريكيــة، عــن تلــك المطلوبــة مــن مثيلتهــا 
الأمريكيــة، فعلــى ســبيل المثــال تبيــح تلــك الأســواق الأمريكيــة للشــركات الخاصــة الأجنبيــة أن 
تتبــع مبــادئ حوكمــة الشــركات الوطنيــة في بلدهــا الأصلــي بــدلًا مــن التقيــد بمبــادئ الحوكمــة 

الأكثــر صرامــة الــي تنطبــق علــى الشــركات الأمريكيــة)2)).

والواقــع، أن أغلــب الشــركات الأجنبيــة تقــوم ببيــع أوراقهــا الماليــة في أســواق رأس المــال 
الامريكيــة مــن خــال برامــج شــهادات الإيــداع الأمريكيــة بــدلًا مــن تســجيل وتدويــن أوراقهــا 
الماليــة الخاصــة في تلــك الأســواق. وتعــد شــهادات الإيــداع الأمريكيــة ســندات ماليــة أمريكيــة 
قابلــة للتــداول بالــدولار الأمريكــي، وتلــك الشــهادات تكــون خاضعــة لأنظمــة وتعليمــات لجنــة 
عمليــات البورصــة SEC. وتصــدر شــهادات الإيــداع الأمريكيــة مــن خــال بنــك الإيــداع 
الأمريكي وذلك عندما تودع الأســهم الأجنبية المقدرة في مصرف الإيداع في بلد المصدر)3)).

المطلــب الثــاني: المعلومــات الواجــب طرحهــا في ســوق الإصــدار في النظامــن 
السعودي والأمريكي.

تقسيم: 

سوف نتعرض من خلال هذا المطلب إلى المعلومات الواجب طرحها في سوق الإصدار 
في النظــام الســعودي )فــرع أول(، والمعلومــات الواجــب طرحهــا في ســوق الإصــدار في ســوق 

الإصــدار في النظــام الأمريكــي )فــرع ثان(.



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد )٧٥( - جماد الأول ١٤٤٠هـ

                                  512

الفــرع الأول: المعلومــات الواجــب طرحهــا في ســوق الإصــدار في النظــام 
الســعودي.

يجــب علــى كل مُصــدر )شــركة( ترغــب في تســجيلها في الســوق الماليــة أن تقــوم بإعــداد 
نشــرة إصــدار)3)). تعُــد في الواقــع مصــدر البيــانات وبنــك المعلومــات الرئيــس للمســتثمر حيــال 
الشــركة، وإرســالها لهيئــة الســوق الماليــة الســعودية لاعتمادهــا، ويجــب أن تتضمــن تلــك النشــرة 

المعلومــات والبيــانات الآتيــة)3)):

أ- المعلومــات والبيــانات الــي تعطــي وصفــاً كافيــاً للمصــدر )الشــركة(، مــن حيــث اســم 
الشــركة وشــكلها القانــوني والأغــراض الــي تأسســت مــن أجلهــا الشــركة بالإضافــة إلى مدتهــا وكــذا 
الأشــخاص القائمــن علــى إدارة الشــركة أو المصــدر مــن أعضــاء مجلــس الإدارة ومديريــن تنفيذيــن 

وكبــار موظفــن، وأخــراً المســاهمين الرئيســيين فيــه.

ب- المعلومــات والبيــانات الــي تتطلبهــا قواعــد الهيئــة، والــي تعطــي وصفــاً كافيــاً لــأوراق 
الماليــة المزمــع إصدارهــا علــى أن تفــي هــذه المعلومــات بالوصــف الكامــل لعــدد تلــك الأوراق 
الماليــة وأســعارها والحقــوق المتعلقــة بهــا ســواء بالنســبة إلى توزيــع الأرباح أو عنــد تصفيــة الشــركة 
أو بيــان طريقــة توزيــع الربــح الصــافي للشــركة وكذلــك أيــة بيــانات أو معلومــات تتعلــق بأولــويات 
أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر )الشــركة( متى وجدت. كذا يجب أن يحدد 
الوصــف كيفيــة صــرف حصيلــة الإصــدار، والعمــولات الــي ســيتقاضاها الأشــخاص المعنيــون 

بالإصــدار )3)).

ج- المعلومــات والبيــانات الماليــة والــي توضــح المركــز المــالي الحقيقــي والفعلــي للمُصــدر 
)الشــركة( حيــث يجــب أن توضــح النشــرة بشــفافية مقــدار رأس مــال الشــركة وبيــانات الميزانيــة 
الســنوية للشــركة، وحســاب الأرباح والخســائر، وبيــانات التدفــق النقــدي المدققــة والمعتمــدة مــن 
قبــل مراجــع حســابات حســب مــا تتطلبــه قواعــد الهيئــة)3)). وأي معلومــات أخــرى تطلبهــا الهيئــة 
أو تســمح بهــا تراهــا ضروريــة لمســاعدة المســتثمرين ومستشــاريهم)3)) لتقييــم الوضــع المــالي الفعلــي 
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للشــركة، ومــن ثم اتخــاذ القــرارات الاســتثمارية الصائبــة)3)). وفي جميــع الأحــوال لا يجــوز للمُصــدر 
)الشــركة( أو لتابــع المصــدر أو لمتعهــد التغطيــة أن يعــرض أوراقــاً ماليــة تخــص ذلــك المصــدر أو 
تابعــة مــا لم يقــم بتقــديم نشــرة الإصــدار إلى هيئــة الســوق الماليــة الســعودية، وكــذا نشــرها بالطريقــة 

المنصــوص عليهــا بالنظــام)3)).

كمــا لا يجــوز للمُصــدر )الشــركة( أو تابــع المصــدر أو متعهــد التغطيــة أن يبيــع أوراقــاً ماليــة 
مملوكــة لذلــك المصــدر قبــل اعتمــاد نشــرة الإصــدار مــن الهيئــة وبــدء ســريان مفعولهــا)3)). إذ أن 
اعتمــاد الهيئــة لنشــرة الإصــدار لا يتــم إلا بعــد وقوفهــا علــى التحقــق مــن صحــة البيــانات الــواردة 

في النشــرة، وذلــك حمايــة للمســتثمرين في الســوق.

وفي ســبيل تحقــق الهيئــة مــن مصداقيــة وصحــة البيــانات الــواردة في نشــرة الإصــدار يحــق لهــا 
أن تســتوفى كل المعلومــات والبيــانات والوثائــق مــن خــال الاطــاع عليهــا، وكــذا الإيضاحــات 

صــدرة لــأوراق الماليــة.
ُ
المتعلقــة بالوقــوف علــى المركــز المــالي الفعلــي للشــركة الم

وللهيئة -إمعاناً في وظيفتها الإشرافية والرقابية على السوق ومُصدري الأوراق المالية وفي 
ســبيل تحقيقهــا لمبــدأ الشــفافية والإفصــاح المنــوط بهــا الســهر علــى تحقيقه-يحــق لهــا أن تعــرض 
علــى نشــرة الإصــدار بعــد قيامهــا بمراجعتهــا وترفــض قبولهــا وذلــك إذا تبــن لهــا عــدم دقــة أو 
كفايــة البيــانات الــواردة فيهــا. إلا أنــه إذا قبلــت الهيئــة النشــرة فإنــه يتوجــب عليهــا تحديــد فــرة 

زمنيــة تكــون نشــرة الإصــدار نافــذة خلالهــا)3)).

وحمايــة للمســتثمرين يجــب أن ترســل نشــرة الإصــدار المعتمــدة مــن الهيئــة إلى المشــري قبــل 
تاريــخ البيــع وذلــك حســب القواعــد والتعليمــات الــي تصدرهــا الهيئــة)4)).
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الفرع الثاني: المعلومات الواجب طرحها في سوق الإصدار في النظام الأمريكي

بموجــب قانــون الأوراق الماليــة لعــام 1933 لا يمكــن للشــركة عــرض أو بيــع اوراقهــا الماليــة 
في الــولايات المتحــدة مــا لم يتــم تســجيل الأوراق الماليــة مــع لجنــة عمليــات البورصــة SEC أو 
يتــاح إعفاؤهــا مــن متطلبــات التســجيل وفقــاً للقانــون. أمريكيــة بمعــى أنــه يمكــن للشــركة الأجنبيــة 
أن تتقــدم »بطلــب غــر مســجل«، ومــن ثم يمكنهــا أن تبيــع ســنداتها في الــولايات المتحــدة مــن 

خــال طلــب مســجل أو مــن خــال طلــب غــر مســجل)4)).

المــال  أســواق  أحــد  أســهمها في  تــداول  الســعودية  للشــركات  ذلــك يمكــن  علــى  وبنــاء 
الأمريكيــة في شــكل أســهمها الأصليــة، وفي هــذه الحالــة، قــد يضطــر المســتثمرون الأمريكيــون 
إلى دفــع ثمــن الأســهم والحصــول علــى أرباح بعمــات أجنبيــة غــر الــدولار الأمريكــي، إلا أن 
الأكثــر شــيوعاً وانتشــاراُ، أنــه يمكــن تــداول الأســهم الخاصــة بالشــركات الأجنبيــة في الــولايات 
المتحــدة في شــكل شــهادات الإيــداع الأمريكيــة، بالإضافــة إلى مشــاركة الشــركات الأجنبيــة في 
برنامــج شــهادات الإيــداع الأمريكيــة ليتــم تداولهــا بســهولة أكــر بــن المســتثمرين الأمريكيــن، 
وتــودع هــذه الشــركات أســهمها لــدى بنــك الإيــداع الأمريكــي، ويحتفــظ البنــك بهــذه الأســهم 
)المقابلــة لشــهادات الإيــداع( وفي مقابلهــا يصــدر شــهادات الإيــداع الأمريكيــة، ويتــم تســعير 

هــذه الشــهادات ودفــع أرباحهــا بالــدولار الأمريكــي)4)).

ولــدى كل بورصــة في الــولايات المتحــدة متطلباتهــا الخاصــة والــي يجــب علــى الشــركة 
الأمريكيــة في  الإيــداع  أو شــهادات  الماليــة  أوراقهــا  إدراج  مــن  تتمكــن  أن  قبــل  بهــا  الوفــاء 
تلــك البورصــة، ويشــمل الحــد الأدنى مــن تلــك المتطلبــات بيــانات ومعلومــات تتعلــق بالحــد 
الناتجــة  والأرباح  للشــركة،  الســوقية  والقيمــة  المــال،  رأس  المســاهمين في  حقــوق  مــن  الأدنى 
عــن العمليــات، وتحــدد المتطلبــات أيضًــا معايــر حوكمــة الشــركات الــي يجــب علــى الشــركة 
المدرجــة الالتــزام بهــا. ومــع بعــض الاســتثناءات، يُســمح للشــركات الأجنبيــة المدرجــة أوراقهــا 
الماليــة في بورصــة نيويــورك لــأوراق الماليــة أو ســوق ناســداك لــأوراق الماليــة بمتابعــة ممارســات 
معايــر حوكمــة الشــركات في بلدانهــم الأصليــة بــدلًا مــن معايــر حوكمــة الشــركات في بورصــة 
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نيويــورك لــأوراق الماليــة أو ســوق ناســداك لــأوراق الماليــة، ومــع ذلــك، لا بــد أن تمتثــل هــذه 
الشــركات لمعايــر حوكمــة الشــركات الملزمــة في قانــون الأوراق الماليــة وقواعــد ولوائــح الصــرف 

وفقًــا لقانــون ســاربينز أوكســلي لعــام 2002م)4)).

ويتوجــب علــى الشــركة الســعودية أو أي شــركة خاصــة أجنبيــة قبــل أن تقــوم بتقــديم 
أو بيــع أوراقهــا الماليــة للمســتثمرين في الــولايات المتحــدة في طــرح عــام ينطــوي علــى طلــب 
 ،SEC وإعــان عــام، أن تقــوم أولًا بتســجيل أوراقهــا الماليــة مــع لجنــة عمليــات البورصــة
وبالمثــل قبــل أن تــدرج أي شــركة ســعودية شــهادات الإيــداع الأمريكيــة الخاصــة بهــا في أي 
لجنــة  مــع  الشــهادات  هــذه  تســجيل  عليهــا  يجــب  الأمريكيــة،  الماليــة  الأســواق  مــن  ســوق 
عمليــات البورصــة SEC. وتُســجل الشــركات الســعودية أوراقهــا الماليــة أو شــهادات الإيــداع 
الأمريكيــة الخاصــة بهــا –بحســب الأحــوال- مــن خــال تقــديم بيــان أو طلــب تســجيل إلى 
لجنــة عمليــات البورصــة الأمريكيــة SEC )4))، علــى أن يحتــوي هــذا الطلــب علــى معلومــات 
تابــع  شــخص  بأي  الخاصــة  المعلومــات  وكذلــك  بالطلــب،  المتقدمــة  الشــركة  عــن  مفصلــة 
غــر  أو  مباشــرة  بطريقــة  ســواء  لــه  تابعــاً  المتقدمــة بالطلــب  الشــركة  تكــون  أن  أو  للشــركة، 
مباشــرة؛ كذلــك المعلومــات المتعلقــة بالميزانيــات العموميــة المعتمــدة للشــركة والخاصــة بالثــاث 
المتعلقــة  المعلومــات  إلى  بالإضافــة  الطلــب.  لتقــديم  الأكثــر  علــى  الســابقة  ماليــة  ســنوات 
ببيــانات الأرباح والخســائر للشــركة الخاصــة بالثــاث ســنوات الماليــة الســابقة علــى الأكثــر 
عامــة  محاســبية  مؤسســة  قبــل  مــن  اللجنــة  وقوانــن  للوائــح  طبقــاً  والمعتمــدة  الطلــب  لتقــديم 
ومســجلة في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة. كل ذلــك مــع الاحتفــاظ بحــق الهيئــة في مطالبــة 
الشــركة المعنيــة بتقــديم أيــة بيــانات ماليــة أخــرى تعتــر هامــة ومناســبة لحمايــة المســتثمرين)4)). 
ويجــب أن يتــم تقــديم طلــب أو بيــان التســجيل المذكــور في النمــوذج )F –1( عندمــا تســجل 
أوراقهــا الماليــة للمــرة الأولى بشــكل مباشــر في أحــد أســواق المــال الأمريكيــة، وبيــان تســجيل 
في النمــوذج )F –20( عنــد تســجيل شــهادات الإيــداع الأمريكيــة الخاصــة بهــا في تلــك 
ســاري  التســجيل  بيــان  أن   SEC البورصــة  عمليــات  لجنــة  تعُلــن  أن  وبمجــرد  الأســواق، 
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المفعــول، يصبــح مطلــوب مــن تلــك الشــركات تقــديم تقاريــر دوريــة ســنوية ونصــف ســنوية 
 .SEC البورصــة للجنــة عمليــات 

وتترتب مســؤولية ممثلو تلك الشــركات الأجنبية ســواء كانت مســؤولية جنائية أو مســؤولية 
مدنيــة، عــن البيــانات الكاذبــة والمضللــة )الشــفوية أو الخطيــة( والأخطــاء المتعمــدة الــي تتــم فيمــا 

يتعلــق بشــراء أو بيــع أوراقهــا الماليــة أو شــهادات الإيــداع الأمريكيــة الخاصــة بهــا.

المطلب الثالث: المعلومات الواجب طرحها في ســوق التداول في النظامين 
السعودي والأمريكي

تمهيد: 
بعــد أن تحدثنــا في المطلــب الثــاني عــن المعلومــات الواجــب طرحهــا في ســوق الإصــدار 
في النظامــن الســعودي والأمريكــي، ســوف نتعــرض مــن خــال هــذا المطلــب إلى المعلومــات 
الواجــب طرحهــا في ســوق التــداول في النظــام الســعودي )فــرع أول(، والمعلومــات الواجــب 

طرحهــا في ســوق الإصــدار في ســوق التــداول في النظــام الأمريكــي )فــرع ثان(.

الفرع الأول: المعلومات الواجب طرحها في سوق التداول في النظام السعودي

الدائــم  الإفصــاح  الماليــة  الســوق  أوراقهــا في  المقيــدة  الشــركات  الســعودي  المنظــم  ألــزم 
والمســتمر عــن المعلومــات المتعلقــة بالأوراق الماليــة، بحيــث يكــون هــذا الإفصــاح عــن المعلومــات 
بصفــة مســتمرة ودوريــة )الإفصــاح عــن المعلومــات الدائمــة المنتظمــة أو الدوريــة( بجانــب ذلــك 
أوجــب علــى الشــركات الــي تمــر بظــروف طارئــة أو اســتثنائية الإفصــاح عنهــا علــى الفــور 
)الإفصــاح عــن المعلومــات الطارئــة أو الاســتثنائية(؛ وهــذا مــا ســوف نتعــرض لــه بشــيء مــن 

التفصيــل في النقطتــن الآتيتــن:

أولًا: الإفصاح عن المعلومات الدورية أو المنتظمة.
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ثانياً: الإفصاح عن المعلومات الطارئة.

أولًا: الإفصاح عن المعلومات الدورية أو المنتظمة

صــدر الــذي يطــرح أوراقــاً ماليــة للجمهــور أو تكــون 
ُ
ألــزم المنظــم الســعودي الشــركة أو الم

لــه أوراقــاً ماليــة متداولــة في الســوق الماليــة، أن يقــدم إلى هيئــة الســوق الماليــة تقاريــر ربــع ســنوية 
وتقاريــر ســنوية، علــى أن تكــون هــذه التقاريــر الأخــرة مدققــة ومعتمــدة وفقــاً لمــا تنــص عليــه 

قواعــد الهيئــة في هــذا الشــأن. علــى أن تتضمــن هــذه التقاريــر مــا يأتي:
- الميزانية العمومية.

- حساب الأرباح والخسائر.
- قائمة التدفق النقدي.

أي معلومــات أخــرى تنــص عليهــا قواعــد الهيئــة)4)). وتكــون ذات أهميــة في تكويــن قــرارات 
المســتثمرين. هــذا، بالإضافــة إلى أنــه يجــب أن يتضمــن التقريــر الســنوي مــا يأتي مــن بيــانات 

ومعلومــات:

١- وصفــاً كافيــاً للشــركة المصــدرة لــأوراق الماليــة وطبيعــة عملهــا وأنظمتهــا، وفقــاً لمــا تنــص 
عليــه القواعــد الصــادرة مــن الهيئــة في هــذا الكيــان.

٢- معلومــات تتعلــق بأعضــاء مجلــس الإدارة والمديريــن التنفيذيــن وكبــار الموظفــن وكبــار 
المســاهمين أو المســتثمرين، طبقــاً لمــا تقــرره القواعــد الصــادرة مــن الهيئــة في هــذا الشــأن)4)). 

٣- تقــويم إدارة الشــركة المصــدرة لــأوراق الماليــة ليــس فقــط بالتطــورات الحاليــة والمتوقعــة، 
بــل بجانــب ذلــك الاحتمــالات المســتقبلية، بحيــث يجــب أن يشــمل الإفصــاح خطــط الشــركة 
ومــا ينتظــر تحقيقــه مســتقبلًا بنشــر البرامــج المســتقبلية الــي تعــد أمــراً مهمــاً بالنســبة للمســاهمين 

والمســتثمرين)4)). 
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٤- أي معلومــات أخــرى تتطلبهــا قواعــد الهيئــة لمســاعدة المســتثمرين ومستشــاريهم علــى 
اتخــاذ القــرارات الاســتثمارية الصائبــة في الاســتثمار في الأوراق الماليــة للشــركة المصــدرة)4)) مــن 

عدمــه.

كمــا يجــب أن تحــاط المعلومــات ســابقة الذكــر بالســرية، بحيــث يحظــر علــى الشــركة المعنيــة 
-قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها عن طريق الهيئة- إفشــاؤها إلى أي جهة 
غــر ملتزمــة نظامــاً بالمحافظــة علــى ســرية المعلومــات وحمايتهــا)5)). إذ اعتــر نظــام الســوق الماليــة 
أي معلومــات غــر معلنــة تحصــل عليهــا الهيئــة هــي معلومــات ســرية، لا يجــوز إفشــاؤها بحســب 

مــا يــراه المجلــس ضــرورياً لحمايــة المســتثمرين)5)).

الســوق  نظــام  خــال  مــن  يتحــدد  الســعودية  الماليــة  الســوق  لهيئــة  دور  أهــم  أن  علــى 
الموافــق  1424/6/2هـــ،  بتاريــخ  )م/30(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي  الماليــة 
2003/7/31م، والــذي عــن طريقــه تم وضــع لائحــة ســلوكيات الســوق والــي ضمــن أهدافهــا 

الســوق)5)).  المســتثمرين في  حمايــة صغــار 

ثانياً: الإفصاح عن المعلومات الاستثنائية أو الطارئة

يمكــن تعريــف المعلومــات الجوهريــة بأنهــا تلــك المعلومــات الــي تعطــي مــن يحوزهــا أو يعلمهــا 
ميــزة أكــر مــن غــره مــن المســتثمرين في ذات الأوراق الماليــة، تخولــه الاقــراب مــن التقديــر 
الســليم للقيمــة الســوقية المتوقعــة لتلــك الأوراق وذلــك في المســتقبل المنظــور أو البعيــد في بعــض 
الأحيــان)5)). أو هــي عبــارة عــن أيــة قــرارات اســراتيجية وتطــورات جوهريــة وأحــداث هامــة تؤثــر 
علــى أداء ونشــاط واســتمرار الشــركة، ومــن ثم يكــون لهــا تأثــر بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة 

علــى قيمــة وحركــة الورقــة الماليــة في الأســواق.

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فقــد ألــزم المنظــم الســعودي، الشــركة المقيــدة أوراقهــا الماليــة في الســوق 
الماليــة الســعودية الإفصــاح الفــوري عــن المعلومــات في حالــة مواجهتهــا ظروفــاً اســتثنائية تؤثــر في 

نشــاطها أو في مركزهــا أو علــى قيمــة أوراقهــا الماليــة.
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بحيــث تقــوم الشــركة المصــدرة لــأوراق الماليــة بإبــاغ الهيئــة خطيــاً عنــد علمهــا بحــدوث 
المتداولــة في  الماليــة المصــدرة مــن قبلهــا أو  قــد تؤثــر علــى أســعار الأوراق  تطــورات جوهريــة 

السوق)5)).	

وفي النهايــة، وتحقيقــاً لمبــدأ الشــفافية والإفصــاح يجــوز للهيئــة وكذلــك للســوق أن تطلــب 
مــن الجهــة المصــدرة لــأوراق الماليــة أي معلومــات أو بيــانات خاصــة بهــا وذلــك خــال المــدة 

المحــددة في الطلــب)5)).

الفرع الثاني: المعلومات الواجب طرحها في سوق التداول في النظام الأمريكي

تخضــع الأوراق الماليــة الأجنبيــة المســجلة في أســواق المــال بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
)قانــون  لعــام 1934  الماليــة  الأوراق  بورصــة  وقانــون  لعــام 1933،  الماليــة  الأوراق  لقانــون 
البورصــة(، بالإضافــة إلى أن الشــركات الأجنبيــة المســجلة أوراقهــا الماليــة في أســواق الــولايات 
المتحــدة مطالبــة بتقــديم تقاريــر الإفصــاح إلى لجنــة عمليــات البورصــة الأمريكيــة SEC. وبنــاء 
علــى ذلــك يجــب علــى تلــك الشــركات أن تتقــدم للجنــة عمليــات البورصــة الأمريكيــة بتقاريــر 
نصــف ســنوية وتقاريــر ســنوية وذلــك في إطــار ســعيها لموافــاة اللجنــة بالمعلومــات والبيــانات 
الدوريــة أو الدائمــة، بالإضافــة إلى أنــه يجــب عليهــا تقــديم بيــانات ومعلومــات طارئــة أو اســتثنائية 
في حــال كانــت الشــركة تمــر بظــروف اســتثنائية، تحقيقــاً لتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في 

أســواق المــال الأمريكيــة.

ومــن خــال مــا تقــدم، يمكننــا تقســيم هــذا الفــرع إلى نقطتــن، نتحــدث في الأولى منهــا 
عــن المعلومــات الدائمــة أو الدوريــة، ونتحــدث في الثانيــة عــن المعلومــات الاســتثنائية أو الطارئــة.

أولًا: المعلومات الدائمة أو الدورية

الأمريكيــة  المــال  أســواق  في  الماليــة  أوراقهــا  طــرح  في  الراغبــة  الأجنبيــة  الشــركات  تلتــزم 
لجنــة  تتطلبهــا  الــي  الدوريــة  والتقاريــر  التســجيل  بيــانات  في  المطلوبــة  بالإفصاحــات 
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ومعتمــدة  )مدققــة  ســنوية  تقاريــر  بتقــديم  فتلتــزم   ،SEC الأمريكيــة  البورصــة  عمليــات 
المؤقتــة  والتقاريــر   )20-F( النمــوذج  علــى  ومســجلة(  عامــة  محاســبية  مؤسســة  قبــل  مــن 
النمــوذج علــى  ومســجلة(  عامــة  مؤسســة محاســبية  قبــل  مــن  ومعتمــدة  )مدققــة  المرحليــة   أو 

)K –6( وفــق القواعــد واللوائــح الصــادرة عــن لجنــة عمليــات البورصــة SEC بموجــب قانــون 
الأوراق الماليــة وقانــون البورصــة. بمعــى أنــه وفقــاً للوائــح لجنــة عمليــات البورصــة SEC يجــب أن 
يتــم إفصــاح الشــركات الأجنبيــة مــن خــال التقاريــر الســنوية علــى النمــوذج )F–20( ويتمثــل 
أحــد أهــم مكــونات هــذا النمــوذج في التوفيــق بــن معايــر المحاســبة المحليــة )في البلــد الأصلــي 
للشــركة الأجنبيــة( ومعايــر المحاســبة الأمريكيــة، ويتعــن تقــديم التقاريــر الســنوية علــى النمــوذج 
المذكــور في غضــون ســتة أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة موضــوع التقريــر، كمــا يتعــن تقــديم 
التقاريــر المؤقتــة أو المرحليــة )النصــف ســنوية( مــن قبــل الشــركات الأجنبيــة للجنــة عمليــات 
البورصــة SEC علــى النحــو المطلــوب باســتخدام النمــوذج )K-6(، والــي تكــون مســتحقة 

خــال 45 يومًــا مــن تاريــخ انقضــاء الفــرة المعنيــة بالتقريــر)5)).

ويرى الباحث أنه وفقاً لما سبق، فإن يجب على الشركات السعودية الراغبة في التسجيل 
في أحــد أســواق المــال الأمريكيــة أن تتقيــد بمتطلبــات الإفصــاح المحــددة مــن قبــل لجنــة عمليــات 
البورصــة SEC، حيــث يجــب عليهــا تقــديم تقاريــر مرحليــة )نصــف ســنوية مدققــة ومعتمــدة مــن 
قبــل مؤسســة محاســبية عامــة ومســجلة في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، ومثلهــا تقاريــر ســنوية 
مدققــة ومعتمــدة مــن قبــل مؤسســة محاســبية عامــة ومســجلة في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، في 
حــن أن المنظــم الســعودي اشــرط علــى الشــركات الســعودية المقيــدة في ســوق المــال الســعودي 
أن تقــدم علــى هيئــة الســوق الماليــة الســعودية تقاريــر ربــع ســنوية )لم يشــرط أن تكــون مدققــة 
ومعتمــدة مــن قبــل مراقــب حســابات مســجل ومعتمــد في المملكــة( وتقاريــر ســنوية )اشــرط 
أن تكــون مدققــة ومعتمــدة مــن قبــل مراقــب حســابات مســجل ومعتمــد في المملكــة()5))، 
بالإضافــة إلى أنــه وإن كانــت متطلبــات الإفصــاح المطلوبــة مــن الشــركات الســعودية في أســواق 
المــال الأمريكيــة مســاوية أو أقــل مــن تلــك المطلوبــة منهــا في ســوق المــال الســعودي لســارعت 
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تلــك الشــركات بقيــد أوراقهــا الماليــة في الأســواق الأمريكيــة مــن أجــل الحصــول علــى رأس المــال 
الأجنــي. ممــا يتضــح منــه أن متطلبــات الإفصــاح في إطــار تطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في 
أســواق المــال مــن قبــل الشــركات الســعودية في النظــام الأمريكــي أكثــر مــن تلــك المطلوبــة منهــا 

في النظــام الســعودي.

وتجــدر الإشــارة إلى أن متطلبــات الإفصــاح متجــذرة في قوانــن الأوراق الماليــة الاتحاديــة في 
الــولايات المتحــدة والــي تنشــئ إفصاحًــا إلزاميــًا عــن الأعمــال التجاريــة والوضــع المــالي للشــركات 
لصــالح حمايــة المســتثمرين الأمريكيــن، وهــذه الإفصاحــات عبــارة عــن »إفصاحــات غــر ماليــة« 

و»إفصاحــات ماليــة«.

أ- إفصاحات غير مالية:
صــدر الأجنــي الخــاص الــذي يــودع بيــان 

ُ
وفقــاً للإفصاحــات غــر الماليــة يجــب علــى الم

تســجيل لــدى لجنــة عمليــات البورصــة الأمريكيــة SEC ويصبــح شــركة أجنبيــة مســجلة في 
أحــد أســواق المــال الأمريكيــة، تقــديم تقاريــر ببعــض الإفصاحــات غــر الماليــة عــن أعمالــه، 
وقطاعــات التشــغيل، والاســراتيجية والبيئــة التنظيميــة، والعقــود الماديــة، وخيــارات الأســهم، 
وحوكمــة الشــركات بحيــث يكــون للمســتثمرين أســاس واقعــي يقــررون مــن خلالــه مــا إذا كانــوا 

راغبــن في الاســتثمار في شــهادات الإيــداع للمُصــدر أم لا)5)).
يلاحــظ أنــه علــى الرغــم مــن اتســاع نطــاق متطلبــات الإفصــاح المطبقــة علــى الشــركات 
المصدرة الأجنبية الخاصة، فإنها أقل عبئا من تلك المطبقة على الشــركات الأمريكية، وتتطلب 
لجنــة عمليــات البورصــة SEC مــن خــال نمــاذج التقاريــر المطبقــة علــى الشــركات الأجنبيــة، 
صــدر ومجــالات حساســة مثــل تعويضــات الموظفــن، 

ُ
معلومــات أقــل عــن قطاعــات أعمــال الم

للشــركة،  الماليــة  الأوراق  مــن  أكثــر  أو  نســبة ٪10  والمديريــن  الموظفــن  وملكيــة  والمديريــن، 
والتعامــات مــع أعضــاء مجلــس الإدارة، وبالإضافــة إلى ذلــك لا تخضــع الشــركات الأجنبيــة 

المســجلة في أحــد الأســواق الأمريكيــة لمــا يلــي:
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- متطلبات تقديم تقارير ربع سنوية للجنة عمليات البورصة.
 )Fair Disclosure, Regulation FD( العــادل  الإفصــاح  نظــام  أو  لوائــح   -
صدريــن الإفصــاح 

ُ
الصــادر عــن لجنــة عمليــات البورصــة الأمريكيــة SEC، الــذي يتطلــب مــن الم

العلــي عــن المعلومــات الجوهريــة غــر المعلنــة الــي تم الإفصــاح عنهــا بشــكل انتقائــي للممتهنــن 
مهنــة صناعــة الأوراق الماليــة أو المســاهمين.
- تسريع تقديم التقارير السنوية)5)).

ب- الإفصاحات المالية:

لا بــد أن تشــمل الإفصاحــات الماليــة المطلوبــة مــن قبــل شــركة أجنبيــة مقدمــة بيــان تســجيل 
أو تقاريــر دوريــة للجنــة عمليــات البورصــة SEC، علــى مــا يلــي:

1- بيــانات ماليــة يتــم إعدادهــا وفقًــا للمبــادئ المحاســبية العامــة لبلدهــا الأم أو معايــر 
التقاريــر الماليــة الدوليــة مــع مطابقــة للمبــادئ المحاســبية الأمريكيــة العامــة.

2- الإفصاح عن أي ترتيبات تمت خارج الميزانية.

3- معلومات عن التعرض لمخاطر السوق. 

معايــر  باســتخدام  يتعلــق  فيمــا   SEC البورصــة  عمليــات  لجنــة  لقواعــد  الامتثــال   -4
الأمريكيــة  المتحــدة  الــولايات  العامــة في  المحاســبية  المبــادئ  إلى  الرجــوع  دون  الماليــة  المحاســبة 

الأمريكيــة)6)). الشــركات  علــى  والمطبقــة 

وبنــاء علــى ذلــك، يــرى الباحــث أن الشــركات الأجنبيــة تســتفيد مــن رأس المــال الأمريكــي 
دون أن تتكبــد عنــاء الالتــزام بمعايــر الإفصــاح الــي تتبعهــا الشــركات الأمريكيــة. إذ أنــه علــى 
الرغــم مــن التــزام كافــة الشــركات الأجنبيــة الــي ترغــب في إدراج أوراقهــا الماليــة في أســواق تــداول 
الأوراق الماليــة الأمريكيــة أو في ســوق »ناســداك« تســجيل تلــك الأوراق الماليــة تحــت قانــون 
البورصــة لســنة 1934، إلا أن متطلبــات تقــديم تقاريــر بالبيــانات الماليــة للشــركات الأجنبيــة 
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أقــل صرامــة مــن المتطلبــات الــي تلتــزم بهــا شــركات الــولايات المتحــدة الأمريكيــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، تقــوم الشــركات الأجنبيــة بتقــديم تقاريــر ماليــة نصــف ســنوية وليــس ربــع ســنوية كمــا هــو 
الحــال بالنســبة للشــركات الأمريكيــة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن تلــك الشــركات الأجنبيــة غــر 
مطالبــة بأن تحتــوي التقاريــر الخاصــة بهــم علــى بيــانات مجــزأة، كمــا أن تلــك الشــركات الأجنبيــة 
المقبولــة بصفــة عامــة  المحاســبية  )المبــادئ  لـــ  ماليــة كاملــة طبقــاً  بيــانات  غــر مطالبــة بإعــداد 
والمســتخدمة في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة(. بــل أنــه يجــوز لتلــك الشــركات الأجنبيــة تقــديم 
تقاريــر ماليــة ســنوية طبقــاً للنمــوذج )F–20(، الــذي يتميــز باحتســاب صــافي الدخــل ورؤوس 
أموال الشــركاء بطريقة تتوافق كمياً مع المبالغ المحتســبة طبقاً لـ »المبادئ المحاســبية المقبولة بصفة 

عامــة والمســتخدمة في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة«.

إلا أنــه وبالرغــم ممــا ســبق فــإن الواقــع يؤكــد أن أغلــب الشــركات الأجنبيــة المســجلة في 
البورصــة  مــن لجنــة عمليــات  المطلوبــة  الإفصــاح  بمتطلبــات  تفــي  الأمريكيــة لا  المــال  أســواق 
 SEC وذلك بســبب العديد من الاســتثناءات التي تســمح بها لجنة عمليات البورصة ،SEC

لتلــك الشــركات مــن أجــل اجتذابهــا للتســجيل في الأســواق الأمريكيــة.

الأمريكيــة،  الشــركات  مثــل  عليهــا  ينبغــي  الأجنبيــة  الشــركات  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
تقــديم تقاريرهــا الدوريــة إلكترونيـًـا إلى لجنــة عمليــات البورصــة SEC والــي يمكــن اســرجاعها 

بســهولة)6)).

ممــا ســبق نســتنتج أن مســتوى الإفصــاح المطلــوب مــن الشــركات الأجنبيــة المســجلة في 
أســواق المــال الأمريكيــة أقــل عمومًــا مــن المطلــوب مــن الشــركات الأمريكيــة، وتشــر الملاحظــات 
المباشــرة لســجلات وملفــات إفصــاح الشــركات الأجنبيــة إلى أن تلــك الشــركات تقــدم تقاريــر 
مؤقتــة أو مرحليــة أقــل، ويتــم رفــع تقاريرهــا في وقــت لاحــق كمــا يعلنــون عــن الأرباح في وقــت 

متأخــر عــن الشــركات الأمريكيــة وفــق الدراســات)6)).
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ثانياً: المعلومات الطارئة أو الاستثنائية

إن المعلومــات الجوهريــة هــي تلــك القــرارات الهامــة والتطــورات الجوهريــة والأحــداث الــي 
تؤثر بشــكل مباشــر أو غير مباشــر على أداء ونشــاط وملكية واســتمرار الشــركة، ومن ثم يكون 

لهــا تأثــر علــى قيمــة وحركــة الورقــة الماليــة في الأســواق)6)).

وقــد ألزمــت لجنــة عمليــات البورصــة الأمريكيــة الشــركات الأمريكيــة وكذلــك الشــركات 
الأجنبيــة المدرجــة في الســوق الأمريكيــة، القيــام بالإفصــاح الفــوري في حالــة واجهتهــا ظــروف 

اســتثنائية تؤثــر في نشــاطها أو في مركزهــا المــالي. ومــن أمثلتهــا)6)):
- التعديلات على هيكل رأس المال.

- عمليات الاندماج والاستحواذ.

- تغييرات في مجلس إدارة الشركة.
- تعاملات على الأسهم الهامة من قبل المديرين.

- تغييرات في سياسة توزيع الأرباح.

علــى أن يتــم هــذا الإفصــاح فــوراً علــى النمــوذج )K-6( في مــدة لا تتجــاوز بأي حــال 
مــن الأحــوال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ العلــم بهــذه الأحــداث أو المعلومــات الجوهريــة)6)).

بنــاء علــى ذلــك يــرى الباحــث، أنــه يتعــن علــى الشــركات الســعودية إذا مــا رغبــت في طــرح 
أوراقهــا الماليــة في أحــد أســواق المــال الأمريكيــة الالتــزام بمتطلبــات الإفصــاح الــي تفرضهــا لجنــة 
عمليــات البورصــة الأمريكيــة SEC مــن خــال قانــون الأوراق الماليــة لعــام 1933م وقانــون 
البورصــة لعــام 1934م وقانــون ســاربنس أوكســلي لعــام 2002م في إطــار تطبيقهــا لمبــادئ 
حوكمــة الشــركات، والــي تكــون أقــل مــن متطلبــات الإفصــاح المطلوبــة مــن مثيلتهــا الأمريكيــة. 
وفي الوقــت ذاتــه تكــون أكــر مــن متطلبــات الإفصــاح المطلــوب مــن تلــك الشــركات تطبيقهــا في 

ســوق المــال الســعودية تطبيقــاً لمبــدأ الشــفافية والإفصــاح فيــه.
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كمــا يــرى الباحــث، أن النظــام الســعودي ألــزم الشــركات المقيــدة أوراقهــا الماليــة في الســوق 
الماليــة الســعودية بالإفصــاح الفــوري عــن المعلومــات حــال مواجهتهــا ظروفــاً اســتثنائية تؤثــر في 
نشــاطها أو في مركزهــا المــالي أو علــى قيمــة أوراقهــا الماليــة؛ حيــث ألزمهــا بأن تقــوم بإبــاغ الهيئــة 
خطيــاً عنــد علمهــا بحــدوث تطــورات جوهريــة قــد تؤثــر علــى أســعار الأوراق الماليــة المصــدرة مــن 
قبلهــا أو المتداولــة في الســوق. وكذلــك الأمــر بالنســبة للأنظمــة الأمريكيــة فقــد ألزمــت الشــركات 
الأمريكيــة وكذلــك الشــركات الأجنبيــة المدرجــة في أحــد الأســواق الأمريكيــة القيــام بالإفصــاح 
الفــوري للجنــة عمليــات البورصــة SEC في حالــة واجهتهــا ظــروف اســتثنائية تؤثــر في نشــاطها 

أو في مركزهــا المــالي.
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الخاتمة
مــن خــال دراســتنا تعرضنــا إلى مفهــوم الشــفافية والإفصــاح في ســوق المــال ومــدى ارتباطــه 
بكفــاءة الســوق، والــي أســفرت عــن وجــود علاقــة طرديــة بــن كفــاءة الســوق الماليــة ومــدى التــزام 
الشــركات العاملــة بــه بمبــدأ الشــفافية والإفصــاح، فكلمــا التزمــت الشــركات العاملــة في أي ســوق 
عمومــاً بتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح -مــن خــال الإفصــاح عــن المعلومــات اللازمــة للكافــة 

في ذات الوقــت وبنفــس القــدر- كلمــا نعُتــت الســوق بالكفــاءة.

ثم تعرضنــا لمــدى التــزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في ســوق 
المــال الســعودي مــن خــال الوقــوف علــى المعلومــات الواجــب طرحهــا في ســوق الإصــدار أو 
الســوق الأولي، والمعلومــات الواجــب طرحهــا في ســوق التــداول ســواء المعلومــات الدوريــة أو 

المعلومــات الاســتثنائية. 

الشــفافية  مبــدأ  بتطبيــق  الســعودية  الشــركات  التــزام  مــدى  علــى  وقوفنــا  إلى  بالإضافــة 
والإفصــاح في ســوق المــال الأمريكــي مــن خــال الوقــوف علــى المعلومــات الواجــب طرحهــا مــن 
قبــل الشــركات الأجنبيــة الخاصــة الــي ترغــب في طــرح أوراقهــا الماليــة في الســوق الأمريكيــة ســواء 

في ســوق الإصــدار أو في ســوق التــداول )معلومــات دوريــة أو اســتثنائية(.

وأخــراً فإنــه علــى الرغــم مــن التــزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح 
طبقــاً لنظــام ســوق المــال الســعودي، إلا أنــه ينبغــي عليهــا حينمــا ترغــب في طــرح أوراقهــا الماليــة 
في أحــد أســواق المــال الأمريكيــة أن تلــي متطلبــات تطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في تلــك 

الأســواق والــي تكــون أقــل صرامــة مــن المطلوبــة مــن مثيلتهــا الأمريكيــة.

وبعد أن انتهينا من البحث بعون وحمد الله تبارك وتعالى، نخلص إلى النتائج والتوصيات 
الآتية:
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أولًا: النتائج:

المــال ضمــن مبــادئ حوكمــة  الشــفافية والإفصــاح في أســوق  مبــدأ  ١- معرفــة مفهــوم 
إلى  يــؤدي  الأســواق  تلــك  في  المبــدأ  لذلــك  الكامــل  التطبيــق  أن  إلى  والتوصــل  الشــركات، 

منــه. اســتفادها 

٢- توجــد علاقــة طرديــة بــن التــزام الشــركات بتطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح في أســواق 
المــال وبــن كفــاءة تلــك الأســواق، فكلمــا التزمــت الشــركات العاملــة في تلــك الأســواق بتطبيــق 

مبــدأ الشــفافية والإفصــاح كلمــا اتســمت بالكفــاءة.

٣- في المملكة العربية السعودية تقوم هيئة السوق المالية السعودية وكذلك إدارة السوق 
الماليــة بالرقابــة والإشــراف علــى عمــل الســوق والشــركات العاملــة بــه، ووضــع اللوائــح والقــرارات 
والتعليمــات المنظمــة لعمــل الســوق، بالإضافــة إلى مراقبــة تطبيــق مبــادئ حوكمــة الشــركات 

ومنهــا مبــدأ الشــفافية والإفصــاح مــن قبــل الشــركات العاملــة بــه.

٤- قامــت هيئــة الســوق الماليــة الســعودية مــن خــال نظــام الســوق الماليــة الســعودية 
الموافــق 2003/7/31م،  بتاريــخ 1424/6/2هـــ،  رقــم )م/30(  الملكــي  الصــادر بالمرســوم 
بوضــع لائحــة ســلوكيات الســوق والــي ضمــن أهدافهــا حمايــة صغــار المســتثمرين في الســوق.

٥- بمقارنــة متطلبــات تطبيــق مبــدأ الشــفافية والإفصــاح مــن قبــل الشــركات الســعودية 
المســجلة أو المدرجــة في كل مــن ســوق المــال الســعودية وأســواق المــال الأمريكيــة، وجــدنا أن 
متطلبــات الإفصــاح في الأســواق الأمريكيــة أكثــر مــن تلــك المفروضــة في الســوق الســعودية، 
إلا أنهــا في الوقــت ذاتــه أقــل مــن المفروضــة علــى الشــركات الأمريكيــة المدرجــة في الأســواق 

الأمريكيــة.
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ثانياً: التوصيات:

١- تنشــيط ســوق المــال الســعودي مــن خــال نشــر مــادة التثقيــف المــالي لــدى جميــع 
المســتثمرين الحاليــن والمحتملــن، عــن طريــق الاســتفادة مــن كل وســائل الإعــام في إرســال المــادة 

المرجــوة.

٢- الســماح للاســتثمار الأجنــي غــر المباشــر بالدخــول في ســوق المــال الســعودي، عــن 
الســعودية  الشــركات  أســهم  والأجانــب بالاســتثمار في  العــرب  للمســتثمرين  الســماح  طريــق 
المقيــدة بالســوق، تحقيقــاً لرؤيــة 2030م بخصــوص زيادة الاســتثمارات المتدفقــة علــى الاقتصــاد 

الســعودي.

٣- إحــكام الرقابــة علــى التعامــات في ســوق المــال الســعودية مــن خــال مراقبــة هيئــة 
الســوق الماليــة الســعودية للتعامــات ســواء مــن قبــل الأفــراد أو مــن قبــل المؤسســات دعمــاً للثقــة 

فيــه.

٤- ضــرورة العمــل علــى اتخــاذ السياســات الماليــة الضروريــة لتحســن كفــاءة أداء ســوق 
المــال الســعودية، مــن أجــل تفعيــل دور الســوق في توفــر التمويــل متوســط وطويــل الأجــل، دعمــاً 

للتنميــة وتحفيــزاً للنمــو الاقتصــادي.

٥- تعزيــز وتطويــر إجــراءات الشــفافية والإفصــاح مــن خــال مزيــد مــن التطبيــق لمبــادئ 
حوكمــة الشــركات الــي تــؤدي إلى رفــع كفــاءة الســوق.

٦- تحفيــز الشــركات الســعودية مــن خــال حثهــا علــى التطبيــق الكامــل لمبــادئ حوكمــة 
الشــركات، مــن أجــل طــرح أوراقهــا الماليــة في أســواق المــال الأمريكيــة الأكــر في العــالم، وصــولًا 

إلى حصولهــا علــى رأس مــال المســتثمرين في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة.

تم بحمد الله تبارك وتعالى.
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إضــاءات مشــرقية علــى الغــرب الإســامي مــن خــال رحلــة ابــن 
هين شا

د. سالم بن عبد الله الخلف 

ملخص البحث:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة منهجيــة لحاضــر الغــرب الإســامي مــن خــال رحلــة العــالم 
والمــؤرخ عبــد الباســط بــن خليــل بــن شــاهين الملطــي؛ والــذي تنقــل بــن حواضــر المغــرب الأدنى؛ 
والأوســط؛ والأقصــى؛ وصــولًا إلى الأندلــس. تطــرق البحــث إلى الحالــة السياســية والاقتصاديــة 
لبــاد الغــرب الإســامي في زمــن الرحلــة، كمــا وقفــت الدراســة علــى أبــرز المشــاهدات الجغرافيــة 
والعمرانيــة الــي ذكُــرت بالرحلــة، كمــا تطرقــت الدراســة إلى مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة والعلميــة 
الــي ذكرهــا الرحالــة، وقــد أُلحــق البحــث بدراســة تحليليــة اســتنبطت أهــداف ابــن شــاهين مــن 
رحلتــه؛ وســبب اختيــاره لوجهتهــا، كمــا تناولــت الدراســة التحليليــة علاقــة ابــن شــاهين برمــوز 
الســلطة أثنــاء رحلتــه، وموقفــه مــن مشــاهد البــدع والخرافــات الــي صادفهــا. وقــد بــدأ البحــث 

بمقدمــة، وتمهيــد، وانتهــى بخاتمــة تضمنــت النتائــج، ثم بقائمــة المصــادر والمراجــع.

الكلمات الدالة: الغرب الإسلامي، ابن شاهين، رحلة.
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 Oriental lights on the Islamic West through the
journey of Ibn Shaheen

Abstract:

This study deals with a systematic study of the Islamic 
West present through the journey of the scholar and historian 
Abdul Basit bin Khalil bin Shaheen Al-Malati, who traveled 
between the near, Middle and Far Maghrib cities to Andalus. 
The research focused on the political and economic situation 
of the Islamic West during the journey. The study also focused 
on the most prominent geographical and urban observations 
mentioned in the journey. The study also touched on the 
social and scientific aspects mentioned by the traveler. And 
the reason for his choice of destination, and the analytical 
study dealt with the relationship of “Ibn Shaheen” symbols 
of power during his trip  and his attitude to the scenes of 
innovations and myths that encountered, and the analytical 
study narrated the most important cities and stations in 
the life of “Ibn Shaheen”. The research started with an
introduction, a preface, and end with a conclusion, and a list 
of sources and references.

Keywords: Islamic West, Ibn Shaheen, Journey.
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام على أشــرف الأنبياء والمرســلين نبينا محمد وعلى 

آلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد:

يمتــاز أدب الرحلــة بأهميــة بالغــة في التاريــخ الإســامي، ولا ســيما أن أولئــك الرحالــة كانــوا 
رجــال علــم وديــن؛ لــذا كان الهــدف الرئيــس مــن رحلاتهــم؛ التــزود بالعلــم والالتقــاء بالعلمــاء 
في مراكــز الحضــارة الإســامية، وقــد أبــدع الرحالــة في تدويــن مشــاهداتهم وانطباعاتهــم، ممــا ميــز 
تلــك الكتــابات بالصــدق والأمانــة، والدقــة في التقصــي والتســجيل والوصــف، وقــد اختلفــت 
واجتماعيــة،  واقتصاديــة  سياســية  مواضيــع  بــن  الرحــات  نصــوص  في  المدونــة  الموضوعــات 
ومشــاهدات جغرافيــة وعمرانيــة، وممــا يميــز تلــك النصــوص عــن غيرهــا كونهــا مدونــة مــن شــهود 

عيــان عاصــروا الحــدث وتواجــدوا في مــكان وقوعــه. 

يذخــر الــراث الإســامي بالعديــد مــن الرحــات الــي قــام بهــا رحالــة مــن الغــرب الإســامي 
إلى المشــرق عمومــاً، ولعــل مــا يميــز رحلــة »ابــن شــاهين«؛ كونهــا مــن الرحــات النــادرة المدونــة؛ 
الــي قــام بهــا عــالم مشــرقي إلى الغــرب الإســامي؛ لغــرض التجــارة وطلــب العلــم، وممــا يميــز هــذه 
الرحلة توثيقها للعديد من الأحداث؛ والمشاهدات؛ والتراجم التي لم تذكر في مصادر التاريخ. 

التمهيد:
ترجمة صاحب الرحلة:

المؤلــف عبــد الباســط بــن خليــل بــن شــاهين يعــود إلى أصــول تتريّـَـه، فجــده شــاهين مــن 
مماليــك الظاهــر برقــوق)))؛ وصــف بالشــجاعة والقــوة، وتقلــد العديــد مــن المناصــب)))، وأمــا 
والــده خليــل بــن شــاهين فقــد كان ذكيــاً حاذقــاً نهمــاً فطنــاً حــاد الذهــن، اشــتغل في طلــب العلــم 
والمطالعــة، وكان موضــع ثنــاء في كل مــا أســند إليــه مــن مهــام إداريــة)))، وبعــد حيــاة حافلــة بكثــرة 
الترحــال وطلــب العلــم ومجالســة العلمــاء وإلقــاء الــدروس والاشــتغال بالتأليــف، اســتقر بــه المقــام 
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في طرابلــس أوائــل ســنة )873هـــ/1468م(، وانقطــع للعبــادة حــى وافــاه الأجــل وهــو علــى هــذه 
الحــال في الثالــث عشــر مــن جمــادى الآخــرة مــن العــام نفســه))). 

أمــا مؤلفنــا فهــو )أبــو المــكارم زيــن الديــن عبــد الباســط بــن خليــل بــن شــاهين الملطــي ثم 
القاهــري، الحنفــي( الشــهير )بابــن الوزيــر(؛ ولــد بمدينــة )ملطيــة())) ليلــة الأحــد حــادي عشــر 
رجــب مــن ســنة )844هـــ/1440م(، أمــه أم ولــد اسمهــا )شُــكرباي(، رحــل مــع والــده في ســنة 
)859هـــ/1455م( إلى طرابلــس الشــام واســتقر بهــا، حيــث طلــب العلــم علــى العديــد مــن 
علمائهــا، ثم انتقــل إلى دمشــق ومكــث بهــا يســراً، لينتقــل مــع والــده إلى القاهــرة، وفي شــهر 
شــعبان ســنة )866هـــ/1461م( خــرج ابــن شــاهين إلى الغــرب الإســامي بقصــد التجــارة)))، 
ليلــة الأول مــن شــهر رمضــان ســنة )871هـــ/1466م()))،  حــى عــاد إلى الإســكندرية في 

واســتمرت رحلتــه خمســة أعوامــاً وخمســة أشــهر.

وقــد تــوفي بمــرض السُــل في الخامــس مــن ربيــع الآخــر ســنة )920هـــ/1514م(؛ فكانــت 
مــدة حياتــه ســت وســبعين ســنة))).

وقبــل أن نخــوض غمــار رحلتــه لنقــف علــى مشــاهداته الــي هــي صلــب هــذا البحــث، علينــا 
أن نلقــي الضــوء ســريعاً علــى مؤلفنــا لنتعــرف علــى جانــب مــن صفاتــه الخلقيــة والخلُقيــة والعلميــة.

وُصــف ابــن شــاهين بأنــه كان طويــل القامــة، نحيــل الجســد، متشــبهاً بالصوفيــة في هيئتــه، 
ضنينــاً بنفســه، قليــل الاختــاط بالآخريــن بســبب حــدة طباعــه)))، وفي مقابــل هــذا نجــد عنــده 
تفوقــاً هائــاً في الجانــب العلمــي، ســاعده علــى ذلــك مــا تحلــى بــه مــن قــدرات ذاتيــةٍ مــن فطنــةٍ 
ولباقــةٍ وحــدة ذهــن، يضــاف إلى هــذا المكانــة الرفيعــة لأســرته، وتســلَّم والــده لمناصــب رفيعــة في 
أمصــار شــى، كل هــذا مكــن مؤلفنــا مــن طلــب العلــم علــى أيــدي علمــاء في فنــون متعــددة، 
الأمــر الــذي اســتحق معــه أن يوصــف بالنبــوغ في مجــالات معرفيــة عــدة، فهــو لغــوي، فقيــه، 
محــدث، طبيــب، مــؤرخ وصاحــب منطــق، يهمنــا مــن هــذا كلــه اشــتغاله بالتاريــخ، إذ تأثــر في 
هــذا الجانــب بوالــده كثــراً الــذي غــرس فيــه حــب التاريــخ ووضــع بــن يديــه مدوناتــه وفرائــده 
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وتعليقاتــه، فنقــل الكثــر منهــا وأفرغهــا في كتبــه وأضــاف عليهــا مــن مشــاهداته وسماعــه الشــيء 
الكثــر.

وقــد وضــع ابــن شــاهين العديــد مــن المصنفــات؛ منهــا الــروض الباســم في حــوادث العمــر 
والتراجــم وهــو مصنــف الرحلــة، ونيــل الأمــل في ذيــل الــدول، ونزهــة الســاطين فيمــن ولي ملــك 
مصــر مــن الســاطين، والقــول الخــاص في تفســر ســورة الإخــاص، والزهــر المقطــوف في مخــارج 

الحــروف، وغايــة الســؤل في ســرة الرســول وغيرهــا الكثــر)1)). 

رحلتــه  الــواردة في  للأخبــار  تدوينــه  ومنهجــه في  شــاهين  ابــن  مصــادر  تتبــع  أردنا  وإذا 
فنجدهــا مــا بــن مشــاهدة ومشــافهة، دوَّن هــذا كلــه في كتابــه )الــروض الباســم في حــوادث 
العمــر والتراجــم( حيــث تمكــن مــن تدويــن تفاصيــل كثــرة عــن أحــداث بــاد الغــرب الإســامي 
العامــة والخاصــة، ســواءً أكانــت سياســية، أو اقتصاديــة، أو علميــة، وكــذا أخبــار العديــد مــن 
رجــالات الــدول الــي اســتقر بهــا أثنــاء رحلتــه، ولم يغفــل عــن ذكــر أخبــار التجــارة والتجــار؛ بــل 

وحــى الوفيــات والمواليــد.

وبصفــة عامــة فــإن القــارئ لهــذا الكتــاب يقــف علــى دقــة مؤرخنــا في وصفــه لمشــاهداته 
وســهولة عبارتــه عنــد عرضــه للأحــداث الــي سمــع بهــا، ونقدهــا وتحليلهــا، بــل لعلــي لا أكــون 
مبالغــاً إذا قلــت أن القــارئ للكتــاب سيشــعر كأنمــا هــو معايــش للحــدث مــن دقــة الوصــف. 

وإذا كانــت المشــاهدة هــي عمــاد مصــدر مــا ورد في )الــروض الباســم( فــإن الروايــة الشــفيهة 
تعــد أيضــاً مصــدراً رئيســاً اعتمــد عليــه ابــن شــاهين حيــث أورد الكثــر مــن الكلمــات الدالــة علــى 
مــا سمــع، مثــل: )بلغنــا، أُخــرت، رأيــتُ، سمعــتُ الكثــر، وصــل خــر، بلغنــا فيمــا ذكُــر، ورد الخــرُ 

علينــا، كنــا وقوفــاً(، وغيرهــا الكثــر. 
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دافع ابن شاهين للرحلة:
رغب ابن شاهين برحلته إلى الغرب الإسلامي تحقيق العديد من الأهداف؛ أهمها: 

أولًا: الســعي لتلقــي العلــوم الطبيــة والعلاجيــة؛ فقــد بلغــه أن ببــاد المغــرب فضــاء في 
علــم الطــب)1))، وقــد التقــى بالعديــد مــن أولئــك العلمــاء وكان منهــم: عبــد الرحمــن بــن أبي 
ســعيد الفرنجــي الأصــل، الصقيلــي، التونســي )ت873هـــ/1468م()1))، ومحمــد بــن محمــد بــن 
الشــريف الفاســي، التونســي، المالكــي )ت871هـــ/1466م()1))، ومحمــد الــرازي القســنطيني، 
التونســي، المالكــي، أبــو عبــد الله )ت883هـــ/1429م()1))، وموســى بــن سمويــل بــن يهــودا 
الإســرائيلي، المالقــي، اليهــودي، الأندلســي)1))، وأبــو نظيــف الرومــي )ت871هـــ/1466م()1)) 
وغيرهــم، وقــد أتقــن ابــن شــاهين تلــك الصنعــة ولمــا عــاد إلى بــاده تتلمــذ علــى يديــه العديــد مــن 
الطلبــة، منهــم إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف بــن ماجــد الملكــي، المصري)ت896هـــ/1491م(، 
وأحمــد بــن أبي بكــر بــن محمــد الأحمــدي، القاهــري)1))، وإسماعيــل بــن حســن بــن رســل بــن 

موســى الملطــي، الرومــي)1))، وغيرهــم.

كمــا أنــه صنــف كتــاباً في علــم الطــب بعنــوان شــرح )قانونجــه( أو)قانــون شــاه(؛ كتبــه في 
ســنة )884هـــ/1479م()1)). 

ثانياً: التجارة؛ فقد رحل ابن شاهين إلى الصعيد في ربيع الأول سنة )866هـ/1461م( 
لشــراء الكتــان)2))، وقصــد التوجــه بــه إلى بــاد المغــرب للإتجــار بــه، وفي 11 شــوال مــن نفــس 
العــام ركــب ابــن شــاهين مــن مينــاء ثغــر الإســكندرية وكان معهــم جماعــة مــن تجــار المســلمين 

وســاروا متوجهــن إلى جهــة تونــس المغــرب)2)).

دافع ابن شاهين لاختيار الغرب الإسلامي كوجهة لرحلته:
ولــد ابــن شــاهين في ملطيــة، وارتحــل مــع أبيــه إلى طرابلــس الشــام، ثم انتقــل إلى دمشــق، 
ومنهــا إلى القاهــرة، ومنهــا إلى الصعيــد، ثم إلى الإســكندرية قبــل ســفره غــربًا)2))، وأراد ابــن 
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شــاهين أن يكتشــف عالماً آخر، يمكن الوصول إليه، فكانت بلاد الغرب الإســامي الاختيار 
الأمثــل لتلــك الوجهــة، فقــد سمــع عنهــا وعــن علمائهــا مــن الرحالــة المغاربــة، وقــرأ عنهــا في 
المصنفــات المنســوخة هنــاك، وممــا شــجعه علــى هــذا الاختيــار توفــر وســائل الترحــال عــر ســفن 
البنادقــة الــي كانــت تجــوب ســواحل تلــك البــاد؛ محملــة بالتجــار المســلمين وبضائعهــم)2)). 

أولًا: الحياة السياسية ببلاد الغرب الإسلامي:
شـمـــلت الرحلــة الكثــر مــن الـجـــوانب التاريـخـــية الوصفيــة للنواحــي السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، حيــث قــام ابــن شــاهين بتســجيل الأحــداث التاريخيــة الــي عاصرهــا أثنــاء وجــوده 
ببــاد الغــرب الإســامي؛ إذ كان شــاهد عيــان، لذلــك اتســمت معلوماتــه الــي دونهــا بالدقــة 
لـــه، إضافــة إلى الأعــام  الـمـعاصـــرين  الكثــر مــن أسمــاء الســاطين  والصــدق، واهتــم بذكــر 

ــه، والذيــن قابلهــم أثناءهــا.  والتجــار الـمصاحبيـــن لــه في رحلـتـ

ولهــذه الرحلــة الفضــل في إمــدادنا بمعلومــات قيمــة لم يــدر بخلــد مؤلفهــا أهميتهــا وقــت 
تدوينهــا خاصــة وأنــه اودع فيهــا معظــم مشــاهداته عــن الغــرب الإســامي، والــي لا نجدهــا 
في كتــب التاريــخ المعاصــرة، لذلــك تعــد ذات قيمــة تاريخيــة لمــن يــؤرخ للغــرب الإســامي نظــراً 

للمشــاهدة والســماع الــي اعتمدهمــا ابــن شــاهين. 

الغــرب  بــاد  السياســية في  مــن ملاحظــات عــن الأحــوال  ابــن شــاهين  مــا ســجله  إن 
الإســامي الــي زارهــا، كشــف لنــا كثــراً مــن الأمــور الــي نـــجهلها عــن الغــرب الإســامي والــي 
توضــح مــدى الانهيــار الــذي جــرى بغرناطــة وفـــاس وتـونـــس وتلمســان، ومــا صاحــب ذلــك مــن 

أحــداث يجهلهــا أهــل الشــرق عــن بــاد الغــرب الإســامي.

وتعــد هــذه الرحلــة مــن أوائــل الرحــات إلى بــاد الغــرب الإســامي حيــث كانــت كافــة 
الرحــات مــن الغــرب إلى الشــرق، ولا نــدري عمــا يجــري مــن أحــداث سياســية واجتماعيــة 
وثقافيــة في الغــرب الإســامي إلا القليــل عــن طريــق بعــض المؤرخــن والرحالــة، ونادراً مــا يــوردون 
مــا يجــري ببــاد الغــرب، لذلــك جــاءت رحلــة ابــن شــاهين الفريــدة مــن نوعهــا في الترحــال للغــرب 
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الإســامي وخصوصــاً في فــرة عصيبــة يمــر بهــا، حيــث تكالــب نصــارى إســبانيا وحصــروا غرناطــة، 
ثم ســقوط الدولــة المرينيــة بفــاس، وقتــل ســلطانها أبــو محمــد بــن عبــد الحــق المريــي ومعــه وزرائــه 
اليهــود)2))، إضافــة إلى تدهــور الأحــداث في دولــة بــي زيان بتلمســان، والصــراع السياســي في 
الدولــة الحفصيــة في تونــس، كل هــذه الأحــداث كان ابــن شــاهين شــاهد عيــان لهــا، لذلــك 
كانــت رحلتــه مــن أصــدق الــروايات عــن تلــك الأحــداث، نظــراً للمشــاهدة والســماع عــن قــرب، 

وتنوعــت مشــاهداته ممــا أعطــى رحلتــه والمعلومــات الــواردة فيهــا تميــزاً.

1- ابن شاهين والصراع بين تونس وتلمسان:
تنــاول ابــن شــاهين جانيــاً مــن الأحــداث التاريخيــة الــي جــرت بتونــس وتلمســان؛ فذكــر أنــه 
عندمــا قــدم تونــس وجــد أن صاحبهــا )المتــوكل علــى الله عثمــان)2))( قــد أعــد العــدة للتوجــه إلى 
تلمســان لبســط نفــوذه عليهــا، ويبــدو أن صاحــب تلمســان )محمــد بــن أبي ثابــت)2))( أدرك ألا 
طاقــة لــه )بالمتــوكل( وقواتــه ولــذا بادر إلى إظهــار الطاعــة والخضــوع لــه بإرســال دراهــم ودنانــر 
مضروبــة باسمــه)2))؛ وخطــابًا يلتمــس فيــه الصلــح منــه، فأجابــه المتــوكل بالقبــول؛ وقفــل عائــداً 
إلى تونــس)2))، وأقيمــت الأفــراح والاحتفــالات وزينــت البــاد بمناســبة مقدمــه، إلا أن مــا أملــه 
)المتــوكل( مــن رحلتــه إلى تلمســان لم ينــل منــه طائــاً)2))؛ إذ أن )ابــن أبي ثابــت( كان منــاوراً في 
حركتــه تلــك ليدفــع عنــه )المتــوكل( الــذي أدرك ألاعيبــه، بعــد أن تعلــل طويــاً في تنفيــذ مــا تعهــد 
بــه، ولــذا قــرر التوجــه إلى تلمســان مــرة أخــرى ســنة )869هـــ/ 1464م( رافضــاً العــروض الــي 

قدمتهــا البعثــات الدبلوماســية القادمــة مــن لــدن )ابــن أبي ثابــت()3)).

ويحدثنــا ابــن شــاهين عمــا صاحــب )المتــوكل علــى الله( حــن عــزم التوجــه إلى تلمســان 
فذكــر أنــه انتشــرت الشــائعات والأراجيــف بتلمســان بســبب الخــوف مــن صاحــب تونــس؛ وأن 
)ابــن أبي ثابــت( ســارع إلى اتخــاذ احتياطاتــه، فقــام بتحصــن مدينتــه مــن خــال إقامــة أبــراج 
دفاعية على ســورها، والحقيقة أن كل هذه الشــائعات لم تكن صحيحة)3))؛ فابن شــاهين كان 
شــاهد عيــان؛ ولم يجــد بتلمســان شــيئاً ممــا قالــوا، بــل كانــت الأمــور طبيعيــة)3))، ولم يلبــث بهــا إلا 
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أيامــاً يســره وغادرهــا إلى وهــران؛ وذلــك يــوم الاثنــن مــن شــهر ربيــع الآخــر مــن عــام )869هـــ/ 
1464م(، غــر أن تلــك الشــائعات والأراجيــف تحققــت في العــام التــالي؛ إذ أن وفــداً مــن 
تونس وصل إلى تلمســان)3)) لتأكيد تبعية صاحبها )للمتوكل( إلا أن الوفد فشــل بمهمته)3))؛ 
لــذا أرســل وفــدٌ آخــر مــن تونــس رفيــع المســتوى؛ يضــم أقــرباء الســلطان وخاصتــه، وطلــب الوفــد 
جــواباً لا لبــس فيــه، هــل ســيُعلن صاحــب تلمســان التبعيــة! أو ســيتحمل عواقــب ذلــك، ولمــا 
فشــل الوفــد كســابقه في تحقيــق مهمتــه؛ لم يكــن بــد مــن اســتخدام القــوة العســكرية لتحقيــق مــا 
عجــزت عنــه الدبلوماســية، ولإدراك صاحــب تلمســان بخطــورة الأمــر، أخــذ في تحصــن مدينتــه 
وتفقــد أســوارها، ودعَّــم ذلــك ببنــاء حصــن علــى باب تلمســان ابتــدأ في إقامتــه مطلــع شــهر 

شــعبان ســنة )870هـــ/1465م(؛ وفي آخــره كان جاهــزاً)3)). 

2- عودة ابن شاهين للإسكندرية:
طبيعــي أثنــاء رجــوع ابــن شــاهين مــن الأندلــس دخــل مدينــة تونــس يــوم 29 ربيــع الأول 
عــام )871هـــ/1466م(، فــكان شــاهد عيــان لخــروج )المتــوكل علــى الله( إلى تلمســان في بدايــة 
شــهر ربيــع الأخــر، يقــول ابــن شــاهين في أوائــل ربيــع الآخــر: »خــرج المتــوكل علــى الله صاحــب 
تونــس مجــرداً بعســاكره إلى جهــة تلمســان، لأجــل نقــض صاحبهــا صلحــه وعهــده واســتبداده، 
ثم لمــا خــرج لم يصــل توجهــه إليهــا بخروجــه، بــل جــال في بــاده أولًا، وعمــل الكثــر ممــا يزعــم أنــه 

مــن مصالحهــا، وداوم علــى ذلــك مــدة، حــى خــرج الشــتاء فســار حينئــذ إلى تلمســان«)3)). 

ولم يطــل المقــام بابــن شــاهين بتونــس كثــراً حيــث أتجــه إلى مدينــة طرابلــس في أواخــر 
شــهر جمــادى الأولى عــام )871هـــ/1466م( وأقــام بهــا شــهور)3))، وأثنــاء إقامتــه وردت 
عليــه أخبــار القلاقــل الــي ثارت بتونــس علــى ســلطانها؛ فيقــول: »ورد الخــر بأن صاحــب 
تونــس في قلــق كبــر بســبب عــربان بــاده، فإنهــم لمــا تحققــوا بأنــه في عــزم التوجــه إلى تلمســان 
أخــذوا في التعــزز عليــه، لكونــه احتــاج إليهــم لأجــل التوجــه بهــم إلى تلمســان، وأنــه وســع 
فكــره في أمرهــم، ولا زال يصــد طائفــة منهــم حــى أدخلهــم الصحــاري، وأبعدهــم عــن بــاده، 
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واســتمال طائفــة أخــرى معــه إلى جهــة تلمســان، وأنــه فــرق فيهــم أمــوالًا طائلــة، وهــو علــى 
مشــرف التوجــه لتلمســان«)3)). 

وفي شــوال مــن عــام )871هـــ/ 1466م( وصــل ابــن شــاهين إلى الإســكندرية وأثنــاء 
وجــوده بهــا وفي شــهر ذو القعــدة وردت الأخبــار بمــا جــرى بــن صاحــب تونــس وبــن صاحــب 
تلمســان؛ فيســرد ابــن شــاهين مــا سمعــه مــن أخبــار فيقــول: »اجتمــع علمــاء تلمســان وتوجهــوا 
إلى ســلطانها وطلبــوا منــه مصالحــة صاحــب تونــس والقيــام بدعوتــه وضــرب الدرهــم والدينــار 
باسمــه، فأجابهــم إلى ذلــك«)3))، ويؤكــد علــى ذلــك )الزركشــي( إذ يــورد مــا جــرى مــن الرجلــن 

مــن شــحناء وصلــت إلى حــد الصــدام المســلح)4)).

وهنــا ينتهــي ابــن شــاهين مــن رصــد وســرد الأحــداث التاريخيــة الــي شــاهدها وسمــع أخبارهــا 
عــن الأحــداث السياســية والحربيــة بــن تونــس وتلمســان.

3- الأوضاع السياسية بالمغرب الأقصى:
عنــد دخــول ابــن شــاهين بــاد المغــرب الأقصــى كانــت الثــورة مشــتعلة فيــه، نتيجــة مــا اقترفــه 
الســلطان )عبــد الحــق المريــي( في حــق شــعبه، بتوليــة أمــور البــاد لوزيــر يهــودي، وأخــذ الرحالــة 
في رصــد تطــور الأحــداث بفــاس مــن بدايــة الثــورة؛ فقــال: »حالــة المغــرب الأقصــى مــن هــذا الــر 
أعــي فــاس ومــا والاهــا، مضطــرب أيضــاً بــن صاحــب فــاس الســلطان عبــد الحــق، وبــن وزارتــه 
مــن طائفــة بــن وطــاس)4))؛ واضطربــت أيضــاً أحــوال أهــل فــاس بســبب اليهــودي ابــن طبــش 
الإســرائيلي)4)) الــذي تــوزر لعبــد الحــق المذكــور، بعــد قتــل عــدة مــن بــي وطــاس، وإخــراج آخريــن، 
وانحيازهــم بتــازا )4))؛ ومكنــاس)4))، وقيامهــم علــى عبــد الحــق«)4))، وكان أغلــب )بــي وطــاس( 
وغيرهــم ممــن اعترضــوا سياســة الســلطان قــد غــادروا فــاس، فخلــت للوزيريــن اليهوديــن)4))؛ 
فتســلطا علــى عامــة النــاس بالظلــم والأذى، وعظــم شــأنهما)4))، ولكــن عامــة فــاس لم تهــدأ حيــث 
اندلعــت الثــورات في كل مــكان مــن الدولــة ولم تنتهــي إلا بضــرب عنــق هــذا الســلطان يــوم 22 
رمضــان ســنة )869هـــ/1465م(، وبايعــت جماهــر فــاس الشــريف )محمــد بــن عمــران( الــذي 
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اســتقل بالخلافــة، إلا أنــه فشــل في إدارة دفــة الدولــة، فبــدأ )محمــد الشــيخ الوطاســي( الزحــف 
مــن مقــره بأصيــا)4)) للاســتيلاء علــى فــاس فــرز لــه الشــريف وبــدأ الإثنــان في الحــوار وهــذا مــا 
أورده ابــن شــاهين بقولــه: »بأن الوزيــر الوطاســي الــذي يقــال لــه مــولاي الشــيخ، شــيخ الطائفــة 
الوطاســية، القائم على الشــريف محمد بن عمران صاحب فاس، الذي كان بمكناســة، وحشــد 
علــى فــاس لأخذهــا ورد الخــر بأنــه بعــث رســولًا إلى الشــريف بكتابــه إليــه، يذكــر لــه فيــه أشــياء 
منهــا: إنــك رجــل شــريف وعافيــة ومــن الحضــر، وهــذا الأمــر يحتــاج مــن يقــوم بأعبائــه، ونحــن 
أولى مــن الغــر بمــكان حرمتنــا ومُلكنــا قبــل ذلــك، وتصرفنــا، لئــا يطمــع في هــذا الملــك الطامــع 
بولايتــك لــه، فيخــرج عنــك وعنــا، ولا تجــد مثلنــا في مراعاتــك، ونحــن نؤمنــك علــى نفســك 
وعلــى مــا أردت أن نؤمنــك عليــه، ومهمــا أمــرت بــه فعلنــاه لــك، واســرح بنفســك مــن هــذا 
الأمــر، فــإنا أولــو الأمــر في الحقيقــة، ولمــا بلــغ الســيد الشــريف صاحــب فــاس ذلــك، أعــاد إليــه 
جــواباً مــن جنــس كتابــه... وإن هــذا الأمــر قــد أتانيــه الله تعــالى بغــر حــول مــي ولا قــوة، فــا 
أخلــع مــن عنقــي مــا أرادني الله تعــالى لــه وشــرفني بــه زيادة علــى شــرفي، ونحــن ذريــة المختــار عليــه 
الســام، صاحــب الأرض والبــاد«)4))؛ وانتهــى الأمــر بالتقــاء الجيشــن )بأحــواز مكناســة( 
وانتصــر الجيــش الوطاســي ودخــل )محمــد الشــيخ الوطاســي( فــاس عــام )879هـــ/1471م(، 
وقامــت دولــة )بــي وطــاس(، ويؤكــد علــى ذلــك ابــن شــاهين بقولــه: »وآل الأمــر في ذلــك بآخــره 

إلى تملــك الشــيخ الوطاســي، وإخــراج الســيد محمــد«)5)).

4- الأوضاع السياسية بالأندلس:
كشــفت كتــابات ابــن شــاهين عــن الأندلــس الكثــر مــن الأحــداث الــي تعُــد متميــزة 
بســبب أن مؤرخهــا شــاهد عيــان؛ فكانــت خــر دليــل علــى مــا يجــري هنــاك، فيقــول: »تحــرك 
حــزب بــي الســراج)5)) المالكــي الأندلســي ووزيراهــا وأعيــان الأمــراء بغرناطــة، وأخــذوا في الممــالأة 
علــى صاحبهــا الســلطان المســتعين بالله ســعد بــن الأحمــر ملــك الأندلــس، ولا زالــوا بولــده حــى 
ثار بأبيــه«)5))، ولم يفُصــح ابــن شــاهين عــن مصــدر هــذه المعلومــات مباشــرةً، لكــن مــع تصفــح 
الأوراق نجــده يفُصــح عــن مصــدره؛ بــل ويزيــده وضوحــاً ويفســر الأحــداث أكثــر فأكثــر؛ فيقــول: 
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»ورد الخــر إلى تلمســان بأن صاحــب غرناطــة وملــك الأندلــس، أمــر المســلمين المســتعين بالله 
ســعد بــن أبي عبــد الله محمــد بــن أبي الحجــاج يوســف بــن أبي الوليــد إسماعيــل بــن نصــر المعــروف 
بابــن الأحمــر، قــد وقعــت الوحشــة بينــه وبــن ولــده أبي الحســن علــي، وثار أبــو الحســن المذكــور 
علــى أبيــه المذكــور فأخرجــه مــن غرناطــة، وملكهــا، وأن المســتعين بالله توجــه إلى مالقــة)5))، 
وســبب ذلــك مــن بــي الســراج وغيرهــم الذيــن حســنوا هــذا لأبي الحســن«)5))، وواصــل ابــن 
شــاهين ســرد أحــداث عــام )869هـــ/1464م( بصــوره غامضــة؛ يقــول: »وفيهــا في أوائــل 
صفر، ورد الخبر إلى تلمســان بأن المســتعين بالله صاحب غرناطة، بعث إليه ولده الذي ملك 
بعــده، مــن حملــه إلى بعــض حصــون الأندلــس مضيقــاً عليــه بــه«)5))، ويبــدو أن هــذا الإجــراء 
كان مؤقتــاً ولم يســتمر طويــاً إذ ســرعان مــا أرســل الولــد لوالــده مــن يفــك أســره ويعتــذر إليــه 
ويجعــل لــه الخيــار في ســكنى البلــد الــذي يريــد، فاختــار )المريــة( ورافقــه فيهــا ولــده )يوســف( 
وعــاش فيهــا مكرمــاً معــززاً كأنــه الملــك للمريــة، لكنــه لم يلبــث أن باغتــه الأجــل فتــوفي بالمريــة 
أواخــر عــام )869هـــ/1464م()5))، ويقــدم ابــن شــاهين خــراً يشــر بمــدى صــدق أخبــاره؛ 
بقولــه: »تــوفي في هــذه الســنة -869هـــ/1464- ولم أحــرر شــهر وفاتــه«)5))، لأن ابــن شــاهين 
كان خــارج غرناطــة ووصلــه خــر وفــات )ســعد( وهــو بوهــران؛ ولا شــك أن وصــول الخــر مــن 
الأندلــس لوهــران يحتــاج عــدة أيام؛ أي أن مؤرخنــا لم يتيقــن مــن تحديــد اليــوم والشــهر لوفــاة 

)المســتعين بالله(.
ويواصــل ابــن شــاهين عرضــه وإعلانــه بالأخبــار الــي تــرد إليــه؛ فيقــول: »وســيأتي في ســي مــا 
بعــد الثمانــن مــا وقــع لأبي الحســن هــذا أيضــاً مــع ولــده أبي عبــد الله نحــو ممــا وقــع لــه هــو مــع والــده، 
وأخرجــه ولــده أبــو عبــد الله وجــرى بينهمــا أمــور، ثم أعُيــد أبــو الحســن إلى ملــك غرناطــة أيضــاً، بعــد 
أن أُخــرج عنهــا، وأُســر وهــو علــى ملكــه وســلطنته، وهــو تحــت أســر العــدو الآن، وســيأتي ذلــك في 

ســنة ســبع وثمانــن، وثمــان وثمانــن إن شــاء الله تعــالى«)5)).
عــام  الإســكندرية)5))؛  إلى  رجــع  قــد  شــاهين  ابــن  أن  نجــد  الرحلــة  في  وبالبحــث 
)887-888هـــ/1482-1483م(  عــام  أحــداث  ســيذكر  فكيــف  )871هـــ/1466م( 
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رغــم انتهــاء )أحــداث الــروض الباســم( في عــام )889هـــ/1484م(؛ وهــذا مــا ســوف يخرجنــا 
عن)الــروض الباســم( إلى نيــل الأمــل للبحــث فيــه عــن أحــداث هــذه الســنين ومعرفــة أحــداث 
غرناطــة، والــذي وقــع أن المؤلــف ذكــر أحــداثاً في )نيــل الأمــل( لم يذكرهــا في )الــروض الباســم(. 
فيقــول في عــام )887هـــ/1482م(: »ثار أبــو عبــد الله محمــد بــن الحســن بــن علــي بــن أبي 
نصــر الأســعد بــن الأحمــر علــى أبيــه الغالــب بالله، وهــو صاحــب غرناطــة وملكهــا بعــده أبــو الحســن 

الغالــب بالله والــده إلى مالقــة«)6)). 
ويواصــل ابــن شــاهين تســجيل أخبــار الأندلــس مــن خــال الأخبــار الــي تــرد عليــه وهــو 
في القاهــرة؛ فيذكــر: »وفيــه كان أســرُ الفرنــج لصاحــب غرناطــة ملــك المســلمين أبا عبــد الله، 
محمــد بــن الســلطان أبي الحســن علــي، بعــد كائنــة استشــهد فيهــا جماعــة مــن المســلمين، وعــاد 

أبــو الحســن مــن مالقــة فملــك غرناطــة«)6)). 

ثم يذكــر ابــن شــاهين باقــي الأحــداث بقولــه:» وفيــه نازل الســلطان أبــو الحســن علــي 
صاحــب غرناطــة وملــك الأندلــس مدينــة المريــة، وبهــا ولــده أبــو عبــد الله...؛ وجــرت بينهمــا 
خطوب«)6))؛ وكان ذلك عام )889هـ/1484م( إلا أن ذلك لم يدم طويلًا حيث عاجلت 

المنيــة الســلطان )الغالــب بالله علــي أبــو الحســن( ســلطان غرناطــة)6)). 

ثانياً: الحياة الاقتصادية:
تُظهــر لنــا الرحلــة الحالــة الاقتصاديــة لبــاد الغــرب الإســامي وذلــك مــن خــال إشــارات 
اقتصاديــة إذ عــن طريقهــا يمكننــا معرفــة مــدى الازدهــار والركــود الــذي ســاد في تلــك الفــرة، وقــد 
تطلــب إظهــار هــذه الحيــاة الكثــر مــن الجهــد لقلــة المــادة العلميــة في هــذا المجــال، ولــذا ســيكون 
إظهارهــا قاصــراً علــى مــا ورد في الرحلــة، إلى جانــب مــا أورده بعــض المؤرخــن في هــذا الصــدد 

للتأكيــد علــى صــدق رؤيــة ابــن شــاهين لهــذه الحيــاة.
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مــن المعلــوم مــدى ثــراء بــاد الغــرب الإســامي اقتصــادياً مــن خــال العلاقــات التجاريــة مــع 
المــدن الأوروبيــة وبالــذات الإيطاليــة منهــا؛ مثــل جِنــوه وبيــزا والبندقيــة فضــاً عــن صــات أهلهــا 
بمــدن ســواحل الشــمال الأفريقــي، إضافــة إلى شــهرة المــدن التونســية بصناعــة الكتــان، لذلــك 
نجــده يــورد لنــا ســبب هــذه الرحلــة؛ بقولــه: »انحــدرت مــن الإســكندرية ومعــي كتــان أحضرتــه 
برســم الســفر بــه إلى بــاد المغــرب، وأنا في غايــة التطلــع إلى ذلــك والتشــوف لــه«)6))، ودخــل 
الحــادي  يــوم الجمعــة  الإســكندرية آخــر جمــادى الآخــرة ســنة )866هـــ/1461م( وغادرهــا 
المــدة قضاهــا بانتظــار مراكــب تجاريــة  العــام نفســه؛ وكل هــذه  عشــر مــن شــهر شــوال مــن 
متجهــة للمغــرب، وفعــا في يــوم 28 مــن شــهر شــعبان وصــل إلى ثغــر الإســكندرية ثــاث 
مراكــب متنوعــة)6))، وهــي تجاريــة نصرانيــة محملــة بالبضائــع، وبــدأت بتفريــغ حمولتهــا وأثنــاء ذلــك 
أخــذ مــن لــه رغبــة في الســفر ســواءً مــن التجــار المغاربــة أو غيرهــم بالاســتعداد لــه، ويبــدو أن 
هنــاك جهــة مســؤولة تتــولى التفــاوض مــع أهــل المراكــب مــن أجــل حمــل بضائــع التجــار وأمتعــة 
المســافرين، ولكــي تضمــن تلــك الجهــة ســامة تنفيــذ الاتفــاق المــرم يتــم أخــذ رهائــن وضمــانات 

مــن أرباب المراكــب)6)).

وفي يوم الجمعة 11 شوال من نفس العام ركب ابن شاهين؛ »من ميناء ثغر الإسكندرية 
بشــواني البنادقــة، اقلعــوا وكان معهــم جماعــة مــن تجــار المســلمين بأصنــاف البضائــع وأكثرهــا 
النشــاط  مــدى  لنــا  المغــرب«)6))، وهــذا يظهــر  تونــس  الكتــان، وســاروا متوجهــن إلى جهــة 
التجــاري والحــرفي بالدولــة الحفصيــة في تصنيــع الكتــان، حيــث كان مينــاء )سوســة()6)) مخصــص 
لرســو الســفن المحملــة بالكتــان حيــث يتــم نســجه بهــا، ولــذا فقــد اشــتهرت سوســه بالثيــاب 
السوســية، فقــد وصــل ســعر العمامــة السوســية بأســواقها بمائــة دينــار وأزيــد، ونظــراً لنفاســتها 
ودقــة حياكتهــا كان التجــار يحملوهــا مــع الثيــاب الأخــرى إلى كافــة الأقطــار شــرقاً وغــربًا)6)).

ولم يغفــل الرحالــة المصــري عــن ذكــر مــا يجــري لــه أثنــاء ســفره مــن مشــاكل تجــري علــى ظهــر 
الشــونة؛ فبعــد رحلــة طويلــة اســتمرت 33 يومــاً في البحــر وصلــت المراكــب إلى تونــس ونــزل ابــن 
شــاهين في فنــدق)7)) الــركاد)7))؛ وذلــك في يــوم الأربعــاء الثــاني والعشــرين مــن شــهر ذي القعــدة مــن 
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العــام نفســه، ثم يــورد ابــن شــاهين وصفــاً لنشــاط مرســى تونــس حيــث ذكــر أن مراكــب الافرنــج تــرد 
عليــه ومعهــا أســرى للفــداء وإطــاق ســراحهم بعــد دفــع فديتهــم)7)).

ولحســن ســلوك ابــن شــاهين في تونــس وصــل خــره إلى ولي عهــد ســلطان تونــس ابنــه 
)محمــد المســعود بالله( فاســتدعاه ورحــب بــه، وتم اللقــاء بــن الرجلــن يــوم الســبت التاســع 
والعشرين من جمادى الأولى سنة )867هـ/1462م(، والغريب أن ولي العهد )محمد المسعود 

بالله( عندمــا أنشــده ابــن شــاهين قصيــدة مدحــه بهــا جــاء فيهــا:

ملـــــــوكـــــــــاً  يـــــــــا  آل حفـــــــــــــص  يـــــــــــــــــــا   و يـــــا دُرّ حلــــى بهــم نظمــت سلــــوك)7)) ألا 

طـُـــــــــــــــراً الأرض  مـــــلــــــــوك  فـــقــتــــــــم   فمـــــــــــــا مـــــــــــن بعــــــدكــــــــم أحـــــــــدٌ مليــــــــــك  ألا 

فأعجــب بالقصيــدة أيمــا إعجــاب، ومكافــأة لــه كتــب لــه ظهــراً أعفــاه فيــه مــن المغــارم 
واللــوازم المترتبــة علــى تجارتــه)7)). 

واســتمر ابــن شــاهين بتونــس إلى شــهر رمضــان، وخــرج منهــا إلى جزيــرة )جربــة)7))( فنــزل 
مــن الشــواني، وشــاهد مــا في جربــة مــن خــرات مثــل الكــروم والزيتــون والغنــم؛ فابتــاع منهــا التجــار 
الشــيء الكثــر وأضافــوا إلى ذلــك أنواعــاً مــن الأكســية للاتجــار بباقــي مــدن الغــرب الإســامي، 
ثم توجــه ابــن شــاهين إلى طرابلــس؛ وفيهــا نــزل بضيافــة كبــر تجارهــا )عبــد الحميــد العــوادي(، 
والــذي لفــت انتبــاه مؤرخنــا أن المدينــة تنعــم برخــاء، ورغــم ذلــك فــإن التجــار فيهــا يتعرضــون 
لمظــالم عظيمــة علــى يــد واليهــا التابــع لســلطان تونــس، وعــن طرابلــس والمظــالم الــي تجــري فيهــا 
يقــول ابــن شــاهين: »رأيتهــا بلــدة كيســة أنيقــة علــى ســاحل البحــر، كثــرة الأرزاق، والخصــب في 
الرخــاء، لكنهــا زائــدة الظلــم والعامــل بهــا مــن جهــة صاحــب تونــس قائدهــا أبــو النصــر بــن جــاء 
الخــر؛ وهــو مــن كبــار الظلمــة لا يخــاف الله تعــالى ولا يراقبــه، والرعيــة معــه في أســواء الأحــوال 
لا ســيما أهــل الأرياف، وذكُــر لي أن عليــه في العــام لصاحــب تونــس فــوق المائــة ألــف دينــار 
مــن الذهــب الـــمُستجد بدنانــر تلــك البــاد الــي زنــة الدينــار منهــا مثقــالًا مــن الذهــب الأبريــز 
الخالــص، وأنــه يحصــل ذلــك مــن جهــات ومظــالم يهلــك فيهــا الحــرث والنســل، ويحملهــا لصاحــب 
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تونــس مــن عــدة معامــات، منهــا معاملــة طرابلــس، ومعاملــة غــريان، ومعاملــة مســرَّاته، ومعاملــة 
فــزان، وعلــى هــذه المعامــات قــواد وكتــاب وجُبــاة؛ وغــر ذلــك«)7)).

ومن الجدير بالذكر أن ابن شاهين في شهر جمادى الآخرة من عام )868هـ/ 1463م( 
كان شــاهد عيــان لموعــد تســليم قائــد طرابلــس المقــدار المــالي لصاحــب تونــس، فذكــر أن قائــد 
ــأ المــال الواجــب عليــه تجــاه صاحــب تونــس والبالــغ مائــة ألــف دينــار، وأن القائــد  طرابلــس هـيَّـ

آنــذاك أرســل المــال مــع ولــده )شاشــي()7)). 

وظلــم هــذا القائــد طــال ابــن شــاهين، عندمــا طلــب هــذا القائــد ثــوب صــوف سميــك 
أرجــواني ليشــريه، وكان ابــن شــاهين أحضــر معــه كميــة مــن تونــس للاتجــار بهــا، وكان ثمــن 
الثــوب ثمانيــة وعشــرون دينــار، وانتظــر ابــن شــاهين الثمــن، وعندمــا أحــس )أبــو النصــر( عــدم 
رضــا ابــن شــاهين علــى ذلــك أرســله مــع القاضــي )منصــور البنجريــري)7))( الــذي قــام بتوبيــخ 
قائــد طرابلــس؛ فقــال لــه: »يجــيء إلى بلــدك رجــل مــن أهــل العلــم والرئاســة غريــب البــاد، وقــد 
اجتمــع بولــد مــولاك -يشــر إلى المســعود بالله ولــد عثمــان صاحــب تونــس- وأكرمــه وعظمــه 
وأجــازه، وتأخــذ أنــت ثوبــه، فلــم يمكنــه إلا إعــادة الثــوب علــى يــد القاضــي، فأخذتــه ولم التفــت 

إليــه البتــة«)7)).

ولم تمــر هــذه العمليــة بخــر، حيــث كظــم قائــد طرابلــس غيظــه علــى أمــل الانتقــام، لذلــك 
تحايــل عليــه حــى أدخلــه الســجن، وداهــم بيتــه وأخــذ مــا بــه إضافــة إلى أخــذ مــا كان علــى وســطه 
مــن مــال يقُــدر بالثلاثمائــة دينــار، وعندمــا وقــف ابــن شــاهين بــن يــدي القائــد هــدده بإخبــار 
ســلطان تونــس؛ يقــول ابــن شــاهين: »فأخفتــه بعــودي إلى تونــس وشــكواه لصاحبهــا الســلطان 

عثمــان وولــده المســعود، وزلــت بــه حــى أعــاد إلي مــا أخــذ مــي«)8)).

ولم يمــر وقــت طويــل علــى هــذه الكائنــة إلا ويأتي الخــر بعــزل هــذا القائــد بأخيــه )ظافــر)8))( 
واســراحت طرابلــس مــن ظلــم هــذا القائــد الــذي اشــتكت منــه الرعيــة. 
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وواصــل الرحالــة المصــري رحلتــه فدخــل القــروان، وقســنطينه، وبجايــة ثم تلمســان ووهــران 
لمزاولــة عملــه التجــاري مــن بيــع وشــراء، وأخــذ العــزم علــى التوجــه إلى فــاس إلا أنــه عــدل عــن 
هــذا بســبب الفتنــة الــي وقعــت بهــا بعــد مقتــل الوزيــر اليهــودي، لكــن ابــن شــاهين قــدم لنــا وصفــاً 
طريفــاً لحيلــة قــام بهــا بعــض التجــار المحصوريــن بفــاس لضمــان الوصــول إلى أهاليهــم بمــا معهــم 

مــن بضائــع وأمــوال)8)). 

ويرصــد الرحالــة المصــري ألاعيــب التجــار للهــروب مــن دفــع العُشــر علــى أبــواب وهــران)8))، 
عــام )871هـــ/1466م( يــوم 3 محــرم؛ يقــول: »أن شــخصاً مــن التجــار قــدم وهــران بثــاث قــرون 
ملــيء بالــزباد )هكــذا( عشــرة تســاوي قيمتهــا جملــة مــن المــال، فخــاف إن دخــل بهــا مــن باب 
المدينــة يؤخــذ عشــرها، فأوســع الحيلــة قبــل أن يدخــل المدينــة. والعــادة أن مــن خــاف علــى لبســه 
مــن مثــل ذلــك وزع مــا معــه لمــن يدخــل المدينــة مــن أهلهــا، أو أعطــاه لــه ليدخــل لــه بــه، فإنــه لا 
يفُتــش، وإذا دخــل البلــد إمــا قصــده صاحــب المتــاع فأخــذه، أو جــاء هــو بــه إلى صاحبــه، فاتفــق 
أن خــرج أمــر البــاب الــذي هــو علــى أخــذ هــذه العُشــور، فــرآه هــذا التاجــر وهــو راكــب، فتوســم 
فيــه الخــر وســأله أنــه يأخــذ هــذه الثلاثــة قــرون، ويدخــل بهــا مــن البــاب لأجــل خلاصهــا لــه مــن 
التعشــر، مــن غــر أن يعلــم أنــه هــو الـــمُعشر صاحــب البــاب، فأجابــه إلى ذلــك بعــد أن قــال لــه 
التاجــر: لعلــك تدخــل بهــا المدينــة وتخلصــي مــن تعشــرها وتســليط الظلمــة علــي، ويحصــل لــك 
أجــر، بــل وأثيبــك علــى ذلــك بشــيء مــن مــالي علــى وجــه حــل. فقــال لــه: حبــاً وكرامــة، وأخــذ 
منــه ذلــك وأخفــاه معــه، ودخــل بــه مــن البــاب، ثم دخــل التاجــر بعــده، فوجــده الجالــس لأخــذ 
العُشــور بالبــاب، فحصــل عنــده الباعــث بذلــك منــه، ولم يمكنــه أن يقابلــه ولا يكلمــه، فقصــد فيَّ 
هــذا التاجــر، وكان بيننــا معرفــة مــن قبــل ذلــك، وذكــر لي واقعتــه، وصــار في غايــة الخــوف مــن أن 
ينُكــر العشــار ذلــك، أو يجعــل لــه الذنــب... فحملــت هــم هــذا المســكين وقلــت له...قــم بنــا إليــه 
عســاه يســخره الله تعــالى ونكلمــه في أخــذ عُشــره ونعتــذر إليــه، وأنا أســاعدك فإنــي أعــرف هــذا 
الشــخص، فلعلــه لا يخيبنــا... ويأخُــذ العشــر ويــرد الباقــي... فلمــا قدمنــا عليــه، ووقــع بصــره علينــا 
نهــض إلىَّ قائمــاً وأجلســي بمــكان أرفــع منــه... ثم أخــذت في الــكلام معــه ســراً، وقلــت لــه: خُــذ 
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العشــر ورد الباقــي إلى صاحبــه... فقــال لنــا أعــوذ بالله... وألتفــت إلى صاحــب القــرون وقــال لــه: 
متاعــك عنــد فــان، أقصــده باكــر النهــار تجــده عنــده... وذكــرت ذلــك للتاجــر فحصــل عنــده 

بذلــك غايــة الســرور، وأســتلم التاجــر القــرون... وكان عشــره نحــو العشــرين دينــاراً«)8)).

وتــدل هــذه الحادثــة علــى مــدى ثقــة التجــار بالرحالــة المصــري ومــدى علاقتــه الوثيقــة مــع 
الآخريــن خصوصــاً وأنــه راحــل مــن وهــران إلى برقــة بــراً خوفــاً مــن بربــر برقــة المترصديــن للركــب 

بالســاحل، وبعــد هــذا المشــاق وصــل الرحالــة بمــا معــه مــن بضائــع إلى الإســكندرية)8)).

ثالثاً: المشاهدات الجغرافية والعمرانية:
تــرك الوصــف الجغــرافي الــذي قدمــه ابــن شــاهين تــراثاً أظهــر مــدى نبوغــه وتفوقــه في مــا 
كتبــه في هــذا المجــال، فهــو يهتــم بالوصــف الجغــرافي عنــد بدايــة دخولــه وعنــد خروجــه مــن المــدن 
المغربيــة، وصفــه هــذا مبــي علــى المشــاهدة المباشــرة، وهــذا بــا شــك يعــد قيمــة كمصــدر مهــم 

مــن مصــادر تاريــخ الغــرب الإســامي.

قــام ابــن شــاهين بتســجيل مــا شــاهده ومــا سمعــه بدقــة، وهــذا يتضــح جليــاً في ملاحظاتــه 
والمعلومــات الــي يوردهــا عنــد التعريــف بمــا مــر ويمــر بــه مــن بــاد. كمــا لم يغفــل في الوقــت نفســه 
الترجمة لمن يتصل به أو يســمع به من ســاطين وولاة وعلماء وتجار إضافة إلى أن كتابته غالباً 

جــاءت بأســلوب رفيــع؛ رقيــق العبــارة؛ مــع دقــة في الوصــف والتعبــر.

- المشاهدات الجغرافية:
اهتــم ابــن شــاهين بالوصــف الكلــي ومــن ثم الجزئــي للمــدن الــي نــزل بهــا وفي مقدمتهــا 
تونــس لمكانتهــا السياســية لكونهــا عاصمــة الدولــة الحفصيــة؛ يقــول ابــن شــاهين: »فرأيــت مدينــة 
حســنة جليلــة هائلــة بديعــة«)8))، كمــا وصــف تونــس وزينتهــا والــي لم يــرى مثلهــا بهــذه البــاد في 
الاحتفــال بانتصــار الســلطان المتــوكل صاحــب تونــس علــى صاحــب تلمســان)8))، كمــا وصــف 
موكــب دخــول صاحــب تونــس إليهــا راجعــاً مــن تلمســان وذلــك يــوم الســبت الرابــع مــن شــهر ربيــع 
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الآخــر ســنة )867هـــ/1462م( فــكان علــى يمينــه قاضــي الجماعــة الشــيخ )أبــو عبــد الله محمــد 
بن العلامة عمر القلجاني)8))(؛ وعلى يســاره )جُليل الســيد الشــريف والعســاكر خلفه)8))(، وفي 
يــوم الجمعــة حضــر )المتــوكل علــى الله عثمــان( صاحــب تونــس صــاة الجمعــة بجامــع الزيتونــة)9))، 
وهــذه عــادة الســلطان إذا قــدم مــن ســفر فإنــه يــؤدي فيــه أول جمعــة في هــذا الجامــع وبقيــة الجمــع 
يصليها بالجامع الذي في دار ســلطنته، والســلطان يؤدي الصلاة في المقصورة التي بجامع الزيتونة 
بعــد أن يقــوم الفراشــون بكنســها وتنظيفهــا بأمــر ناظــر الجيــش بتونــس لأنــه هــو المتــولي النظــر في 
الجامع، ثم تفرش بالحصر الجديدة، وتطلق فيها مجامر العود، ويتم إغلاق بابها وشــبابيكها حتى 
تحتفــظ برائحــة العــود، والســلطان يصلــي علــى ســجادة مــن ســعف رفيــع، صنعــت بطريقــة محكمــة، 
ثم وصــف ابــن شــاهين حضــور الســلطان للصــاة؛ فذكــر أنــه يحضُــر بأبهــة زائــدة وولــده بــن يديــه، 
وأخوتــه وأولادهــم والنــاس يســلمون عليــه بالســلطنة وبعضهــم يبالــغ ويســلم عليــه بالخلافــة، وكلمــا 
مــر علــى جماعــة رفعــوا أصواتهــم بعبــارة )ســام نصــرك الله( لا يزيــدون عليهــا، فــإذا قُضيــت الصــاة 

عــاد الســلطان أدراجــه إلى قصبتــه)9)). 

كما تميزت تونس بكثرة منتزهاتها فهناك منتزه أنشــأه الســلطان )المتوكل على الله( بأرض 
مــن الجبَّــان العظيــم وبــى العديــد مــن القصــور والمنتزهــات، خــرج إليهــا يــوم الأربعــاء الثامــن عشــر 
مــن جمــادى الآخــرة ســنة )867هـــ/1462م( ومكــث فيهــا مــدة ثلاثــة أيام)9))، وهنــاك منتــزه 
آخــر يصفــه ابــن شــاهين إذ كان مــن ضمــن المدعويــن في ضيافــة كبــر تجــار تونــس فوصــف 
مــكاناً يقُــال لــه رأس الطابيــة يعُــد مــن منتزهــات ملــوك تونــس وأمكنــة فرُجهــم؛ فقــال: »رأيــت 
هــذا الجنــان في غايــة الإتقــان والحســن، بــه مــكان كالقصــر برســم الســلطان ثــاث طبــاق، 
عظيــم إلى الغايــة، أنيــق البنــاء، فــرج نـــزهِ، بنــاء ملوكــي علــى صفــة غريبــة، وهيئــة عجيبــة، وبــه بركــة 
مــاء عظيمــة كبــرة جــداً، وبــه شــيء يقــال لــه الـمـحـتـشـــة برســم جــريان المــاء فيــه نقُــر في حجــر 
كالرخــام، يدخــل المــاء إليــه مــن جهــة ثم تجــول في جــولات يجريــن في أوضــاع محفــورة نقــراً في 
هــذه البلاطــة علــى هيئــة دائــرة واســعة، متداخلــة النقــور، بديعــة الصفــات، تســرّ الناظــر وتشــرح 
الخاطــر، وهــي مــن النــوادر، يجــول فيهــا المــاء كأنــه حنــش، وتتعاكــس الجــولان عــدة معاكســات، 

غريبــة الهيئــات«)9)).
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ثم توجــه ابــن شــاهين إلى جزيــرة جربــة فدخلهــا يــوم الخميــس الثامــن مــن شــهر رمضــان 
ســنة )867هـــ/1462م( فوصفهــا بانهــا ذات خصــب، غنيــة بأشــجار الكــروم والزيتــون كثــرة 
الأنعــام وخيرهــا وفــر، وذكــر أن بالقــرب مــن مينــاء جربــة يوجــد حصــن منيــع، والجزيــرة غــر 

مســوَّرة وأبنيتهــا متفرقــة لكنهــا تمتــاز بالأناقــة)9)).

ومــا أن انتهــى الرحالــة مــن جربــة حــى دخــل مدينــة قابــس يــوم الأحــد الخامــس والعشــرين 
مــن جمــادى الآخــرة ســنة )868هـــ/1463م(، فوصفهــا بقولــه: »فرأيــت مدينــة عجيبــة غــر أنهــا 
خربــت جــداً وليــس بهــا إلا القليــل مــن النــاس والعمــارة«)9))، ويرجــع ذلــك لكثــرة الحــروب الــي 

جــرت بــن تونــس وتلمســان والــي بســببها خربــت كثــر مــن المــدن ومنهــا قابــس. 

ولم يمكــث ابــن شــاهين في قابــس إلا يســراً فقــد غادرهــا إلى القــروان ودخلهــا بعــد ثلاثــة 
أيام أي في الثامــن والعشــرين مــن نفــس الشــهر وفي القــروان يــروي لنــا ابــن شــاهين قصــة مُدعــي 
الطــب في تونــس الــذي قربــه الســلطان )عثمــان المتــوكل علــى الله()9))، كمــا أورد الرحالــة وصفــا 
لجبَّانــة القــروان؛ فقــال: »رأيــت جبَّانــة عظيمــة«، ثم وصــف الــرك الواقعــة خــارج القــروان وهــي 
عبــارة عــن خــزانات ميــاه تُــأ بمــاء المطــر ومنهــا يســتقي أهــل القــروان)9))، ويبــدو أن القــروان 
قــد نالــت استحســان مؤلفنــا الرحالــة ولــذا نــراه يمكــث فيهــا إلى العشــرين مــن شــهر شــوال حيــث 
غادرهــا إلى تونــس ومنهــا غــادر إلى قســنطينة حيــث وصلهــا في الســابع عشــر مــن ذي القعــدة 
فوصفهــا بأنهــا مدينــة عجيبــة حســنة مشــرفة علــى وادٍ عظيــم خصيــب ولم يخــف ابــن شــاهين 
إعجابــه الشــديد بالمدينــة ذات الأبنيــة الجيــدة، لكنــه رغــم ذلــك لم يمكــث بهــا ســوى ثلاثــة أيام 

وغادرهــا في اليــوم الرابــع إلى تلمســان وفي طريقــه إليهــا مــرَّ علــى بجايــة و وهــران)9)).

وفي يــوم الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان ســنة )870 هـــ/1465م( وصــل رحالتنــا 
يــزوره أهــل تلمســان يقــال لــه مســجد الجــدار نســبة  مدينــة تلمســان، ووصــف لنــا مســجداً 
للجــدار الــوارد ذكــره في صــورة الكهــف)9))، كمــا وجــد في وهــران بالقــرب مــن باب البحــر 
صخــرة عظيمــة عليهــا مســجد لطيــف ولأن النــاس يعتقــدون أن الدعــاء فيــه مُســتجاب فــإن 

الازدحــام عليــه شــديد حــى اضطــر الــوالي إلى وضــع خفــرٍ حولــه)10)). 
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ومــن وهــران اتجــه للأندلــس فوصلهــا علــى مركــب بحــري للجنويــن بصحبــة مجموعــة مــن 
التجــار الأندلســيين والمغاربــة، ودخــل ابــن شــاهين مدينــة مالقــة يــوم الجمعــة الثالــث والعشــرين مــن 
شــهر ربيــع الآخــر مــن ســنة )870ه/1465م(، واســتقر بهــا، ثم صعــد إلى قصبتهــا فوصفهــا بأنهــا 
كانــت خاليــة لعــدم وجــود عامــل يشــغلها، وأنهــا عبــارة عــن قبــة هائلــة، وذات آثار عظيمــة، وهــي 
مــن بنــاء الســلطان المريــي المنصــور أبــو الحســن، وممــا شــاهده ابــن شــاهين في هــذه القصبــة ثلاثــة مــن 
الأزيار المعــدة لشــرب المــاء، امتــازت بحســن الصنعــة ودقتهــا، حــى أن رحالتنــا يـُــقر بأنــه مــا رأى ولا 
سمــع بمثلهــا ولا بُحســنها؛ »قــد صفــت ثلاثتهــا إلى جانــب بعضها...بدهليــز هــذه القصبــة«)10)). 

وبعــد أن مكــث الرحالــة ابــن شــاهين بمالقــة مــدة يســرة غادرهــا في شــهر جمــادى الآخــرة 
إلى غرناطــة، مســتخدماً البغــال وفي طريقــه إليهــا مــرَّ علــى بلــدة يـُــقال لهــا يكــش وصفهــا بكثــرة 
الخــرات وبالــذات التــن اليابــس واللــوز لدرجــة أن المراكــب تأتي إلى بعــض الســواحل القريبــة 
منهــا وتنقــل الكثــر مــن هــذا المنتــج، ومــع ذلــك لا يشــعر الأهــالي بأي نقــصٍ حصــل عندهــم 

مــن هذيــن الصنفــن. 

ومــن يكــش وصــل ابــن شــاهين بلــدة الحامــة، وقــد انبهــر بنظافتهــا وحســنها ونزاهــة أرضهــا، 
وهــي ذات ســور منيــع، وبعــد أن اغتســل في حمامهــا وبات بهــا، غادرهــا مــن الغــد إلى غرناطــة 
التــالي أواخــر شــهر جمــادى الأولى، فوصفهــا بالنزاهــة والعظمــة  اليــوم  حيــث وصلهــا صبيحــة 
والظرافــة وحســن الأبنيــة وعظيــم الآثار وكثــرة المتنزهــات، ويبــدو أن غرناطــة آنــذاك كانــت مزدحمــة 
بكثرة ســاكنيها حتى كأنها -كما يقول-: »محشــوة حشــواً« مزدانة بالمياه الجارية وكثرة البســاتين 

والكــروم، ثم ختــم بقولــه: »وبالجملــة مــن أعظــم بــاد المغــرب وأنزههــا«)10)). 

وفي اليــوم الثامــن والعشــرين مــن شــهر جمــادى الأولى، خــرج ابــن شــاهين للنزهــة خــارج غرناطــة 
فشــاهد مــن البســاتين المليئــة بالفواكــه والخــرات أمــراً مهــولاً كمــا يقــول)10)). 

وفي العاشــر مــن شــهر جمــادى الآخــرة تجــوَّل ابــن شــاهين في ربــض البيازيــن أحــد أرباض 
غرناطــة، وقــد لفــت انتباهــه جامــع الربــض فقــد وصفــه بالحســن، وأشــار إلى منــارة الجامــع، فمــن 
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المعلــوم أن هــالًا دائمــاً يكــون أعلــى منــارة أي جامــع، لكــن جامــع ربــض البيازيــن وضــع مــكان 
الهــال، هيئــة ديكــة باســطة أجنحتهــا، وتســميها أهــالي الربــض )بفــروج الــرياح)10))(.

وبعــد أن أنهــى رحالتنــا جولتــه في ربــض البيازيــن، توجــه إلى الحمــراء –وهــي دار الســلطنة– 
الــي أقيمــت علــى علَّيــة تُطــل في أحــد جانبيهــا علــى مــرج غرناطــة الــذي يشــقه نهــر شــنيل 
والجانــب الآخــر مــن العلَّيــة مُطــل علــى بســاتين غرناطــة وأجنَّـــتها مشــكلة منظــراً بديعــاً، ثم 
يُشــر ابــن شــاهين إلى مــا يمكــن اعتبــاره ســبب في إطــاق مســمى الحمــراء علــى ذلــك القصــر 
أو الحصــن العظيــم؛ يقــول ابــن شــاهين: »أن القصــر يقــع علــى طــرف جبــل أحمــر اللــون جــداً، 
تُصنــع مــن طينــه الكيــزان الخاصــة بشــرب المــاء، وقــد وصفــت تلــك الكيــزان بإتقــان الصنعــة، 
وهــي بطبعهــا مُــردّة للمــاء، وربمــا نفعــت في بعــض الحــالات الطبيــة«)10))، ثم يختــم ابــن شــاهين 

كلامــه عــن غرناطــة بقولــه: »إنهــا مــن أجــلَّ مــدن الإســام وأظرفهــا«)10)).

ومــا أن انتهــى ابــن شــاهين مــن تجارتــه وجولتــه حــى قفــل عائــداً إلى بلدتــه وذلــك في 
الحــادي عشــر مــن صفــر ســنة )871هـــ/1466م( فركــب البحــر إلى تونــس فوصلهــا في 29 
مــن نفــس الشــهر بعــد أن مــرَّ علــى بجايــة، ومنهــا إلى طرابلــس فوصلهــا أواخــر شــهر ربيــع الآخــر 
بعــد أن اســراح في تونــس، وبعــد أن أقــام في طرابلــس أكثــر مــن شــهرين اتجــه إلى الإســكندرية 
عــن طريــق برقــة؛ يقــول: »ثم دخلنــا برقــة فشــقيناها مــن علــى الطريــق الوســطي لا الســاحل، لأن 
الركــب أختشــى مــن التوجــه علــى طريــق الســاحل مــن شــرور عــربان برقــة وأذاهــم، لكونهــم غالبــاً 
في هــذه الأيام يكونــون بالســاحل، وقطعنــا عقبــة المــراس، وتســلمنا البســاط مــن أرض برقــة، 
وبقينــا بهــا ليــالي وأيامــاً، ورأينــا أرضــاً عجيبــة، وبــاداً خربــة غريبــة لم يبــق إلا رســومها وبعــض 
الآثار، وهــي بطحــاء لا جبــال بهــا ولا تــال ولا عمــران، وتعجبــت مــن ســرنا فيهــا بــا مــا يــدل 
علــى الطريــق وحــى ولا آثارهــا، وكنــا نــرى بهــا شــيئاً كثــراً مــن النعــام كبــاراً سمينــة بحيــث يـُخـــيَّل 
لناظرهــا مــن بعــد أنهــا شــجرة، ورأينــا مدينــة لبنــا)10)) وهــي خــراب؛ مدينــة عظيمــة؛ كانــت مبنيــة 
بالرخــام الأبيــض؛ وأكثــر جدرانهــا قائمــة علــى أصولهــا؛ محكمــة البنــاء، ورأينــا غيرهــا مــن بلــدان 
خربــة، ثم اجتــزنا بالبســاط بالبئــر المعروفــة ببئــر ســادنو)10))؛ وهــي مــن أعجــب الآبار، عميقــة 
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جــداً، وإذا رُمــي إليهــا الحجــر لا يُســمع صوتــه لبعــد المســافة بــن فمهــا ومائهــا، وقاســينا في 
طريقنــا مــن المشــاق مــا لا يعُــد، ولقينــا بعــض العــربان وأخافــونا، بــل ربمــا قصــدوا نهــب الركــب، 
وأخــذوا أشــياء مــن أثاث النــاس، وداروا بنــا أيامــاً، ومــا ســلَّم الله تعــالى منهــم إلا بعــد جُهــدٍ 
جهيــد، وخــوفٌ شــديد، حــى وصلنــا إلى عــربان لبيــد، وكانــت بلادهــم محصنــة، ولم يعترضــونا 
بســوء، وأقامــوا لنــا أســواقاً، وســرنا بعــد ذلــك إلى جهــة الإســكندرية«)10))، الــي وصــل إليهــا في 
الخامــس مــن شــهر شــوال، وبعــد أن مكــث فيهــا أيامــاً عــدة توجــه للقاهــرة، فوصلهــا في الســابع 

مــن شــهر ذي القعــدة مــن العــام نفســه.

رابعاً: الأحوال الاجتماعية:
لذلــك  الغــرب الإســامي متخــذة مظاهــر عــدة،  بــاد  الحيــاة الاجتماعيــة في  تنوعــت 
ســنحاول قــدر مــا يتوفــر لدينــا مــن مــادة علميــة تتبعهــا ابــن شــاهين في عرضهــا وتحليلهــا بقــدر 

الإمــكان.

- عناصر مجتمع الغرب الإسلامي:
ضمــت بــاد الغــرب الإســامي العديــد مــن العناصــر البشــرية الــي وفــدت إليهــا، والواقــع 
أننا لن نســتطيع حصرها إنما ســنعمل على إبراز أهم العناصر الموجودة ببلاد الغرب الإســامي 

والــي رصدناهــا مــن خــال رحلــة ابــن شــاهين؛ ضمــن هــذه العناصــر.

أ- العناصر الحاكمة:
السلاطين: 

تــولى حكــم بــاد الغــرب الإســامي عــدة ســاطين فــكان بالدولــة الحفصيــة الســلطان 
»المتــوكل علــى الله عثمــان«، فلــم يقــدم ابــن شــاهين ترجمــة كاملــة عنــه إنمــا أورد عــدة ملاحظــات 
عنــه مــن خــال ســرده لأحــداث وقعــت بمصراتــه عندمــا هــرب حــوالي ســتين شــخصاً مــن ظلــم 
قائــد طرابلــس؛ يقــول ابــن شــاهين: »ركبــوا البحــر الملــح، وتوجهــوا إلى جزيــرة مالطــة للإفرنــج، 
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ليكونــوا تحــت إيالتهــم هــرباً مــن ظلــم أبــو النصــر، عامــل عثمــان صاحــب تونــس علــى طرابلــس، 
فلــم يكــرث صاحــب تونــس لذلــك، فــا حــول ولا قــوة إلا بالله«)11)).

وفي حالــة أخــرى اســتغاث المســاجين بتونــس وسمــع الســلطان بذلــك عــن حالهــم فبُلــغ بأنهــم 
يشــكون الجــوع فأمــر لهــم بطعــام يفــرق عليهــم، وحصــل لهــم بذلــك نــوع رفــق بالجملــة)11)).

كمــا يــروى ابــن شــاهين مــدى الظلــم الواقــع في مملكــة الدولــة الحفصيــة حيــث فــرض 
الســلطان علــى الرعيــة الكثــر مــن المغــارم، وولاة يقومــون بتحصيلهــا ولا يخافــون الله، والرعيــة 
في أســوأ الأحــوال لا ســيما أهــل الريــف؛ يؤكــد علــى ذلــك ابــن شــاهين بقولــه: »وذكــر لي إن 
عليــه –حاكــم طرابلــس وغيرهــا مــن المــدن– في العــام لصاحــب تونــس فــوق المائــة ألــف دينــار 
مــن الذهــب المســتجد بدنانــر تلــك البــاد الــي زنــة الدينــار منهــا مثقــالًا مــن الذهــب الأبريــز 
الخالــص، وأنــه يحصــل ذلــك مــن جهــات ومظــالم يهلــك فيهــا الحــرث والنســل، ويحملهــا لصاحــب 

تونــس«)11)).

ولاة العهد: 

كمـــا اجتمــع ابــن شــاهين بــولي العهــد )محمــد المســعود بالله(؛ ابــن )المتــوكل علــى الله 
عثمــان(، يقــول عنــه ابــن شــاهين؛ عندمــا التقــى بــه: »أخــذ بتلطــف بي في المؤانســة بالــكلام... 

فأجــاز وأثاب أجــازه الله، وكتــب لي ظهــراً بإعفائــي مــن المغــارم واللــوازم«)11)).

ب- طبقة رجال السلطة:

لم يقــدم لنــا الرحالــة المصــري عــن طبقــة القــادة ولا ولاة الأقاليــم ســوى والي طرابلــس ويرجــع 
ذلــك لاصطدامــه بــه في ذهابــه وإيابــه، وحكــي لنــا أثنــاء معاملاتــه التجاريــة علــى مــدى ظلمــه.

ومــن قــواد ســلطان تونــس )كاتــب الســر( لقائــد طرابلــس، وأسمــه )عبــد الله بــن حســان 
الطرابلســي(، يقــول عنــه ابــن شــاهين: »وكان عبــد الله هــذا معينــاً لــه –أي قائــد طرابلــس– علــى 
المظــالم، ومُـتـعـاضـــدين علــى ذلــك... ولم يــزل عبــد الله هــذا علــى مــا هــو عليــه مــن المظــالم، إلى 
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أن تــوفي في هــذه الســنة... وكان عارفــاً بصناعتــه ماهــراً فيهــا، عارفــاً بالضبــط والحســاب، وولي 
بعــده متخــذ طرابلــس ولــده عبــد الرحمــن المكــى بأبي زيــد... وهــو كأبيــه في ترجمتــه، بــل فوقــه في 

الظلــم«)11)).

ومــن القــادة أيضــاً )عبــد الرحمــن بــن النجــار الإســرائيلي( مدبــر مملكــة تلمســان لســلطانها 
)محمــد بــن أبي ثابــت(، حيــث قدمــه في ســلطته وأصبــح لــه الأمــر والنهــي؛ يقــول عنــه ابــن 
شــاهين: »فأنــس لي هــو ووالــده عبــد الله الأكــر، وعبــد الرحمــن الأصغــر، وكان عبــد الله نائبــاً 
عــن والــده ومــن الكتبــة، وأمــا عبــد الواحــد فــكان في هيئــة الجنــد، ويركــب وينــزل مــع الســلطان، 
ولم يكــن بعبــد الرحمــن الإســرائيلي هــذا باس بالنســبة لغــره، فإنــه كان سيوســاً عاقــاً وكــذا ولــده 
عبــد الله مــع ميلــه لطلــب العلــم والمــراء للنــاس فســألني عبــد الرحمــن في شــيء مــن النظــم في مــدح 
صاحبــه، أعــي صاحــب تلمســان، ليقرأهــا... يــوم عبــد الفطــر بحضــرة قاصــد صاحــب تونــس 
فأجبتــه... فلمــا وقــف عليهــا دعــاني إليــه، ورفــع مــن محلــي لديــه، وشــكرني علــى ذلــك وكتــب لي 
ظهــراً بمســامحتي في مــا أتصــرف فيــه مــن نــوع المتجــر، وإنــزالي مــكان بوهــران إلى حــن ســفري، 
ورتــب لي بهــا شــيئاً مــا بــن لحــم ودقيــق وعليــق«)11))، ومــن رؤيــة ابــن شــاهين نلاحــظ الفــرق 
بــن ولاة وولاة خاصــة في دولــة كــرى مثــل الدولــة الحفصيــة، ودولــة تقــع بــن دولتــن في حالــة 

طمــع الدولتــن فيهــا.

ورجــال الســلطة الحاكمــة في فــاس مثــل الوزيــر هــارون اليهــودي المغــربي الفاســي الــذي زاد 
مــن فــرض الضرائــب علــى أهــل فــاس وكات النتيجــة كمــا يــروي ابــن شــاهين؛ فيقــول: »وكان 
قتــل هــارون هــذا بيــد بعــض بــي مريــن بحربــة ضربــه بهــا، فخرجــت مــن ظهــره«)11))، ويواصــل 
الرحالــة المصــري رؤيتــه للســلطة الحاكمــة ومــا اقترفتــه في حــق رعاياهــا، إلا أنــه يضيــق بنــا الحديــث 

هنــا.

وتســتمر حالــة الهــروب مــن ظلــم والي طرابلــس ففــي عــام )886هـــ/1461م(، آخــر شــهر 
رمضــان هــرب خمــس عشــر رجــاً علــى بعــض القــوارب بأهاليهــم وأولادهــم وأثاثهــم ليســكنوا 
تحت حاكم مالطة، يقول ابن شــاهين: »ثم جاء الخبر من مالطة بأن الفرنج أســنوا إليهم وبهم 
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وأنزلوهــم وأعطوهــم أرضــاً، وشــرطوا عليهــم أن يعطوهــم مــن الخــراج نحــو الثلــث أو الأقــل ممــا كانــوا 
يعطونــه لقائــد طرابلــس، وهــم أمنــون مــن المظــالم وعلــى أنفســهم وأموالهــم«)11)).

ولم يترك والي طرابلس مسلم أو نصراني من ظلم، ولم يكن مصير من يجد الفرصة إلا وهرب؛ 
وعــن ذلــك يقــول ابــن شــاهين في يــوم الأحــد 28 ذو القعــدة عــام )866هـــ/1461م(: »اتفــق 
الأسرى الذين بطرابلس من الفرنج وحفروا المطمور الذي يحبسون به ليلاً، وكان لهم مدة يحفرونه، 
ولم يطُلــع عليهــم في ذلــك حــى أنهــوه في هــذا اليــوم، وخرجــوا منــه ليــاً، ونزلــوا مــن ســور البلــد، وقبــل 
أن يتم أمر هروبهم فـُطـن بهم، وكانوا هيئوا قارباً لهروبهم فيه، فبدر خمسة منهم بالركوب فيه وخرجوا 
هاربــن، وأخُــذ مــن بقــي منهــم فنـُــكل بهــم، ثم أصبــح القائــد أبــو النصــر فبعــث بســلوقي)11)) في أثــر 

الهاربــن فعــادت ولم يظفــر منهــم علــى طائــل«)11)). 

ج- العامة ببلاد الغرب الإسلامي:
هناك عدة عوامل كان لها أكبر الأثر في أحوال العامة ببلاد الغرب الإسلامي، منها العوامل 
السياسية والاقتصادية، مثل فرض الكثير من الضرائب التي أثقلت كواهل العامة)12))، إلى جانب 
ســطو العربان على الركب عند المرور ببرقة)12))، وفرض الإتاوات)12))، إضافة قلق صاحب تونس 

مــن عــربان بــاده)12))؛ ممــا زاد الأمــر ســوءً. 

- مفهوم العامة في الحضارة الإسلامية:

عــرف اللغويــون مصطلــح العامــة فقالــوا العامــة خــاف الخاصــة، و»العامــة« اســم للجمــع، 
فيقــال: رجــل عمــى، ورجــل قصــري، فالعمــي العــام، والقصــري الخــاص)12)).

ومعني العامة قيل: السوقة؛ وهم الرعية ومن دون الملك، من لم يكن ذا سلطان)12)). 

وقــد أطلــق علــى العامــة صفــات كثــرة مــن هــذه النعــوت: الأنــذال؛ والأوباش؛ والســقاط؛ 
والغوغــاء؛ وحشــو النــاس؛ وأذناب النــاس)12))، فمصطلــح العامــة يضيــق ويتســع بحســب رؤيــة 

المــؤرخ في عصــره.
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- مفهوم العامة في الدراسات الحديثة:
تناولــت البحــوث والدراســات الحديثــة معــى العامــة، وقــد حفلــت هــذه الدراســات بتعريــف 

مفهــوم العامــة في نظــر هــؤلاء الباحثــن.
تذكــر إحــدى الدراســات أن المقصــود بالعامــة )عامــة الشــعب( ســواءً كانــوا مــن ذوي 
الدخــل المتوســط، أم العاطلــن عــن العمــل، أم الفلاحــن والبــدو والعبيــد، أم الحرفيــن وصغــار 
التجــار، وهــم يمثلــون فئــة كبــر مــن جمهــور الشــعب، أصحــاب الحــق الشــرعي في العيــش ضمــن 

حــدود ذلــك المجتمــع)12)).
ويرى باحث آخر في الحياة الاجتماعية، أن العامة هم: 

أ- الطبقــة المنتجــة: وتحتــوي علــى شــريحتين؛ الأولى لا تملــك وســائل الإنتــاج؛ وهــم: 
متعلمــو الحــرف والصنــاع وغيرهــم، والثانيــة تملــك وســائل إنتاجهــا؛ وهــم أرباب الحــرف؛ وقــد 

تعرضــوا لاضطــرابات شــديدة نتيجــة لمــا أصــاب البــاد مــن تدهــور.

ب- الشــغيلة غــر المنتجــة: ومنهــم أصحــاب الخدمــات الضروريــة؛ أمثــال: الباعــة)12))، 
والســقاءين وغيرهــم، واصحــاب الخدمــات الثانويــة: الحــراس؛ والخــدم بالمنــازل وغيرهــم. 

ج- العاطلــون: وهــم أهــل البطالــة، ولقــد اصطلــح أحــد الدارســن علــى تســميتهم العامــة 
الرثــة)12))، وقــد اتســعت قاعدتهــم بشــكل ملحــوظ نظــراً لمــا تعرضــت لــه بــاد الغــرب الإســامي 

مــن أزمــات سياســية واقتصاديــة.

وقــد تعــرف الرحالــة المصــري ابــن شــاهين علــى العديــد مــن العامــة علــى طــول رحلتــه ســواء 
في البحــر أم الــر، فمــن العامــة الــي تعــرف عليهــم واصطــدم بهــم كان عمــال تفريــغ الســفن بمينــاء 
الإســكندرية لتجهيزهــا للرحيــل إلى جهــة تونــس وهنــا يســتخدم الرحالــة كلمــة النــاس فيقــول: 
»ثم أخــذ النــاس مــن التجــار المغاربــة بــل وغيرهــم في التكلــم في وســق المســلمين، وعاقدوهــم 
علــى حمــل بضائــع المســلمين إلى المغــرب... وتجهيــز النــاس للســفر فيهــا، وأنا مــن جملــة مــن 

تجهــز«)13)). 
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وأثناء ســفره على الشــونية، القطلونية جرت أحداث حيث تجرأ نوتي)13)) وســرق دجاجة 
مــن الخــن النــازل فيــه ابــن شــاهين، ويقــول عــن ذلــك: »العيــب في حقــي كونــك تجســر علــى 
نزيلــي وتســرق متاعــه، وحنــق النــوتي كونــه لطمــه، فتقاتــا، وأخــرج الــذي ســرق الدجاجــة ســكيناً 
معــه، فضــرب بهــا القلفــاط الرجــل الــذي يوقــد النفــط في المركــب، فاتفــق أن وقــع ميتــاً، فقامــت 
القيامــة في المركــب وبلــغ بــرون المركــب وهــو كبيرهــا ذلــك فأمــر بإمســاك القاتــل قبــل أن يبلغــه 
مــوت القلفــاط لئــا تصــدر عنــه مفاســد«، ثم يذكــر ابــن شــاهين تفاصيــل القصــاص مــن قاتــل 
القلفــاط، فقــال: »ثم أحضــروا يهــودياً كان معهــم في المركــب ممــن ركــب مــن الإســكندرية قاصــداً 
بــاد المغــرب، وأعطــوه في يــده شــيئاً كالســاطور العظيــم، وجعــل للقاتــل وتــدان في حافــة المركــب، 
ودلي بدنــه إلى جهــة البحــر، وبقــي عنقــه بــن الوتديــن ورأســه إلى المركــب، ثم أمــروا اليهــودي بأن 
يضــرب بالســاطور علــى رقبتــه ليفصــل رأســه عــن بدنــه بضربــة قويــة، فامتنــع اليهــودي مــن ذلــك، 
ورمــى الســاطور مــن يــده، فــا زالــوا بــه وألحــوا عليــه حــى ضــرب ضربــة قويــة وقعــت علــى العنــق 

فانفصلــت رأســه عــن جثتــه، ونزلــت الجثــة إلى البحــر«)13)). 

ويرصــد الرحالــة بأن اليهــود ممــن يقومــون بتنفيــذ عمليــة القصــاص الــي أمــر بهــا القضــاة كمــا 
جــرى علــى المركــب)13)) إضافــة إلى أحــكام البحــر. 

د- طبقــة الأســرى والمســاجين: مــن طبقــات المجتمــع المغــربي الأســرى والمســاجين؛ حيــث 
أورد ابــن شــاهين الكثــر مــن الأحــداث خــال رحلتــه؛ منهــا: كثــرة الظلــم الواقــع علــى الشــعب 
الإقامــة تحــت  مالطــة حيــث فضلــوا  مــن مصراتــه إلى جزيــرة  هــروب مســاجين  مثــل  المغــربي 
حاكمهــا الإفرنجــي خــراً مــن ظلــم أبــو النصــر حاكــم طرابلــس ولم تكــن مصراتــه وحدهــا بــل في 

العاصمــة التونســية؛ حيــث كثــرة اســتغاثة مســاجينها حــى ضــج النــاس مــن صراخهــم)13)).

- الفــداء والقرصنــة: كانــت تونــس إحــدى المحطــات لفــداء أســرى المســلمين، حيــث ورد 
إلى مرســاها اثنــان مــن مراكــب الفرنجــة ومعهــم أســرى للفــداء؛ وتم فــداء جميــع الأســرى مــا عــدا 
أســراً واحداً أســر من )المماليك القبجاق( التتار وهو معهم منذ حوالي خمســة وعشــرين ســنة، 
وقــد دفــع ابــن شــاهين أربعــن دينــاراً فــداءاً لهــذا الأســر علــى أن يقــوم بملازمتــه والعمــل معــه)13)). 
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وعندمــا اختــل الوضــع الحــربي بالبحــر المتوســط ازدادت القرصنــة بــه؛ إذ أخــذ الإفرنــج مــن 
القرصنــة حرفــة لهــم، وإنصــاف للحــق لم يســكت المســلمون علــى ذلــك بــل كان الفعــل مــن صنــف 
العمــل، وهنــا يــورد الرحالــة المصــري مــا شــاهده وهــو بتلمســان فذكــر أن أحــد عشــر نفــراً مــن 
الفرنجة تم أســرهم وأحضروا إلى تلمســان، وكان أولئك النفر مع الكثير من بني جلدتهم يقومون 
بخطــف مــن وجــدوه منفــرداً مــن المســلمين، ثم قــال:» ولمــا فطــن المســلمون بهــم ثاروا عليهــم فهــرب 
منهــم الكثــر، وأُخــذ مــن ذكــرنا، وتقلــع الباقــون بمركبهــم إلى البحــر ونجــوا، ولمــا احضــر المأخوذيــن 
إلى صاحب تلمســان، أمر بســتة منهم فعلقوا مشــنوقين من رقابهم على بعض أبواب تلمســان، 
إلى أن ماتــوا وأبقــى منهــم خمســة فذكــر أنهــم مــن ذوي الشــأن ليفــادوا عــن أنفســهم بالمــال«)13)).

ولم تكــن تونــس وتلمســان همــا الوحيــدتان علــى مســرح الأحــداث في القرصنــة والهــروب 
بــل أيضــاً كانــت الأندلــس نظــراً لمــا يســودها مــن اضطــراب، وجــرى ›بمالقــة‹ أن تشــاجر اثنــان؛ 
وصــل الأمــر أن قتــل أحدهمــا الآخــر، وفــر القاتــل إلى بــاد الفرنجــة ›البرتغــال‹ واســتقر بهــا خوفــاً 

مــن العقــاب)13)).

وتســتمر مهزلــة القرصنــة مــن قبــل الفرنــج؛ يقــول ابــن شــاهين في يــوم الثــاثاء 26 ربيــع 
الآخــر ســنة )870هـــ/1465م(: »هجــم جماعــة مــن الفرنــج البرطقــال علــى بعــض الطواحــن، 
خــارج مالقــة، فأســروا عــدة مــن المســلمين ممــن كان بالطاحــون«)13))، وغالبــاً مــا يأخــذ الإفرنــج 
أدلاء ممــن ارتــدوا عــن الإســام وهربــوا إلى بــاد الإفرنــج لمعرفتهــم مداخــل ومخــارج البــاد؛ ويؤكــد 
ذلــك ابــن شــاهين: »ثم ورد الخــر بأن أســراً مــن الكفــار، ممــن أســلم بهــذه البــاد، ثم هــرب 
مــن مالقــة هــو الــذي أتــى دليــاً مــع هــؤلاء الكفــار بعــد ارتــداده، وفعــل معهــم مــا فعــل بهــذه 

الطاحــون«)13)).

- الأعياد والاحتفالات:

كمــا أن هنــاك رســوم متبعــة في أداء الســلطان لصــاة الجمعــة في المقصــورة، فــإن تــراءي 
هــال رمضــان يتــم كذلــك وفــق رســوم جــرت العــادة باتباعهــا لكــن الملاحــظ أن هــذا يتــم دون 
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أدنى احتيــاط، وهــذا مــا تم في طرابلــس يــوم التاســع والعشــرين مــن شــعبان أثنــاء تحــري شــهر 
هــال رمضــان فقــد جــرت كارثــة في منــار المســجد الجامــع، راح فيهــا مــا يزيــد علــى الأربعــن 
نفســاً، يقــول ابــن شــاهين: »كانــت العــادة بالبلــد في رؤيــة الهــال الاجتمــاع بالجامــع، ثم صعــود 
مــن لــه عــادة برؤيتــه ليخــر القاضي«...»ولمــا صعــد مــن لــه، تبعهــم بعــض الأحــداث، وهــم 
يزدحمــون علــى باب المنــار للطلــوع شــيئاً فشــيئاً حــى ضــاق أعــالي المنــار عمــن صعــد، وتكاثــروا 
في درجــه بحيــث ملئــوا الــدرج مــن باب المنــار لأعلاه«...»واتفــق أن الشــهر مــا رؤي، ففــرح 
مــن كان علــى المنــار، وبــدروا بالهبــوط، وعارضهــم الصاعــدون بقــوة عــزم الصعود«...»وحــل 
بينهــم تزاحــم عظيــم، فمــا تنبهــوا إلا وقــد مــات منهــم بالزحــام لبعضهــم البعــض جمــع وافــر مــن 

الأحــداث، لا ســيما الصغــار وكان بينهــم مقتلــة عظيمــة)14)).

وعــن الاحتفــال بعيــد النحــر بتلمســان حضــر ابــن شــاهين ذلــك العيــد؛ بقولــه: »وحضــر 
محمــد ابــن أبي ثابــت صاحــب تلمســان صــاة العيــد في هــذا اليــوم، بعــد أن خــرج في مركــب 
حافــل، حــن تعــالى النهــار جــداً، ثم صلــى ونحــر ضحيتــه كبشــاً أملحــاً في المصلــى بعــد فراغــه 
مــن الصــاة، وشُــهد هــذا الكبــش محمــولًا علــى بغــل مــع رجــل مُعــد لذلــك، فشــق بــه المدينــة 
لأجــل يتُيقــن بتضحيــة الإمــام علــى قاعــدة مذهــب الإمــام مالــك -رضــي الله عنــه-«...»ولم 
أكــن أعــرف ذلــك قبــل هــذا التاريــخ، فســألت بعــض أصحــابي عــن ذلــك، فأجابــي بأن ذلــك 

مــن عــادة ملــوك هــذه البــاد«)14)). 

أما عن عيد الفطر فلم تختلف مظاهره عن باقي أقاليم الغرب الإسلامي)14)). 

ومــن احتفالاتهــم وليمــة ختــم القــرآن الكــريم، حيــث أخــر أن مــن عــادة أهــل وهــران عمــل 
وليمــة عظيمــة في منــزل خطيــب جامــع وهــران، حيــث حضرهــا الأعيــان، وبعــد انتهــاء الأعيــان 

مــن الأكل، أكل مــن الوليمــة غالــب أهــل البلــد)14)). 

ومــن هــذا الــكلام نلاحــظ مــدى ضخامــة هــذه الوليمــة الــي فاضــت مــن شــيوخ وأعيــان وهــران 
وأيضــاً أهــل البلــد.



إضاءات مشرقية على الغرب الإسلامي من خلال رحلة ابن شاهين                   د. سالم بن عبد الله الخلف

573

ومــن عــادة الغــرب الإســامي عمــل بعــض المأكــولات والــي كانــت غريبــة عــن الرحالــة 
المصــري؛ فيقــول: »ثم هيئــوا مــن جملــة هــذه الضيافــة مأكــولًا يقــال لــه المجبنــة، مــن مأكيــل 
الســميد  الأندلــس، وصفتــه جــن طــري، يدعــك بالأيــدي حــى يصــر كالجــن، ثم يعجــن 
عجينــاً محكمــاً حــى يصــر في قــوام عجــن الزلابيــة بهــذه البــاد أو أغلــظ قومــاً منــه بيســر، ثم 
يؤخــذ منــه قطعــة تنبســط بالكــف بلطافــة، ثم يجعــل عليهــا قطعــة مــن الجــن المدعــوك، وتجمــع 
حــى يصــر الجــن حشــواً لهــا، ثم يبســط قليــاً ثم يلقــى في الطاجــن وهــو علــى النــار بالدهــن 
فيلقــى، ثم يرفــع ويــرش عليــه الســكر المدقــوق ناعمــاً ومعــه اليســر مــن الكمــون، وعمــل ذلــك 
بــن يــدي الحاضريــن، وتــولى عملــه بعــض مــن الجماعــة مــن ظرفائهــم، وكان يومــاً معــدوداً مــن 

الأعمــار«)14)). 

خامساً: الحياة العلمية:

ضمــت الرحلــة جمعــاً غفــراً مــن العلمــاء ممــا جعــل الرحالــة المصــري ابــن شــاهين يشــد رحالــه 
للاســتفادة منهــم، وخاصــة علــم الطــب؛ فيقــول: »...وأنا في غايــة التطلــع إلى ذلــك التشــوق 
لــه، لاســيما وقــد بلغــي أن بهــا الفضــاء في علــم الطــب، وكان لي رغبــة موفــورة إلى ذلــك، وكان 

أعظــم الأســباب الداعيــة إلى توجهــي ذلــك«)14)).

ومن هؤلاء العلماء على سبيل المثال: 

1- أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن محمــد البلــوي الشــهير بابــن البكــوش)14))، عــالم 
القــروان ومفتهــا وطبيبهــا، نــزل ابــن شــاهين بــدار بجانــب دار ابــن البكــوش، يقــول ابــن شــاهين: 
»وأنــس إلي جــداً، وأخــذت بعــد ذلــك في الحضــور إلى مجالــس دروســه، وأخــذنا عنــه العلــم 
الكثــر في الوقــت اليســر باجتهــاد وكثــرة تــرداد، مــا بــن قــراءة بنفســنا عليــه وسمــاع، واســتفدنا 
منــه نبــذا جيــدة في صناعــة الطــب وحصلنــا الفوائــد الجليلــة إلى الغايــة والنهايــة وأجــاز لنــا«)14)).

2- عبــد الله بــن أبي إبراهيــم المغــربي الصحــراوي الفيــالي، الإذرعــاتي المالكــي)14))؛كان مــن 
مدينة)أذرعات( بالصحراء بالقرب من المدينة التي يقال لها بفيلالي)14)) بصحاري المغرب، وهي 
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من بلاد البربر. وكان وأخوته وأسلافهم من قبل من مشايخ تلك البلاد وأكابرها ورؤسائها من 
أهــل العلــم والفضــل والصــاح والخــر، وكانــت ملــوك المغــرب تعتقدهــم ويعظمونهــم، وكمــا كانــت 
العــربان تعتقــده وأســافه؛ فيكرمــون الحــاج لأجلــه، مــر بالقاهــرة بصحبــة الركــب الحــاج المغــربي غــر 

مــرة، أخرهــا في ســنة)867هـ/1462م(، حيــث مــات ودفــن بهــا بعــد عودتــه مــن الحــج)15)). 
وهــران؛  مفــي  المالكــي  العباســي  بــن  أحمــد  العابســي  أبــو  ســيدي  العامــل  الإمــام   -3
»والشــيخ ســليمان الحميــدي، وهمــا مــن كبــار أهــل العلــم والفضــل بهــذه البلــدة، فاســتفدت 

دروســهما«)15)). مــن  الكثــر  وحضــرت  منهمــا، 
وخطيبهــا؛  مالقــة  قاضــي  القرعــة  بــن  محمــد  عبــد الله  أبي  الفاضــل  العــالم  الشــيخ   -4
»وحضــرت الكثــر مــن دروســه استئناســاً بــه، وسمعــت الكثــر مــن فوائــده لاســيما العربيــة فإنــه 
آيــة فيــه، وهــو إنســان حســن عنــد بشــر وبشاشــة، قــرأ الكثــر، وأخــذ عــن جماعــة مــن علمــاء 

عصــره، وهــو بصــدد نفــع الطلبــة بهــا«)15)).
5- أبــو محمــد، عبــد الغفــار بــن أحمــد بــن عطيــة الطرابلســي المغــربي المالكــي؛ ويعــرف 
بابــن عطيــة، ولــد بطرابلــس الغــرب قبــل ســنة)790هـ/1388م(، وبهــا نشــأ في كنــف أبيــه 
القــرآن العظيــم في صغــره، وتميــز في فقــه مالــك -رضــي الله عنــه-،  وبزاويــة جــده، حفــظ 
وتبــع طريــق التصّــوف، واســتقر بعــد والــده في زاويتــه، وكان ينفــع النــاس، ومــن أجــل عــدول 
طرابلــس المعتبريــن. يقــول ابــن شــاهين »رأيتــه وصحبتــه وأنا بطرابلــس، وسمعــت الكثــر مــن 
فوائــده وتــرددت إلى زاويتــه، وداره كثــراً، وكان يأنــس إلي ولم يــزل علــى خــر حــى تــوفي في 

هــذه الســنة، ولم يحضــرني شــهر وفاتــه«)15)).
6- محمــد بــن محمــد المغــربي الفاســي التونســي المالكــي؛ أحــد كبــار الأطبــاء، ولــد بفــاس، 
بعــد ســنة)810هـ/1407م(، قــدم تونــس وبــرع في علــوم الطــب، يذكــر ابــن شــاهين لقائــه 
فيقــول: »صحبتــه بتونــس وأخــذت عنــه الكثــر مــن علــم الطــب، وتــوفي بتونــس في هــذه الســنة 
فيمــا بلغــي بالطاعــون، وكان إنســاناً حســناً، خــراً، حســن الســمعة والهيئــة، ذا تــؤدة وفكاهــة 

محاضــرة«)15)).
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سادساً: استدراكات على رحلة ابن شاهين وشخصيته: 
تتناول هذه الدراسة رحلة ابن شاهين في عدة مباحث:

المبحــث الأول: علاقــة ابــن شــاهين برمــوز الســلطة في بــاد الغــرب الإســامي؟ موقفــه 
منهــا:

كان لابــن شــاهين منزلــة علميــة واجتماعيــة مرموقــة ســواءً في مجتمعــه بمصــر؛ أو في المجتمعــات 
الــي حــل ونــزل بهــا، ويمكــن اســتنتاج ذلــك مــن الحفــاوة الــي لقيهــا ســواءً مــن علمــاء تلــك البــاد، 

أو حــى مــن حكامهــا وأبنائهــم.

ولعــل مــن المآخــذ الــي تســجل علــى ابــن شــاهين صمتــه علــى إعفائــه دون غــره مــن رســوم 
التجــارة، وذلــك لمجــرد نظمــه لبيتــن مــن الشــعر يمــدح بهمــا ولي عهــد صاحــب تونــس محمــد 
المســعود بالله ودولتــه)15))، وكذلــك الأمــر لمــا نظــم قصيــدة لمدبــر مملكــة تلمســان عبــد الرحمــن 
بــن النجــار الــذي أعفــاه مــن كل مــا يتصــرف بــه مــن أنــواع المتجــر)15))، وأيضــاً إعفــاء صاحــب 
غرناطــة لــه مــن جميــع مــا يلــزم بــه التجــار مــن المغــارم، وذلــك لقــاء الأخبــار الــي قصهــا ابــن 

شــاهين عــن أحــوال الشــام، ومصــر، وتونــس، وتلمســان)15)).

لــدى  فمــن كان صاحــب حظــوه  النفــوس  هــذه  مــن  ليعجــب  الإنســان  أن  والحقيقــة 
الغايــة في ســلبية  الذيــن لا حــظ لهــم عنــده. وهــذا  بــه غــره مــن  يـُــلزم  أعُفــي ممــا  المســؤول 
المســؤول وســلبية مــن ينــال مثــل هــذا الإعفــاء؛ كابــن شــاهين الــذي أثــى علــى موقــف ولي 
العهــد كثــراً لأن الموقــف كان في صالحــه فقــط ولم يفكــر قــط بالآخريــن حــى وصفــه: »مــن 
نجبــاء الملــوك، ولــه كــرم وســخاء نفــس وجــود ومحبــة في الخــر والــر والمعــروف«)15))؛ رغــم كونــه 

يحــب اللهــو، وشــرب الخمــر!؟
وممــا يأخــذ عــن ابــن شــاهين صمتــه المطبــق أمــام الظلــم البائــن الواقــع علــى التجــار وعامــة 
النــاس في طرابلــس مــن قائدهــا؛ الــذي كان يجــي الأمــوال لتقديمهــا إلى صاحــب تونــس)15))، 
فلمــا وقــع ظلــم القائــد المذكــور علــى ابــن شــاهين وسُــجن، انتفــض بتهديــده بالشــكوى إلى 
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عثمــان صاحــب تونــس وولــده المســعود، ولم يخــرج مــن عنــده حــى أعــاد إليــه مالــه وبيتــه، ولمــا 
علــم قائــد طرابلــس بســفر ابــن شــاهين إلى تونــس خشــي أن يذكــر أمــره للســلطان، فأرســل 
إليــه يســتعطفه ويعتــذر منــه، وبعــث إليــه بهديــة ليضمــن ودّه، وأصــر عليــه لأخذهــا مقابــل 
صمتــه، والملاحــظ علــى هــذه القصــة أن قائــد طرابلــس ظــالم متمــادي في ظلمــه، ورغــم معرفــة 
رك ســاكناً ممــا يــدل علــى أن ســلطان تونــس هــو الظــالم  ســلطان تونــس بهــذا الأمــر إلا أنــه لم يــُـحِّ

الحقيقــي)16)).
المبحث الثاني: موقف ابن شاهين من مشاهد البدع والخرافات التي صادفها في رحلته:

نشــأ ابــن شــاهين في بيئــة ســادت بهــا البــدع والخرافــات ســواءً في الشــام أو مصــر، ولم يكــن 
مثلــه الأعلــى ووالــده بمنــأى عــن ذلــك ففــي أوائــل ســنة )873هـــ/1468م(؛ عــاد والــده مــن ســفره 

بعــد أن حــج بيــت الله الحــرام، وزار العتبــات المقدســة في العــراق)16))؟
فقــد وقــف ابــن شــاهين علــى العديــد مــن مشــاهد البــدع دون أن ينتقدهــا، ومــن ذلــك 
المســجد الــذي يــزوره أهــل تلمســان، ويقُــال لــه )مســجد الجــدار( وينســب ادعــاءً للجــدار الــوارد 
في صــورة الكهــف)16))، كمــا وجــد في وهــران بالقــرب مــن باب البحــر صخــرة عظيمــة عليهــا 

مســجد؛ يعتقــد النــاس أنــه موقــع يُســتجاب بــه الدعــاء)16)). 
كمــا وقــف ابــن شــاهين دون تعليــق علــى جامــع )ربــض البيازيــن( بغرناطــة، والــذي يتــوج 
منارتــه هيئــة ديكــة باســطة أجنحتهــا بــدلًا مــن الهــال، وتســميها أهــالي الربــض بفــروج الــرياح، 

اعتقــاداً بأنهــا تبعــد الــرياح العاتيــة عــن البلــدة)16)).
ولما عاد ابن شاهين إلى مصر)871هـ/1466م()16))، أقام في )الخانقاه الشيخونية()16)) 

بالقاهرة، والتي كانت مخصصة كباقي الخانقوات للمتجردين من الصوفية. 
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المبحث الثالث: أهم الحواضر والمحطات في حياة )ابن شاهين(:
   

تاريخ قدومهاالحاضرةتاريخ قدومهاالحاضرة

1- ملطية
)المولد(

11 رجب 
22 ذي القعدة10- تونس)844هـ/1440م(

)866هـ/1461م(

2- طرابلس 
الشام

جمادى الأولى 
8 رمضان11- جربة)859هـ/1455م(

)867هـ/1462م(

جمادى الآخر3- دمشق
)865هـ/1460م(

12- طرابلس 
الغرب

15 رمضان 
)867هـ/1462م(

25 جمادى الآخرة 13- قابسأواخر )865هـ/1460م(4- القاهرة
)868هـ/1463م(

15 ربيع الأول5- الصعيد
28 جمادى الآخرة 14- القيروان)866هـ/1461م(

)868هـ/1463م(

قبل جمادى 6- بنها
20 شوال )868هـ/1463م(15- تونسالآخرة)866هـ/1461م(

قبل جمادى الآخرة 7- بولاق
أواخر شوال 16- تلمسان)866هـ/1461م(

)868هـ/1463م(

 -8
الإسكندرية

جمادى الآخرة
  ذي القعدة 17- باجه)866هـ/1461م(

)868هـ/1463م(

19 شوال9- رودس
17 ذي القعدة18- قسنطينة)866هـ/1461م(

)868هـ/1463م(
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تاريخ قدومهاالحاضرةتاريخ قدومهاالحاضرة

ذي القعدة 19- بجاية
ربيع الأول28- بجاية)868هـ/1463م(

)871هـ/1466م(

ذي القعدة 20- الجزائر
20 ربيع الأول29- تونس)868هـ/1463م(

)871هـ/1466م(

 -21
تلمسان

أواخر ذي القعدة
)868هـ/1463م(

30- طرابلس 
الغرب

أواخر جمادى الأولى
)871هـ/1466م(

27 ربيع الآخر22- وهران
شعبان31- مسراته)869هـ/1464م(

)871هـ/1466م(

 -23
تلمسان

27 رمضان
)869هـ/1464م(

32- قصر أحمد
)من أعمال طرابلس(

شعبان
)871هـ/1466م(

23 محرم24- مالقة
شعبان33- برقة)870هـ/1465م(

)871هـ/1466م(

 -25
غرناطة

 صفر
)870هـ/1465م(

 -34
الإسكندرية

شوال
)871هـ/1466م(

جمادى الآخرة26- مالقة
7 ذي القعدة35- القاهرة )870هـ/1465م(

)871هـ/1466م(

4 رجب27- وهران
)881 –882هـ/36- منفلوط)870هـ/1465م(

1476–1477م(
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الخاتمة
خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج نجملها على النحو الآتي: 

- لم تكــن رحلــة ابــن شــاهين شــاملة لجميــع بــاد الغــرب الإســامي بــل شملــت المــدن والأقاليــم 
الكــرى.

- ســعي ابــن شــاهين مــن رواء رحلتــه البحــث عــن كبــار علمــاء الغــرب الإســامي لتلقــي العلــوم 
الطبيــة والعلاجيــة، كمــا ســعى لتصريــف تجارتــه وشــراء أخــرى للكســب منهــا والإنفــاق علــى 

رحلتــه والرجــوع بمــا يحتاجــه مــن مــواد تجاريــة بمصــر.
- تميــزت رحلــة ابــن شــاهين بكونهــا مــن أوائــل الرحــات الــي يقــوم بهــا رحالــة ومــؤرخ مشــرقي إلى 
الغــرب الإســامي، وتعُــد هــذه الرحلــة مــن المصــادر التاريخيــة الهامــة لبــاد الغــرب الإســامي، 
لكونهــا تمثــل مشــاهدات مــؤرخ عاصــر وشــاهد وكتــب العديــد مــن الأحــداث الــي وقعــت في 
زمــن الرحلــة، والــي لم ترصدهــا المصــادر الأخــرى؛ مثــل: بدايــة انهيــار الدولــة الحفصيــة، وانهيــار 
دولــة بــي عبــد الــواد بتلمســان، وأيضــاً ضعــف وظهــور عوامــل ســقوط الأندلــس، إضافــة إلى 
نقل الأحداث التي تنبأت بســقوط دولة بني مرين وقتل ســلطانها ووزيره، إضافة إلى تشــتت 
بــي وطــاس، وإعــادة لم شملهــم والزحــف علــى فــاس والســيطرة عليهــا، ومــا دار بــن الشــيخ 
الوطاســي والشــريف الجوطــي مــن حــوارات علــى مــن لــه أحقيــة الحكــم، وانتصــار العامــل 

السياســي علــى مــن يتقلــدون النســب الشــريف، ومليكــة الأرض والبــاد.
- رصــد ابــن شــاهين الصراعــات السياســية بــن الســلطنة الحفصيــة ومملكــة بــي عبــد الــواد ملــوك 

تلمســان ومــا يجــري بينهمــا مــن حــروب كانــت ســجالًا.
- أظهر ابن شاهين تعدد طبقات المجتمع الغربي، واختلاف تركيبته السكانية.

- ســجل ابــن شــاهين جوانــب مــن مناحــي الحيــاة العقديــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة لبــاد 
الغــرب الإســامي، والــي أغفــل ذكرهــا المؤرخــون الذيــن اقتصــروا كتابتهــم علــى تســجيل 

السياســية. الأحــداث 
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- رصــد ابــن شــاهين العديــد مــن المظاهــر الجغرافيــة والعمرانيــة الــي شــاهدها أثنــاء رحلتــه، 
مختصــر. بشــكل  ووصفهــا 

قــدم ابــن شــاهين الكثــر مــن الأحــداث الــي تجــري ببــاد الغــرب الإســامي والــي أغفلهــا 
المؤرخــون؛ مثــل: القرصنــة، وهــروب المســاجين، ودور القشــتاليين، والقطالونيــن في تجــارة البحــر 
المتوســط وســيطرتهم علــى الســفن التجاريــة، كمــا أظهــرت دور القبائــل وصراعاتهــم، وقطعهــم 

للطــرق حــى علــى حجــاج بيــت الله الحــرام كمــا جــرى ببرقــة.

أبــرزت الدراســة ملامــح المنهــج الــذي عــالج مــن خلالــه المــؤرخ موضوعــات رحلتــه، وكشــف 
أيضــاً عــن الــروح النقديــة الــي تميــز بهــا.

رغــم مــا اشــتهر بــه ابــن شــاهين مــن تحــري الدقــة فيمــا دونــه عــن الغــرب الإســامي، إلا أن 
هنــاك العديــد مــن الشــواهد تظهــر مــا اعــرى بعــض الوقائــع الــي ســجلها مــن لبــس وغمــوض 

واضطــراب. رغــم معاصرتــه لهــا.

أظهرت الدراسة جانباً من شخصية ابن شاهين، وتكوينه العلمي والثقافي.

وختامــاً أســأل الله تعــالى أن يكــون قــد حالفــي التوفيــق في إبــراز أهــم النتائــج الــي توصــل 
إليهــا ابــن شــاهين في رحلتــه الأولى مــن نوعهــا.
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الهوامش والتعليقات:
1( الظاهــر برقــوق: أول مــن ملــك مصــر مــن الشراكســة، مملــوك أعُتــق وتقــدم في دولــة المنصــور القــاووني، 
وفي ســنة )784هـــ/1382م( تــولى الســلطنة، وقــام بإصلاحــات عــده، وصــف بأنــه كان حازمــاً شــجاعاً 

محبــاً للمــال، تــوفي بالقاهــرة ســنة )801هـــ/1398م(. 
- للمزيــد، انظــر: ابــن الفــرات، تاريــخ ابــن الفــرات )180/1(، الســخاوي، الضــوء اللامــع لأهــل 
القــرن التاســع )10/3– 12(، ابــن تغــري بــردي، الدليــل الشــافي علــى المنهــل الصــافي )187/2–

188(، الزركلي، الأعلام )48/2(، ايمان شــكري، الســلطان برقوق مؤســس دولة المماليك الجراكســة 
)ص98-73(. 

2( ابن شاهين، نيل الأمل في ذيل الدول )7/1 – 8 مقدمة المحقق(. 
3( ابن شاهين، نيل الأمل )11/1- 18 مقدمة المحقق(. 

4( المصــدر الســابق )18/1(، إن مــن ســعادة الإنســان أن يوفــق لأن يكــون بــن العمــل والأجــل فســحة يتــدارك 
بهــا نفســه. 

ــةُ: بفتــح أولــه وثانيــه، وســكون الطــاء، وتخفيــف اليــاء، والعامــة  5( ملطيــة: ذكرهــا )ياقــوت( فقــال: »مَلَطْيَ
تقولــه بتشــديد اليــاء وكســر الطــاء، هــي مــن بنــاء الإســكندر وجامعهــا مــن بنــاء الصحابــة، بلــدة مــن بــاد 
الــروم مشــهورة مذكــورة تتاخــم الشــام«، واسمهــا قديمــاً )ملتــن(، وتعــرف اليــوم باســم )ملاطيــة(، وتقــع في 

تركيــة الآســيوية ]الأناضــول[، بمنطقــة )قبدوقيــة(. 
المعجــم الجغــرافي للإمبراطوريــة  البلــدان )192/5(، موســراس،  انظــر: الحمــوي، معجــم  للمزيــد،   -

.)468 )ص  العثمانيــة 
6( ابن شاهين، نيل الأمل )23/1، 25 – 26(.

7( ابن شاهين، الروض الباسم )31/1(.
8( ابن إياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور )374/4(. 

9( ابن إياس، المصدر السابق )374/4(. 
10( كحالة، معجم المؤلفين )41-40/2(. 
11( ابن شاهين، المصدر السابق )15/1(.
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12( ابن شاهي، الروض الباسم )54/1(.
13( ابن شاهين، المصدر السابق )246/3(.
14( ابن شاهين، المصدر السابق )59/1(.
15( ابن شاهين، المصدر السابق )60/1(.
16( ابن شاهين، المصدر السابق )62/1(.
17( ابن شاهين، المصدر السابق )65/1(.
18( ابن شاهين، المصدر السابق )66/1(.
19( ابن شاهين، المصدر السابق )76/1(.

20( ابن شاهين، المصدر السابق )146/2(.

21( ابن شاهين، المصدر السابق )163/2(.
22( ابن شاهين، المصدر السابق )8/1 – 15(.

23( ابن شاهين، المصدر السابق )163/2(.
24( أبــو محمــد بــن عبــد الحــق المريــي: هــو )أبــو محمــد؛ عبــد الحــق بــن أبي ســعيد عثمــان بــن أبي العبــاس أحمــد 
بــن أبي ســالم إبراهيــم بــن أبي الحســن المريــي العبــد الحقــي( ســلطان فــاس وصاحــب المغــرب الأقصــى، 
تــولى الحكــم لمــدة ثلاثــن ســنة، وكان مغلــوباً علــى أمــره مــن قبــل )بــي وطــاس( الــوزراء، لذلــك قــام بقتــل 
الكثــر منهــم، وقــام بتعيــن ثــاث وزراء يهــود نكايــة )ببــي وطــاس( ممــا أثار حفيظــة أهــل ›فــاس‹ فثــاروا 

عليــه وعلــى وزرائــه اليهــود وقتلوهــم ســنة )869هـــ/1464م(.
- للمزيــد، انظــر: ابــن شــاهين، الــروض الباســم )53/3– 57(، الســاوي، الاســتقصا لأخبــار دول 

المغــرب الأقصــى )37/4(، الســخاوي، المصــدر الســابق )37/4(. 
25( المتــوكل علــى الله عثمــان: هــو )المتــوكل علــى الله عثمــان بــن محمــد بــن عبــد العزيــز الحفصــي(، ولــد ســنة 
)824هـ/1421م( بمدينة تونس ونشــأ في كنف أبيه وجده، وقرأ القرآن وشــيئاً من العلم، تولى الســلطنة 

بتونــس ســنة )839هـــ/1435م(، وصفــه ابــن شــاهين وأثــى عليــه كثــراً وعــاب عليــه أمــوراً عــدة. 
الباســم  الــروض  شــاهين،  ابــن  )ص134(،  الحفصيــة  الموحديــة  الدولتــن  تاريــخ  الزركشــي،  انظــر:   -

 .)154-152/1(
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26( الســلطان )المتــوكل علــى الله( بســط نفــوذه علــى تلمســان وأقــام ابــن أبي ثابــت نائبــاً عنــه؛ وذلــك في 
ربيــع الأول ســنة )867هـــ/1462م(. 

- انظر: ابن شاهين، الروض الباسم )2/ 197(. 
27( طبعــاً مــن علامــات الســيادة أن تضــرب العملــة باســم المتــولي، وكأن )ابــن أبي ثابــت( هنــا يـــخاطب 

)المتــوكل( بأن بــادي تحــت طاعتــك وأنا قائــم بالدعــوة لــك.
28( ابن شاهين، الروض الباسم )172/2(. 
29( ابن شاهين، المصدر السابق )207/2(. 

30( روبار برنشفيك، تاريخ إفريقية في العهد الحفصي )291/1(. 
31( إنما كان خروج سلطان تونس لتأديب المشايخ والقبائل التي تمردت عليه.

- للمزيد، انظر: الزركشي، المصدر السابق )ص 153، 155(. 
32( ابن شاهين، الروض الباسم )34/3(، نيل الأمل )204/6(. 

33( تلمســان: مدينــة مشــهورة بالجزائــر، أصلهــا قريــة أغاديــر، وفي أواخــر القــرن الخامــس الهجــري أقــام زعيــم 
المرابطــن )يوســف بــن تاشــفين(، قريــة أقــرارات، ثم ضمــت القريتــان فأصبحتــا تلمســان، ومنــذ ذلــك 
الوقــت عاشــت البلــدة حيــاة مزدهــرة إلى أن فقــذت قوتهــا ونضارتهــا بانحطــاط دولــة )بــي زيان( ســنة 

)932هـــ/1525م(.
- للمزيد، انظر: عميرة، تلمسان من نشأتها إلى قيام دولة بني عبد الواد، ص 63 – 69. 

34( ابن شاهين، الروض الباسم )41/3(. 
35( ابن شاهين، المصدر السابق )129/3(. 

36( ابن شاهين، الروض الباسم )192/3(، الزركشي، المصدر السابق )ص 157(. 
37( ابن شاهين، المصدر السابق )199/3(. 
38( ابن شاهين، المصدر السابق )199/3(. 
39( ابن شاهين، المصدر السابق )218/3(. 

40( الزركشي، المصدر السابق )ص157(. 



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد )٧٥( - جماد الأول ١٤٤٠هـ

584

41( بني وطاس: فرقة من )بني مرين( غير إنهم ليسوا من )بني عبد الحق(.
- للمزيــد، انظــر: الكراســي، عروســة المســائل فيمــا لبــي وطــاس مــن الفضائــل )ص14(، ابــن شــاهين، 

الــروض الباســم )103/3(، الســاوي، المصــدر الســابق )118/4(. 
42( ابــن طبــش: الوزيــر اليهــودي الإســرائيلي )هــارون بــن طبــش(، كان صيرفيــاً عنــد الــوزراء، فجعلــه الســلطان 
)عبــد الحــق المريــي( كالنائــب عــن الوزيــر، بــل ونكايــة )ببــي وطــاس( أســند إليــه الأمــر دونهــم، فعظــم شــأن 
هــذا اليهــودي حــى أصبــح هــو المتصــرف بالســلطنة وبواســطته عظــم شــأن اليهــود، وتســلطوا علــى المســلمين.

- انظر: ابن شاهين، الروض الباسم )54/3 - 55(.
43( تازا: مدينــة تقــع وســط ممــر يصــل المغــرب الشــرقي بالمغــرب الغــربي، تبعــد عــن فــاس )120 كلــم(، 
وتتميــز بموقعهــا المرتفــع، وتــدل آثارهــا علــى اســتقرار الإنســان بهــا منــذ القــدم، وقــد تعاقــب عليهــا عــدة 
ســالات حاكمــة منــذ عهــد البرابــرة الزناتيــن، فالمرابطــن، ثم الموحديــن، ثم المرينيــن وصــولًا إلى العصــر 

العلــوي.
- انظــر: الحمــري، الــروض المعطــار في خــر الأقطــار )ص128(، مجموعــة مؤلفــن، معلمــة المغــرب 

.)2023/6(
44( مكنــاس: مدينــة بالمغــرب، في بــاد البربــر، تتألــف مــن قســمين علــى ثنيــة بيضــاء بينهمــا حصــن جــواد، 

اختــط إحداهمــا )يوســف بــن تاشــفين( ملــك المغــرب مــن )الملثمــن(، واخــرى قديمــة.
- انظر: الحموي، المصدر السابق )181/5(، الحميري، المصدر السابق )ص 544(.

45( ابن شاهين، الروض الباسم )2/ 334(؛ )3/ 54 – 58(. 
46( هما: )هارون بن طبش(، و)شاول بن بطش(.

47( للمزيد، انظر: ابن شاهين، الروض الباسم )33/3(، عطا أبو رية، اليهود في المغرب الأقصى )ص45(. 
48( الزركشي، المصدر السابق )ص15(، عطا أبو رية، المرجع السابق )ص45(.

49( ابن شاهين، الروض الباسم )184/3–185(. 
50( ابن شاهين، المصدر السابق)185/3(. 

51( بــي ســراج: مــن أعــرق الأســر الأندلســية العربيــة، ويرجــع أصلهــم إلى )مذحــج( مــن البطــون العربيــة 
العريقة، التي وفد بنوها إلى الأندلس منذ الفتح، وكان منزلهم بقرطبة وقبلي مرسية، ولم يظهر دورهم= 
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=في تاريــخ الأندلــس إلا في مرحلتــه الأخــرة، وقــد كانــوا بغرناطــة مــن أعظــم ســادتها، وكانــوا أنــداداً 
للعــرش والســاطين، حيــث أصبحــوا في طليعــة القــادة والزعمــاء، الذيــن يأخــذون في ســر الأحــداث 
بأعظــم المناصــب؛ حيــث وصــل منهــم مــن تــولى الــوزارة وهــو )يوســف بــن ســراج( في عهــد الأمــر )عبــد 

الله( الملقــب )بالأيســر(.
- للمزيــد، انظــر: محمــد عبــد الله عنــان، دولــة الإســام في الأندلــس ›العصــر الرابــع‹ )7/ 154– 

.)155
52( انظــر: ابــن شــاهين، الــروض الباســم )242/2(، عنــان، المرجــع الســابق )167/7(؛ فقــد ســرد )محمــد 
عبــد الله عنــان( الأحــداث بالتفاصيــل خصوصــاً موقــف الأمــرة )عائشــة( مــع والدهــا )الحســن(، ومــا 

جــرى مــن أحــداث.
53( ابن شاهين، الروض الباسم )26/3(.
54( ابن شاهين، المصدر السابق )29/3(.
55( ابن شاهين، المصدر السابق )76/3(.
56( ابن شاهين، المصدر السابق )76/3(.
57( ابن شاهين، المصدر السابق )77/3(.

58( ابن شاهين، المصدر السابق )76/3(، كما تدين تُدان.
59( ابن شاهين، المصدر السابق )205/3(.

60( ابــن شــاهين، نيــل الأمــل )332/7(. ومــن خــال قــراءة هــذا النــص نجــده غامــض حيــث يذكــره )محمــد 
عبــد الله عنــان(؛ بقولــه: »وســرعان مــا نشــبت الثــورة في غرناطــة، وغلبــت دعــوة الأمــر الفــى أبي عبــد الله، 
ولم يســتطع أبــو الحســن وصحبــه مواجهــة العاصفــة، ففــر الملــك الشــيخ إلى مالقــة...؛ وجلــس أبــو عبــد الله 
مــكان أبيــه علــى عــرش غرناطــة أواخــر ســنة 887هـــ/1482م، وأطاعتــه غرناطــة وأعمالهــا، وبقيــت مالقــة 

وغــرب الأندلــس علــى طاعــة أبيــه«.
 - للمزيد، انظر: عنان، المرجع السابق )202/7(.

61( ابــن شــاهين، نيــل الأمــل)342/7(. ومــن الملفــت للنظــر أن )محمــد عبــد الله عنــان( يشــر إلى 
تلــك الأحــداث نقــاً عــن )ابــن شــاهين(، في )الــروض الباســم( والــي ســبق الإشــارة إليهــا أنهــا 
يكــون=  وبذلــك  )874هـــ/1469م(،  بعــام  الباســم(  )الــروض  في  أحادثــه  تســجيل  في  انتهــى 
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=مــن عــام )875- إلى890هـــ/1483-إلى-1485م( أحــداث مفقــودة مــن )الــروض الباســم(؛ 
ويؤكــد ذلــك )محمــد عبــد الله عنــان( بذكــره أحــداث )888هـــ/1483م(؛ ويســمى واقعــة أســر )أبا 
عبــد الله محمــد بــن الســلطان أبي الحســن علــي(؛ ›بالكائنــة العظمــى والداهيــة الطمــاه‹ حيــث 
نجــد ذكــر هــذه الكائنــة في )نيــل الأمــل(؛ )380/7(، إلا أن )محمــد عبــد الله عنــان( يــورد ذكرهــا 

في )الــروض الباســم(. 
 - للمزيد، انظر: عنان، المرجع السابق )203/7( هامش )3(.

62( ابن شاهين، نيل الأمل )397/7(؛ ولم يذكر ابن شاهين الأحداث بعد إطلاق سراح )أبو عبد الله(.
- للمزيد، انظر: عنان، المرجع السابق )305-203/7(. 

63( ابن شاهين، نيل الأمل )442/7(. 
64( ابن شاهين، الروض الباسم )155/2(.

65( عــدد ابــن شــاهين أنــواع مراكــب التجــار البنادقــة الــي وصلــت إلى الإســكندرية، وهــي: 
أ- الطرائــد: وهــي ســفينة البحــر المتوســط، وتســتخدم في النقليــات وبالأخــص الخيــول، ولهــا أبــواب 
وســطية قابلــة للفتــح، وتنقــل الكثــر مــن الــركاب رجــالًا ونســاء، بالإضافــة للمــواد الغذائيــة والخشــب 

والآلات الحربيــة، مــع 40 حصــاناً وتســر بالمجاديــف.
المعجــم )ص 92-89(،  علــى حــروف  الإســامية  الســفن  النخيلــي،  انظــر: درويــش  للمزيــد،   -

العــرب )ص170-163(. عنــد  الســفينة  مصطلــح  هانــس كندرمــان، 
ب - القطائــع: كلمــة عدديــة لكميــة غــر معروفــة، وتعــي نوعــاً مــن الســفن حيــث تقــف بــكل وضــوح 

مــع بقيــة أسمــاء الســفن الأخــرى، مثــل التعبــر التــالي: )مراكــب وقطائــع(. 
- انظــر: كندرمــان، المرجــع الســابق )ص 224(.

ج - الشــواني: ســفينة مســطحة تســر بالمجاديــف غالبــاً للنقــل، معــدة للحــروب البحريــة في البحــر 
المتوســط، إضافــة لنقــل المــواد الغذايــة، وكان متوســط مــا يحملــه الشــيني الواحــد150 رجــاً ويجــذف 

بمائــة مجــذاف، ومنهــا شــبني حجــم صغــر.
المرجــع  )ص352(،كندرمــان،  الباقيــة  وآثارهــا  الإســامية  مصــر  في  البحريــة  ماهــر،  ســعاد  انظــر:   -

.)158-154( الســابق 
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66( ابــن شــاهين، الــروض الباســم )159/2 –160(؛ إن أخــذ الرهائــن والضمــانات مــن أرباب المراكــب 
التجاريــة النصرانيــة يــدل علــى مــدى التنظيــم الــذي تســر فيــه الصــات التجاريــة بــن المســلمين وبــن 

المــدن الإيطاليــة.
67( ابن شاهين، الروض الباسم )2/ 163(.

68( سوســة: مدينــة صغــرة بنواحــي إفريقيــة، بينهــا وبــن صفاقــص يومــان، أكثــر أهلهــا حاكــة ينســجون 
الثيــاب السوســية الرفيعــة، وهــي مدينــة قــد أحــاط بهــا البحــر مــن ثــاث جهــات، وعليهــا سُــور منيــع مــن 

الحجــارة علــى البحــر، وبهــا منــار يعــرف بمنــار خلــف الفــى، ولهــا ثمانيــة أبــواب.
- انظر: الحموي، المصدر السابق )281/3– 283(، الحميري، المصدر السابق )ص331(.

69( للمزيد، انظر: البكري، المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب )ص 34 – 35(، مجهول، الاستبصار في 
عجائب الأمصار )ص119–120(، الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق )302/1– 303(.

70( انتشــرت الفنــادق في الدولــة الحفصيــة، وكانــت المنشــأة الفندقيــة متعــددة الأقســام، تضــم بداخلهــا 
أجنحــة ســكني للإقامــة، وقســم لتخزيــن الســلع، وعــدة أقســام نفعيــة؛ منهــا مكاتــب لتيســر الفنــدق 

ولقضــاء شــؤون النــزلاء، وفــرن ومطعــم وغيرهــا.
- للمزيــد، انظــر: ناصــر جابــر، فنــادق التجــار المســيحيين في الدولــة الحفصيــة،)2010( 77 – 89 

.BIBLID ]8571-1133[ 16
71( ابن شاهين، الروض الباسم )171/2 - 172(.

72( المصدر السابق )174/2(.
73( سلوك: وردت الكلمة في موضع آخر بصيغة )ملوك(، انظر: ابن شاهين، الروض الباسم )154/1(.

74( ابن شاهين، المصدر السابق )212/2(. 
75( جربة: جزيرة بالساحل التونسي، على مقربة من »قابس«، وصفت بكثرة البساتين ووفرة الزيتون، كما 

وصف أهلها بأنهم خوارج مفســدون في البر والبحر.
- للمزيد، انظر: البكري، المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب )ص 18 -19(. 

76( ابن شاهين، المصدر السابق )221/3(.
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77( ابن شــاهين، المصدر الســابق )311/2(، والملاحظ على هذه القصة أن قائد طرابلس ظالم متمادي 
رك ســاكناً ممــا يــدل علــى أن ســلطان  في ظلمــه، ورغــم معرفــة ســلطان تونــس بهــذا الأمــر إلا أنــه لم يــُـحِّ

تونــس هــو الظــالم الحقيقــي. 
78( منصــور البنجريــري؛ مــن قريــة بالقــرب مــن القــروان تســمي )بنجريــر(، وهــو إنســان حســن مــن أهــل 
العلــم، لديــه فضيلــة علميــة وأدب، ولــه نظــم حســن، انظــر: ابــن شــاهين، الــروض الباســم )221/2(.

79( ابن شاهين، الروض الباسم )228/2 – 229(.
80( ابن شاهين، المصدر السابق )293/2 - 294(.
81( ابن شاهين، المصدر السابق )306/2 – 307(.

82( يقــول ابــن شــاهين: »فاتفــق أربعــة منهــم علــى الرجــوع بحيلــة احتالوهــا، مشــت علــى العــرب وقطــاع 
الطريــق، بأن شــروا حمــراً وجعلــوا عليهــا أخراجــاً مــا كان معهــم مــن المــال النقــد، وعمــدوا إلى عــي عتيقــة، 
فجعلوهــا أغطيــة علــى الأخــراج، وأنهــم أخــذوا الطحــال مــن الغنــم فجففــوه، ودقــوه، وحملــوه معهــم، مــع 
شــيء مــن الغــراء، وخرجــوا، وكانــوا إذا قربــوا مــن طائفــة مــن العــربان أو نجــع أذابــوا الغــراء الــذي معهــم، 
وجعلــوا يلطخــون مواضــع مــن أبدانهــم علــى رقابهــم ووجوههــم وأيديهــم إلى المرافــق، وأرجلهــم إلى نصــف 
الســاق، ثم يــذرون علــى ذلــك مــا معهــم مــن الطحــال الـــمدُقوق المجفــف ويمشــون باســتكانة، يوهمــون 
بأنهــم مجاذيــب مــن أهــل البــاء، وأنهــم يجولــون بحميرهــم عليهــا زادهــم وأثاثهــم، فكانــوا إذا اجتــازوا علــى 
العــرب ورأوهــم علــى ذلــك الحــال، هربــوا فاريــن منهــم، وأبعــدوا عنهــم، يخشــون العــدوى، حــى كانــوا 
يجعلــون لهــم مــن أنــواع المــآكل علــى ممرهــم بالطريــق، ويشــرون إليهــم مــن البعــد بأن يأخــذوا ذلــك، 
ويدعــون لهــم مــن غــر أن يقربــوا منهــم، ولا يصلــوا إليهــم، ومنهــم مــن كان يجعــل الفضــة علــى رأس رمحــه، 

فيناولــه إياهــم، ولم يزالــوا علــى ذلــك حــى وصولــوا إلى بلادهــم«.
- للمزيد، انظر: الروض الباسم )106/3– 107(.

83( وهــران: مدينــة ســاحلية في غــرب الجزائــر، كانــت قريــة قليلــة الشــأن حــى نــزل بهــا جماعــة مــن المهاجريــن 
الأندلســيين البحريــن، فأسســوا هنــاك مدينــة وهــران، وقــد وصفــت بأنهــا مدينــة حصينــة ذات ميــاه 

وأرجــاء ومســجد جامــع.
- للمزيد، انظر: البكري، المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب )ص 70 -71(. 

84( ابن شاهين، الروض الباسم )182/3- 183(.
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85( ابن شاهين، المصدر السابق )205/3(.
86( ابن شاهين، الروض الباسم )171/2(، نيل الأمل )148/6(.

87( ابن شاهين، الروض الباسم )197/2(.
88( أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر القلجــاني: هــو أبــو عبــد الله؛ محمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن عبــد الله بــن 
محمــد بــن خلــف الله بــن عبــد الســام القلجــاني، قاضــي الجماعــة بتونــس، ولــد ســنة )817هـــ/1414م( 
ونشــأ بها وحفظ القرآن، وولي قضاء الجماعة بتونس في شــعبان ســنة )859هـ/1455م(، وتوفي ســنة 

)890هـ/1485م(. 
- للمزيد، انظر: السخاوي، المصدر السابق )257/8 - 258(.

89( ابن شاهين، الروض الباسم )207/2(.
90( ابن شاهين، المصدر السابق )207/2 - 208(.

91( ابن شاهين، المصدر السابق )208/2(.

92( ابن شاهين، المصدر السابق )214/2(.
93( ابن شاهين، المصدر السابق )2/ 198 - 199(.

94( ابن شاهين، المصدر السابق )220/2(.

95( ابن شاهين، المصدر السابق )317/2(.
96( ابن شاهين، المصدر السابق )320/2 -321(.

97( ابن شاهين، المصدر السابق )322/2(.
98( ابن شاهين، المصدر السابق )332-330/2(.

99( ابن شاهين، المصدر السابق )99/3(.
100( ابن شاهين، المصدر السابق )99/3(، هذا من الخرافات المتوارثة لأنها لا تمت للشريعة بصلة.

101( ابن شاهين، المصدر السابق )115/3(.

102( ابن شاهين، المصدر السابق )117/3(.

103( ابن شاهين، المصدر السابق )118/3(.
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104( مــن العجيــب أن الأهــالي هنــاك يعتقــدون بأنــه لــولا وجــود طلســم في هيئــة الديكــة لهلكــت غرناطــة 
بســبب الــرياح، ولا شــك أن هــذه خرافــة لم يكــن للمؤلــف أي موقــف منهــا.

- ابن شاهين، الروض الباسم )120/3(.

105( ابن شاهين، الروض الباسم )120/3(.
106( ابن شاهين، المصدر السابق )120/3(.

107( لبنى: مدينة مجاورة لمدينة بنغازي، انظر: ابن شاهين، الروض الباسم )205/3؛ حاشية 1(.
108( يقول محقق )الروض الباسم(: المرجَّح أنها مدينة الأبيار المعروفة الآن بمدينتي بنغازي ومدينة المرج. 

- انظر: ابن شاهين، الروض الباسم )205/3؛ حاشية 2(.
109( ابن شاهين، الروض الباسم )204/3 - 205(، ابن شاهين، نيل الأمل )262/6(.

110( ابــن شــاهين، الــروض الباســم )214/2(، الفســاد لــه مــن يحميــه لأن المســتفيد، وعــدم اكتراثــه يــدل 
علــى رضــاه بظلــم واليــه للنــاس؛ ولــذا همــا في الشــر ســواء. 

111( ابن شاهين، الروض الباسم )214/2 – 215(. 
112( ابن شاهين، المصدر السابق )221/2(. 
113( ابن شاهين، المصدر السابق )212/2(. 

114( المصــدر الســابق )355/2(، الولــد ســر أبيــه، مــن هنــا يخشــى مــن إســناد المهــام لــذوي القلــوب 
القاســية لأنهــم في النهايــة ســيوصلون مــن هــم علــى شــاكلتهم إلى المناصــب وبذلــك تســتمر مآســي 

النــاس. 
115( ابن شاهين، الروض الباسم )51/3 - 52(.

116( ابن شاهين، المصدر السابق )91/3(.
117( ابن شاهين، المصدر السابق )214/2(.

118( السلوقي: كلب صيد، والجمع سلوقية، وفي اسبانيا يقولون سُلوقي.
- للمزيد، انظر: رينهارت دوزي، تكملة المعاجم العربية )129/6(.

119( ابن شاهين، الروض الباسم )224/2 - 225(.
120( مارمول كربخال، إفريقية )224/2، 276(.
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121( ابن شاهين، الروض الباسم )205/3(.
122( مارمول كربخال، المرجع السابق )142/2(.

123( ابن شاهين، الروض الباسم )199/3(.
124( ابن منظور، لسان العرب )112/4(.

125( ابن منظور، المصدر السابق )156/3(.
126( الثعالبي، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب )ص 270 - 271(.
127( حياة الحجي، أحوال العامة في حكم المماليك )ص 15 – 16(. 

128( يصف )ابن خلدون(؛ التاجر الصغير بأنه: »سافل الطور مخالف لأشرار الباعة وأهل الغش«
- للمزيد، انظر: ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ )922/3(. 

129( عبد الله حنا، تحركات العامة الدمشقية، مجلة الطريق، ] ع3 [، 4 يناير، 1980م )ص88(.
130( ابن شاهين، الروض الباسم )160/2(.

131( نواتيــة: مفــرداه نــوتي، المــاح الــذي يديــر الســفينة في البحــر، ولعــل اللفــظ منحــوت مــن نات، بمعــى: 
تمايــل، لأن النــوتي يميــل بالســفينة مــن جانــب لآخــر.

- انظر: مصطفى الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية )ص 427(.
132( ابن شاهين، الروض الباسم )168/2 – 169(.

133( ابن شاهين، المصدر السابق )169/2(.
134( ابن شاهين، المصدر السابق )214/2 - 215(.

135 ابن شاهين، المصدر السابق )174/2(.
136( ابن شاهين، الروض الباسم )22/3–23(، ابن شاهين، نيل الأمل )198/6(.

137( ابن شاهين، المصدر السابق )113/3(. 
138( ابن شاهين، المصدر السابق )113/3(. 
139( ابن شاهين، المصدر السابق )113/3(. 

140( ابن شاهين، الروض الباسم )222-221/2(.
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141( ابن شاهين، المصدر السابق )332/2(.
142( ابن شاهين، المصدر السابق )173/2(؛ )52/3(.

143( ابن شاهين، المصدر السابق )48/3(.
144( ابن شاهين، الروض الباسم )199/2(.
145( ابن شاهين، المصدر السابق )155/2(.
146( ابن شاهين، المصدر السابق )318/2(.
147( ابن شاهين، المصدر السابق )318/2(.

148( ابن شاهين، نيل الأمل )197/6(، ابن إياس، بدائع الزهور )424/2(.
149( فيــالي: نســبة إلى فيلالــة، ويقصــد بهــا الواحــة المحيطــة بمدينة)سُلجماســة( الأثريــة؛ مدينــة الريصــاني 
الحاليــة، وتشــمل مجموعــة مــن المقاطعــات، وفي كل مقاطعــة توجــد العديــد مــن القصــور، ومــن ثم فــإن 
فيلالــة أو الفيلاليــون هــو الاســم الــذي يطلقــه ســكان الواحــات المحيطــة علــى ســكان قصــور هــذه الواحــة.

- للمزيد، انظر: مجموعة مؤلفين، معلمة المغرب، المرجع السابق، )6559/19(.
150( ابن شاهي، الروض الباسم )353/2 - 354(.

151( ابن شاهين، المصدر السابق )37/3(.
152( ابن شاهين، المصدر السابق )112/3(.

153( ابن شاهين، المصدر السابق )165/3 - 166(.
154( ابن شاهين، المصدر السابق )246/3(.

155( ابن شاهين، المصدر السابق )212/2(. 
156( ابن شاهين، المصدر السابق )51/3- 52(.

157( ابن شاهين، الروض الباسم )118/3- 119(.
158( ابن شاهين، المصدر السابق )154/1(.

159( ابن شاهين، المصدر السابق )221/3(. 
160( ابن شاهين، المصدر السابق )22/1(.
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161( ابن شاهين، المصدر السابق )22/1(.
162( ابن شاهين، الروض الباسم )99/3(.
163( ابن شاهين، المصدر السابق )99/3(.

164( ابن شاهين، المصدر السابق )120/3(.

165( ابن شاهين، المصدر السابق )214/3(.
ســنة  بالقاهــرة،  أنشــئت  الــي  البحريــة  المماليــك  خانقــاوات  أهــم  مــن  الشــيخونية:  الخانقــاه   )166
)756هـــ/1355م( أنشــأها الأمــر الكبــر ســيف الديــن شــيخو العمــري الناصــري، وكان للخوانــق 
العديــد مــن الوظائــف، فهــي معاهــد للمذاهــب الفقهيــة والحديــث والقــراءات والتصــوف وغيرهــا مــن 

البــاد الإســامية الأخــرى. الشــرعية، كمــا كانــت مواقــع لإيــواء كل وافــد مــن فقــراء  العلــوم 
- للمزيــد، انظــر: عاصــم رزق، خانقــاوات الصــوفي في مصــر في الـعصريـــن الأيـــوبي والمملوكــي )23/1، 

.)366–315
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المصادر والمراجع
- الإدريسي، محمد بن عبد الله بن إدريس الشريف)ت558هـ/1162م(: 

- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1994م.
- ابن إياس، محمد بن أحمد الحنفي)ت930هـ/ 1523م(: 

- بدائــع الزهــور في وقائــع الدهــور، تحقيــق: محمــد مصطفــى، ط2، الهيئــة المصريــة للكتــاب، 
2008م. القاهــرة، 

- البكري، أبو عبيد الله بن عبد العزيز)ت487هـ/1102م(: 
- المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، ط1، مكتبة المثنى، بغداد،)د.ت.(.

- ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف)ت874ه/ 1469م(:
- الدليــل الشــافي علــى المنهــل الصــافي، تحقيــق: فهيــم محمــد شــلتوت، ط2، دار الكتــب 

المصريــة، القاهــرة، 1998م.
- الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل)ت429هـ/1037م(:

- ثمار القلوب في المضاف والمنســوب، تحقيق: محمد أبو الفضل، ط1، دار نهضة مصر، 
القاهرة، 1965م.

- الحميري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله)ت866هـ/ 1461م(:
- الــروض المعطــار في خــر الأقطــار، تحقيــق: إحســان عبــاس، ط1، مكتبــة لبنــان، بــروت، 

1984م.
- ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد)ت 808هـ/1405م(: 

- كتــاب العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي 
السلطان الأكبر، مطبعة بولاق، القاهرة، 1284هـ.

- الزركشي، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم)ت894هـ/1488م(: 
العتيقــة،  المكتبــة  ماضــور، ط2،  الحفصيــة، تحقيــق: محمــد  الموحديــة  الدولتــن  تاريــخ   -

1966م. تونــس، 
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- السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن)ت902هـ/1496م(: 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ط1، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1992م.

- السلاوي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن خالد)ت1315هـ/1897م(: 
- الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب الأقصــى، تحقيــق: جعفــر الناصــري وآخــرون، ط1، دار 

الكتــاب، الــدار البيضــاء، 1955م.
- ابن شاهين، زين الدين عبد الباسط بن خليل الظاهري)ت920هـ/1514م(: 

المصريــة، تحــت  الكتــب  بــدار  العمــر والتراجــم، مخطــوط  الباســم في حــوادث  الــروض   -
ميكروفيلــم[.  50703[ تيمــور(،  تاريــخ  الرقــم)2403 

- الــروض الباســم في حــوادث العمــر والتراجــم، تحقيــق: عُمــر عبــد الســام تدمــري، ط1، 
المكتبــة العصريــة، صيــدا – بــروت، 1435هـــ.

- نيــل الأمــل في ذيــل الــدول، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، ط 1، المكتبــة العصريــة، 
صيدا – بيروت،1422هـ.

- ابن الفرات، ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم)ت807هـ/1405م(: 
بــروت،  الأمريكانيــة،  المطبعــة  زريــق، ط1،  قســطنطين  الفــرات، تحقيــق:  ابــن  - تاريــخ 

1946م.
- الكراسي، أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن)ت964هـ/1556م(: 

- عروســة المســائل فيما لبني وطاس من الفضائل، تقديم: عبد الوهاب بن منصور، ط1، 
المطبعة الملكية، الرباط، 1963م.

- كربخال، مارمول)ألف الكتاب في النصف الثاني من القرن 16م(: 
- إفريقية، ترجمة: محمد حجي، ومحمد زنبير، ط1، مكتبة المعرفة، الرباط، 1989م. 

- ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي)ت711هـ/1311م(: 
- لســان العــرب، تحقيــق: عبــد الله الكبــر، محمــد حســب الله وآخــرون، دار المعــارف، 

القاهــرة،)د.ت(.
- مؤلف مجهول،)ت قرن 6هـ/12م(:
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جامعــة  مطبعــة  ط1،  الحميــد،  عبــد  ســعد  تحقيــق:  الأمصــار،  عجائــب  في  الاســتبصار   -  
1986م. الإســكندرية، 

عشــر  الثامــن  الهجــري،  عشــر  الثــاني  القــرن  مــن  الأول  النصــف  في  مؤلــف مجهول)تــوفي   -
الميــادي(: 

- ذكــر قضــي المهاجريــن المســمون اليــوم بالبلديــن، مخطــوط مصــور بالميكروفلــم، بمعهــد 
المخطوطــات، بجامعــة الدولــة العربيــة، عــن الخزانــة العــام بالــرباط ]برقــم 1627[؛ تاريــخ.

- ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله)ت626هـ/1228م(: 
- معجم البلدان، ط1، دار صادر، بيروت، 1986م.

المراجع العربية والمعربة:
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